كلْيّهُ الدراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور || 


ومركز رافد لتنمية الثروة البشرية ف دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بفطّل العلم وشرف 


التعليم. 

- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسّدها قرار مجلس الأمناء الصادر ي عام 1407ه الموافق العام الجامعي]13/1/19457م. | | 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 144 م لسنة 1111 م بتاريخ4/ /1١‏ 1141م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلي ف اباقع | ا 
الأزهرية. | 


- وبتاريخ 1/ 4/ 1414هالمواشق 4/18/ 1147م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العا والبحث العلمي | أ 
دولة الإمارات القرار رقم (56) لسنة 1517م بالترخيص للكلية بالعمل ل مجال التعليم العالي. 

- ثم أصدر القرار رقم (/11) لسنة 1194م شأن معادلة درجة الليسانس ي الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية بالدرجة | 
الجامعية الأولى # الدراسات الإسلامية. 

- ثم صدر القرار رقم (5ه) لسئة 1957م شأن معادلة درجة الليسائس ‏ اللغة العربية التي تمئحها كلية الدرألسات الإسلامية | 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى بذ هذا التخصطص. | 

- ضمت الكلية آذ العام الجامعي الثامن عشر 1415/1414ه الموافق ١٠1/1١٠1م )41١(‏ طالب (1205) طالبة. 

- احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها 4 ؟1 شعبان ١141ه‏ الموافق 1111/11/15م تحت رعاية صاحب السمو شيخ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

- واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها ب 15/١141/1ه.‏ الموافق ١1147/4/1م‏ 

- ستحتفل الكلية هذا العام 7١٠4/1١٠1م‏ بتخريج الدفعة الثانية عشرة من الطلأب والدفعة الحادية عشرة من الطالْلّاتَ بإ تخخص 
الدراسات الإسلامية؛ والدفعة الرابعة من طالبات اللغة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات طِنْد إنشاء الكليّة 
(5) خريجًا و[1401) خريجة, أ 


الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
0 يا بالخديا 


أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية آي العام الجامعي 1115/15م ليحقق غرضًا ساميًا وهدقا نبيلك وهو إعداد مجّمومة من طلبة 
هذه الدولة للتعمّق 3 الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة ِ الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق؛ ولَتُجِنْب مشكلات 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصّة الطالبات. ا 
يخؤل البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية واللفة العربية والتسجيل فيم لبعد في برنامج | 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي الذي سيشرع فيه بدءاً من العام الدراسي 1006/.10:4م, 


وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1947م بمعادلة درجة الدبلوم العالي كذ اللفقه الإسلامي 
التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي 4 هذا التخصّص. 

كما صدر القرار رقم (/1) لسنة 1157م بمعادلة درجة الماجستير ط الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تمنحها الكلية | 
بدرجة الماجستير هذا التخصّص. أ 


كُليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 


العدد السابع والعشرون 
ربيع الآخر 14106 ه - يونيو 4١٠5م‏ 


أ. د. محمد خليفة الداع 
د. مصطفى عدنان العيثاوي 


أ. د. رضوان مختار بن غربية 
د. محمد الحافظ النققر 
د.عمربوقوورة 


151-5١97 ردمد:‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 191:17 


ما يُنْشَركْ المجلّة من آراء يُعَبْرُ عن فكر أصحابهاء 


وللاو 


ولا يُمَثْلُ رأي المجلَّة أو اتجاهها 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلّة 
باسم رئيس التّحريو 
إلى العنوان التي: 
مجنة كُلَيّة الدُراسات الإسلاميّة والعربيّة 
ص.ب: 74414 
دبي, دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 


هاتف: /ا/ا/11 97" (4 910/1 +). فاكس: "951178٠9‏ (4 910/1+) 
أو البريدالإلكتروني: 0112]65.061.26» © 50ها 


الاشتراك السّنوي في المجلّة متضمّنًا أجور البريد: 
٠١١‏ درهم (للمؤسّسات والدُوائر الحكوميّة). 


6 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدُولة). 
يرسل على شكل صك أو حوالة مصرفيّة 
على حساب رقم: (04105077557), بنك المشرق؛ دبي 
ثم يرسل إلى المجلّة إشعارٌ بالتُحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طبيعة المجلّة وأهدافها: 


١‏ تُعْتَى المجلّةٌبُنشلنالبكو العلنيّة الجَادّة البحكزة التي يدها التتخطصون في 
التراسات الاسلاس واللفة الدريةة يفتك قرو ههه وتخميصاتيما رمن لهل إثرّاة 
البحث العلمي في هذين المجالين. 

"- تهدف المجلة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإمدلامية: ولا سيم ها يختص ينها بدولة الإمارات العربية المتعدة ومنطقة الظيع 
والعالمين العربيّ والإسلامي. 

تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدُراسات الإسلاميّة 
والعربية بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلاميّة والعالميّة. 

4 إتاحة فرص التُشر العلمي وَالتُموٌ المعرفيً لأعضاء هيئة التّدريس بالكلية. 

5 متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربيّة, والرُسائل الجامعيّة التي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيُة 
والإسلاميّة والعالميّة: والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللغة العربيّة, إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاضرة. وأخبار الثراثك 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشرعيّة المعاصرة: والتّعليقات على القضايا العلميّة: إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات ال موسم القّقافي وبعض أخبار الكليّة. 

/- إتاحة فرص التّبادل العلمي مع المجلات العلميّة الّتي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


|4 اح شم 


معرفة الباحقية أسماة المحكميق سو]ء وافق المحكفوح على تتبن البحوية مل اغين 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا عدم صلاحيتها للنُشر. 


والجافعات:الممائلة: ويم تجديدها سنوياً. 


٠‏ تصرف مكافآت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


قواعد النشر 


-١‏ أن تكون البحوث أصيلةٌ, ومبتكرة؛ وذات صلة بالدٌراسات الإسلاميّة والعربيّة 


بفروعها. 
؟"- أن يقصفّ البحث بالموضوعيّة, والشمول, والعمق, والإثراء المعرفي. 


عه مام 


أن يَنْصّبّ البحث المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة, وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلاميّة. 

- ألا يكون البحث جْءاً من رسالة الماجستين أو الدكتوراه الّتي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرئ 
أى تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو النَّدوات العلميّة وخلافهاء ويثبت ذلك بإقرار 
بخط الباحث وتوقيعه. 

5. يجب أن يراعى في البحوث اللتضمّنة لنصوص شرعيّة ضبطها بالشكل مع الدَقّة في 
الكتابة: وتوثيق الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

1-. يجب أن يكون البحث سليماً خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية,.مع مراغاة علامات 
التّرقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربيٌ» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

يجب اتباع اللنهج العلميٌّ من حيث الإحاطةٌ. والاستقصاءٌ: والاعتماد على المصادن 
الأصيلة, والإسناد, والتوثيق» والحواشي, والمصادرء والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة, مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 


أسفلها. 
بيان المصادر والمراجع العلميّة ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً هجائيا مع بيان 
جهة النُشر وتاريخه. 


١‏ ,على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبين النتيجة والرأي أو الأراء التي تضمنها. 

٠١‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة: وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة: 

١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسخ من البحث. 


اا للصقصصي 2م 


١‏ تقبل البحوث باللغة العربيّة أو الإنجليزية: على ألا يزيد حجم البحث على 
صفحة. 

١١‏ على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يز 
صفح ولعدة: 

4 على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيناً اسمه | 
ودرجته العلميّة. ووظيفته ومكان عمله من قسم وكليّة وجامعة, إضافة إلى عنو 

ا يمكن أن يكون البحث تحقيقاً الخطوطة ترائية. وفي هذه الحالة تتبّْالقواعةٌ 
المعروفة في تحقيق الثراث؛ وتُرقُ بالبحث صورٌ من المخطوط المحقّق. 

أولويّة التّشر: 

يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 

أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التَّدريس بكليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربية بد 

ب - تاريخ وصول اليك إلى ريس كزين المجلهء وأسيقيّه تقديم: البحوث 1 

تعديلها. 

ج- تنويع البحوث موضوعاً وأشخاصاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

١‏ ما يُنْشَرُ في المجلة من آراء يُحبْرُ عن فكر أصحابها. ولا يُمَْنُ رأي المجلّة أو انَجا 

عرشت البحوث في المجلّة يخضع لاعتبارات فنية. 

000 البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها؛ نُشرَت أم لم تَنْشّرٌ. 


لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأ 


تقتنع بها هيئة التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
#تشتيعه الفلة أي بحط متخالف لللأبروط الذكورة: 
1 تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال ذ 


اديخطى الناحث نسقة واحدةامن. الحملة توكس عشرة قمدلة امن بحقه 


00 ييه | ااا 
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اد 
بسانامارت 
«الافتتاحية» 

قد يُضاء درب السالك بشمعة؛ وقد يُنار عقل السامع بكلمة؛ فالنور؛ ولو كان شعاعاء 
يبدد الظلمة؛ ويزيل العتمة؛ والكلمة الهادفة تبعد عن الهوى؛ وتكون نتيجة من نتائج 
الفكر النيّر والعمل الخيّر, وقديمًا قالوا: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 
وهقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

وقد يكون النور سنًا باهرا والكلمة قد تفضي إلى كلمات وسطور وجمل مرصوفة 
في ضمائم سياقية تتآلف فيها القرائن المقامية والمقالية. 

والباحث الحصيفه والقاريء المتعمق؛ عندما يقف على محتوى هذا العدد من 
مجلتنا ‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ يلحض أنْ هدفها نبراس يتحقق 
بفيض أفكار انبجست أبحانًا رسمت سبيلاً نيّرة لناشدي الثقافة ومحبي المعرفة نذكر 
منها: 
-١‏ ترسيخ الثقافة الإسلامية: 

اعتمدت توجهات مجلتنا منذ صدورها نهجًا مهمته ربط هذا الجيل بثقافته 

الإسلامية الراسخة؛ وعقيدته السمحاء؛ ومحجته البيضاءء؛ وتراثه الذي كوّن 

حضارة منذ أربعة عشر قرنًا ويزيد أضاءت العالم الذي كان يرزح في ظلمات 

الجهالة؛ فكانت هدى للعالمين.. وأسهمت بحوث مجلتنا في رفد هذه الثقافة في 

مجال العقيدة والتوحيد؛ ومقاصد الشريعة وأصول الفقه؛ وفقه العبادات وعلوم 

الحديث. 
"- كنا نقرأ قديمًا عن حضارات سارت ثم بادت وقد ينطبق هذا على بعض الحضارات» 

ولكن الحضارة الإسلامية تربط حاضر العالم الإسلامي بماضيه فكرًا وأصالة 


5- تل شنم 


ونتاجًا تزخر به مكتبات العالم ودورها الثقافية؛ ومجلتنا تُعنى بكشف هذه الذ 
ونشرها؛ وتحقيق نصوصهاء والتعليق عليها؛ وهذا يشكل امتدادًا حضاريًا 
غيور على دينه وثقافته؛ وأصالته. 


العربية تنمية الملكة اللسانية؛ والكشف عن وجوه الاستعمالاتا 
والوقوف على آراء أسلافنا الجهابذة؛ وعلمائنا الأفذاذ. 


رسمته المجلة منذ حين؛ وهدفه مخاطبة غير الناطقين بالعربية ليستبينوا 
أمتناء ويقفوا على أسس حضارتنا؛ ويطلعوا على عوامل نهوض رقعتنا التي 
الله تعالى بالرسالات السماوية.. 


الجوانب؛ وعدتهم فكر ثاقب» وعقل راجح؛ ونظر صائب. 

وإننا لنفخر بكثرة الأبحاث التي ترد إلى هيئة تحرير المجلة من الأمصارا 
والإسلامية؛ وأصحابها من أهل العلم والمعرفة؛ لأن إبداعهم ينمي فينا الثقة 
الاعتزان ويرسخ في نفوسنا القناعة بأن هذه الأمة لا تعدم رجال الفكر والقلم 
عصر وأوان.. 


نسعى إلى إنجازها. 
وعلى الله قصد السبيل 
رئيس التحرير 


موقف المرَاء من القراءات 
المنواترة في كتابه معاني القرآن 


الدكتور 


محسن هاشم درويش” 


* أستاذ القراءات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي 


د. محسن هاشم درويش 


ملخص البحث: 

هذا البحث هو بحث وصفي تحليلي؛ يبين موقف أبي زكريا الفراء من 
القراءات المتواترة؛ في كتابه (معاني القرآن) الذي يُعدٌ مصدراً أساسيًا من 
مصادر الدراسات اللغوية القرآنية؛ وقد تبين في ثنيات البحث أنَّ للفراء 
مواقف متباينة تجاه القراءات القرآنية المتواترة؛ وذلك من حيث القبول أو 
الترجيح والمفاضلة بين القراءات أحياناً أو ردها أحياناً أخرى؛ وحُتم البحث 
بخاتمة مهمة تبين أهمية القراءات المتواترة في الدرس اللغويء ولا سيما عند 
تقعيد القواعد, وما ينبغي أن يكون عليه الباحث في بحثه إزاء القراءات 
المتواترة. 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


مقدمة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه ود 


فهذا بحث حاولت فيه تسليط الضوء على موقف عالم نحوي كبير هو أبو 
يحيى بن زياد الفراء أت 7٠/اه)»‏ من القراءات القرآنية المتواترة: وقد انجلت 
هذا الموقف من خلال البحث في أن للفراء ثلاثة مواقف متباينة هي: موقف الا 
بالقراءة والاحتجاج بها وتوجيههاء ثم موقف ترجيح إحدى القراءتين على الأخ 
موقف في تضعيف القراءة وتوهينها. بل الطعن فيها وفي ناقليها من الأئمة 
العشرة المعروفين. على أن نُصوصَ هذا الموقف قليلة مقارنة بالموقفين السابقإن 

ولقد عقدت هذه الدراسة حول القراءات القرآنية المتواترة والذب عنها اب 
ومن نَم تأتي دقة المصطلح وأهمية الموضوعء وذلك لأن القراءة المتواترة 
الخطر. جسيمة القدر لا يجوز إنكارهاء ولا يُعذر مضعفهاء ولا يُسامح المتقول اذ 
لأن إجماع الأمة قد انعقد عليها, وتَأتّى من قبّلها. 


وأنبه هنا على أمر جد مهم وهو أن الباحث في موضوع القراءات المتواترة؛ لد 


القراءات» ومنهج البصريين متشدد إزاءهاء بقدر ما يهمه الدفاع عن القرآن ١‏ 
زقراداته المتوائرة::وأثالا يتجوز لأحد من الناس كاتنا من ركان أن يرد قراءة 
متواترة: سواء أكان كوفياً أم بصرياً أم أتدلسياً. 
وقد اقتضى البحث أن يكون في مبحثين: 


الأول: في إعطاء نبذة يسيرة عامة عن تعريف القراءات وشروطها وفوائد ت 


أنية 


والمبحث الآخر: خُصّص لبيان مواقف الفراء المختلفة من القراءات المتلااترة 
التي أشرت إليها أنفاً. وذلك في ضوء نماذج مختارة من كتابه الماتع ( معاني ال 
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ إنه سميع مجيب 


د. محسن هاشم درويش 
00000 تتبُسشسْشُْشّيُْْككسسصسا 


المبحث الأول 
نبذة عامة عن تعريف القراءات 
وشروطها وفوائد تعددها 


)١‏ تعريف القراءات لغةٌ واصطلاحاً: 
القراءات في اللغة: جمع قراءة, وهي مصدر قر أ: يقال: قرأ فلان: يقرأ, قراءةٌ وقرآناً. 

بمعنى: تلاء فهو قارئ, وجمع ( القارئ ): قرَأة. وقراء'" 
أما في الاضطلاح : فالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء في اللغة 

والإقزاب] والتحذفت والإثبات/ والتخفيك"والتسدينا» والقصل والوطتل وَنَصَا ذلك مع 

عزو كل وجه لناقله". 

)١‏ أما شروط القراءات وما يُقبل منها وما لا يُقبل: فيحدثنا عن ذلك إمام من 
أئمة القراءة: ألا وهو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت417ه) فيقول في ذلك 
«فإن سأل سائل فقال: فما الذي يُقبل من القراءات الآن فيُقرأ به: وما الذي لا يقبل ولا 
يُقرأ به. وما الذي يُقبل ولا يُقرأ به؟ 
فالجواب أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يُقرأ به اليوم: وذلك ما 

اجتمع فيه ثلاث خلال: وهي: أن ينقل عن الثقات إلى النبي يِه ويكون وجهه في العربية 

التي نزل بها القرآن شائعاً؛ ويكون موافقاً لخط المصحف, فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الكلات قري وقطع عَلِنَ سَعيْبهِ وطلحت أ وظلدقه",الأنه لهذ عن 
إجماع من جهة موافقته لخط المصحفء وكفر من جحده. 

)١(‏ ينظر: اللسان والقاموس والصحاح مادة ( قرأ) 

(1) ينظر: منجد المقرئين ض؟, لطائف الإشارات 4١70/١‏ البدور الزهزاء ض/. 

(؟) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات ص/0” 


لس مر ١١‏ | 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


121019017119009015059:59020120:0::20015:001001010151113ل1ك 10010108 1111111101017 
والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد. وصح وجهه في العربية, وخالف لفيِله خط 
النضحف. فهذا يُقبل. ولا يقرا به لعلتين:اإحداهاء أنه لم يوجد لإجماع::إتما لهذ 


الآحاد: ولا يكبت قران يقرأ به بخير الواهد. 

والعلة الثائية: أنه مخالف لما قد أأجمع عليه: فلا يقطع على مغيّبهِ وصحته. وما 
على صحته لا تجوز القراءة به. ولا يكفر من جحده؛ وبئسما صنع إذ جحده. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة, أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا 
وإن وافق خط المصحف". 

لكن مكيًا - رحمه الله - لم يبين بوضوح في حديثه عن القسم الأول المقب 
القراءات ما صورة نقل الثقات للقراءة هل هي أحاد ثقة عن ثقة؛ أم يُكتفى فيها با 
والاستفاضة: أم لا بد من.التواتر؟ نجد أجوبة متباينة لدى العلماء قديماً وحديثاً! 
أبوشامة (ت115ه): «كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادهاء وموافقتها خط | 
ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها. وماعدا ذلك فهو داخل في 
والضعيف, وبعض ذلك أقوى من بعض»". 

وأما العلامة علي النوري الصفاقسي (ت177١١ه)‏ فيقول: «مذهب الأصوليين 
المذاهب الأربعة والمحدّثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة؛ ولا تثبت 
الصحيح غير المتواترء ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية» وقال الشقّخ 
محمد مكي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي يق وساغ وجهها في 
ووافقت خط المصحف", وتبعه على ذلك بعض المتأخرينء: ومشى عليه ابن الجز 

ورأيتُ العلامة طاهراً الجزائري الدمشقي (ت1578ه) يقول في ذلك قولاً عدلً حيث 
انتهى إلى أن «الأقرب إلى السداد أن يقال: إن القراءات السبع متواترة في الجملة؛ 


(4) الإبانة عن معاني القراءات ص 4٠-179‏ 

(5) المرشد الوجيذ إلى علوم تتعلق بالكتاب الوجيز ص ١78‏ 

(1) يريد به ما نقلته عنه أنفاً في الإبانة, ولعه نقله عنه هنا بالمعنى كما يظهر والله أعلم. 
(1) غيث النفع في القراءات السبع ص 1-1 وينظر: النشر في القراءات العشر ١7/1١‏ 


د. محسن هاشم درويش 
١-0-0000‏ ب ْتبْاااسْششفففففضب67 ب67ٍب7؟؟9_ سل 
فيها المشهور والمروي من طريق الآحاد المحفوفة بالقرائن: المفيدة للعلم. وأما المروي 
من طريق الآخاد المحضة فهو فيها نَزْرٌ لا يكاد يُذكرء وهو ما طعن فيه بعض الأئمة ولم 


يكن عنه جواب سديد.»". 


ومن ثم ينبغي على الباحث في القراءات أن يحمل كلام مكي القيسي وأبي شامة 
وغيرهما على شروط القراءة الصحيحة عندما يقولون: نقل الثقات: أقول: ينبغي أن يُحمل 
هذا الكلام على ماحرّره الشيخ طاهر الجزائري - رحمه الله - ونقلته عنه أنفاً ليس غير 
كما ايطين هته إتماح الخطزاوالإنشتافك+ 
") فوائد تعدّد القراءات: 

لتعدد القراءات القرآنية فوائد جمة؛ منها ما يتصل بأصول الفقه وأحكام التشريع» 
ومنها ما يتعلق بالتفسير وتلمس وجوهه التي هي من باب التنوع لا التضادء ومنها ما 
يتعلق بإقامة الحجج البالغة, والبراهين الدامغة؛ على حفظ كتاب الله تعالى من أن يتطرق 
إليه التصحيف, أى يتسلل إليه التحريف, وبيان فضل هذه الأمة, باعتنائها بنقل القرآن 
بقراءاته على وجه التواتر؛ الذي اختّصت به من بين سائر الأمم؛ ويمكن إجمال بعض هذه 
الفوائد فيما يأتي: 


-١‏ منها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين نحو ( يُظُهُرْنَ ) بالتخفيف والتشديد, من 
قوله تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذىّ فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهنَ حتى يطهرن»" 


فقد قرأ شعبة, وحمزة, والكسائي, وخلف العاشر: ( يَطْهُرْنَ ) بفتح الطاء والهاء, مع 
التسديد"فييقاانسناوع (اقطلون )ءاي +الغفسل/ والأسبل (إتظيوق) :فدهت القاداهي 
الطاء. وقرأ الباقون''' ( يطْهُرٌنَ ) بسكون الطاء وضم الهاء مخففة مضارع (طهّرٌ)؛ 
(4) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان ص4 ١4‏ 
(9) سورة البقرة (؟15؟). 


)٠١(‏ وهم ؛ نافع وابن كثير وأبو عمرى وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب. 


سس مر :؟ | 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


يقال: طَهُرَت المرأة إذا شفيت من الحيض"". فالأولى الجمع بين المعنيين, 
الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع دم حيضهاء وتطهر بالاغتسال”'أ. 
-١‏ ومنها: ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين» كقراءة ( وأرجلكم ) با 
والنصب, فقد قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام» 
( أيديكم ) فيكون حكمها الغسل كالوجه. 
وقرأ الباقون"' بخفض اللام؛ عطفاً على ( برؤوسكم ) لفظاً ومعنىً"".. وذلك فلي قوله 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكِّم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين14"". 
والخفض يقتضي فرض المسحء والنصب يقتضي فرض الغسلء وكيفية 
بِيْنهَمَا أن يجعل المح اللاي الشتقتء وَالعسل لقيريل"». 
- ومن الفوائد: ما في تعدد القراءات من عظيم البرهان» وواضح الدلالة؛ إذ هو مغ كثرة 
هذا الاختلاف في القراءات وتنوعه؛ لم يتطرق إليه تضاد. ولا تناقض, ولا تخالك؛ بل 
كله يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضاً. ويشهد بعضه لبعض على نمط إإاحد؛ 
وأسلوب واحد, وما ذاك إلا أية بالغة. وبرهان قاطع على صدق ما جاء به النبي 
4- ومنها: ما ادخره الله من المنقبة العظيمة؛ والنعمة الجليلة؛ لهذه الأمة من إسناد 
ربهاء واتصال هذا السبب الإلهي بسببهاء وفي هذا بيان فضل هذه الأمة وشرفهًا على 
سائر الأمم؛ من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي, وإقبالهم عليه هذا الإقبال؛ و أل 


الجمع 


5١ / 4 ينظر : النشر في القراءات العشر‎ )١١( 
وينظر في هذه المسألة الفقهية وما فيها من أراء‎ 8٠١ / ١ المغني في توجيه القراءات العشر‎ )1١( 
.18-537/ / ١ اتسحبت على اختلاف القراءة في هذه الآية : بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ 


ذاهب 


(17) وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر وخلف. 
(14) ينظر : النشر ؟ / 5٠‏ 

)١15(‏ سورة المائدة 

(17) المغني في توجيه القراءات بتصرف يسير 4٠ / ١‏ 

.41/ 1١ نفسه‎ )17( 


د. محسن هاشم درويش 


عنه لفظةٌ لقظة, والكتليفا:عتهبصيفة ضيفة: وبيان ضراب وبيانتصضكيكه,روإتقان 
تجويدهء حثن حدوة من خلل التحريف: فلم يبملوا تحريكا ولا تسكيناًء ولاتفيخيماً ولا 
درقيقا, حتى ضيطوا مقادير المذات».وتفاوت الإمالات روميزوابين الكريوك 


بالصفات!"". 

ه- ومنها: ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز, وصيانة كتابه المنزل بأوفى 
البيان والتمييز فإن الله تعالى لم يخل عصراً من العصورء ول في قطر من الأقطار, 
من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى؛ وإتقان حروفه؛ ورواياته؛ وتصحيح وجوهه 
وقراءانه". 


المبحت النادى 
بيان موقف الفراء من القراءات المتواترة 

: نماذج على استشهاده بالقراءة واعتداده بها‎ -١ 

مثال ذلك قوله تعالى: #فتلقى آدمُ من ربه كلمات76". 

يقول الفراء معلقاً: «ف ( أدم ) مرفوع والكلمات في موضع نصب. وقد قرأ بعض 
القراء: ( فتلقى آدمّ من ربه كلمات ) فجعل الفعل للكلمات؛ والمعنى - والله أعلم - واحدء 
لأن ما لقيك فقد لقيته؛ وما نالك فقد نلته”". 

نلاحظ هنا أن الفراء قد حكى هذه القراءة المتواترة» وهي قراءة الإمام ابن كثير 
المكي”". ووجّهها توجيهاً لغوياً لطيفاً على الرغم من أنها مخالفة لقراءة جمهور القرأة 
السبعة. 
(14) نفسه ١‏ / 87 بتصرف. 
(14) ينظر : النشر في القراءات العشر ١‏ /8”. 
)٠١(‏ سورة البقرة (19؟) 
)١١(‏ معاني القرآن ١‏ /78. 
(21) ينظر : التيسير ص 77, الكافي في القراءات السبع ص ,7١7‏ النشر في القراءات العشر 58/4/57 


ا بسانم 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 
ومن ذلك قوله تعالى: ؤواتَحَدُوا من مقام إبراهيم مُصَّلَى74”". 
قال الفراء: «وقد قرأت القراء بمعنى الجزم والتفسير مع أصحاب الجزم؛ وطن 
(وَاتَخَدُوا) ففتم الخاء كان خبراً يقول:«تجطناه مُثابة لهم واتخذوه حصلى: وكل 
إن شاء الله»ا'''. فنجد الفراء هنا قد ذكر هاتين القراءتين المتواترتين» واحتج 
ضوء سنن الكلام العربي وما يجري عليه. جدير بالذكر أن القراء الذين قرؤوا ب 
هم كل القراء العشرة سوى نافع وابن عامر حيث قرأ بفتح الخاء"". 


أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين74". 

قال الفراء: «رددت ( وأكن ) على موضع الفا لأنها في محل جزم, إذ كان الفّجل إذا 
في قراءة عبد الله بن مسعود ( وأكون ) بالواو؛ وقد قرأ بها بعض القراء؛ قال: وأ, 
صواباً لأن الواو ربما حذفت من الكتاب وهي ثراد؛ لكثرة ما تتنقص وثزاد في | 
ترى أنهم يكتبون (الرحمن) و (سليمن) بطرح الألف والقراءة بإثباتها؛ فلهذا جاز: 

والقارئ الذي أشار إليه الفراء بقوله (وقد قرأ بها بعض القراء) هو الإمام أبو 
الغلا البضري له القراء,السبعة النشيورين0",. تلاط هنا كيف أن القراء. اراخمه 
الله- قد اجتهد في الاحتجاج لهذه القراءة السبعية المتواترة؛ وقد يُستأنس لذلك بمإذكره 
د. محمد سالم محيسن حول هذه القراءة, فقال: 


«اتفقت المصاحف على رسم ( وأكن ) بدون واوء لذلك فلا أدري كيف تتفقإقراءة 


وا بن 


(14) معاني القرآن ١‏ / /الا 

(15) ينظر التيسير ص 6" الكافي في القراءات السبع ص ١٠5؛‏ النشر ” / ١44‏ 

(507) سورة المثافقون )٠١(‏ 

(10؟) معاني القرآن ١‏ /, 4/4 

(18) ينظر : التيسير ص ١١1؛‏ سراج القارئ ص :58١‏ النشر في القراءات العشر ” / 750 
لها هد 


د. محسن هاشم درويش 
و ة يااة ا1ااااا حيطا 


(أبي عمرى) مع الرسم العثماني الذي هو شرط في صحة القراءة, علماً بأن قراءة (أبي 
عمرى) متواترة؛ وقد تلقيتها عن شيوخي ؟!. 
وبعد البحث المستمر وجدت ما بدّد شبهتي: قال ( الحلواني أحمد ) عن ( خالد ) قال: 
رأيت في المصحف الإمام ( وأكون ) بالواو» ورأيته ممتلياً دملا". 
ومما ورد من هذه الباب عند الفراء توجيهه لقراءتي الرفع والنصب في لفظ ( يوم ) 
وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: «..هذا يوم ينفعٌ الصادقين صدقهم..74": فقد قرأ 
نافع المدني بنصب ( يوم ) على الظرفية؛ وسائر القراء على الرفع على أنه خبر 
لزهذا)1"”. 
يقول الفراء في توجيه ذلك:« ترفع ( اليوم ) ب ( هذا )؛ ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف 
إلى غير اسم, كما قالت العرب: مضى يومئذ بما فيه, ويفعلون ذلك به في موضع الخفض, 
قال الشاعر: 
رودفا لش عئاءً الرسولولاازى 
كبيوميسن هنييا كي اسه 
وكذلك وجه القراءة في قوله: «من عذاب يومئن76", «ومن خزي يومئذ74", 
ويجوز خفضه في موضع الخفض, كما جاز رفعه في مؤضع الرفع. وما أضيف إلى كلام 
ليس فيه مخفوض فافعل به ما فعلت في ( هذا )؛ كقول الشاعر: 
على حينّ عاتبت المشيب على الصبا 


وقلتألمًاتصوٌوالشيب وازعٌ 


(15) المغني في توجيه القراءات العشر ” / ١4‏ وينظر:إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر 
طن 

)1١9( سورة المائدة‎ )٠٠١( 

(1؟) ينظر : التيسير ص ٠١١‏ والنشر في القراءات العشر ‏ / 60 والمغني في القراءات العشر ”/ 74 

(9؟) سورة المعارج )1١١(‏ 

(؟) سورة هود ( 17 ): والقراءة بفتح الميم من ( يومئذ ) في هذه الآية والتي قبلها لنافع والكسائي وأبي 
جعفر: وقرأ الباقون بكسرها: ينظر : التيسير عن :١١0‏ النشر ؟/ 115 


22992لفل-<--929-قئظم 


موقف الفراء من القراءات المتواترة فى كتابه معانى القرآن 
لفراء من اترة في ني القرا 


وتفعل ذلك في (يوم) و(ليلة) و (غداة) و (عشية) و (زمن) و (أزمان) و (أيام) و 
وقد يكون قوله: هذا يوم ينفع الصادقين4 كذلك. وقوله: «هذا يوم لا يد 
فيه ما في قوله : «يوم ينفع» ‏ وإن قلت: (هذا يوم ينفع الصادقين) كما قال الله: ( 
يوماً لا تجزي نضسنٌ4' تذهب إلى النكرة كان صواباً. والنصب في مثل هذا 
الصفة؛ وهو على ذلك جائز, ولا يصلح في القراءة»7". 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في قوله تعالى: «وشجرةٌ تخرج من طور سينا 
بالدّهْنِ وصبغ للآكلين74"". قال الفراء: «وهي شجرة الزيتون ( تنبت بالدهن 
الحسن: (تَنِبتٌ بالدهن)""1 وهما لغتان؛ يقال: نبتت وأنبتت, كقول زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 
فطيناً لهم حتىإذا أنبتالبمَلٌ 

( ونبت ) وهو كقولك: مَطرت السماء وأمطرت.,9". 

ومما يمثل موقف الفراء في حكاية القراءات المتواترة والاعتداد بها ما ذكره عند 
على الآية الكريمة: «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني ر. 
عنده فَعُميتَ عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون74"/ قال: «وقوله (فَعُمُيتْ 
قرأها يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة”", وهي في قراءة أبي م ( فَعَمّاها عليكم )؛ و, 


(4؟) سورة المرسلات ( 15) 

(5؟) سورة البقرة ( 187 ) 

(3؟) معاني القرأن ١‏ / 577-1377 وينظر : المغني 7 / .501-16٠‏ 
(17؟) سورة المؤمنون 3١(‏ ). 

(54) قرأ ابن كثير وأبو عمرى ورويس عن يعقوب ( تنبت ) بضم التاء؛ وكسر الباء اء مضارع ( أنبت |)» وقرأ 


الباقون ( تنبت ) بفتح التاء وضم الباء مضارع ( نَبْتَ ) الثلاثي اللازم؛ ينظر؛ السبير:شن 184 النشر 
ا 


(5؟) معاني القرآن 775-977/7. 


(0) سورة هود (8؟1) 
(51) وهي قراءة الكسائي وحقص وخلف أيضاء ينظر : التيسير ص 175: والكافي في القراءات| السبع 
ص 5417, النشر */ 1١١‏ 


د. محسن هاشم درويش 


61 جه 

العرب تقول: قد عْمَيّ علي الخبر وعميّ علي بمعنى واحدء وهذا مما حولت العرب الفعل 
إليه وليس له وهو في الأصل لغيره, ألاترى أن الرجل الذي يُعمىَ عن الخبر أو يُحَمّى عنه. 
ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتم في يديء والخف. في رجليء وأنت تعلم أن 
الرّجل التي تدخل في الخف والإصبع في الخاتم؛ فاستخفوا بذلك إذا كان المغنى معروفاً 
لا يكون لذا في حال؛ ولذا في حال؛ إنما هو لواحد فاستجازوا ذلك لهذا. وقرأه العامُة”» 
(فعمِيت)". 


ومن ذلك ما حكاه عن القراءة بفتح الهمزة وكسرهاء قال: «ومثل ذلك «والله يعلم 
إِسْرَارَهم74" و(أُسْرارَهم). وقد قرئ بهما”"؛ ومنه #ومن الليل فسبحه وإدبار 
السجود4"", و(أدبار السجود) فمن قال (إدبار) أراد المصدرء ومن قال (أسرار) أراد 
ا 

ومن خلال عرض النماذج السابقة للقراءات القرآنية المتواترة نجد الفراء يحكي هذه 
القراءات ويذكر وجهها ويحتج لها مما سمعه أو رواه من لغة العرب؛ أو مما يفتح الله عليه 
في حل ما قد يشكل منها؛ هذا كله يعد موقفاً' من مواقف الفراء المختلفة تجاه القراءات 
المتواترة على وجه الخصوص كما سيأتي في ثنيات هذا البحث؛ والآن أنتقل إلى موقف 
انغليكن:مواققيا الفوراء. 

1 

-١‏ نماذج على ترجيح الفراء إحدى القراءتين على الأخرى: 

وذلك كأن يحكي القراءات في الموضع الواحد؛ ثم يأتي بما يحتج به على كل قراءة على 
(47) يريد جمهور القراء سوى الكسائي وحفص وخلف. 
(1) معاني القرأن 7/7١؛‏ وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/577؛‏ وحجة القراءات ص /77. 
(4؛) سورة محمد - يلغ - (71) 
(45) فقد قرأ بكسر الهمزة حفص وحمزة والكسائي وخلف الكوفيون: والباقون بفتحها؛ ينظر : التيسير 

ص ١١؛‏ الكافي ص 180 النشر 5 / /01؟: 
(47) سورة ق(40 ). وقد قرأ بكسر الهمزة في هذا الموضع ؛ نافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلف» 

والباقون بفتحهاء ينظر : التيسير ص 27١7”‏ النشر 5 / 517 
(41) معاني القرآن ” / ؟١:‏ وينظر : ؟ / 7”. 
(4) تنظر نماذج أخر تمثل هذا الموقف لدى الفراء ١:‏ /ر 18115 157, هلال 5 / 29504944 


| سس ست 5؟‎ ١ 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القران 


القققالاةت 1/12 .-::: 


حدة؛ ثم يرجح بعض هذه القراءات على غيرهاء بقوله: «وهو أجود الوجهين»”" | 


«وإنه لأحب الوجهين إلي»”*, أو يقول: «.. اخترنا الرفع»7”'؛ وربما قال: «ولست 
ذلك»”. أو يستعمل غيرها من العبارات على الشاكلة نفسهاء وهي جميعاً تد 
الترجيح والاختيار. 


ومن المُثل على هذا الموقف لدى الفراء كلامه على القراءات في كلمة ( أماني ) 
تعالى: «ومنهم أُميَون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون74". 
قال الفراء: «فالأماني على وجهين في المعنى» ووجهين في العربية؛ فإ من | 
يخفف الياء فيقول: «إلا أماني وإن هم»''"؛ ومنهم من يشدّد, وهو أجود الوجهين 
ما كان مثل أمنيّة وأضحيّة وأَغنية: ففي جميعه وجهان: التخفيف والتشديد::وإنمااتشدد 
لأنك تريد الأفاعيل. فتكون مشددة لاجتماع الياء من جمع الفعل والياء الأصلي 
خففت حذفت ياء الجمع فخففت الياء الأصلية, وهو كما يقال: القراقير والقراقرا") 
فمن قال: الأمانيّ بالتخفيف؛ فهو الذي يقول: القراقرء ومن شدّد الأماني ذ 
يقول: القراقير»". 
ومن ذلك حديثه عن القراءات الواردة في لفظ ( البرّ ) من رفع ونصب فيقول: « 
«ليس البرٌ أن تُوَنُوا وجوهكم..74"", إن شئت رفعت ( الب ) وجطت ( أن تو 


(55) معاني القرآن ١‏ / 45 
(50) نفسه ٠/0/١‏ 
(51) نفسه ٠١4/١‏ 
(52) نفسه ١‏ / ه١١‏ 

(05) سورة البقرة (18) 

(04) والتخفيف قراءة أبي جعفر المدني, وبالتشديد قرأ الباقون من جمهور القراء المتواترة 
- رحمهم الله -: ينظر : النشر ؟ / ١5‏ 4؛ إتحاف فضلاء البشر ص ١79‏ 

(00) جمع ( قُرقور ) وهي السفينة الطويلة؛ ينظر : اللسان والقاموس مادة ( قرقر ). 

(51) معاني القرآن ١‏ / 49. 

(07) سورة البقرة (/209 ) 


د. محسن هاشم درويش 
2-2-2-0 17د سس سس ههه 
موضع نصبء وإن شئت نصبته وجعلت ( أن تولوا ) في موضع رفعء كما قال: «فكان 
غاقيتهما أنهما هيا التارّة ).افا كثيرهمزةا القوآن»«وفى إخلدئ ا القؤابتين (اليبى اليل 
بأن)» فلذلك اخترنا الرفع في ( البر)"©. 

ومن ذلك كلامه على همز الفعل ( سأل ): قال: «وقوله:«إسل بني إسرائيل74". لا 
تُهمن في شيء من القرآن: لأنها لو همزت كانت ( إسأل ) بألف. وإنما ( ترك همزها ) في 
الأمر خاصة؛ لأنها كثيرة الدور في الكلام: فلذلك ترك همزه كما قالوا: كُلْ وَحُدء فلم 
يهمزوا في الأمرء وهمزوه في النهي وما سواه. وقد تهمزه العرب. فأما في القرآن فقد جاء 
بترك الهمز. وكان حمزة الزيات يهمز الأمر'" إذا كانت فيه الفاء أى الواوء مثل قؤله: 
«واسأل القرية التي كنا فيها76", ومثل قوله: «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب74", 
ولست أشتهي ذلكء لأنها لي كانت مهموزة لكتبت فيها الألف كما كتبوها في قوله: 
«فاضرب لهم طريقا»", «واضرب لهم مثلا 74" بالألف". 


ويقول الفراء: «وقوله: «#حتى يطَهُرْنَ74", بالياء. وهي في قراءة عبد الله إن شاء الله 


(08) سورة الحشر ١7(‏ ) 

(05) معاني القرآن ٠١4 ٠١ / ١‏ -» والقراءة بزيادة الباء في (بأن تولوا) من الشواذ. وهي تُروى عن أبيّ 
وابن مسعود رضي الله عنهماء والأصل أن تزاد الباء في خبر (ليس)! فلذلك اختار الفراء الرفع في 
(البر)؛ ينظر:المحتسب /117/١‏ مختصس في شواذ القراءات ص١١؛‏ معجم القراءات القرآنية١/185:‏ 
معجم القراءات ٠/١‏ 5” 

(10) شورة البقرة(١151)‏ 

(11) أي فعل الأمر من الفعل ( سَأَلَ )» ووافق حمزة على الهمز سائر القراء السبعة سوى ابن كثير 
والكسائي؛ ينظر : التيسير ص 45: والكافي ص 779 -11٠‏ 

(15) سورة يوسف ( 77 ) 

(15) سورة يونس ( 94 ) 

(54) سورة طه (//1) 

(15) سورة يس (17). 

١10-174 / ١ معاني القرآن‎ )11( 


(11) سورة البقرة (779 ) 


موقف الفرّاء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


( يتطهرن ) بالتاء. والقراء بعد يقرؤون: ( حتى يطهرن )؛ و(يطهرن )؛ يطهرن: ينق 
الدم: ويتطهرن: يغتسلن بالماء, وهو أحب الوجهين إلينا: يَطْهُرْنَ»"". 
ويقول عن قطع الهمزة ووصلها من الفعل ( فأسر ) في قوله تعالى: «فأسر بُأهلك 
بقطع من الليل..964: «وقد قرأ أهل الحجاز: (فأسر بأهلك) موصولة من ( 
وقراءتنا ( فأْسْرٍ بأهلك ) من ( أسريت )؛ وقال الله: «سبحان الذي أسرى 
ليادً74" وهو أجود»7". 
ومن ذلك أيضاً قوله: «وقوله: «لا يعر عنه74" و( يَعْزبُ ) لغتان قد قرئ ب 
والكسر أحب إلي»ا"". 
ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: «والليل إذا يَسْر74", قال: «ذكروا أذ 
المزدلفة» وقد قرأ القراء: ( يسري ) بإثبات الياء» و ( يسر ) بحذفها”". وحذفها أل 
لمشاكلتها رؤوس الآيات؛ ولأن العرب قد تحذف الياء. وتكتفي بكسر ما قبلها|منهاء 
أنشدني بعضهم: 
كفّاك كض ما تليق درهما جوداء وأخرى تعط بالسيف الدّما 
وأنشدني آخر: 
ليس تخفى يسارتي قدر يوم 2 ولقد خض شيمتي إعساري,!" 
(18) معاني القرآن ١‏ / ؟14١؛‏ وينظر : الكشف عن وجوه القراءات ١‏ / 551 
(19) سورة الحجر ( 548 ) 
)7١(‏ وهي قراءة الحجازيين وهم ؛ نافع وابن كثير وأبو جعفرء ينظر : التيسير ص 175١؛‏ النشر ١١8/17‏ 
(11) سورة الإسراء )١(‏ 
() معاني القرآن ” / 77؟. وينظر : حجة القراءات ص 741 والكشف ١‏ / 515 
(1) سورة سبأ ( 7 )/ هذا وقد ورد الفعل ( يعزب ) في سورة يونس أيضاً )71١(‏ 
(4) والكسر قراءة الكسائي والضم قراءة الباقين» ينظر : التيسير ص ؟57١؛‏ النشر ٠١8/5‏ 
(75 معاني القرآن " / 75١‏ 
(7) سورة الفجر ( 4 ) 
(11) أثبت هذه الياء في الوصل والوقف ابن كثيرء وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمروء وبا 
السبعة على حذفهاء ينظر : التيسير ص 717 
(4) معاني القرآن ؟/ 570 


القراء 


د. محسن هاشم درويش 
تتببوظسسسصطمسل 


وأختم عرض هذه النماذج التي تمثل الموقف المذكور لدى الفراء بأنموذج أخير 
متمثل في قوله تعالى: «والذي قَدَّر فهدى74". 
يقول الفراء تعقيبا على الآية الكريمة وما فيها من قراءات «والقراء مجتمعون على 
تشديد ( قَدَرَ ). وكان أبو عبد الرحمن السّلميّ يقرأ: ( قَدَرَ ) مُخففةٌ: يرون أنها من قزائة 
علي بن أبي طالب ( رحمه الله ). والتشديد أحب إلي؛ لاجتماع القراء عليه,:". 
بيد أن الكلام على موقف الفراء هذا لما ينته هنا بعد بل لا بد من بيان ملحظين جد 
عيمين وهنا 
-١‏ أن ما تقدم من ألفاظ سيقت عند الفراء في هذا الباب نحو: وهذا أجود. وأحب الوجهين 
إليّ ولا أشتهي ذلك؛ أو ولا يعجبني ذلك؛ إلى غيرها من الألفاظ التي نجدها عند الفراء 
أو عند غيره من العلماء. أقول: إن هذه الألفاظ ينبغي أن تُحمل على الترجيح والمفاضلة 
بين القراءات ولا سيما المتواترة في إطار المعنى المستفاد الذي تؤديه القراءة, وتومئ 
إليه الرواية» بما توحي إليه سنن العربية وفنون القول فيها؛ لأن القراءات القرآنية 
المتواترة من حيث السند والثبوت متساوية؛ بأيّها قرأ القارئ فهو مصيب؛ وأي فهم 
أو مراد من مثل العبارات والألفاظ التي أشرت إليها إنذا جحل حارج اطان المعنى 
والدلالة فهى مردود جملةٌ وتفصيلاً..لأن القزاءات مدانها على الإسناب, لا على الأهواء 
والأقيسة والاجتهاد, بل إن القراءة هي الأصلء والاجتهاد والاحتجاج أو التعليل تابع 
لها ولا عكس. 
- لاحظت في أثناء تقليبي بعض صفحات معاني الفراء؛ أنه يفترض قراءات من تلقاء 
نفسه؛ بناء على ما يجيزه قياس العربية؛ أو الذوق اللغوي الشخصي, كقوله 


أخياناً -: (:ولؤ قرئ بكذا لكان صواباً ) ونحو ذلك من :عبازات». هذه العبارات لا 


قيمة لها في ميزان الصحيح المشهور أو المتواتر من القراءات؛ لأن القراءة لا مجال فيها 


(5) سورة الأعلى (؟ ) 

(8) معاني القرآن ٠‏ / 57”؛ والقراءة بتشديد الدال المفتوحة من ( قدر ) هي قراءة القراء العشر سوى 
الكسائي الذي قرأ بتخفيف الدال؛ ينظر : التيسير ص ١17؟:‏ النشر 7 / 7717 

(11) ينظر مثلاً لاحصيراً ١ ١‏ ارق ؟اثر اا الل عل ال ارات ألم اق لاافكاقة 
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للافتراض والتخمين والقياس والآراء بل هي سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول"!!؛ كما 
هو مقرر عند العلماء وبناء على ذلك قلا يجوز العمل بمثل هذه الآراء من الناحية الإ 


ائية؛ 
اللهم إلا الإفادة منها من حيث اللغة وحسب.ء ولا إخال الفراء أراد من جراء تلّكَ 
الافتراضات إلا ذلك والله أعلم. 
“- نماذج على رد الفراء بعض القراءات المتواترة وتضعيفها: 

نأسف أسفاً شديداً عندما نجد الفراء في بعض المواضع من كتابه (معاني الظرآن): 


قد انساق مع من انساق من النحاة؛ في تضعيف بعض القراءات القرآنية المتواتر. 
أقول الشاذة ! - لا بل ردها أحياناً كما سيتضح فيما يأتي؛ وهذا فيما يبدو لي ذ 
خلل منهجي اعتمده النحاة؟”', أدى بهم إلى الوقوع في شرك خطيرء ومزلق كبير | نتيجة 
لإنزال القرآن الكريم أعلى وأرقى نص عربيّ وصل إلينا سليماً من التصحيف, من 
التحريف, وتبعاً له قراءاته أنزلوها على قواعدهم العقلية ومناهجهم المنطقية,) فد 


كتاب الله تعالى وفق هاتيك القواعد التي وضعها البشر. بل يجب علينا أن ذ 
وحياءً أمام كتاب الله العظيم ونحن نقرؤه بقراءاته المتواترة.. هذا الكتاب الذي 
اللغة من الضياع والاندثار, ولولاه لكان الكثير من لغتنا الخالدة نسياً منسياً.. ا 
لولاه لما كان ذاك التطور الحضاري والانتظام التقدمي الذي أدى ببعض ما أدى ! 
وضع هذه العلوم والقواعد وسائر الفنون؛ ولولاه أساساً لما وُجد النحو ولا الد 


(81) ينظر في أصول مناهج النحاة والقراء وما بينهما من بون شاسع : النحويون والقراءات القرأذ 
غازي زاهد - مجلة أداب المستنصرية العدد ٠ ,١5‏ 5١ه‏ - 1541م 
(64) سورة فصلت: 47 
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وأراني الآن أعرض بعضاً من تلك النماذج التي أشرت إليها ويا ليت الفراء صان كتابه 

هنها: ونه نفسه عنهاا؛ 

-١‏ يقول الفراء: «وقوله: «وكدلك رَيِّنَ لكثير من المشركين قَتلَ أولادهم 
شركاؤهم4”"... وفي بعض مصاحف الشام ( شركائهم ) بالياء؛ فإن تكن مثبتة عند 
الأولين فينبغي أن يُقرأ ( زيّن ) وتكون الشركاءهم الأولاد. لأنهم منهم في النسب 
والميراث... وليس قول من قال إنما أرادوا مثل قول الشاعر: 

فزججتها متمكثنا زج القلوص أبي مزاده 
بشيء. وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجازء ولم نجد مثله في العربية»7» 
وقال في موضع أخر: «وليس قول من قال «( مخلف وَعْدَه رُسُلِهِ 4" ولا ١‏ رين 
لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركائهم 4" بشيء؛ وقد فُسر ذلك"". 


ونحويو أهل المدينة ينشدون قوله: 


فزَججئُها متمكلننا زح القَلوص أبي مَزْادهُ 
قال الفراء: باطل» والصواب: 


زح القَنُوص أبو مزاده" 
بادئ ذي بدئ لا بد من الإشارة إلى أن القراءة التي لم يعدها الفراء بشيء. وأبطل ما 
روي من شواهد العربية على منوالها مما تشهد القراءة لصحته ولا أقول العكسء هي قراءة 
الإمام الحافظ الثبت التابعي عبد الله بن غامر اليحضبي الدمشقي". وقراءته - كما هو 


(64) سورة الأنعام ( 7717 ) 


(43) معاني القرآن ١‏ / 708-01 

(41) سورة إبراهيم (50 ) 

(84) سورة الأنعام (/171 ) 

(84) أي فيما نقلته عنه آنقاً في معاني القرآن ١‏ / 758751 - فينظر. 

(40) معاني القرآن 7 / 475-4١‏ 

(41) ينظر في ترجمته : طبقات ابن سعد 7 / 445: الجرح والتعديل 5 / 177, معرفة القراء الكبار ص 
.سين أعلام التبلذء ه / 759 غاية النهاية 9 / 67: تهذيب التهشيت 701/9/6 


0 انا 


موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


آ اا 
معلوم - من القراءات السبع المتواترة التي أجمع عليها المسلمون وهذا من الفراء 
الله - غير مقبول ولا معقول» وذلك من وجوه منها: 
-١‏ أما قوله:«.. وفي بعض مصاحف الشام ( شركائهم ) بالياء. فإن تكن مثبتة عن الأولين 

فينيفي أن يقرأ ( زَيْنَ ) وتكون الشركاء:هم الأؤلاد» 

فهذا لا يُلتفت إليه؛ ولا يُعوّل عليه؛ لأن قوله ( فإن تكن مثبتة عن الأولين ) فيه 
والصحيح المشهور أنها ثابتة في مصحف أهل الشام الذي بعث به عثمان بن عفان 
مقت إليهم: بالياء ( شركائهم )'" إضافةً إلى ثبوتها قراءةً على وجه التواتر 
دن حاكائثة سما وقراعة. 

أما قوله: ( فينبغي أن يُقرأ..) فهذا لا قيمة له في ميزان المتواتر من القراءة 
مدفوع بما مر قريباً بأن القراءة سنة متبعة؛ ولا مكان فيها للأراء؛ ولا للأقيسة وا 
"-.وأما قوله عن الشاهد الشعري الذي ذكره الفراء وجاء على وجه القراءة المتوات 

«ليس... بشيء؛ وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجازء ولم نجد مثله في | 

وفي موضع آخر من كتابه قال: «باطل»! فهذا كلام يُؤَخذ على من كان في منزلة ألذ 
ولااسيما إذا كان يؤلف كتاباً في معاني القرأن الكريم؛ فإن كان ما يقوله نحويو ا 
ليس بحجة عنده؛ فهو حجة عند غيره وهذه طبيعة البشر التي فطروا عليها؛ وأ 
وجدان الفراء مثل الشاهد المذكور, فليس هناك إنسان - بما جُبل عليه من النق 
بقادر على أن يحيط بالعربية وشواهدها علما ! ومن ثم بَطَل ما أبطله!”". 
"- ويقول الفراء في قوله تعالى: «قالوا إِنْ هذان لساحران..14"): «وقد كان أب 

يقرأ ( إن مَذِيْن لساحران ) ولستْ أجترئ على ذلك»”". 


(15) ينظر : السبعة ص +77 المصاحف ص 45: التيسير ص :1١1/‏ النشر 5 / 4 
(47) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات ١‏ / 457 

(44) سورة طه( 39 ) 

(95) معاني القرآن ؟ / 595 - 554 
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وقال في موضع آخر: «..ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب: وقرأ بعضهم: (إن 
هَذَان لساحران )7 خفيفة... فقراءتنا بتشديد ( إن ) وبالألف على جهتين: 

إحداهما: على لغة بني الحارث بن كعب: يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما 
وخفضهما بالألف. وأنشدني رجل من الأسد عنهم يريد بني الحارث: 

فأطرقإطراقالشجاع ولويرى 
مَسَاعَاًلناباهالشجاعتَصّمَما 

قال: وما رأيت أفصح من هذا الأسديء وحكى هذا الرجل عنهم: هذا خط يدا أخي 
بعينه, وذلك - وإن كان قليلاً - أقيسٌ؛ لأن العرب قالوا: ( مسلمون ) فجعلوا الوا تابعة 
للضمة لأن الواو لا تعرب؛ ثم قالوا: ( رأيت المسلمين ) فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم. 
فنا رأو! أن الباء.من الاثنتين لا يمكنهم كسر ما قبلها؛ وثبت مفتوجاً: تركو) الألف تتبغة, 
فقالوا: ( رجلان ) في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في (كلا الرجلين) 
في الرفع والنصب والخفض وهما اثنان, إلا بني كنانة فإنهم يقولون: رأيت كلّي الرجلين 
ومررت بكلَي الرجلين. وهي قبيحة قليلة, مضوا على القياس. 

والوجه الآخر: أن تقول: وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام فعلء فلها ثنيت 
زدت عليها نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حالء كما قالت العرب 
(الذي) ثم زادوا نوناً تدل على الجمعء فقالوا: ( الذين ) في رفعهم ونصبهم وخفضهم كما 
تركوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضه؛ وكنانة يقولون: ( اللذون )."" 

ولا أدري من أين للفراء أن أبا عمرى قد اجترأ على مخالفة الرسم العثماني الإمام في 
قراءته المتواترة ؟! بل إن الاجتراء الحقيقي في التطاول على قراءة سبعية متواترة رواها 


(13) وهي قراءة ابن كثير المكي؛ ورواية حفص عن عاصم الكوفيء غير أن ابن كثير يشدد النون 


المكسورةمن (هذان )» وقرأ الباقون سوى أبي عمرو البصري بتشديد نون ( إن ) وبالألف والتخفيف 
في ( هذان ) كحفصنيتظن :التيسير ص 15١:‏ النشر 147/٠‏ المغني * لر,4؟- ولا 


(91) معاني القرآن ؟ / 144-185 


: 


موقف الفرَاء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


إمام عربي صريح ثقة ثبت كأبي عمرو""!, ثم إن أبا عمرو لم يخالف الرسم في قرا 
زعم الفراء وغيره: ذلك أن لفظ ( هذان ) قد ورد في بعض المصاحف العثمان 
ابتعثها عثمان - تْيَْ - إلى الأمصار ورد مرسوماً على هذه الهيأة ( هذ ن ٠”)‏ 
في بعض المصاحف التي بين أيدينا سيرى صدق هذا. ولاريب أن هذا الرسم ب 
يحتمله من قراءات القراءة بالياء, كما أنه يحتمل القراءة بالألف على حد سواء, وا 
في الرسم المصحفي يلاحظ أن كثيراً من الخروف تسقط من الرسم وبعضها يُزاد 
كاف لمن نظر في اصطلاحات الضبط الموجودة في أواخر جل المصاحف | 
أيديناء فمن أين لأبي عمرو بمخالفة الرسم العثماني الإمام ؟!. 
- وأختم هذه الأنموذجات بأنموذج أخير يمثل موقف الفراء - رحمه الله - في 
وده بعضاً من القراءاج المتواقزة! 
يقول الفراء في قوله تعالى: #.. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أ 
شيئاً إن الله غفور رحيم 74'': «وقوله: ( لا يلتكم ): لا ينقصكم, ولا يظلمكم من أ 
شيئاً. وهي من لات يليت؛ والقراء مجمعون عليها؛ وقد قرأ بعضهم: (لا يألتكم)!''", 
أشتهيها؛ لأنها بغير ألف كُتبت في المصاحف وإنما اجترأ على قراءتها ( يألتكم ) | 
١‏ وما ألتناهم من عملهم من شيء 74" في موضع, فأخذ ذا من ذلك؛ فالقر 
باللغتين المختلفتين... ولات يليت؛ وألت ويألت لغتان»/”". 
نلاحظ هنا هذا التأرجح في عرض هذه القراءة ومحاولة الاحتجاج لها بعد | 
وفيمن رواها وقرأ بها من الأئمة الثقات الأعلام: الذين أجمعت أمصارهم على 
(14) ينظر ترجمته في : معرفة القراء ص 81, سير أعلام النبلاء 7 / ٠7‏ 4: غاية النهاية ١‏ / 4 
الأعيان ؟ / 417 
(19) ينظر : مصحف المدينة المئورة على رواية حفص عن عاصم؛ ط السعودية سنة ١507‏ 
طدرة) 
)٠١(‏ سورة الحجرات ( ١4‏ ) 
)٠١1(‏ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب البصريين؛ ينظر : التيسير ص 5١5‏ النشر 5 / 5١١‏ 
)٠١1(‏ سورة الطور ( 7١‏ ) 
)٠١7(‏ معائي القرآن ” / 4 
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وإمامتهم كأبي عمرو ويعقوب البصريين!» فأين الإجماع الذي حكاه الفراء على قراءة 
(يلتكم) ؟. وهل القراءة القرآنية خاضعة للفراء كما يشتهي ويختار ؟! حقاً «إن هذا لشيء 
عُجاب»"". ثم إن قول الفراء: «وإنما اجترأ على قراءتها (يألتكم) أنه وجد(وما ألتناهم من 
عملهم من شيء) في موضع؛ فأخذ ذا من ذلك)! وهذا الكلام يوهم أن من قرأ (يألتكم) 
إنما هو اجتهد بهذه القراءة من تلقاء نفسه وأنى له ذلك ؟! وهل هذا ينطبق على الإمام أبي 
عمرو بن العلاء الذي يقول: «لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأتْ حرف كذا كذاء 
وحرف كذا كذا»”"' وأبو عمرو هو من هو في العربية والفصاحة والرواية؛ واجتمعت فيه 
من العلوم التي لم تجتمع لسواه وهو العربي الصميم المجمع على فضله وإمامته وعلمه, 
وأمانته في النقل والراوية والقراءة؛ فقارئ هذا شأنه وحاله هل يقال فيه: أنه اجترأ فقرأ 
كذا لأنه وجد كذا فأخذ هذا من ذاك ؟. ورحم الله الإمام أبا عمرو الداني (ت 454ه) إن 
يقول: «أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة؛ والأقيس 
في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر, والأصح في النقل والرواية؛ إذا ثبتت عنهم لم يردها 
قياس عربية؛ ولا فشوّ لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها:”". 

بقي أن أذكر أن قراءة أبي عمرو ويعقوب قد جاءت على لغة غطفان» وقراءة سائر القراء 
على لفة الحجاذ*": 


)9( سورة ص‎ )٠١5( 

١1/١ ينظر : النشر‎ )٠١5( 

ال١١ نفسها/ر‎ )1١3( 
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موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 


خاتمة 


حاولت في هذا البحث أن أجلو بعض مواقف الفراء من القراءات القرآنية الملواترة 


وحسبء وذلك من خلال نماذج مختارة من كتابه ( معاني القرآن ) فظهر أنه غألبا ما 
يستشهد بالقراءة المتواترة ويحتج بها دون تعليق؛ وأحياناً يرجح إحدى القراءتيكٌ على 
الأخرى؛ وأحياناً أخرى يضعف بعض القراءات المتواترة بل يطعن فيها وفي رواتها ولو 
كانوا أئمةٌ يُقتدى بهم وسُرّجأً يهتدى بهداهم, كالأئمة القراء السبعة أو العشرة؛ ليد أن 


قد يُسمى تردداً هو تناقض محض في القبول والرد من جهة أخرىء وهذا التناقخ 
ضعفاً في منهج الفراء في الاستشهاد بالقراءات المتواترة وموقفه منها. 

على أن هذه الثغرات والمآخذ القليلة نسبياً في كتاب الفراء - رحمه الله - لا تخ 
قيمته ومكانته وجهوده المشهودة في هذا الشأن. 

بقي أن أؤكد على ما نبهت عليه في المقدمة وهو أننا عندما نبحث في موضوع القراءات 
القرأنية المتواترة؛ لا يهمنا أن نبين من خلال ذلك أن منهج الكوفيين متسامم] تجاه 
القراءات ومنهج البصريين متشدد إزاءهاء بقدر ما يهمنا الدفاع عن القرآن الكريم 


المصادر والمراجع 


.ه١5‎ ٠7 القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم (مصحف المدينة النبوية)؛ ط السعودية:‎ -١ 

؟- الإبائة عن معاني القراءات: لأبي محمد بن أبي طالب القيسي: تح د. محيي الدين رمضان: ط؛ دار 
المأمون للتراث - دمشق, 195١ه‏ - /151م. 

؟- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: لأحمد البنا الدمياطي؛ ط القاهرة, /11١1١ه,‏ 

؛- البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي, ط مكتبة النصر الحديثة - الرياض» د.ت. 

5- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد: ط مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة؛ 794١ه‏ - 
لاقام 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: لعبد الفتاح القاضيء ط١؛‏ دار الكتاب العربي - بيروت» 
هد الكام. 

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: لطاهر الجزائري, اعتنى به عبد الفتاح أبو 
غدة ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» د.ث. 

8- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني, عني بتصحيحه اوتو يرتزل؛ ط ؟. دار الكتاب العربي 
- بيروت: ٠5‏ 15ه - 546ام. 

1- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني. مصورة عن طبعة حيد رأباد, الهند. 

-٠١‏ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي؛ ط دائرة المعارف العثمانية, حيد رأباد الدكن - الهند, 
الاااه, 

-١‏ حجة القراءات: لأبي زرغنة بن زنجلة؛ تح سعيد الأفغاني. ط مؤسسة الرسالة - بيروت» 
15 مدكلاكام. 

:م15/٠ السبعة؛ لابن مجاهد, تح د. شوقي ضيف, ط دار المعارف - القاهرة,‎ -١١ 

1- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: لأبي القاسم علي بن القاصح البغدادي, مراجعة علي 
محمد الضباع؛ ط دار الفكر - بيروت؛ ٠١‏ 5١ه‏ 2 1541م. 

5- سير أعلام النبلاء: للذهبي» تح مجموعة؛ ط مؤسسة الرسالة - بيروت: ٠١‏ 5١ه.‏ 

8- الطيقات الكبرى: لابن سعدء ط دار صادر - بيروت: /111/1ه - /381ام. 

7- غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري,تح برجستراسرء ط الخانجي - القاهرة, 1577م. 

1- غيث النفع في القراءات السبع: لعلي النوري الصفاقسيء بذيل سراج القارئ المبتدئ (تقدم). 

- القاموس المحيط؛ للفيروز أبادي؛ ط المطبعة المصرية - القاهرة, 15785م. 

- الكافي في القراءات السبع: للرعيني, تح إيمان صالح - رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة 
مقدمة إلى كلية الآداب بجامعة بغداد, /1411ه-1957م. 


موقف الفرَاء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن 

1.١1١1 71 :0770759501010912910179005055552:0::59:013199009001101011111113 

-٠٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب القيسي؛ تح د. 
رمضان, ط..مؤسسة الرسالة - بيروت؛ 4:4١ه‏ 2 5/414ام. 

-١‏ لسان العرب: لابن منظور»ط دار صادر - بيروت: 1574م: 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات ج١‏ : للقسطلاني: تح عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور 
ط١ء‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر: د.ت. 

1- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها :لابن جني, تح علي النجدي وصّاحبه. 
القاهرة 1/5١ه‏ - 1535م, 


14- مختصر في شواذ القراءات: لابن خالويه؛ تح ج.برجستراسرء ط دار الهجرة - بيروت؛ د.ت 


0"- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة المقدسي, تح طيار ألتي قولاج 
صادر- بيروت؛ 196١م‏ - #لاقام. 


ادن 


- المصاحف: لعبد الله بن أبي داوود؛ تح أرثر جفري؛ ط المطبعة الرحمانية -القاهرة, 56١1ه.‏ 
1- معاني القرآن: لأبي زكريا الفراء: 

- ج١:‏ تح محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي؛ ط"؛ عالم الكتب - بيروت» /11م. 

- ج1: تح محمد علي النجار؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة د.ت. 

- ج7: تح د.عبد الفتاح شلبي؛ ومراجعة علي النجدي ناصف, الدار المصرية العامة للكتاب؛ 
8- معجم القراءات: د.عبد اللطيف الخطيب؛ ط١؛‏ دار سعد الدين- دمشق, 1417ه -5 ١‏ ٠م,‏ 


"- معرفة القراء الكبار: للذهبي تح محمد سيد جار الحق؛ ط دار الكتب الحديثة - القاهرة, 1|1١ه.‏ 

4- المغني في توجيه القراءات العشر المتواثرة: د.محمد سالم محيسن, ط؟؛ دار الجيل - 
امد فكام. 

-٠٠‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: لابن الجزري؛ بمراجعة محمد حبيب الله الشنقيطي وأحمد تتذاكر. ط 
دار الكتب العلمية - بيروت: ٠٠4١ه‏ ت :158م. 

١‏ النحويون والقراءات القرأنية: مقالة لزفير غازي زاهد؛ مجلة أداب المستنصرية بغداد؛ العدد الخامس 
عشر, 4017 ١هدا4كام.‏ 

1- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري؛ ط القاهرة: د.ت. 

7- وفيات الأعيان ؛ لابن خلكان؛ تح د.إحسان عباسء ط دار الثقافة - بيروت: /197م. 


تكله ناطخ 01 ممتمامه عط 01 لإلدند لمعن لزإلهصة ,عانامتعوعل ه وز عاعتاعة عنط1 
عأمهط خنطا مذ ماومطة كه وعمتلمع؟ عتمدعن0) اأمعدوعفمم عط كلعدبههما "مهلم 
لإلنتاة عطا .10 عمكنامة لإتقسلم امقاتممصطذ مد ذز عأممط عط" ."مقت -لخ نصهة1/]27“ 
كلق زه) فممتصامه فلقسة-لخ قاذنا عاعتاعة عط" ,وعتلسة عنممعين0 عتاكنسعمنا عط 1ه 

.قعانت عتققط متملع ره لعققط وعستلمعع؟ عتممعن0 امعسوعقمم أمععثل عط 


جهد الشاطبي (١1/اه)‏ في 
التفسير الموضوعي الكشمي 


+ أستاذ النقد الأدبي المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي © 


4 أوسصصويبه 


د. أحمد عثمان رحماني 
ااا يُيايامسللاتتتشتئيس 


ملخص البحث: 

البحث يتناول موضوع التفسير الموضوعي الكشفي ليؤصل له؛ لذلك بدأ 
بمقدمة تاريخية تهدف إلى ببيان معنى الإدراك الكلي وأهميته وأصوله في 
الثقافة الإسلامية: سواء في مجال التفسير أو النقد الأدبي ثم تدرج ليكشف 
بوضوح على تطور الفكرة في التفسير لتقترح في البداية منهجا للتفسير بناء 
على فكرة الكليات عند الشاطبي ثم تدخل مرحلة التطبيق عند البقاعي في 
تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مرورا بجهود العلماء في نظرية 
المناسبات وقواعدها كما تجلت عند الزركشي والسيوطي ليصل إلى الهدف 
الأساسي وهو جهد الشاطبي في التفسير الموضوعي فبدأ بالتعريف 
بالشاطبي تمهيدا لجهوده النظرية والتطبيقية في مجال التفسير 
الموضوعي القائم على فكرة الكليات أو الإدراك الشامل لسور القرآن؛ وبيان 
أنواع الوحدات عنده ثم الآليات المنهجية التي قام عليها منهجه. 

إن هذا البحث يتساءل إذن عن الجهد المبذول عند الشاطبي تحديداء 
لإثبات الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية وهي مشكلة تناقش فيها القدماء 
مثل عز الدين ابن عبد السلام الذي استبعد وجودها لاختلاف أسباب 
النزول» ومثل الشاطبي الذي حاول أن يبرهن عليها نظرية وتطبيقاء 

من كل ذلك يتبين أن الحديث في الوحدة الموضوعية في القرآن حديث 
قديم وطريقه شاق تحفه صعوبات جمة؛ فكيف تناوله الشاطبي وما الجهود 
التي بذلها ليقدم نظريته في هذا المجال الحيوي من مجالات الثقافة 
الإسلامية؟ و من تقدمه من العلماء المحققين فأثر فيه ؟ وما المنهج الذي 
اعتمده في ذلك؟ وهل اكتفى بالنظرية أم تجاوزها إلى التطبيق؟ 


)١(‏ عن الدين بن عبد السلام: كتاب الإشارة إلى الإيجان في بعض أنواع المجاز: ص: :17١‏ وانظر ذلك في: أحمد 
رحمانيي: التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا :نص:7؟ 


مسهج|/) نهم 


جهد الشاطبي (0 84/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 
1101717959599151555959131951851189855855899900:1 00000 


المقدمة:- 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمةالقرآن وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على ألبة 
النذير محمد رسول الله يل المبعرث رحمة للعالمين وبعد: 

فإن هذا البحث يتناول جهود الشاطبي في التفسير الموضوعيء والشا 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ الإمام العلامة | 
القدوة الحافظ الجليل المجتهد؛ ولد بغرناطة حوالي سنة 7١‏ وأخذ العلم عن أبي 
محمد بن الفخار البيري وغيره بالأندلس كما أخذ عن ابن مرزوق التلمساني وا 


لكنه صال وجال في التنظير لكثير من القضايا العلمية التي منها التفسير الموذ 

فالأصل في هذا البحث هو الكشف عن جهود الشاطبي في التأصيل 
الموضوعي الكشفي الذي يرمي إلى كشف الوحدة الموضوعية في سور القرآن | 
وهو غير التفسير الموضوعي التجميعي الذي يرمي إلى جمع الآيات التي أتذ 
موضوعا واحدا ثم تعمل على تركيبها للخروج بموضوع واحدء كالذي اعد 
الصدر في كتابه مقدمات في التفسير الموضوعي'" أو الذي تناوله محمد حجارأي في 
كتابه «الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم»/' 


ونحب بادئ ذي بدء أن نشير إلى أن مصطلح «التفسير الموضوعي» من | 


(1) خير الدين الزركلي: الأعلام: المجلد الأول: ص؛ 5/!: دار العلم للملايين بيروت لبئان ط 19/7/1١‏ 

(؟) باقر الصدر: مقدمات في التفسير الموضوعي: ط/ 154 

(؛) محمد حجازي: الوحدة الموضوعية في القرأن الكريم ص75- 54/ مطبعة المدتي 147١‏ واتنا 
رحماني: التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا ص:11 منشورات جامعة باتئة/ و أحمد رحماني 
التفسير الموضوعي:ص ١‏ ؛ مكتبة وهبة /القاهرة 


أحمد 


ادر 


التجزيئي: تلك النظرة التي عرفها ابن خلدون بقوله: «الأصل في الإدراك إنما هو 
المحسوسات الخمس وجميع الحيوانات مشتركة في هذا لإدراك من الناطق وغيره؛ وإنما 
يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات:؛ وذلك بأن يحصل في 
الخيال من الأشخاص المتفقة صورة منطقية على جميع تلك الأشخاص المحسوسة وهي 
الكلي» ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض 
فيحصل له صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا فيه ولايزال يرتقي في التجريد إلى 
الكلي الذي لايجد كليا آخر معه يوافقه فيكون لأجل ذلك بسيطاً»"". فالمسألة أساسا مسألة 
طريقة ومنهج في الإدراك ترتقي من إدراك الجزئيات البسيطة إلى إدراكها في إطار كلي 
يبنى من العلاقة القائمة بين تلك الجزئيات ليكون مدركا كلياء ومن الطبيعي أن ذلك الكلي 
قد يتحول إلى مدرك بسيط بالنظر إلى العلاقة بينه وبين كليات أخرى تماثله ليتكون مدرك 
كلي جديد أقوى منه. 

ونحن إذ نبحث هذه القضية إنما نرمي إلى أن نقف على جهود رجل نعد منهجه في هذا 
المجال من مجالات تفسير القرآن عظيمة جدا؛ ولكي نبرز الفكرة بصورة واضحة لابد من 
الوقوف عليها بصورة موجزة في الإطار التاريخي ثم نحلل القضية عند الشاطبيء وهذا 
يستدعي تقسيم البحث إلى أربعة مباحث تتناول: تاريخ الفكرة في الثقافة الإسلامية عند 
النقاد والمفسرين؛ ثم نضجها عند الشاطبي وطريقة تطبيقه على سورة من سور القرآن 
الكريم؛ لنصل إلى الآليات المنهجية التي اعتمدها في ذلك. 


المبحث الأول: 
فكرة الوحدة الموضوعية 
أولا: الاطار التاريخي العام لفكرة الوحدة الموضوعية : 
إن هذا الأسلوب المعتمد على فكرة الإدراك الكلي في النظر إلى الأشياء والمعارف ليس 
حديث العهدء فهو من حيث النظر والممارسة قديم جدا يعود إلى ما قبل القرن الرابع 


(5) ابن خلدون: المقدمة: 555-455 


. ل لينم 


جهد الشاطبي (0 4/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 
2١” 517799059991351915555555503758111:15:1#‏ 


الهجري؛ حيث نجد الجاحظ في القرن الثالث يؤلف كتابا في الإعجاز بالنظم'"'؛ ثم تن 
الفكرة في القرن الرابع إذ نجد الحاتمي'' على سبيل المثال يهتم كثيرا بالنظر. 
للنصء وفي الواقع كانت نظرات الحاتمي قد وضحت هذه المسألة توضيحا كبيراأذ 


في كتابه «حلية المحاضرة» مبلغا عميقا جعل الدكتور إحسان عباس يقول عنه بحقٌّ: ٠إنه‏ 
ينفذ من ذلك إلى تصور عجيب لا نجده عند من سبقه من النقادء وهو أول تصور ميل نوعه 


إحدة تعد عضوية, قال ذلك بصدد تقديمه لمقولة للحاتمي يشبه فيها بناء | 
بخلق الإنسان هي: «إن القصيدة مثلها مثل خلق الإئسان في اتصال بعض أعضائه ب 
فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون 
وتعفي معالم جماله»". 
إن هذا النص يترجم بحق فلسفة النظرة الكلية الشاملة للنصوص؛ ويترجم أيذ 


إن عبارة الحاتمي التي يقول فيها: «تعفي معالم جماله» يمكن أن تشير إلى إدراكه 
لسر جمال القصيدة؛ إذ يعني ما يقوله؛ إن فساد النظم فساد لوحدة البناء في اله 
وإعفاء لمعالم جمالها؛ فمعالم الجمال تتأتى من التناسب والانسجام والتكامل 
والترتيب والتلاحم؛ ومما يؤكد ذلك انتباهه إلى جسور الانتقال في القصيدة ١‏ 
ليبين من ذلك أنها وسيلة من الوسائل التي يعتمدها الجاهلي للحفاظ على وحدة ١‏ 
«لتأتي في تناسب صدورها وإعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة | 
والخطبة الموجزة؛ لا ينفصل جزء منها عن جزء...712". 


(1) الزمخشري: الكشاف: /١‏ 15١؛‏ وانظر أحمد رحماني نظريات الإعجاز:77- /17/ مكتبة وهبة/ مصر 

(1) الحاتمي محمدبن الحسن بن المظفر هو أحد نقاد القرن الرابع الهجري توقي سئة: /8؟ - من أثاره 
الموضحة - والرسالة الحاتمية - وحلية المحاضرة للتوسع انظر: معجم الأدباء: 157:14 

(8) تاريخ النقد الأدبي ص؛ 701 

(9) ابن رشيق: العمدة: 110/:7 وانظر إحسان عباس تاريخ النقد: 51" وحسين بكار: بناء القصيدة:/917؟ 


رسالة 


تتخون تتحيف كما صوبها إحسان عباس 
)٠١(‏ تاريخ النقد الأدبي: ص: 7851 
(11) حلية المحاضرة:١/ 1١5‏ وانظر بناء القصيدة مرجع سابق؛191 


د. أخمد عثمان رخماني 


ا ل للششؤفطيت7تقاتطط يم 

وهذه الطريقة في الفهم والتفكير هي النظرة التي جسدها بعد ذلك في القرن الخامس 
الهجري عبقري الدراسات الإعجازية - بدون منازع - عبد القاهر الجرجاني (-١!؟)‏ في 
دراساته القيمة حول نظرية النظم؛ إذ إن معنى النظم كما عرف عنده وهو بصدد الحديث 
عن العلاقات بين أجزاء العبارة يعني الوحدة والانتظام والتناسب والترتيب و التعلق 
فيقول: «أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض 
وتجعل هذه بسبب من تلك»”". 
نضج الفكرة ودخولها في حقل التفسير: 

ولا غرو والحال هذه أن نجد فكرة إدراك الكليات قد نضجت واستوت لتتبلور في 
منهج يقترحه العلماء لتفسير القرآن وفق نظرة كلية شاملة تنطلق من الكل المتكامل 
لتتوصل إلى العناصر المكونة له عن طريق تحليل ذلك الكل دون نسيان ضرورة فهم 
الجزء في ظل السياق الكلي للنص, لما في ذلك من أهمية في الفهم للنص وللمقاصد 
الشرعية بصورة أو ضح يعين عليها تفسير الجزئيات في النسق الذي ترد فيه. ونجد ذلك 
مدروسا بصورة واضحة عند علماء كبار في مجال الدراسات الشرعية والقرآنية» منهم 
الشاطبي (- 74١‏ ه) في كتاب الموافقات: والبقاعي (- 685 ه)"' في تفسير «نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور»"", والسيوطي (- 5١1١‏ ه) في أكثر من كتاب ومنها كتاب 
«أسرار ترتيب القرآن». وكل واحد منهم قدم فكرته عن المنهج في مقالات نظرية دقيقة, 
بل لم يكتفوا بذلك إنما أعقب بعضهم الدراسة النظرية بنموذج تطبيقي رفيع المستوى حقا؛ 


(؟١)‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجان: ؛ 4 

(17) البقاعي هو:برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة885 للهجرة / 158١‏ للميلاد. 
محدث ومؤرخ ومفسر, من أثاره القيمة؛ تقسير «نظم الدرر في تناسب الأيات والسور»؛ وكتاب «مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور» وكتاب «الفتح القدسي في آية الكرسي» وكتاب «القول المفيد في أضول 
التجويد لكتاب ربنا المجيد» فسر القرأن الكريم بمنهج فريد من نوعه يقع في ثلاثين جزءا ويقوم على منهج 
التفسير الموضوعي الذي يتخذ من نظريتي المناسبات والنظم قاعدة أساسية له/ الأعلام للزركلي؛ المجلد: 
٠/رص:1ه‏ /رانظر تفصيل حياته في مقدمة كتاب «الفتح القدسي في أية الكرسي»: تحقيق عبد الحكيم الأئيس: 
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث: دبي - الإمارات العربية المتحدة: ١١٠؟‏ 


(14) أحمد عثمان رحماني:مصادر التفسير الموضوعي: ص: ١١ ١‏ مكتبة وهبة مصر القاهرة /119 


لسس سم ١‏ | 
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جهد الشاطبي (0 8/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


أما الأول فهو الشاطبي موضوع البحث وهو المقدم من حيث التاريخ والسبق للإبطاع", 
وأما الثاني وهو البقاعي فقد بين كل ذلك في تفسيره المسمى «نظم الدرر في ُناسب 
الآيات والسور» وهو تفسير فريد من نوعه في المكتبة العربية والإسلامية 
والحديثة, فهو صاحب السبق في التطبيق على القرآن كله. فحق له أن يقول 
مقدمته: «هذا كتاب عجاب رفيع الجناب في فن ما رأيت من سبقني إليه ولا عول ثاة 
عليه» ويقول بخصوص المنهج المتبع فيه: «ثمرته الاطلاع على الرتبة التي 
الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة الذ 
ولاشك أن هذا المفسر كان قد تأثر كثيرا بمن سبقه كالحرالي"' (-778) وأما الثا 
السيوطي الذي خصص كتابا لدراسة «أسرار ترتيب القرآن» ووقف خصوصا عن 


لاع عن صو الفناش مين لجزاةالقران وهل 


-١‏ بيان مناسبات ترتيب سور القرآن وحكمة وضع كل سورة منه في موذ 
السياق العام لترتيب القرآن 

"- بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها 

- بيان وجه اعتلاق فاتحة السورة بالخاتمة التي قبلها 

؟- مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له 

5- مناسبة أوائل السور لأواخرها 


7- مناسبات ترتيب أياته واعتلاق بعضها ببعض وارتباطها وتلاحمها وتناسقها 


(1) من الطبيعي أن القصد هنا ليس إيجاد الفكرة لأن فكرة وحدة السورة واضع من اسمها: قال السيو 
تسوير السورة تحقيق لكون السورة لمجردها معجزة وأية من أيات الله تعالى؛ الإثقان في علوم القرأن 
فالحديث عن بداية الفكرة قديم وإئما نقصد بالإبداع هنا إبداع المنهج عند الشاطبي 

(11) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ج: ١‏ ص 5 

(17) الحرالي هو غلي بن أحمد بن الحسن الحرالي مفسر من علماء المغرب أصله من حرالة من أعمال مر 
وئشأ في مراكش ورحل إلى المشرق وتصوف ثم استوطن ببجاية وعاد إلى المشرق وتوفي في حماة ب 
من كتيه «مفتاح الباب المقفل لفهم القرأن المنزل» في التفسير قال ابن حجر جعله قوانين كقوائين 
الفقهء/ الأعلام للزركلي م؛ ص 557 وانظر عنوان الدراية /ا4- /517 


إن 7 


وفي 


524 


د. أحمة عثمان رحماني 


ااا يفيس 
/- مناسبة أسماء السور لموضوع السورة "2 
ويهمنا هنا أن نتحدث عن فكرة التفسير الموضوعي عند الشاطبي لاعتقادنا أنها بحق 
فكرة سابقة لعصرها عمقا ومنهجاء وأنها هي التي مهدت لتفسير البقاعي الطريق الصعب 
والشاق الذي سلكه: وسنبين ذلك في موضعه بإذن الله. 
ثانيا: فكرة الكليات وعلاقتها بالتفسير الموضوعي عند الشاطبي: 
لقد كتب الشاطبي (-1/40ه)"" في القرن الثامن للهجرة كثيرا عن فكرة الكليات 
وأهميتها في البناء الفكري وما يستلزمه من طرائق تيسر الفهم بصفة عامة وفهم القرآن 
بصفة خاصة:؛ فهو حينما يتحدث عن العلاقة بين المكي من القرآن والمدني نراه يفكر 
بمنهج الكليات والجزئيات فيقول: «القواعد الكلية هي الموضوعة أولا والتي نزل بها 
القرآن على النبي يَلٍِِ بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها القواعد التي وضع أصلها 
بمكة»'"؛ وحين يتحدث عن العلاقة بين العناصر في النصوص يوجه الأنظار إلى ضرورة 
إدراك العلاقة بينها في إطار التفكير الشمولي فيقول: «إذا رأيت في المدنيات أضلا كليا 
فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ماهو أعم منه أو تكميلا لأصل كلي, وبيان ذلك أن الأصول 
الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال»!""", 
بل إنه يرى أن «تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لاجزئي وحيث جاء جزئيا 
فأخذه على الكلية"". ونظرا لإدراكه الكبير لأهمية النظرة الكلية لمسائل العلم والفكر 
ولخطورة دورذلك في الفهم نجده يلح على الباحث الحصيف لأن يوجه نظره إلى هذا 
المنهج فيقول: «محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص - مثلا - في 
(14) السيوطي؛ أسرار ترتيب القرآن: ص:" - دار الاعتصام - القاهرة: والسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
بن محمد السيوطي جلال الدين, إمام حافظ مؤرخ وأديب له نحو ٠١‏ مصنف منها الإتقان في علوم القرآن 
وتمام الدراية والأشباه والنظائر والتحبير لعلم التفسير وتدريب الراوي وترجمان القرآن وتفسير الجلالين 
ولباب النقول في أسباب النزول... توفي ١11هجرية‏ حوالي 15١5‏ ميلادية/ الأعلام للزركلي: 7/ 79 
(15) الشاطبي سبق التعريف به وانظر / خير الدين الزركلي: الأعلام: /١‏ 5 
)٠١(‏ الموافقات: ٠١7/7‏ 
(١؟)‏ نفسه: 55/2 


(7؟) الموافقات:113/7 


جهد الشاطبي (: 8/اض) في التفسير الموضوغي الكشفي 


جزئي مغرضا عن كَلْيه فقد أخطأ؛ وكما أن من أخذها لجزئي معرضا عن كُلْيه فهو أذ 


كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه ... ودل ذلك على أن الكلي لايعتبر بإطلا: 
اعتبار الجزئي؛ وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع لأن | 
ترجع حقيقته إلى ذلك؛ والجزئي كذلك أيضا فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسأ 

وهذه الفكرة الأخيرة مهمة جدا فيما نحن بصدد معالجته إن تحدد الإطار المنهج 
تفهم فيه النصوص القرأنية؛ ويبين أن الفهم التجزيئي للنصوص فد لا يفي بتحقيق 
من النص؛ كما أن الفهم الكلي وحده في غياب التحليل للجزئيات من أجل التغلفل 
النص غير مفيد في تحقيق الهدف, وهكذ يضعنا أمام مشكلة منهجية جديدة 
«محال أن تكون الجزئيات مستغنية غن كلياتها»؛ كما أن «الجزئيات مقصودة معت 
إقامة الكلي»!"". 

وعلى هذا الأساس فإن «إهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال | 
الكلي؛ لإنه مع الإهمال لايجري كليا بالقصد»"". 

ويبين الهدف من اعتماد المنهج القائم على هذه النظرة فيقول: «المقصود با 
أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لاتفاوت فيه ولا اختلاف»"' هكذا 
الشاطبي تصميم الواعي بقيعة ما يؤسس له من قواعد منهجية؛ من شأنها أن تُكوّن 
شاملة في الدراسات العلمية الجادة؛ تلك التي تتجاوز النظرة التجزيئية البسب 
النظرة الكلية العميقة التي تربط أجزاء النصوص ببعضها؛ وتربط أجزاء القضايا ب 
حتى تخرج بصورة واضحة المغالم عن موضوع دراستها؛ بحيث يصبح النص 
يقدر باعتباره مبنيا من مجموع الأجزاء, والنص الجزئي يفهم ضرورة في سياق | 
وكل إهمال لأحدهما يعد إهمالا لما به يفهم الآخر. 


(؟؟) الموافقات: ؟/ 4-8 
(4؟) الموافقات:؟5/١1‏ 
(19؟) نفسه: 41/6 


(3؟) نفسه: 41/9 


د. أحمد عثمان رحماني 


هذه القواعد هي التي سيعنى بها المنهج الذي يقترحه الشاطبي لتفسير القرآن؛ والذي 
سيسمى في العصر الحديث باسم : «التفسير الموضوعي الكشفي» وهو منهج مستحدث 
في تفسير القرآن يستهدف سبر أغوار السور القرآنية لكشف وحدتها الموضوعية 
والخروج بنظرية حول الموضوع أو بتصور متكامل حولها"", وقد عرفه الشيخ الغزالي 
بقوله: «التفسير الموضوعي يتناول السورة كلها يحاول رسم صورة شمسية لها تتناول 
أولها وآخرها وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلها وتجعل أولها تمهيدا لآخرها 
وآخرها تصديقا لأولها» ثم عقب على تعريفه بما يشرح بعض الجوائب بقوله «لقد عنيت 
عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة وإن كثرت قضاياها»!"' 

وسنقف هنا عند فكرة الشاطبي حول الوحدة الموضوعية في القرأن لنبرز أهم أفكاره 
في ذلك؛ إذ تعد أفكاره حول التفسير الموضوعي ناضجة جدا على الرغم من تقدمها, 
لاسيما وقد بينها بنماذج تطبيقية؛ وسنركز على ثلاث نقاط أساسية؛ نتناول في الأولى 
الجانب النظري ونتناول في الثانية النموذج التطبيقيء ونتناول في الثالثة دواعي المنهج 
والآليات الأساسية التي اعتمدها 
- الجانب النظري: 

يبدو أن الشاطبي عاش عصرا كان الاهتمام بالوحدة الموضوعية فيه واضحا؛ وكان 
التساؤل المطروح هو: «وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد 
بحسب خطاب العباد, لا بحسبه في نفسه؟1"' وهل لسور القرآن موضوعاتها التي تميز 
كل سورة على حده؟ ثم هل هو وحدة واحدة؟ أم أن مفهوم الوحدة قد تعدد عند الدارسين؟ 
وإذا تعدد مفهوم الوحدات فما هي؟ 
أتواع الوحدات في نظر الشاطبي: 

لا شك أن الحديث والجدل كان يدور حول ثلاثة أنواع من الوحدات في القرآن: هذا 


(19) أحمد رحماني: التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا: ص: ١75‏ منشورات جامعة باتئة - الجزائر:1994 
(28) محمد الغزالي: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن: /١‏ 5 
(19) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة: ؟/ر0؟ 


جهد الشاطبي (: 9/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


ليس موضع عرض ذلك بصفة عامة: وإنما سنكتفي بالشاطبي؛ فقد تناول هذا اللُحبقري 
المبدع حقا فكرة الوحدة الموضوعية في القرآن من جهات ثلاث؛ الوحدة في القرإن كله. 
و الوحدة في السورة؛ إلى جانب حديثه عن وحدة النزول: 

١‏ - الوحدة في القرأن كله: بمعنى أن القرآن الكريم يشكل وحدة واحدة لا تناقظ. بين 


كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار» حسبما تبين في علم الكلام؛ وإنماأ مورد 
البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه؛ هذا محل اأحتمال 
وتفصيل فيصبع في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم؛ أي يتوقف فهمأد 

على بعض بوجه ما؛ وذلك أنه يبين بعضه بعضاء حتى إن كثيرا منه لا يفهم معنأه حق 


الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات: فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعظش في 
الفهم, فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد؛ فالقرأن كله كلام واحد بهذا الاعتبارءا "' 
وهذا هو أساس منهج التفسير الموضوعي التجميعي. وهو نوع آخر من | 
الموضوعي ليس هذا موضع الحديث فيه"". 

-١‏ وحدة موضوع السورة: بمغنى أن السورة من القرآن عبارة عن بنية قائمة بذاثها أي 


يكون كلاما واحداء وهو المعنى الأظهر فيه, فإنه أنزل سورا مفصولا بينها 
وابتداء. فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول ( بس اناك 
في أول الكلام»'' وهذه الوحدة هي ما يغنى به في العصر الحديث منهج | 


المنهج الذي يقترحه الشاطبي في تفسير القرآن. 


)١(‏ نقفسه 
(1؟) انظر تفصيل ذلك في؛ التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا ص: 183 وما بعدها لكاتب المقال: وان 
باقر الصدر في كتابه: مقدمات في التفسير الموضوعي للق رأن لا سيما المدخل 


(؟؟) الشاطبي: نفسه:0/8؟4 


د. أحمد عثمان رحماني 
اا يبيب سس 


* - وحدة النزول: وهي الوحدة التي تنشأ عن وحدة المناسبة التي نزلت الآيات 
بخصوصها وإليها يشير بقوله: «نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم 
من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام وذلك لا إشكال فيه»'”". 
فالوحدات في نظر الشاطبي إذن ثلاث؛ أولاها وحدة القرآن الكريم كله بحيث يفسر 

بعضه بعضا كما في قوله تعالى من سورة الفاتحة «#صراط الذين أنعمت عليهم» فإن 

تفسير ذلك جاء في سورة النساء؛ أعني قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا»'" وثانيها وحدة النزول ويعني ارتباطها بحادث محدد ومناسبة معينة» 

كما في الآيات المتعلقة بحادثة الإفك, وثالثها وحدة السورة» وهذه الأخيرة تكاد تكون 

الوحدة التي أولاها الشاطبي الاهتمام الكبيرفي حديثه عن المنهج الذي يقترحه للتفسير 
بديلا للمنهج التحليلي المألوف القائم على النظرة التجزيئية لآيات السورة؛ فما هي طبيعة 
الوحدة في السورة الواحدة من القرآن؟ وكيف عالجها نظريا وتطبيقيا؟؛ وما هي القواعد 

المنهجية التي يقترحها؟ 

طبيعة الوحدة في السورة القرآنية الواحدة: 
يهتم الشاطبي كثيرا بوحدة السورة؛ ومرد ذلك ما يراه من أهمية في إدراك معاني 

القرآن إدراكا لايتحقق في النظرة التجزيئية» لذا نراه يقول بعد تحليل مفصل للوحدة في 

سورة «المؤمنون» فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف» 

لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاختبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح» 

والتوفيق بيد الله. فسورة «المؤمنين» قصة واحدة في شيء واحد»”". 
على أن الشاطبي يرى أن السورة من القرآن حين نتأملها من هذا المنظور نجد هذه 

الوحدة التي تشكل السور القرآنية كلها - كما يثبت ذلك الاستقراء الشامل لها - تختلف 

تبعا للبناء الذي يشكل السورة؛ فيكون البناء أحيانا وحيد الموضوع متشعب القضاياء 
(2؟؟) نفسه 

(8؟) سورة: التساء 55 


(ه؟) الموافقات: */ر 808 


باتج مهم 5١‏ | 


جهد الشاطبي (: 8/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 
«::::::::::::::51701077077100901001909101552000010:::1 11 1111111 


بينما يأتي أخرى وخيد الموضوع والقضية: لذا يقول: «إن الكلام المنظور فيه تار يكون 
واحدا بكل اعتبار؛ بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت: وعليه أ. 
المفصلء وتارة يكون متغددا في الاعتبار» بمعنى أنه في قضايا متعددة؛ كسورة لب 
وآل غمران؛ والنساء؛ واقرأ باسم ربك؛ وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكم 
واحدة؛ أم نزلت شيئًا بعد شيء»!. 


لاعقبارات مختلفة هها: 


أ- السورة ذات الوحدة الموضوعية المحققة بأي اعتبار: بمعنى أن وحدة القضية 
تحكمها بغض النظر عن طولها أو قصرهاء وهذا يمثل في نظره أكثر | 


يتناول قضية واحدة غير متشعبة, ومثاله في رأيه « قوله تعالى: «إنا أ 
الكوثر» نازلة في قضية واحدة»"". 

ب - السورة ذات الوحدة الموضوعية المتعددة القضايا؛ وهي التي تشعبت قضا 
القضية الأم بصرف النظر عن طول السورة وقصرها؛ وهذه الوحدة يمكن أن د 
الوحدة المركبة. وهي وحدة معقدة التركيب في بعض السور الطويلة لدرجة 
معها الوقوف على العلاقات بين عناصرها وقضاياها؛ وهذا يشمل معظم غير | 
فيقول: «وتارة يكون متغددا في الاعتبار» بمعنى أنه في قضايا متعددة! كسورة الْدٍ 
وآل عمران؛ والنساء؛ واقرأ باسم ربك؛ وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة ب 
دفعة واحدة؛ أم نزلت شيئا بعد شيء2'' فسورة اقرأ عنده «نازلة في قضيتين 


(1؟) قفسه: #/رةغ؟ 


البرهان في علوم القرآن للزركشي الجر الأول /رص:44؟ 
(؟) نفسه: /ر+ 80 
(5؟) نفسه؛ / 49؟ 


د. أحمد عثمان رحماني 


إلى قوله تعالى «علم الإنسان مالم يعلم» والأخرى مابقي إلى آخر السورة؛ وسورة 

المؤمنين نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة! ''. 

ولكن هذا النوع من السور التي تتعدد قضياها تعددا ناجما عن التفريع يمكن النظر 
إليه من زاويتين تبعا لاعتبارين, اعتبار شكلي له أهداف إعجازية؛ وهذا يتعلق بصورة 
النظم الذي انتظمت عليه السورة تبعا لتعدد القضاياء واعتبار مضموني له أهداف فقهية 
ومعرفية» وهذا يتعلق بطبيعة الأحكام التي تتضمنها السورة» لذلك يقول مستدركا على 

النوع الثاني المتعدد القضايا: «ولكن هذا القسم له اعتبازان: 

- اعتبار من جهة تعدد القضاياء فتكون كل قضية مختصة بنظرها ء ومن هناك يلتمس الفقه 
على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول, فلا فرق بينهما في 
التماس العلم والفقه. 

- واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء 
الرجال؛ ويشترك معه أيضا القسم الأول؛ لأنه نظم ألقى بالوحي وكلاهما لا يلتمس منه 
فقه على وجه ظاهرء وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز. وبعض مسائل نبه 
عليها في المسألة السابقة قبل»1'. 
ومن هنا نستنتج أن الشاطبي يرى أن وحدة السورة يمكن النظر إليها من جهتين» 

لنحصل على نمطين من أنماط الوحدة؛ وحدة بسيطة ووحدة مركبة: 

أ - نمط وحدته قائمة بسبب وحدة الموضوع ووحدة القضية التي يعالجها ويمكن أن 
نسميه الوحدة البسيطة. 

ب - نمط وحدته قائمة على وحدة الموضوع مع تشعب القضايا و هو ما يمكن أن نسميه 
الوحدة المركبة: ولكن هذه الوحدة المركبة معقدة بعض التعقيد إذ قد يستدعي تشعب 
المعنى - لتشعب القضايا - تغير المبنى تبعا له؛ لذلك نجم عن خاصية التركيب تداخل 

؟ةها-؟ه٠ا/ نفسه:‎ )5١( 


(41) نفسه 


جهد الشاطبي (:4/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 
بين النظرة التي يراد منها البحث في المضمون والأحكام الفقهية؛ والنظرة | 
منها البحث في النظم والإعجاز الشكلي ويمكن بيانه كما يلي : 
ب -١-‏ وحدة الموضوع مع تشعب القضايا و الأبنية أوالأشكال 


في يراد 


ب -1- وحدة الموضوع والشكل مع تشعب القضايا وتخصصها. 

وعندئذ يصبع معنا ثلاثة أنواع هي: (أ+(ب١+ب؟))‏ 

وينتج عن ذلك أن المنهج المعتمد في الدراسة سيختلف باعتبار المقاصد المتولجاة من 
الدراسة؛ إما منهج فقهي يبحث باعتبار القضايا التي تحتوي عليها السور؛ وإم منهج 
جمالي يبحث باعتبار النظم والإعجاز الجمالي للخص؛ والشكل الأتي يوضع ذلك: 


المنهج باعتبار تخصصن كل قضنية - الفقه المنهج باعقبار النظم > الإعجاز 


د. أحمدة عثمان رحماني 


و 07521 


للمصهت الخاندن: 
منهج الدراسة: أساسه ودواعيه وآلياته: 


-١‏ أساسه: 


بعد أن بين الشاطبي مسألة النظرة الكلية وأهميتهاء ووضح معالم النظر إلى الوحدة 
في السورة اتضح أن المنهج الذي ينبغي أن تدرس به السور القرآنية دراسة قوية وسليمة 
إنما هو النظرة الكلية الشاملة؛ فهذه النظرة هي أساس المنهج؛ لذلك يعقب على الكلام 
السابق بما يستدعي بيان دور هذه النظرة الكلية في الفهم الصحيح لكل نوع بحسب 
الهدف المراد من الدراسة؛ إن في المضمون والأحكام: وإن في الشكل والإعجان؛ وهو 
ما تبينه الفقرة الموالية. 
دور الوحدة الموضوعية في تحديد منهج التفسير: 

الشاطبي يرى - بعد كل ذلك - أن تفسير القرآن وفهمه يتوقف في جميع الأحوال على 
النظرة الكلية الشاملة وأن هذه النظرة هي التي تعين على الفهم العميق لمقاصد الآيات 
والنصوص؛ لأن الآيات المترابطة يفهم أولها بالوقوف على آخرها ويتوقف فهم آخرها 
على فهم دلالات أولها ؛ بل إن الكلي متوقف فهمه على الجزئي والجزئي لا يفهم إلا في إطار 
الكلي: وقد سبقت الإشارة إلى قوله : «الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي»!''' لأن 
النص كل متكامل لا يفهم إلا متكاملا بغض النظر عن المقصد من النظرة؛ سواء أكانت 
بغرض البحث في الإعجاز أو بغرض البحث في الفقه والأحكام والمقاصد الشرعية 
فيقول: «وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات» 
فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظرء 
فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. كما أن الاقتصار على بعض الآية في 
استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها»"". 


ويضرب لذلك مثلا لبيان فكرة الوحدة الموضوعية وأهمية النظر الكلي ودوره في 


(؟4) الموافقات: ؟/ 4١‏ انظر ص: 5 من هذا البحث 


76٠ الموافقات:9/‎ )48( 


مم سر 21 | 


جهد الشاطبي (: 8 /اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


تيسير الفهم مهما تفرعت القضايا عن القضية الأم 2 :وفسورة البقرة مغلا 

وانتبان النظم؛ واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كا 
والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب؛ ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم؛ ومذ 
المقصود في الإنزال؛ وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب» ومنها الخواتم 
على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك»"". 

ثم إنه لا يكتفي بعرض هذه الصورة العامة للبقرة بل يعمد إلى الأمثلة ليبين || 
يقول تثبيتا للفكرة؛ وبرهانا على صحة ما يريد تقريره؛ وبيانا لأسس المنهج الذئي يدعو 
إليه؛ فيقول: «لابد من تمثيل شيء من هذه الأقسام, فبه يبين ماتقدم؛ فقوله تعالى: لإياأيها 
الذين آمنوا كتب غليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم4 إلى قوله «أكن 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون4"'' كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى: وإأحاصله 
بيان الصيام وأحكامه, وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لأِد منها 
ولا يبنى إلا عليهاء ثم جاء قوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (114)) الأية, 
كلاما آخر بين أحكام أخرى؛ وقوله «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت أللناس 
والحج(4)114 وانتهى الكلام على قول طائفة؛ وعند أخرى: إن قوله «وليس ١‏ 
تأتوا البيوت(4)184 - الآية - من تمام مسألة الأهلة وإن انجر معه شيء أخر 
على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحع في قوله إقل هي مواقيت 
والحج(14١)74‏ 
ثانيا؛ دواعي المنهج : 

الشاطبي إذ يركز على أهمية النظرة الكلية يوضع الدواعي والأسباب ١‏ 
الاهتمام بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم من المتظلبات الأساسية في تفسي 
القرآنية تفسيرا دقيقا لكون الآيات القرأنية ما تجاورت في السورة القرآنية إلا ل 
كي تغبر غن القضايا المتكاملة؛ أو أجزاء القضية الواحدة المتشعبة؛ لذلك يأتي 


(44) نقسه؛ 86/8 
(ة؛) البقرة:187-/141 
(43) الموافقات: */ ٠؟‏ 


د. أحمد عثمان رحماني 
ا اا 2ل ف لل7 ل 


أسباب البحث في الوحدة الموضوعية في القرآن الفهم الكامل للأشياء والأفكار فيقول: 
«فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب 
القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولهاء 
فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض: لأنها قضية واحدة نازلة في 
شيء واحد» فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره؛ وإذ ذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف1". 

ولأهمية النظرة الكلية في فهم مقاصد الشارع يعمد الشاطبي إلى أن يبين خطورة 
النظرة التجزيئية على الفهم. ويكشف أن المفسر إن اعتمد المنهج التحليلي وحده - دون 
النظر إلى التناسب بين الأيات والترابط بينها وتقدير كونها متجاورة لتكون متكاملة وإلا 
فلا معنى للتجاور - فإنه لن يبلغ المراد من التفسير وأنه سيضل بعيدا عن الحقيقة الكلية 
فيقول: «فإن فرق - المفسر - النظر في أجزائه (أي أجزاء نص السورة) فلا يتوصل إلى 


لهم 


مراده» 

و لكن الشاطبي لايعمم القضية إذ إن النظر في القرآن يكون لأهداف مختلفة فيتعين أن 
تتعدد طرائق النظر مما يحدد مبررا للنظرة الجزئية: وهذا خاص بطبيعة واحدة هي طبيعة 
البحث اللغوي لا الفقهي أو الإعجازي اللذين يتطلبان النظرة الكلية؛ فهو هنا يستثني من 
ذلك حالة واحدة منطقية جدا وهي النظرة اللغوية لما تتميز به من التدقيق الذي يعين 
التحليل على فهمه فيقول: «فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون 
بعض إلا في موطن واحد .وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه.لا 
بحسب مقصود المتكلم»'' ولكن هذا الاستثناء ليس مطلقا إن يوجب على الدارس للقرآن 
أن يعود إلى السياق ليتفهم المعنى فيقول: «فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس 
الكلام: فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد» فعليه بالتعبد به وقد يعينه على هذا المقصد 
النظر في أسباب التنزيل؛ فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على 
(1) نفسه:؟/745 


(44) الموافقات: 545/7 
(49) تفسه:؟/رةة 


جهد الشاطبي ١(‏ 9/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


الناظر»''؛ وعلى هذا يتبين أن اللغة وأسباب النزول وسائل ينبغي الاستعانة با للفهم 

الكلي؛ وأن النظر فيها باعتبارها وسائل يصع أن يكون - مؤقتا - جزئيا: فالبالحث في 

القرآن لابد له من وقفة عند لغة النص من جهة؛ ووقفة عند مناسبة نزول الآية: وهلّه كلها 
ذات طبيعة تجزيئية ولكنها ليست مقصودة لذاتهاء فهي وسيلة لفهم النص غير أذ 

أساسية لها منهجها الخاص في فهمها هو المنهج التجزيئي؛ لذلك يمكن اعتماده إلنا؛ 

ربما كان واجبا تقتضيه طبيعة هذه الخطوة في المنهج. 

ثالثا : الآليات التي يقوم عليها منهج الشاطبي: 
يقوم منهج الشاطبي كما يتبين من النصوص النظرية والنموذج التطبيقي 

أساسية تنبثق عنها بقية القواعد الجزئية. 

-١‏ هذه القاعدة الأساسية هي كون الفهم السليم للنص القرأني يتوقف على النظرةٌ الكلية 
الشاملة له بحيث تبحث العلاقة بين أول السورة وأخرهاء إن من جهة النظم وإإن من 
جهة القضية الموضوعية وتفرعاتهاء إن كانت من جنس القضايا المتفرعة؛ لأن] الأيات 
القرأنية يتعلق بعضها ببعض. 

؟- فهم مقصود القرآن متوقف على الفهم الشامل لا الفهم الجزئي المتقطع لأنات 
النظر في الأجزاء لا يحقق المقصود من التفسير والتأمل في السورة باعتبار 
متكاملا؛ يتطلب فهم أجزائه النظر في السياق الذي ترد فيه. 

- الوحدة في القرآن متحققة قطعا ويمكن النظر إليها من ثلاث جهات : 

أ- الوحدة المتحققة في القرأن كله عائدة لوحدة مصدره لذا يتوقف فهم ب 

بعض ويفسر بعضه بعضا . 
ب - وحدة موضوع السورة سواء أكانت وحدة بسيطة أو وحدة مركبة؛ كما تب 
سابقا 
ج - وحدة النزول؛ إذ نزل وفق مناسبات وظروف مما يجغل المكي وحدة و 
وحدة 


قاعدة 


ن ذلك 


(:ة) الموافقات:؟/11 


د. أحمد عثمان رحماني 

4- النظر في أسباب النزول لفهم الأغراض مما يساعد على إدراك أسرار التجاور للآيات 
القرآنية والسورء وأسرار وحدة القضية داخل السورة ذات الوحدة المركبة. 

5- ضرورة التدقيق في مسائل الذلالة اللغوية التي تشكل النص لأن النص في النهاية لغة 
بها يفهم؛ وبقهم أسرارها يتم الإدراك الشامل والصحيح للنص. 

- الانتباه لقاعدة بناء المتأخر- نزولا - على المتقدم» فيقول : «المدني من القرآن ينبغي 
أن يكون منزلا في الفهم على المكي, وكذلك المكي بعضه مع بعضء والمدني بعضه مع 
بعضء على حسب ترتيبه في التنزيل وإلأ لم يصع, والدليل على ذلك أن معنى الخطاب 
المدني في الغالب مبني على المكي, كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على 
متقدمه, دل على ذلك الاستقراء وذلك إنما يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم؛ أو 
تقييد مطلق أو يفصل ما لم بفصل أو تكميل ما لم يظهر تكميله»!””» 

- اعتماد عنصر التكرار في إثبات الوحدة الموضوعية للسورة: وقد جاء ذلك في التطبيق 
السابق من سورة المؤمنين فبين أن لفظ «بشر» كان هو اللفظ المحوري في الفكرة 
المبرهن عليها لذلك تكرر كثيرا كما في قوله تعالى «ما هذا إلا بشر» وقوله «ولئن 
أطعتم بشرا». ومثاله لفظ (الملأ) وهما لفظان يردان للدلالة على النظرة الضدية 
للكفار تلك النظرة القائمة على الترفع والاستكبار 

8- اعتماد عنصر الترادف”'' كما في قوله تعالى «إن هو إلا رجل» أي ماهو إلا بشر 
فجاء برجل مرادف للفظ المكرر (بشر). على أن ينظر إلى الترادف هنا من زاوية 
واسعة يمكن اعتبارها أسرة لغوية 

4- عنصر التماثل ويتبين ذلك من قوله: «وأن هذه أمتكم أمة واحدة» إشارة إلى 
التماثل بينهم» وأنهم جميعا مصطفون من البشر. 

-٠١‏ قاعدة ربط خواتم القضايا بالمقدمات فيقول «ثم ختم هذا المعنى بنحو مما به بدأء 
فقال: «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون - الى قوله: هم لها سابقون». 


(01) هذا بالنظر إلى من يقول بالترادف, أما من لايقول بالترادف كما الحال في كتاب الفروق لأبي هلال العسكري 
فلا شك أن هذه الآلية سيتعامل معها بشيء من التوسع المعروف في المجاز 


جهد الشاطبي ١(‏ 8/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 
-١١‏ الاهتمام بالسياق لحل المشكلات والمعضلات المتعلقة بالمعاني كا ختلافا القصة 
الواحدة في العرض من سورة إلى أخرى فيقول: «إن المساقات تختلف بالخد 


الواحدة بحسب اختلاف الأحوال؛ والجميع حق واقع لا إشكال في صحته» ويا 


القرآن فالباب مفتوح؛ والتوفيق بيد الله. فسورة المؤمئين قصة واحدة 
واحد». 

-١‏ الدعوة لتطبيق المنهج لأهميته في الفهم والتفسير فيقول: «وعلى حذو ما ت 
الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن. والله المستعان»"". 


شيء 


المبحت الثالت: 

النموذج التطبيقي : 
تمثل سورة المؤمنين أهم نموذج للتفسير الموضوعي الكشفي الذي تميز | 
بطرحه في هذه الفترة المبكرة من عمر النظرة الكلية والشاملة للأشياء والأفكار 
والقضاياء وقد عرضها بهدف البرهنة على أهمية؛ بل ضرورة:؛ النظرة الكلية لفهم 
فقد غنى بها إذن بيان أسس منهج جديد للتفسير؛ ولكي تتضع الفكرة ستنقل النصل كاملا 
ثم نعود إلى التعقيب: وهذا نص تفسيره لسورة «المؤمنون»: قال الشاطبي: 0 
المؤمنين نازلة في قضية واحدة.وإن اشتملت على معان كثيرة؛ فإنها من المكيات»؛ 
المكي أنه مقرز لثلاثة فعان: أضلها معنى واحد؛ وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى 
- أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق... 


(8ة) الموافقات 945/6 
(04) الموافقات: #/رةا4 


ا شي ككْيييبيبب ب مض 
- والثاني تقرير النبوة للنبي محمد, وأنه رسول الله إليهم جميعاء صادق في ما جاء به من 
عند الله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا... 

+ والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه؛ بالأدلة الواضحة فهذه 
المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر وماظهر 
ببدئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمز ويتبع ذلك الترغيب 
والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه 
ذلك" 
وبعد دراسة المقدمة وبيان أنها هي التي تحدد موضوع السورة وقضاياه المتشعبة, 

ويكشف عن العلاقة بين هذه القضايا فيما بينهاء ويبين أنها ترتبط بمعنى واحد هو 

العقيدة» وأن ذلك هى موضوع المكي جملة؛ يرجع ليبين ذلك بدقة في سورة المؤمنين 

فيقول: 
«فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين - مثلا - وجدنا فيها المعاني 

الثلاثة على أوضح الوجوه. إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة» التي هي 

المدخل للمعنيين الباقيين وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية:؛ ترفعا منهم أن يرسل 
إليهم من هو مثلهم؛ أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت فكانت السورة تبين وصف 
البشرية وما تنازعوا فيه منها؛ وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء 

والاجتباء من الله تعالى؛ فافتتحت السورة بثلاث جمل: 

- (إحداها) وهي الآكد في المقام - بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها 
أرفعه الله وأكرمه؛ وذلك قوله: «إقد أفلح المؤمنون - إلى قوله: هم فيها خالدون» 
(المؤمنون .)١١ -١‏ 

- (والثانية) بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له: جاريا على مجاري 
الاعتبار والاختيار» بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا. 

- (والثالثة) بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفقء والإعانة على 

؟ه١ر/؟:تاقفاوملا‎ )55( 


اا لصفنم 


جهد الشاطبي ٠(‏ 4 /اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


إقامة الحياة: وأن ذلك له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما؛ وكفى بهذا تشم 
وتكريما»””. 


وبعد أن ينتهي من عرض مقدمة السورة؛ ويربط بين عناصرهاء يشرع فيأتحليل 


على العناصر المشتركة في جدالهم ليكشف كيف تتكرر كثيرا؛ فيقول: 

«ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من ألبث 
ففي قصة نوح مع قومه قولهم: «ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عل 
(المؤمنون: 14). ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم؛ أي من البشيإ لا من 


(رسولها) مشينا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفة منها: ثم ذكر موس :وهار وك 
فرعون وملئه بقولهم: «أنؤمن لبشرين مثلنا؟4 (المؤمئون: 47) الخ. هذا كله أك 
عن الكفان الذين غضوا .من رتبة الئبوة بوصف البشرية؛ قسلية لمحمد غليه اله 


قال: ««يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4 (المؤمنون:1١2)‏ أي هذا من نعم الله 
والعمل الصالح شكر تلك النعم؛ ومشرف للعامل به؛ فهو الذي يوجب التخه 
الأعمال السيئة. وقوله: «وأن هذه أمتكم أمة واحدة» (المؤمنون:؟5) إشارأة 


(53) نفسه: 7615/6 


د. أحمد عثمان رحماني 


070 


فقال: «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ - الى قوله: «هم لها سابقون4”" 
(المؤمنون:/اه-١1),‏ 

وبعد أن يستعرض كل ذلك يشرع في بيان العلاقة بين المعاني التي كانت موضع 
الجدل وتلك التي عرضت في المقدمة ليربطها ببعضها ويكشف عن علاقتها بقضية العقيدة 
المعروضة كأساس للسورة فيقرر: «وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم 
أن ما ذكر من المعنى هو المقصود؛ مضافا إلى المعنى الآخر وهو أنهم إنما قالوا ذلك 
وغضوا من الرسل بوصف البشرية؛ استكبارا من أشرافهم: وعتوا على الله ورسوله» 
فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار؛ وهو التعبد لله بتلك الوجوه 
المذكورة؛ والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف, فإن 
التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعفء وأصله العدم؛ فلا يليق بمن هذة 
صفته الاستكبار» والجملة الثانية مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليهاء ولولا 
خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية. فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو 
مثله في النشأة والخلق. فهذا كله كالتنكيب عليهم والله أعلم.»'” 

بعد ذلك الربط ينتقل إلى القسم الموالي ليكشف عن مسألة أخرى تمثل عنصرا مكررا 
في السورة يمثل الوجه المقابل لحديث الكفار عن بشرية الأنبياء وهو حديثهم عن شرفهم 
لغرض الانتقاص من قيمة الرسل عليهم السلام؛ ومن ثم سيكون اللفظ المكرر هنا هو 
(الملأ) فيكشف عن ذلك قائلا : «ثم ذكر القصص في قوم نوح: فقال «الملأ الذين 
كفروا من قومه4 والملأ هم الأشراف وكذلك فيمن بعدهم: «وقال الملا من قومه 
الذين كفضروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم» الآية: وفي قصة موسى: «أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون4 ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في 
قومهم قالوا هذا الكلام. ثم قوله: إفذرهم في غمرتهم حتى حين4 - إلى قوله: «لا 
يشعرون4 رجوع إلى وصف أشراف قريشء وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين؛ فرد 


(/61) نفسه 7615/7 


(58) الموافقات:707/7 


سرس م سم 5 


جهد الشاطبي (: 8 /اه) في التفسير الموضوغي الكشفي 


خشية ربهم مشفقون14. 


ينتقل بعد ذلك إلى القسم الأخير من السورة (من الآية 11 إلى نهاية السورة: الآ 
ليحلل الآيات التي تشكل الخائمة بقوله: «ثم رجغت الآيات إلى وصفهم في تر 
مآلهم؛ وذكر النعم غليهم: والبراهين على صحة النبوة, وأن ما قال عن الله حق مر: 


والوصف للفريقين»!"' 


ويختم تفسيره للسورة بإشارة منهجية قائلا: «فهذا النظر إذا اعتبر كليا'" في | 
وجد غلى أتم من هذا الوصف: لكن غلى منهاجه وظريقه. ومن أراد الاختبار 
سور القرآن فالباب مفتوح؛ والتوفيق بيد الله. فسورة المؤمنين قصة واحدة 


واحد. 


من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة؛ فتذكر القصة على النحو الذي ل مثله. 
وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأخوال: والجميع حق 
إشكال في صحته. وعلى حذى ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن 
فهم القرآن. والله المستعان»7". 


(6) الموافقات:؟/ *5؟ 

)1١(‏ نفسه 

(11) أي أن بيانه لذلك إجمالي لاتفصيلي ولو أنه اعتبر التفصيل لكان ظهور ارتياط أجزاء السورة ب 
وأنها لبيان الأمور الثلاثة التي ذكرها أولا أوضع مما قال (المحقق....) 

(15) الموافقات:/ 615؟-غ5؟ 


د. أحمد عثمان رخماني 


وخلاصة القول: 

إن الشاطبي قد تحكم تحكما قويا في مسألة الإدراك الكلي وأهميته, وفصل القول في 
الفرق بين قيمة الإدراك الكلي والإدراك الجزئي؛ وبين أن كل نوع يصلح في موضعه ومن 
ثم عالج في ضوء تلك النظرية المتكاملة منهج التفسير الموضوعي الكشفيء الذي يهدف 
إلى اكتشاف موضوع السورة القرآنية» فوقف على قواعده وآلياته ودواعيه وقدم نموذجا 
للتطبيق برهن فيه على إمكانية التفسير بناء على الوحدة الموضوعية للسور القرأنية. 

تلك هي النتائج التي توصل إليها البحث بخصوص جهد الشاطبي وهي جهود - إن لم 
نقل تتجاوز الدراسات الحديثة فلا شك أنها تتناسب تماما مع الجهود الجادة التي حققتها 
الدراسات الحديثة كما تتجلى في دراسة الشيخ عبد الله دراز حين يقول: «لقد كان للنجوم 
القرآنية في تنزيلها ظاهرتان مختلفتان» وسبيلان قلما يلتقيان» ولقد خلص لنا من بين 
اختلافهما أكبر العبر في أمر هذا النظم القرآني» فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند 
تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد لها من أسبابها فرأيت كل نجم رهينا بنزول حاجة ملمة أو 
حدوث سبب عام أو خاص إذا لرأيت في كل واحد منها ذكرا محدثا لوقته ... ولرأيت فيه 
كذلك كلا قائما بنفسه لايترسم نظاما معينا يجمعه وغيره في نسق واحدء ولى أنك نظرت 
إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد لكل نجم منها ساعة نزوله سياج خاص يأوي إليه 
سابقا أو لاحقا وحددله مكان معين في داخل ذلك السياج متقدما أو متأخرا إذا لرأيت من 
خلال ذلك التوزيع الفوري المحدود أن هناك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها مواقع 
النجوم كلها من قبل نزولهاء ... فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلى غيرها: 
وما من نجم جعل في مكان ما من السورة آخرا أو أولا ثم وجد عند أبد الدهر مصرفا ولا 


يننا 


متحولاءا 


(18) محمد عبد الله دران: النبأ العظيم: ص: /١٠١‏ نشر وتوزيع: دار الثقافة الدوحة:5/15/0٠ ١15‏ للهجرة 


جهد الشاطبي ٠(‏ 8/اه) في التفسير الموضوعي الكشفي 


قائمة المصادر والمراجع: 

**- القرآن الكريم 

-١‏ أسرار ترتيب القرآن: السيوطي دار الاغتصام - القاهرة 

؟- الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت لبنان ط //,15/3 

1- بناء القصيدة في النقد الغربي القديم - يوسف حسين بكار: دار الأندلس ط:؟/1585 

؛- تاريخ النقد الأدبي؛ إحسان 57 دار الثقافة العربية بيروت ط4غ/ 15417 

5- التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا: أحمد رحماني: منشورات جامعة باتنة:الجزائر 1594 

7- حلية المحاضرة: الحاتمي محمد بن الخسن الحاتفي: (صورة عن نسخة القرويين بفاس رقم 51١‏ ال 

1941 دلائل الإعجاز- عبد القاهر الجرجائي: تصحيح محمد غيده الشنقيظي ومحمد رشيد رضاح دار المغرقة‎ -١ 
بيروت ليذان‎ 

8- العمدة في محاسن الشغر وأدابه وئقده: ابن رشيق: تحقيق: محمد محي الدين عيد الحميد - دار |الرشاد 
الحديثة - الدار البيضاء - د.ت 

؟ - الفتع القدسي في أية الكرسي - البقاعي: برهان الدين: تحقيق عبد الحكيم الأنيس؛ دار البحوث 
الإسلامية وإحياء التراث - دبي / الإمارات العربية المتحدة١ ٠٠١‏ 

-٠١‏ كتاب الإشارة إلى الإيجازفي بعض أنواع المجاز عز الدين بن عبد السلام: 

-١‏ الكشاف: الزمخشري: دار المغرفة بيروث د ثت 

؟١-‏ مصادر التفسير الموضوعي؛ أحمد رحماني: مكتبة وهبة - القاهرة مصر: 1594 

#ات المقدمة:ابن خلدون: تحقيق علي عبد الواحد القافرة 1551 

-١4‏ مقدمات في التفسير الموضوعي: محمد باقر الصدر؛ دار التوجيه الإسلامي - بيروت. 

5- الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي تعليق |الأستان 
الشيغ محمد حسين مخلوف - دار الفكر للطباعة والنشر - دون ذكر المكان وتاريخ الطبع 

5 النبأ الغظيغ:نشر دار الثقافة: محمد غبد الله دراز: الدوحة قطر/رظ:1540 

-١١‏ نحو تفسير موضوغي للقرآن: الغزالي محمد - دار الشروق: ط؟/1455 

١ةةارصم نظريات الإعجاز: أحمد رحماني مكتبة وهبة/‎ -١8 

5- نظم الدرر في تناسب الأياث والسور/ البقاغي: برهان الدين: دار الكثب العلمية بيروت:ظ:١/ة|]4١ه-‏ 
فققام 

191١ الوحدة الموضوغية في القرآن الكريم: محمد حجازي: / مطبغة المدني‎ -٠ 


د لقي عتياك ريات 


أعفننوطة 


علاتاعءزطه عطا 2ه اءءزطبة عطا طامعل هذ متفايى م ومتمعلمء عاعتانة قنط1 
عطا عسمتمطة ممنتاعسلمعاما لمعممامتط مه طلتد كماد عاعتاعة ع1 .ممتماءءمعاما 
معطا عاعتائة عط .عسسفانه عتسفاكآ مذ ممتماءءمععامذ عاتاععزطه عطا 4ه وملعمره. 
-لخ قة طعناة ,ختقامطء؟ تسمتاقت/8 عحرم؟ 1ه قصمننطتامم عط لإعكيررة 0 معنامتاممء 
15 أططتتقط5 لخ آه ممتانطتاصمء عط .ممتماعىممعامز زه 10ع5 عط هذ ,تاكسام 
0 تافعنن 15 ممتاماء رم رعنمز مذ عمتامعوتل قنط لصة ,طاعمع! ندعمع مذ لعتمعناوعء كم 

.لتقاعل مذ 


حديث قبض العلم 
ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


الدكتور 


صالح أحمد رضا” 


* أستاذ الحديث المشارك بجامعة الشارقة 


د. صالخ أحمد رخا 


ملخص البحث: 

جمع هذا البحث كل ما يتعلق بنص حديث ابن عمرو في قبض العلم من 
حيث إدراك المعنى؛ وفهم ما فيه من الدروس والعيرء وشرح عباراته شرحا 
وافيا. 

وأما من حيث الرواية؛ فقد ذكر طرقه التي ورد منهاء وبِيّّن ما في تلك 
الروايات المختلفة عند أئمة المحدثين من الفوائد الإسنادية؛ كما ذكر فوائد 
مستنبطة من طريقة روايته؛ ثم ذكر شواهد لهذا الحديث تؤكد ثبوته عن 
الرسول -#ل- ثم بين البحث الأهداف التي رأيت أنها مرادة للحديث وفصل 
الكلام عنها وهي قَضُلُ الله تعالى في قبض العلم؛ وطلب العلم؛ وخلو الزمان 
من مجتهد, والفتوى : أحكامها وشروطها؛ وحكم من اجتهد وأخطأء والقول 
بالرأي. 


والحمد لله في البدء والختام. 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
المقدمة ؛ 


الحمد لله العليم الحكيم الذي كرم الإنسان: وفضّله على كثير من مخلوقاته و 
والسلام على المبعوث بالعلم ونشره والدعوة إليه ١‏ وبعد. 

فإن العلم حياة الأمم» وبه تبني مجدها وترقى في سلم الرقي والسؤدد, والجهل موت 
الأمم؛ وفناؤها؛ وما تتسابق أمم اليوم إلا بالعلم, والجد فيه؛ واكتشاف الجديد الذي لم 
يسبق إليه. والأمة الإسلامية أحرى الأمم بالمجاراة: والمسابقة في ميدان العلوم بشتى 
أنواعها؛ وبخاصة العلم الذي يحفظ على الإنسان حياته؛ ويبعد عنها كل شرء وكلأ ضر, 
كما يحفظ عليه آخرته؛ فيبعد عنها كل سوء؛ إنه العلم الشرعيء العلم الذي يِبِتَِئْ 
الإنسان في لحظاته الأولى, ولا ينتهي إلى أن يلقى الإنسان ربه.. هذا العلم الذي ب 
نهيئ له رجالات الفهم وذوي الألباب ليسايروا به ركب التقدم العلمي المادي, 
قضية جديدة حكمها ,وحقيقتها . 


إلى عالم الآخرة؛ وهذه الظاهرة الواضحة في هذه الأزمان إنما هي نذير من النذر 
العلم عن الأمة؛ وظهور الجهل, ثم بعد ذلك عموم الفتنة. وركوب سبل الضلال؛ 
بالله فهل يسيّر الإنسان إلى نهاية وجوده المغرفي فوق هذه الأرض؟. 

الظاهر من سير المدنية الحالية يشير إلى أن الإنسان يسير إلى كمال وجوده | 
فوق الأرضء فالتسارع عجيب في التقدم الإنساني في عالم المعرفة التقنية 
المتعمق يجد أن الإنسان يسير إلى نهاية وجوده المعرفي؛ فهو يتجه بالإئسان 


المتع؛ ويكل أمور الحياة إلى الآلة ومن ثم سيصبع الإنسان في يوم ما في جهالة أ 
وتيه و غماء؛ يخبط خبط غشواء. 

قال الله تعالى: يلِنُما مثلُ الحياة الدُنيا كماء أنزلثاه من السماء فا 
نبات الأرض مما يأك الناس والأنعام حثى إذا أخات الأرض رُحْرُها ايد 
أهلها أنهُم قادرونَ عليها أتاها أمرّنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن 
بالأمس كذلك تُفصل الآيات لقوم يُتفكّرون4[يونس:54]. 


د. صالخ أحمد رضا 


0-0 ا ببب0تط7بب7فْسُُُّْْي6ي؟6؟ؤتقت؟+ 

وسأقوم إن شاء الله تعالى بتناول هذا الموضوع من خلال ما أقدمه من دراسة مفصلة 
لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن قبض العلم بقبض العلماء الأئمة. وذلك 
لننهض بجد واجتهاد للاستفادة ممن بقي من علماء الأمة فنقتبس من أنوارهم؛ ونهتدي 
بعلومهم . والله الموفق. 

وقد ذكرت أولا متن الحديث؛ مع ذكر من خرّجه.ثم ذكرت ترجمة للصحابي الراوي» 
ثم فصّلت الكلام في مفردات الحديث؛ من حيث اللغة العربية؛ ثم بينت المعنى العام 
للحديث؛ وبعد ذلك انتقلت إلى فوائد الحديث؛ ضمن نقاط محددة لأنتقل إلى رواية الحديث 
حيث ذكرت دروساً مستنبطة من رواية الحديث لأضع بعد ذلك بين يدي القارئ خريطة 
للأسانيد» وما يستفاد منهاء وفي الختام ذكرت شواهد للحديث عن أصحاب النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ثم رأيت أن أفصّل القول في نقاط ست رأيت أن الحديث ورد مَنْ أجل 
التأكيد عليها أسميتها أهداف الحديث وهي: 

.١‏ فضل الله تعالى في قبض العلم. 

'. طلب العلم. 

'”. خلو الزمان من مجتهد. 

#. الفتوى: أحكامها وشروطها. 

«. حكم من اجتهد فأخطأ. 

”. القول بالرأي. 

راجياً من الله تعالى أن يتقبل عملي؛ ويجعله مرضياً عنده؛ نافعاً للناس ليستفيدوا من 
أهل العلم؛ والحمد الله في البدء والختام. 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


عن عبد الله بن غمرو بن العاض - رضي الله عنهما - قال: سمغت رسول الله ] وَل - 
يقول: 

«إنّ اللا يفيض العم اد تتزاعا من العبا, ولهْن يَفضُ العم قيض الكلماء. 
لم يُبق عالماً اند اناس رؤُوساً هال سوا قافو بغي علم. .قفشلا وأعشللا لل 


)١(‏ تخريج الحديث: 
رواة البخاري في العلم باب كيف يقبض العلم )٠٠١(‏ ١/114؟/‏ واللفظ له. 
وفي الاغتصام بالكثاب والسنة باب ها يذكر من ذم الرأني والقياس (/ ؟/١)‏ 15/ر197-1/: 
ولفظه «إن الله لا يرع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا. ولكن ينتزعه مثهم مع قبض العلماء بعلمهم: فب 
جهال يستفتون: فيفتون برأيهم: يثرن ويُضلُون « وفيه قسة عروة مع غائشة كما سياني بيائها. 
ورواه مسلم في العلم (5711) 58/4 98-1٠‏ / بلفظ قريب وفي رواية ثانية ٠‏ إن الله لا ينئزع العلم 
انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم مغهم؛ ويبقى في الناس رؤوس جَهّالٌ يفتونهم بغير غلم 
والترمذي في الغلم باب ما جاء في ذهاب العلم (؟118) وقال: حسن صحيع 1/5؟/ بلفظ قريب جد 
وابن فاجه في المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس (؟8)١//4؟-١٠‏ 4/و(ةة)١/*1/.‏ 
والدارمي في المقدمة باب في ذهاب الغلم /81/١1)51(‏ وفيه «ولكن قبض العلم قبض العلماء» 
وأحمد في المسند (1)1855/٠؟/وفيه‏ «إن الله لا يتْرْعْ العلم من الناس بعد أن يغطيهم إياه. را 
بالغلماء, كلما ذهب غالم ذهب بما مغة من العلم حتى يبقى من لا يغلم و151/1او:5١/.‏ 
والطيالسي في المستد (؟99؟1/)1٠؟/‏ وفيه ٠‏ إن الله تعالى لا يرفع العلم بقبض يقبضه؛ ولكن ير 


نّ يذهب 


والقضاعي في مسئد الشهاب (11:17-/1١11)؟/114-177/,‏ 

وابن غبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ر 31/11/52١8.‏ 155-1/. 
والنسائي في الكبرى في الغلم باب رفع الغلم وظهور الجهل (/1ةو55*4)؟/187/, 
والبزار. البحر الزخار (411؟-4؟4؟) ك١ ٠5-4 ٠‏ 4/روكشف الأستار (113) /47/ ومختصر زواا 
لاا 

والحميدي في المسند (881)١14/1؟118-1/.‏ 

وعبد الرزاق في العصنف (1/اغ ١‏ اواك ١‏ و41 +؟) 4/1١‏ ةكوكة آولاةا/ 
وابن حبان في الصهيع (7715و1/!ة4) 4/16 ١1/رو؟؟4١٠/‏ والبغوي شرح السنة (/918/)1419- 


لزي 2-3 


د. صالخ أحمد رضا 


التعريف بالصحابي راوي الحديث: 
(عبد الله بن عمرو بن العاص*' - رضي الله عنهما -): 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص"' بن وائل بن هاشم بن سعيد - بالتصغير - بن سعد بن 
سهم بن عمرى بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي الصحابي ابن 
الصحابي. 

كنيته: أبو محمد وقيل: أبى عبد الرحمن؛ وقيل: أبو نصير. 

أمه: رائطة - أو ريطة - بنت متيّة بن الحجاج بن عامر بن حذيفة السهمية؛ قال فيهم 
رسول الله يَكِ: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله, وأم عبد الله". 

وقيل: كان اسمه في الجاهلية العاصء فلما أسلم سمي «عبد الله». 

ولم يكن بينه وبين أبيه في السن إلا أحد عشر عاماً» وقيل اثنا عشر عاماً -أخرجه 
البخاري''' عن الشعبي - وجزم ابن يونس بأن بينهما عشرين سنة. 

أسلم قبل أبيه, وهاجر هو وأبوه قبل فتح مكة, وكان النبي- وَل - يفضله على أبيه. 

وقد كان في أيام النبي- وه - صواماً قواماً؛ تالياً لكتاب الله تعالى» صَلأبَةٌ للعلم: فكان 


* ترجمته تجدها في طبقات ابن سعد ؟/"الالا/رو1/4؟-77/رو7/ 54 4/رحلية الأولياء ١/87؟/‏ الاستيعاب 
؟/”غ144-1/ أسد الغابة *//01-1745؟/رتذكرة الحفاظ ١/ر١4-؟4/‏ سير أعلام النبلاء ؟/رةلا-94/. 
الإصابة 701/7/ والعقد الثمين 717/0 /العبر /7/١‏ تهذيب التهذيب /,17/8-159/ تهذيب الكمال للمزي 
6 -7711/. وغيرها من الكتب ذكرها د. بشار عواد معروف في هامش تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
1/ 8-7 "/ر» وفي هامش سير أغلام النبلاء 15/7/. 

(1) قال النووي: أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه بحذف الياء -وهي لغة- والصحيح الفصيح «العاصي» بإثبات 
الياء... 
وقال الهروي في المرقاة: الأصح عدم ثبوت الياء إما تخفيفاء أو بناء على أنه أجوفء و يدل عليه ما في 
القاموس: الأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس « العاص وأبو العاصء وأبو العيص ٠‏ فعليه لا يجوز 
كتابة العاص بالياء, ولا القراءة بها لا وقفاً ولا وصلاً فإنه معتل العين بخلاف ما يتوهمه بعض الناس أنه اسم 
فاغل معتل اللام من عصى فحينئذ يجوز إثبات الياء, وحذفها وقفاء ووصلاً بناء على أنه معتل اللام.أه 

(؟) عند أحمد في المسند /1//و أبي يعلى الموصلي في المسند (445-774-/8/5)141١-15/روقال‏ الهيثمي: 
ورجاله ثقات.مجمع الزوائد 4/5 5؟/ 

(4) التاريخ الكبير 8/8/. 


)6 لصم اقم 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


يصوم الدهر؛ ويقوم الليل حتى قال: زوجني أبي امرأة من قريش: فلما دخلت علي أجعا. 
لا أنحاش"'" لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة: فجاء عمرى بن الأُخاص 
-كنافيَة- إلى كنّته حتى دخل غليها, فقال لها: كيف وجدت بغلك؟ قالت: خير الرج 
كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفاً. ولم يعرف لنا فراشاً. فجاء علَيّ فعذمني (العذ 
اللوم: والأخذ باللسان) وعضني بلسانه؛ فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات 
فعضلتها؛ وفعلت: وفعلت ! 

ثم انطلق إلى النبي - #َلِهِ - فشكاني. فأرسل إلي النبي- ظَلِِ -. فأتيته؛ فقا لي: 
أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: تقوم الليل؟ قلث: نغم. 

قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام؛ وأمس التساء؛ فمن رغب عن سنتي أفل 
عضي 

قال: اقرأ القرآن في كل شهر. 2 قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. 

قال: فاقرأه في كل عشرة أيام. قلت:؛ أجدني أقوى من ذلك. 

قال: فاق رأه في كل ثلاثة أيام. 

قال: ثم قال: صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلث: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل ب 
حتى قال: صم يوما وأفطر يوما؛ فإنه أفضل الصيام: وإنه صيام أخي داود - يُلهِ|-. 

ثم قال - وَل -: «فإنه لكل عابد شرّة؛ ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنة؛ وإما أل 
فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى؛ ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»!2 

قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرى -رضي الله عنهما- حيث ضعف: وكبر 
الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك؛ ثم يفطر بعد تلك الأيام. 
(5) أي لا أكثرث ولا أبالي. النهاية في غريب الحديث١/47/‏ 


(3) رواة الإمام أحمد بطوله ؟/58١/‏ ومختضرا ؟/ر+15 و114١‏ و186-141 و1486 وكذا و4ذا وفة 
وققاوا كوه كيةءقرة :1و1و9 وهذا السدية روا الأئمة صلولاً ومختصراء 


د. صالح أحمد رضا 
ا ا يبر يبلس 


قال: وكان يقرأ في كل يوم حزبه كذلك يزيد أحياناً. وينقص أحياناً غير أنه يوفي 
العدد» إما في سبع أى في ثلاث. 

قال: ثم كان يقول بعد ذلك لأن أكون قبلت رخصة رسول الله وه أحب إلي مما عدل 
بهء أو عدل؛ لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره". 


صفته : 


قال الطبري: كان طوالاً أحمر عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية, وعميّ في آخر 
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قال قتادة: كان رجلاً سميناً. 

وعن العريان بن هيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد» فجاء رجل طوال, أخمرء عظيم 
البرطن» تجلس. 

فقلت: من هذا؟ قيل: عبد الله بن عمرى - رضي الله عنهما -. 

وعن سليمان بن الربيع قال: انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة إلى مكة؛ فقلنا: 
لو نظرنا رجلا من أصحاب الرسول - وٍ - فدللنا على عبد الله بن عمرى - رضي الله 
عنهما - فأتينا منزله؛ فإذا قريب من ثلاثمائة راحلة؛ فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن 
عمرو؟ قالوا: نعم, هو ومواليه؛ وأحباؤه. 

قال فانطلقنا إلى البيت, فإذا نحن برجل أبيض الرأسء واللحية بين بردين قطريين عليه 
عمامة؛ وليس عليه قميص.!"' 

وعن سلمان بن ربيعة الغنوي أنه حج زمن معاوية - يليه - في عصابة من القراء, 
فحدثنا أن عبد الله بن عمرى - رضي الله عنهما - أسفل مكة, فعمدنا إليه, فإذا نحن بثقل 
عظيم يرتحلون ثلاثمائة راحلة؛ فيها مائة راحلة: ومائتا زاملة - وكنا نحدث أنه أشد الناس 
تواضعاً - فقلنا: ما هذا؟ قالوا: لإخوانه يحملهم عليها؛ ولمن ينزل علية؛ فعجبناء فقالوا: 
(8) ابن عساكر /15؟/وابن سعد 717-115/4/رو//,455/روفيه فقال: أبي بدل قلت. 
(4) ابن سعد 771/5 /وسير الأعلام ؟/95/. 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


إنه رجل غني ودلونا عليه أنه في المسجد» فأتيناه» فإذا هو رجل قصير أرمص بي نإبردين 
وعمامة: قد علق نعليه في شماله"". 


ربكم لقلثم: ما أحد أكذب من أبي هريرة؛ فقد فعلتم؛ فانتظروا نقمة الله عليكم, 
شيعاً. ويذيق بعضكم بأس بعض7". 
قال الذهبي: وقد ورث عبد الله عن أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري 
ملوك المسصابة 69, 
- وعن يعلى بن عطاء عن أبيه قال؛ كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمرى - رذ 
عنهما -, وكان يطفئ السراج في الليل ثم يبكي حتى رسعت عينادا"". 
وكان عبد الله - كَإثَه- خَيْراً مقبلاً على شأنه؛ ويلوم أباه على القيام في الفتنة, إإيتأثم 
من القعود عن والده؛ وعدم مشاركته خوف العقوق؛ ولأن النبي -وَلِ- قال له «أطع 
أباك» فحضر صفين, ولم يسل بها سيفاً. 
- وكان والدة شك نخلف له أموالاً عظيمة: وكان له غبيد: وخدم:ولة بسقان بالطائك 
«الوهط» قيمته ألف ألف درهم. 


الله 


- حضر فتوح الشام؛ وكان معه الراية يوم اليرموك. 


)٠١(‏ سير الأعلام ؟/35/ وقوله «قصير» لغله لما كبر وشاغ انحنى ظهره فظهر قصيرً: والله أغلم. 

)1١(‏ سير الأعلام ؟/4ة/- 

(11) السابق /3/. 

(؟1) رسعت: تغيرت وفسدت, والتصقت أجفانها. سير الأعلام 351/7/ والحلية /19:/١‏ وابن عساكر |؟4؟/ 
والنهاية؟/١؟؟/‏ ورواها بالضاد 0/5؟؟/. 


د. صالح أحمد رخا 


ا ا ا ب ب يبب ب_يبي يب بيس 
- قال ابن حجر: مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح؛ بالطائف''' وقال ابن 

يونس: إنه مات بمضر ودُفن في داره لم يقدروا أن يخرجوا بجنازته لمكان الحرب بين 

مروان بن الحكم, وغساكر ابن الزبير» وكان عمره (7) سنة وذلك سنة (19) ه وقيل 

غير ذلك. 
روايته الحديث: 

روى ابن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -كَلِ- أحاديث كثيرة» ولم يعتبر من 
المكثرين لعدم وصول روايته إلى «ألف حديث». 

وقد روى عن أبي بكر وعمرء وعبد الرحمن بن عوف, وأبيه. ومعاذ بن جبل؛ وأبي 
الدرداء» وسراقة بن مالك بن جعشم -رضي الله عنهم- وعن غيرهم. 

به 5 

وروى عنه من الصحابة: ابن عمرء وأبو أمامة؛ والمسور» والسائب بن يزيد» وأنس بن 
مالك: والطفيل -رضي الله عنهم-. 

وروى عنه ابنه محمد - على نزاع في ذلك - ٠‏ ومولاه أبو قابوس» وحفيده شعيب بن 
محمد فأكثر عنه, وخدمه؛ ولزمه؛ وتربى في حجره لأن أياه محمداً مات في حياة والده 
عبد الله. 

كتب عن النبي - وَل - علماً كثيراً. وكان يعترف له أبو هريرة -تنإلقة- بكتابته 
للحديث حيث قال: «ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله - وَل - مني إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: فإنه كان يكتبء ولا أكتب»!"". 

فكتب الكثير بإذن النبي - يله - وترخيصٌة له في الكتابة: 

وقال عبد الله - ييتِليَة -: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - ككل - أريد 
حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رول الله -, ورسول الله بشر 


./؟١ه/ التقريب‎ )١4( 

(15) زواه البخاري في العلم باب كتابة العلم )١17(‏ فتح الباري ١/43؟/‏ والترمذي في العلم باب الرخصة في كتابة 
العلم (5807) وقال: حسن صحيح /١41/4‏ والدارمي في المقدمة باب من رخص في كتابة الغلم ١/ره؟١/‏ 
والإخام أحمد في المسند 48/7؟/ وابن سعد 5/6/// 


| ١ لمر‎ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
يتكلم في الغضب والرضا؟! قال: فأمسكت عن الكتاب؛ فذكرت ذلك لرسول - كاله 
بأصابعه إلى فيه؛ وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلاحقاً»"” 
وقال؛ «كنا عند رسول الله - يلل - نكثب ما يقول:.!" 
وكان عبد الله بن غمرو -رضي الله عنهما- يملي الحديث على طلبته: 


1 
فأوماً 


البرذون حتى تأتيني بالكتاب؛ قال: فركبت البرذون» فركضته حتى غرقء فأتيته با 
فإذا فيه: 


حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -؛ أنه سمع رسول الله 
قال: 

«إن الله يبغض الفحشء؛ والتفحش؛ والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 
الأمين؛ ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفخش والتفحشء وقطيعة الأرحام؛ وسوء اجو 


والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيباء ووضعت طيبا؛ لوقعت 
فلم تكسر؛ ولم تفسد؛ وقال إن لي حوضاً ما بين ناحيته كما بين أيلة إلى مكة, أو قال 
صنعاء إلى المديئة؛ وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد بياضاً من اللبن, أوأحلى 


من العسل, من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ». 


(13) رواه الدارمي في المقدمة باب من رخص في كتابة الغلم ١/8؟١/‏ وتحوه/3؟١/‏ وأحمد في المسند ألا //؟15١‏ 
و/٠؟‏ و5١؟‏ و+5/ والحاكم في المستدرك: وقال: «صحيع» ثم قال «هذا أصل في نسغ الحديث عل رسول 
الله قل ولم يخرجاه» ثم أخرجه بلفظ (( قالت لي - قريش: تكتب, ؛ وبلفظ «كنت أكتب»)) وقال على شرّط مسلم 
/٠١ 5-1١4١‏ وأخرجه أبو داود في العلم باب كتابة العلم (43 ) /١/4‏ والخطيب البغدادي في تقليد العلم 
بطرق كثيرة /4!-81/ وابن عبد البر في جامع بيان الغلم /7١/1١١‏ والرامهرمزي في المخدث|الفاضل 
(17؟) وأيو زرغة في تاريخ دمشق (1515) وابن عساكر /111-171/ ورجاله ثقاث؛ والقاضي عَلّاض في 
الإلماع /53١/والحديث‏ حسن. 

(17) رجاله ثقات؛ أخرجه أبو زرغة في تاريخ دهشق (1514) وابن عساكر ٠‏ 1؟/ وسير أعلام النبلاء 


د. صالخ أحيد رضخا 
ااال ا 222222 


قال أبو سبرة: فأخذ عبيد الله بن زياد الكتاب. فجزعت عليه فلقيني يحيى بن يعمر, 
فشكوت ذلك إليه؛ فقال: لأنا أحفظ له مني لسورة من القرآن: فحدثني به كما في الكتاب 
سو 00 

وإنما قلت الرواية عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - مع كثرة ما حمل من الحديث 
لأسباب ذكرها ابن حجر - رحمه الله تعالئ -: 
١.لأنه‏ سكن مصرء وكان الواردون إليها لأخذ العلم قليلين. 
؟. كان مشتغلا بالعبادة: ملازماً لها غير متفرغ للحديث: 
". مطالعته في كتب أهل الكتاب حيث كان أصاب جملة من كتبهم في الشام: فأدمن النظر 

فيهاء ورأى فيها عجائب مما جعل بعض التابعين يتخوفون الأخذ عنه خشية أن يحدثهم 

بما فيهاء فيظنه بعض السامعين مرفوعاً ”0 
مفردات الحديث: 

* يقبض: القبض: تناول الشيء بجميع الكفء. وقبض اليد عن الشيء جمعها قبل 
تناوله؛ وقبض الشيء؛ وقبض عليه: أخذه بقبضة يده؛ وجمعها بعد التناول. ويستعار 
القبض لتحصيل الشيء؛ وإن لم يكن فيها مراعاة الكف؛ ومنها القبض في الحديث أي 
الأخذ الجاد الحازم: والمقصود «إن الله لا يجمع العلم؛ ويحوزه من صدور العلماء». 

* العلم: إدراك الشيء بحقيقته؛ وإحاطة الذهن بالمعلوم: والألف واللام يحتمل أن تكون 
للجنسء ويحتمل أن تكون للعهد, والظاهر أنها للعهد للقرينة التي جاءت بعدها في 
الحديث؛ وهي قوله: «فضلواء وأضلوا» لأن العلوم الشرعية هي التي بها الهداية؛ ولا 
يقال لغيرها من العلوم هداية مطلقاء والمراد بالعلم إذاً هنا: الفهم في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله - يَلِةِ - وشريعته. 


* انتزاعا: نزع الشيء جذبه من مقره بقوة» واقتلاعه من أساسه؛ واستلابه من الصدور 


(14) مسند أحمد 7 /194/وإسناده حسن. 
(19) انظر فتح الباري -/7٠0/١‏ 


تس مث | 


«َ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


ختى لأ يبقى مته شيء فيها؛ وجاء بقوله؛ داتتزاعا» ولم يقل:«نْزعاً» وزيادة المبنل تؤذن 
بزيادة المعنى. 

رؤوساً: وروي رؤساء؛ وهي: جمع رئيس: والأول جمع رأس: والرأس من كلل شيء 
أعلاه: ويطلق على سيد القوم؛ والمقصود: اتخذ الناس جهلاء: فوضغوهم د 
العلماء الذين يرأسون الناس بغلمهم؛ ويقودونهم في فتاواهم. 

جهالاً: جمع جاهل؛ وهو في الأصل الذي لا يعلم الشيء؛ ولا يعرف حقو 
حدوده؛ قد خلا من الغلم وفرغ من المغرفة: ولم يبذل أي جهد في طلب ال 


بجوابهم الذي أبدوه على غير ما هو عليه؛ وانحرفوا عن دين الله القويم. 
وأضلوا: الإضلال ضربان: 
أحدهما: أن يكون سببه الضلال؛ بأن يضل الشيء عنك؛ فلا تستطيع أن يله 
ولا تغرف هنه نثميقاً. ! 
ثانيا: أن يكون الإضلال سبباً للضلال: وهو أن يريد للإنسان الباطل لبخ 
يفعل شياطين الإنس والجن؛ فيوحون لأوليائهم بالضلال عن علم ومله 
ليخرفوهم عن الطريق المستقيم. 
والمراد في الحديث الأول؛ لأنهم جهلوا حكم 


ا ستنقلن] عم اكتقسلوا جلاا ربو افك ليد 


د. صالح أحمد رضخا 
70ت سس سس سمس سس سس سس سس 


بغير علم فأضلوهم عن الصراط المستقيم: أي تسببوا في انحراف غيرهم عن طريق 
الهدى» فأبعدوهم عن سلوك الظريق القويم"". 
المعنى الاجمالي: 

يبين رسول الله - يَف - في هذا الحديث الكريم أنْ الله - جلت قدرته - سيقبض العلم 
ويزيله من صدور أهله من الناس؛ وذلك في آخر الزمان» ولكن رسول الله - وَأيِ - يبشر 
الأمة الإسلامية بأن الله لا يفعل ذلك باقتلاعه من صدور أهل العلم» وسلبهم إياه؛ بعد أن 
أعطاهم العلم؛ والمعرفة وعاشوا بهماء وأحيوا الناس بما بثوه بينهم من علوم الشريعة 
التي تنقذهم من الضلال. وتهديهم إلى سبيل الرشاد, وتبيّن لهم الحق الذي يجب عليهم 
أن يتبعوه في كل شأن من شؤون الحياة التي يعيشها الإنسان فوق هذه الأرضء وتأخذ 
بأيديهم للنجاة من عذاب الله تعالى يوم القيامة إن الله تعالى لن يسلب العلماء علمهم بحيث 
يصبح العالم جاهلا؛ وتغدو الأمة تخبط في عماء؛ لا تدري أين تتجه. ولا أين تصير» فيكون 
الأمر في ذلك شديداً على الأمة كلها وعلى العلماء أنفسهم. 

ولكن سنة الله تعالى الحكيم في جمع العلم ورفعه من الدنيا أن ينقصه شيئاً فشيئاً 
بحيث لا تشعر الأمة به وذلك بأن لا يأتي عالم إلا والذي قبله أكثر منه علماً وأعظم منه 
إحاطة بأصول الشريعة وفروعها وبهذا تبقى تؤمل بالعلماء خيراً وتنظر إليهم على أنهم 
يحملون شرع الله تعالى مهما قل حملهم منه: فما لم يصلوا إلى درجة الجهل؛ فما تزال 
الأمة بخير» وما دام العلماء يلزمون كتاب الله - عز وجل - وسئًة نبيه - يله - ولا 
يصدرون في فتواهم عن هوى في النفسء وإنما على أساس صحيح» ورأي قويم فهم على 
خيرء والأمة التي تتبعهم؛ وتأخذ بأرائهم؛ وتسير وفق فتاواهم بخير واستقامة وسداد. 

حتى إذا فيضن الله تغالى الغلماء وتوقاهم من عذه الذنيا مع ما مغهم من الغلم دون أن 
يحصلوا أثناء حياتهم طلبة للعلم يحملونه عنهم» ويعملون به ويبلغونه إلى من بعدهم من 
الناس ليفشوء وينتشر فيبعدون بذلك شبح الجهل من حياة الأمة؛ فيفقد العلم الشرعي 
)٠١(‏ ينظر في معاني هذه الكلمات: 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني - والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري - والفائق قي غريب 


الحديث للزمخشري. 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


بفقد هؤلاء العلماء؛ ولا ينتشر علمهم بين الناسء فإذا فني أهل العلم الشرعي الطبى 


ووقف الناس من بعدهم حيارى لا يدرون طريق الحقء ولا يهتدون إليه التمس النأك 
يرأسهم بالعلم فلم يجدوا إلا الأدعياء الجهلاء, الذين يشترون الدنيا بدينهم: يمرقون 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» الذين لم يشيدوا بنيانهم العلمي على أساس 
في الدين: ومعرفة لأحكام الشريغة؛ فرأُسوهم عليهم؛ وجعلوهم قادة لهم؛ وسادذاء 
وفزعوا إليهم في الملمات؛ واستفتوهم في المشكلات: فصدروا غن غير معين؛ وأث 


من غير سلسبيل, أعطوهم أحكاماً مغلوطة؛ لا تستند إلى أصل شرعي, ولا ترجع 


حكم صحيح» ورأي رجيح؛ بل كان علمهم خبطا؛ وخلطاء فكانوا بذلك منحرفين عر 
الله تعالى في أنفسهم مبتعدين عن الصراط القويم الذي بيه الله تعالى في كتابه أل 
وأوضحه المصطفى - فُللِكِ - في سنته القزيفة؛ وتتابع على بيائة: وإظهان ما أي 


الأحكام العلماء العاملون عبر السنين والأعصارء وبهذه الفتاوى الضالة يكو 


المفتون قد ابتعدوا عن هدي الشريعة الغراء المبنية على العلم؛ ويكونون قد أضلو اغب 
ممن أخذ بقولهم؛ واتبع آراءهم عن سلوك الطريق المستقيم يأخذون الأمة إلى ألتا 
الضلالة. ويفسدون في الأرض, ولا يصلحون؛ فهم في أمكنتهم العالية الرفيقا 
وصلوا إليها. وجعلوها مغنماً للدنيا. قد ضلوا بأجوبتهم التي لا سند لها من شرع ١‏ 
وعقل صريع؛ ورأي رجيع؛ فلم يكتفوا بضلالهم في أنفسهم لجهلهم بشريعة الله سبحا 


بل زادوا على ذلك إضلال الناس؛ وأخذهم على غير هدى. 

عند ذلك ستكون الدنيا بدون مصابيح هدى؛ فتكون في جاهلية جهلاء؛ وتيه؛ 
إنها نهاية الأمة, وخراب الدنيا أن تفقد علماءهاء ويزوي العلم فيها حتى لا يرى 
متثبت؛ ولا طالب متحقق. 

وبهذا يعنك النحديّث على العلم. والتعلم» مما يدقع العسلم أن يكوؤن 5 
العلماء متتبعاً لهم ليأخذ عنهم قبل أن تخترم المنية آجالهم؛ وهو يحس أن وفا 
ثلمة كبيرة في الأمة الإسلامية لا يمكن أن تسد ولا يستطيع أحد أن يخلفه ف 
وفهمه؛ وفقهه. 

فرسول الله - يَلةِ - يلفت أنظار المسلمين إلى انتهاز فرصة وجود العل 


د. صالخ أحمد رضا 


ا000-0 0 ٠777سكس‏ 
ظهرانيهم ليقتبسوا من أنوارهم؛ ويهتدوا بإرشادهم ويأخذوا من علومهم؛ ويستفيدوا من 
خبرتهم: فإن العالم في الأمة بمثابة الروح الناهض, والفكر الوثاب؛ والمحرك الدؤوب» 
يثير الفكرة. ويحرك الهمة, ويدفع إلى العمل ويمنع من الخطل؛ حتى إذا فَقِدَ العام من 
الأمة ترك شرخاً لا يلتئم. ولا يستطيع غيره أن يغطيه؛ ويرأب الصدع الذي أحدثه بموته 
في المجتمع. 

وإذا كان الأمر كذلك. فما على الناس إلا أن يحيطوا علماءهم بالاحترام.والتبجيل» 
ويكتنفوهم من كل جانب بالحرص على التحصيل, حتى يأخذوا ما عندهم من العلوم 
والفهوم والاستنباطات والاستنتاجات. 

نسأل الله تعالى أن يمتعنا بعلماء الأمة الموجودين في هذا العصر وأن يجعلنا 
جميعاً من أهل العلم الذين يعملون بما عملواء ويبلغون العلم الذي يحملونه إلى الناس 
كلهم؛ ويحثونهم على الخير والعمل به؛ وأن يجعلنا من المحبين للعلماء والمستفيدين 


على 1 


منهم 
والله ولي التوفيق. 


(11) ينظر شرح الحديث: فتح الباري شرح صحيح البخاري (777-754/1/رو191-740/11/ وعمدة القاري 
شرح صحيع السخاري 1137-170/7/و44/79/وإزشاد الساري لشرح صحيعح البخاري ١/48؟-‏ 
7روه١4-0/1١؟/‏ وشرح الكرماني ١/48-910/و55-57/10/‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج /١44-147/4‏ وعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي /74؟؟/ وتحفة الأحوذي ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح /175-778/١‏ وشرح السنة /5١16-117/1١‏ وفيض القدير شرح الجامع الضغير 
/-74/ ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين /١51/4‏ وبهجة النفوس وتحليتها بمعرفة مالها وما 
عليها لعبد الله بن أبي جمرة الأندلسي (189) /154-151/١‏ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
دروس في رواية هذا الحديث؛ 


هذا الحديث من رواية غروة بن الزبير عن عبد الله بن غمرى بن العاص -ر. 
عنهما- وسبب سماعه لهذا الحديث أن السيدة عائشة -رضي الله عنها - وهي 
له: يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرى -رضي الله عنهما- مار بنا إلى الحج| فالقه, 
فسائله فإنه قد حمل عن النبي - وَل - غلماً كثيراً. 

قال: فلقيته, فسألته عن أشياء يذكرها عن النبي- وَلٍِ - فكان فيما ذكر أن النبي ل كلك - 
قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا .. فذكر الحديث. 

قال: فلما حدثتُ عائشة -رضي الله عنها- بذلك؛ أعظمت ذلك؛ وأنكرثه, 

وقالت: أحدثك أنه سمع النبي - وَل - يقول هذا؟! 

قال: ثم إنه حج من السنة المقبلة: فقالت عائشة -رضي الله عنها- لابن أختها :|إن ابن 
عمرو -رضي الله عنهما- قد قدم؛ فالقه, ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذأكره لك 
في العلم. 

قال: ثم لقيت عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-في الطواف, فسألته؛ فأخ 


ويلاحظ في هذا السياق أمور توجه بها السيدة عائشة -رضي الله عنها- اب 
طالب العلم الشادِي لتكون نصب عينيه في الطلب؛ ومن ذلك: 
أنها توجهه للقاء أهل العلم؛ ومفاتحتهم بالعلم؛ وكأنها تقول له: ليس كل العلم | 
عند رسول الله -فَلهِ- هو عندي, وإن عند غيري من أصحاب رسول الله - 
ليس غندي: ولهذا كان عروة يوصف بأنه واسع الاطلاع بما حواه من 


قَيوَهنا. 


د. صالخ أحمد را 


» تتبع السيدة عائشة -رضي الله عنها- لأهل العلم وتحركاتهم فهي في المرتين تخبن 
عروة بمجيء عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- وهذا يرشدنا إلى أن طالب العلم 
يجب أن يوسع أفقه العلمي حتى يعلم ما يجد حوله في قضايا العلم وإصدارات أهل 
العلم. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم لا ينكر شيئاً لأنه لا يعلمه حتى يتأكد عنده 
خطؤه. 

« إنكار السيدة عائشة لهذا الحديث؛ الظاهر أنها لم تسمع به من رسول الله -يَلل - 
ولكنها لم تعلن هذا الإنكار وتشهره بين الناس وتقول إن ابن عمرو -رضي الله عنهما- 
قد أخطأ فيه وإنما أرادت أن تتثبت من هذه الرواية» ومن هذا الخبر الذي حدث به. 


صبر طلبة العلم على الرواية» فانظر إلى السيدة عائشة -رضي الله عنها- تصبر سنة 
كاملة على سماعها للحديث؛ ثم ترسل ابن أختها بعد السنة ليتأكد لديها سماعه للحديث 
من رسول الله - كَل - ولا شك أن هذه صفة عظيمة يجب أن يتحلى بها طالب العلم» 
وهي الصبر على الطلب والصبر في تحصيل المسألة والإحاطة بجميع ما يتعلق بهاء 
ثم بعد ذلك إقرارها أو إنكارها. 


أدب طالب العلم والرفق فيه فالسيدة عائشة -رضي الله عنها- تعلّم ابن أختها كيف 
يجب أن يحصل على العلم؛ فلم تقل له: اذهب واسأله عن هذا الحديث؛ وإنما قالت: 
فالقه. ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك.. وهكذا يجب أن لا يهجم طالب 
العلم على المسألة التي يريد هجوماء وإنما يتأئى ويترفق حتى يصل إلى ما يريد. 
الحج فرصة للقاء العلماء. فرغم أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت في الحج 
فلم يمنعها ذلك من طلب العلم, بل دفعت بابن أختها ليواجهه, وهكذا كان طلبة العلم 
ينتهزون فرصة الحج للقاء أهل العلم من أهل الحجاز؛ وغيرهم من الوافدين إليه. 

» حج السيدة عائشة المتكررء فالمعروف أنها سمعت حديث رسول الله - وليه - 
«جهادكن الحج» فلم تعد تترك الحج بعد ذلك؛ فكانت تحج في كل عام. 

استفادة طلبة العلم من أقاربهم من أهل العلم, وعدم زهدهم بما عندهم» فعروة يلازم 
خالته عائشة - رضي الله عنها - وأخذ عنها كل ما لديها من علم رسول الله - وَل -: 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


فوائد الحديث: 

.١‏ أفل الغلم هم رؤوس الناس لأنهم الذين يبينون للناس أحكام دينهم. 

؟. الحث على حفظ العلم والاشتغال به وحمله عن ذويه؛ قبل أن تخترمهم المنية. 

.٠“‏ حال الدنيا يتغير إلى الأسو| إن كلما فقد عالم ذهب معه علم كثير لا يخلفه فيه غكيره. 

#. لابد للناس من اتخاذ رؤساء يرجعون إليهم في الملمات. 

4. التفاوت بين الناس في القدرات العلمية أمر لا بد منه في هذه الدنيا. 

”. قبض العلم يكون شيئاً بعد شيء؛ ولا يكون مرة واحدة. 

. العلماء الحقيقيون هم الذين يفهمون أحكام الله تعالى من كتابه وسنة نبيه كم 

8. الضلال المخيف في الأمة لا يقع ما بقي عالم عامل ناصع للأمة. 

4. الترغيب في الزهد في حطام الدنيا؛ إن هي وما فيها للنقص والذهاب. 

٠‏ . بلاء هذه الدار أكثر من خيرهاء لأنه إذا قل العلم كثر الجهل. 

.١‏ الرئاسة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم الحقيقي. 

٠‏ . العمل بالفتوى الباطلة يلحق إثمها العامل والمفتي. 

1. لا يعذر الجاهل بجهله عندما يقع في المحذور. 

4. من أشراط الساغة موت غلماء الدين. 

5. الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة والإعانة على الضلال. 

.١5‏ خض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض. 

١‏ . شهادة أهل العلم لبعضهم بالحفظ والفضل. 

. حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره ليستفيد ما ليس غنده. 

5. التكبت فيما يحدث المخدث إن قامث قريئة الذهول. 

٠؟.‏ مراعاة حال الفاضل من أهل العلم «ألا ترى في قول غائشة - رضي الله عنها -|«اذهب 
إليه ففاتحه حتى تسأله عن الحديث» ولم تقل سله عنه ابتداء. خشية من استيحاشه. 


د. صالخ أحمد رضا 
ال-2 222222 


طرق رواية الحديث: 
البخاري إسماعيل بن أبي أويس مالك بهشام ب هرزؤة ب 
ابن ماجه ‏ سويد بن سعيد لس علي بن مسهر د 

جعفر بن ميسرة د 

شعيب بن إسحاق 


الدارمي ب جففر بن عون دا 


الترمذي هارون بن إسحاق عبدة 
أبو الربيع العتكي حماد بن زيد (ح) - 
ححديحيى بن يحيى عباد بن عباد ‏ 
وأبى معاوية (ج) ‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة 
ل وزهير بن حرب دكيع (ع) ل 
لوي ةأيه 
أبو كريب أبن إدريس ل 
مسلم ل وأبو أسامة عبد الله بن عمرى 
س وابن نمير 
#وعبدة (ع) 
ادي 
سح ابن أي عمق سفيان (ح) 
حيبي اعد 


ل محمد بن حاتم يحيى بن سعيد (ح)- 


لت أب بكر بن ناقم 12ت نك عْمُرْبْنَ علي (ع)- 


عبد الرزاق لس معمر سس 

الطيالسي حل يحي بن أبي كثير سس 

النسائي ‏ عمرى بن علي عبد الوهاب ‏ أيوب ‏ يحيى بن سعيد - 

البخاري سعيد بن تليد سب 

مسلم ‏ حرملة بن يحخيى ‏ عبد الله بن وهب أبو شريح ‏ أبو الأسود 

النسائي ‏ محمد بنرافع 

معمر لس الزهري 
قتادة 

مسلم ‏ محمد بن المثنى ‏ عبدالله بن حمران ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عمر بن الحكم ‏ 

ابن ماجه ‏ سويد بن سعيد ‏ ابن أبي الرجال ‏ الأوزاعي ‏ عبدة بن أبي لبابةب 


سسب 16 | 


أحمد ب عبد الرزاق 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
ويلاحظ من روايات الأئمة لهذا الحديث؛ 


.١‏ أن الإمام مسلم أكثر ذكرا لروايات الحديث من غيره: فبينما نجد أن البخاري قل روى 
الحديث من طريقين نرى مسلماً قد رواه من ست عشرة ظريقاً. 
؟. أشار الإمام البخاري إلى الطريقين اللتين روى بهما الحديث أن الحديث جاء من 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله - رضي الله عنهما - وهي الطريق التي ذكر ألرفها 
الإمام مسلم - وأن أبا الأسود «يتيم عروة» شارك هشاماً في رواية الحديث عن أمروة, 
ولم يذكر رواية الزهري للحديث. 
؟. نجد الإمام البخاري اختار رواية الإمام مالك للخديث؛ وترك باقي الرواة الذين رووا 
الحديث عن هشام, وذلك - والله أغلم - لأن الإمام البخاري ينظر إلى الإمام مالك على 


الأعلام؛ وذلك - والله أعلم - لشرف هشام وشهرته ومكانته؛ وهكذا نرى أن 
الراوي والعالم أثراً في رواية الحديث عنه وانتشارها واشتهارها؛ وكذا يقال 


ابن منده الابن (أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده) 
التذكرة من رووة عن الحافظ هشام وسرد أسماءهم, فزاد على أربغمائة نفس 


يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وموسى بن عقبة؛ والأعمش؛ ومحمد بن غجلان, 
وبكير بن عبد الله بن الأشج؛ وصفوان بن سليم؛ وأبو معشر؛ ويحيى بن أب 
وعمارة بن غزية: وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه..”" 


(؟؟) انظر فتع الباري ؟١/91/‏ 


١‏ خرص ف أيهة رضن 


ا ا اك ط77ببيبببسضسسيططط ل ع 
والحديث لم يكن غريباً عن عروة: فقد رواه عن عروة غير هشامء وهو أبو الأسود: 
محمد بن عبد الرحمن التوفلي؛ ورواه أيضاً ولداه يحيى وعثمان, كما رواه أبى سلمة 
بن عبد الرحمن والزهري؛ فيكون الحديث مشهوراً عن عروة. 
والحديث أيضا ليس غريباً عن عبد الله بن عمروء فقد شارك عروة بالرواية عنه 
عمر بن الحكم بن ثوبان وقتادة وعبدة بن أبي لبابة. 

«. نرى أن الإمام البخاري قد نزل!'" في روايته لهذا الحديث حيث كان سنده فيه خماسياء 
ثم نزل درجة ثانية في روايته لمتابعة أبي الأسود لهشام في رواية الحديث؛ فكان سنده 
فيه سداسياء وقد صافح”" الإمام مسلم البخاري في إسناد هذا الحديث حيث رواه 
خماسياً في أكثر طرقه, ثم نزل درجة في روايته لطريق أبي الأسود أيضاً حيث رواه 
سداسيا, 


". يلاحظ أيضا في الرواية أن الإمام مالك روى هذا الحديثء ولكنه خارج الموطأ» فليس 
في رواية يحيى بن يحيى للموطأ هذا الحديث وقال الدراقطني: «لم يروه في الموطأ 
إلا معن بن عيسى ورواه أصحاب مالك, كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ» 
وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضاً في الموطأ. والله أعلم”". 


هذا وقد جاء معنى الحديث عن بعض الصحابة الكرام -رضي الله عنهم - مع عبد الله 
بن عمروء فلا يكون الحديث غريبا”'" عن ابن عمرو- رضي الله عنهما - بل هو حديث 


(5؟) الإسناد العالي: ما قل عدد الرواة فيه, والإسناد النازل ما كثر عدد الرواة فيه. انظر مقدمة ابن الصلاح 
,٠/‏ ومحاسن الاصطلاح /44١-477/‏ وتدريب الراوي ؟/171-17/ 

(5؟) المصافحة: هي أن تتساوى الروايتان في عدد الرجال: فيكون راوي الرواية الأولى كأنه صافح راوي الرواية 
الثانية فكانا في درجة واحدة من العلى ٠‏ انظر مقدمة ابن الصلاح /١١/‏ وفتح المغيث ؟/4١/‏ ومحاسن 
الاصطلاح /ره4؛/ ونزهة النظر /5ه/ والإرشاد /١77/‏ والباعث الحثيث 441/7/ وتدريب الراوي 
حار 

(17) انظر فتح الباري ١/؟"/‏ 

(11) الحديث الغريب: الحديث الذي رواه راى واحد في طبقة من طبقاته. انظر: نزهة النظر /75/ الإرشاد للنووي 
/١8١/‏ والباعث الحثيث ؟/510/ ومقدمة ابن الصلاح /١77/‏ وتوضيح الأفكار 714//7/ وفتح المغيث 
7//؟-77/ ومحاسن الاصطلاح /401-157/ وتدريب الراوي ؟/-141-18/ 


لم سو سم سم 10 | 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


مشهور""' عن رسول الله - ف - إلا أنه مشهور من حيث المعنى لا باللفظ. 
ومن ذلك: 


0 


ولكثة فذاة الغلماءة؟' قال ابن حجر: «وهذا يحتمل .أن يكون عند عن -رَراكيه - 
فيكون شاهداً قوياً لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-»1"' 

وعن أبي هريرة - كلَهُ - قال: قال رسول الله - يلك -: 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض 
فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا؛ فأفتوا بغير غلم فضلوا وأضلوا 
السبيل»"" 

وغن أبي سعيد الخدري - يَإلقَهُ - عن رسول الله - وَل - قال: «يقبض الله 
ويقبض العلم معهم؛ فينشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير» 
الشيخ فيهم مستضعفاً"" 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - فَكلهِ -: «إن الله تبارك 
(14) الحديث المشهور: الحديث الذي رواه في كل طبقة أكثر من راويين. انظر: نزهة النظر /4؟/ الإ 

المغيث /7؟-4؟/ ومحاسن الاصطلاع /451-45٠/‏ وثدريب الراوي ؟/41١/‏ 
(15) عند أحمد في المسئد ؟441/1/ بالمغنى المذكور هنا؛ والبزار قال الهيثمي ورجاله رجال | 

الزوائد ١7/١‏ ؟/ 


(١؟)‏ فتح الباري ٠١/١‏ ٠/قال‏ الهيثمي رجاله رجال الصحيع؛ وهو في الصحيع غير قول عمر. مج 
ا 


(1؟) عند الطبراني في الأوسطء قال الهيثمي: «وفيه العلاء بن سليمان الرقي ضعفه ابن عدي وغيره؛ مب 


1*// قال ابن حجر:سوالعلاء بن سليمان ضعفه ابن غدي؛ وأورده من وجه أخر عن أبي هريراً: 


ضعيفسفتع الباري 43/1؟/ ومن وجه آخر عند الطبراني في الأوسط؛ قال الهيثمي اسوفيه 
صالع وهو ضعيف قد وثق. مجمع الزوائد ١1/1١؟/‏ 


(1؟) عند الطبرائي في الأوسط؛ قال الهيثمي: وفيه حجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه. والحجاج ضعفه أأبن 
ولم يوثقه أحد؛ وأبوه اختلف في الاحتجاج به؛ والأكثر غلى تضعيفه. مجمع الزوائد ١/١‏ ١؟/‏ قال أبن 


وسنده ضعيف. فتح الباري 195/17/ ومعنى ينزو: إذا وثب ووقع على الشيء؛ والانتزاء؛ والتنز 
الإنسان إلى الشر. التهاية 41/86/, 


د. صالخ أحميد رضخا 


اع بيب ب _ ص 
لا ينزع العلم من الناس انتزاعاً - بعد أن يؤتيهم إياه - ولكن يذهب بالعلماء. فكلما ذهب 
عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم, فيضلوا: ويُضلوا»"”. 

وعن عبد الله بن مسعود - ييه قال: «ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام 
أخصب من عام, ولا أمير خير من أميرء ولكن ذهاب العلماء, ثم يحدث قوم يقيسون 
بآرائهم فيهدم الإسلام»/"" 

هذا وقد بين لنا رسول الله - فد - أن العلم المقصود هو الفهم والتعمق؛ وليس 
المعرفة السطحية التي يشترك فيها عامة الناس؛ فهذه ليست مرادة وإنما المقصود هو 
فقه المعلومات. هو تطبيقها العملي؛ هو إنارة الطريق حتى يرى الناس سبيلهم واضحاً لا 
غموض فيه. سلساً لا تعقيد فيه: مستقيماً لا اعوجاج فيه: وهذا لا يتم إلا بالعمق الهادف: 
وبذل الجهد لفهم كل ما يلقى على طالب العلم؛ أما وجود الكتب؛ وكثرتها وتكديسها في 
المكتبات, حتى قراءتها بدون فهم ولا تدبر فإن ذلك لا يغني شيئاء ولا ينفع في 'الواقع 
العملي الذي نراه ونعيشه من حولناء إن العالم هى الذي يستطيع أن يعطي لكل واقعة حكماء 
ويعلل ويقنن ويقنع, وينطلق في أفق هذه الحياة لتكون مصبوغةًٌ بشرع الله تعالى محكومة 
اليه 

قال ابن حجر: وأظن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - إنما حدث بهذا [الحديث] 
جواباً عن سؤال من سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة - يََإِيَُ ”'' حيث قال: «لما 
كان في حجة الوداع قام رسول الله - وَل - وهو يومئذ مردف الفضل بن العباس -رضي 
الله عنهما- على جمل آدم فقال: «خذوا من العلم قبل أن يقبضء وقبل أن يرفع» 

قال أبو أمامة: وقد كان أنزل الله عز وجل «يا أيها الذين أمنوا لا تَسْأنُوا عن أشياء 
إن تُبْدَ لكم تَسْؤْكُمْ وإن تسألوا عنها حين يُتَزّلُ القرآن تُبْنَ لكم عفا الله عنها والله 
غفور حَليم» المائدة:(1١١)‏ 
(5) قال الهيثمي: « رواه البزار وفيه غيد الله ابن صالح كاتب الليث. وهق شنعيف, ووثقه عبد الملك بن شعيب ين 

الليث « مجمع الزوائد ١/١‏ ١؟/‏ كشف الأستار (555) ١/ر575١174-1/‏ 


(4؟) ونحوه عند الدارمي في المقدمة )١4153143(‏ والطبراني موقوفاً على ابن مسعود. وقال ابن حجر: «يسند 
جيد» فتح الباري: 77/1/ وقد ذكر طرفه وألفاظه فتح الباري ١/5؟/‏ 
(5؟) فتح الباري 94/17؟/ 


.0 للق اننم 


حديث قبض العلم ولهاية الوجود المعرفي للإنسان 
قال: وكنا قد كرهنا كثيراً من مسألته: واثقينا ذلك خين أنزل الله غز وجل ذا 
نبيه - َل -. 
قال: فأتينا أعرابياء فرشوناه بُرّداء فاعتم به, قال: حتى رأيت حاشيته خار. 
حاجبه الأيمن قال: ثم قلنا له: سل النبي - ذَِِ - فقال له: أي نبي الله, 


دعقا" 


قال: فرفع النبي - بَدِِ - رأسه؛ وقد علت وجهه حمرة من الغضب فقال: أي 


وهذه اليهود: والنصارى بين أظيرهم المضاعف: لم يصبموا يُتعلُْنَ يعرف ملليا سما 
جاءتهم به أنبياؤهم: ألا وإنْ ذَهابَ العلم ذهابُ أهله.. ألا إن ذهاب العلم ذهابُ أطُله.. ألا 
وإِنّْ ذهاب العلم ذهابُ حملته” 

وعن ابن غمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - يَقة: 

«يوشك بالعلم أن يرفغ» فرددها ثلاثاء فقال زياد بن لبيد:'"' يا نبي الله بأبي) وأمي 


وكيف يرفع العلم منا؟! 


غريبٍ 1-151/5؟/ وابن ماجه (طرف منه) وفيه «وقبضه أن يرفع» ثم ذكر أثه قال: «الغالم وا 
في الأجر ولأاخير في سائر الناس» في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (4؟؟) و: 
غن الزوائد قوله: في إسناده علي بن يزيد والجمهور على تضعيفه ١/45/والدارمي‏ في المقدمة باب 
الغلم (184)؟/88؟/ والطبراني في المغجم الكبير (871") وفيه قصة الأعرابي 5/4 
وزة4/817/١17/‏ و(:12/4)05؟1/ قال الهيثمي: وإسناد الطبراني أصع لأن في إسناد أ. 


-- مات سنة ١(‏ 4ه) التقريب /١٠؟١"/ر‏ 


د. صالح أحمد رضخا 
يبب ضحد ع 


بالعلم رفعاً يرفعه. ولكن يذهب بحملته, أحسبه قال: ولا يذهب عالم من هذه الأمة إلا كان 
ثغرة في الإسلام لا تسد إلى يوم القيامة»"" 

وعن عوف بن مالك الأشجعي - يلي - أن رسول الله - وَل - نظر إلى السماء فقال: 

«هذا أوان يرفع العلم» 

فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله. وكيف؟! وقد أثبت» ووعته 
القلوب؛ فقال رسول الله - وَل -: 

«إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة, ثم ذكر ضلالة اليهود؛ والنصارى على ما في 


لفن 


أيديهم من كتاب الله" 
قال جبير بن نفير: فلقيت شداد بن أوس - يفيه - فحدثته حديث عوف فقال: صدق 
عوف, ألا أخبرك بأول ذلك: يرفع الخشوع» فلا ترى خاشعاًء!') 
وعن وحشي بن حربء أن رسول الله - و - قال: 
«يوشك العلم أن يختلس على الناس حتى لا يقدروا منه على شيء» 
فقال زياد بن لبيد؛ وكيف يختلس منا العلم: وقد قرأنا القرآن, وأقرأناه أبناءنا؟! فقال: 


تكلتك أمك يا ابن لبيد. هذه التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ما يرفعون بها 
رأسأ"» 


(4؟) عند اليزار كشف الأستار (575) قال الهيثمي: وفيه سعد بن سنان؛ وقد ضعفه البخاري؛ ويحي بن معين» 
وجماعة إلا أن أبا مسهر قال: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان؛ مؤذن أهل حمص, 
وكان ثقة مرضيا «مجمع الزوائد /٠١/١‏ 

(19) عند أحمد في المسند 7/:؟-717/ والبزار (1؟؟) قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ قال عبد 
الملك بن شعيب: «كان ثقة مأموناء وضعفه الباقون مجمع الزوائد /٠٠١/١‏ والطبراني في الكبير (15) /١4‏ 
والبزار البحر الزخار /١77/1)575(‏ وابن حبان في الصحيح (451/7) بإسناد صحيح ١٠/5؟4/‏ 

(-5) هذه الزيادة عند أحمد 717-77/7/ وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير (45-47/14)1/5/ وفي مسند 
الشاميين (هئ05/1)53/ والنساثي في الكبرى ناظر كتاب العلم (11) /١51/‏ ورجاله ثقات ورواه البزار 
في كشف الأستار (171) والحاكم في الستدرك وصححه وأقره الذهبي /55-4///١‏ 

)5١(‏ عند الطبراني في المعجم الكبير (15؟) /178-١17//77‏ قال الهيثمي: وإسناده حسن:؛ مجمع الزوائد 
اراكر 


ل لط الكتم) 


لا _ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


وعن صفوان بن عسال - ولق - قال: 


«حض رسول الله - يل - على طلب الغلم قبل ذهابه, فقال رجل: وكيف يذ 
تغلمناة: وعلمناة أيناءنا؟ فغضب.. 


قال: أو ليس التوراة؛ والإنجيل في يد أهل الكتاب؛ فهل أغنى عنهم شيئاً؟»”". 


وعن أبي الدرداء - يَإَِيَهُْ - قال: كنا عند رسول الله - فَألِ - فشخص ببه 
السماء؛ ثم قال: 


«هذا أوَانُ يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء, فقال زياد ب 


فقال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأَعُدكَ من فقهاء أهل المدينة, هذه التوراة والإنمٍ 
اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ 


١/8‏ // وانظر 4/8ه-5// فقد أورده من ظرق كثيرة. قال الهيثمي: وفيه مسلمة بن غلي الخ" 
ضعيف. مجمع الزوائد 1/1١؟/.‏ 
(45) عند الترمذي في العلم باب ما جاء في ذهاب العلم (161؟) وقال حسن غرييب 71-11/5/ 3 
ومعاوية بن ضالع ثقة عند أهل الحديث؛ ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير يحيى بن سغيد القطان» وقد أروى عن 


المستدرك وأقرة الذهبي ./95/١‏ 


د. صالح أحمد را 


”> ج ئث [كلقأ ل بغفاللياا ‏ )]|./.-.-5-5 0 دءااادااداددءءاادةدداالددددد ا اللا 

ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك أفقه رجل بالمدينة أوليس اليهود والنصارى يقرؤون 
التوراة والإنجيل لايعملون بشيء مما فيها»”*) 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله وله يبين فيه أن وجود الكتب العلمية غير مفيد عند 
فقد أهل العلم الذين يستطيعون أن يفقهوهاء ويخرجوا مكنوناتهاء ويوضحوا غوامضهاء 
وينقلوا فوائدها إلى عوام الناس ليستفيدوا مما فيها من العلم؛ ويتبعوا ما فيها من الحكم. 

هذاء وقد بين رسول الله -يَكئِهِ- أن من علامات الساعة الظاهرة الجلية للعيان الفوضى 
الاجتماعية؛ والفساد الكبير؛ والفجور الشديد الذي سيكون في أخر الزمان؛ وذكر من 
مظاهر ذلك «رفع العلم» فكأنه يريد أن يوجهنا ويبين لنا أن من أسباب المشكلات 
الاجتماعية في المجتمع الإسلامي «الجهل» ومن ذلك: ما جاء عن أنس بن مالك -كَنلتّه- 
قال سمعت رسول الله و «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر 
الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقل الرجال ويكشر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد»" 


وعن أبي هريرة - َه - قال: قال رسول الله - ليله -: 
«يقبض العلم؛ وتظهر الفتن ويكثر الهرج» قيل وما الهرج؟ قال: القتل»”» 


(44) عند أحمد في المسند 170/5و 219-116/ وفي مسئد الشاميين (1818) وابن ماجه في الفتن باب ذهاب 
القرآن والعلم (4-44) ؟/144/, ونقل المحقق عن الزوائد قوله: «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع, قال البخاري في التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد, وتبعه على ذلك الذهبي 
في الكاشف, وقال: ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث؛ وليس له شيء في بقية الكتب» سئن ابن ماجه 
"/غ؛, والحاكم في المستدرك /٠٠١/١‏ والطبراني في المعجم الكبير /١5/0)0591(‏ و(1917ة 
وك؟ذكه)ه /ب“١‏ كر 

(45) عند البخاري في العلم باب رقع العلم وظهور الجهل 6١(‏ و67) فتح الباري ١17/١‏ و115-1314/ وفي التكاح 
باب يقل الرجال ويكثر النساء (0511) فتح الباري /74١/5‏ وفي الأشربة باب قول الله تعالى إإنما الخمر 
والميسر والأنصاب..» (2017) فتح الباري /77/٠١‏ وفي المحاربين باب إثم الزناة (1804) فتح الباري 
/١1/‏ ومسلم في العلم (5101) 4/, 7/ والترمذي في الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة (1715) 
وقال حسن صحيح 417/4/ وأحمد في المستد ؟/:١6/‏ 

(1) عند البخاري في العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (65) فتح الباري /215-114/1١‏ وأطرافه 

تا وكاو 11و17 وت ولا و785 و3756 ولتءلاوة1الاو11ا/) 

ومسلم قي العلم (/ا8١)‏ 51/4 08-1 7/ وأحمد قي المسند 511/7 و41 و1؟/ وابن ماجه في الفتن باب 

ذهاب القرآن )4٠5-(‏ والعلم (55 5) ”/ره178/ وأبو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها (60؟1) عللكدل. 
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حديث فبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


وعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - قالا: قال)النبي 


لق 
«إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل: ويرفع فيها العلم؛ ويكثر الهرج؛ وألهرج 
القتل»!"؟ 
فهذه الأحاديث النبوية توضح رفع العلم في هذه الحياة. وذلك على ما يظهر فلي آخر 
الدنيا؛ وقرب يوم القيامة. 
أهداف الحديث؛ 


ألمح في هذا الحديث أهدافاً يريد رسول الله -وهِ- أن يلفتنا إليها لتكون نبراللماً 
في حياتنا التي نعيشها فوق هذه الأرض:؛ يمكن أن أجمعها في ستة أهداف أحب أن أنه 
الحديث عنها؛ وذلك لأهميتها المتعلقة بحياة الإنسان الاجتماعية؛ فأرجو من الله ت 
يوفقني و يسددني في حسن تناول هذه المسائل العلمية الهامة في حياتنا الاجتماية 
الهدف الأول؛ بيان فضل الله تعالى في قبض العلم: 

إننا نلمع في نص الحديث أن رسول الله -#ِ- يريد أن يوضع فضل الله تغالي على 
الإنسان بعامة وعلى المسلم بخاصة حيث حكم الله تعالى وهو القادر على أن لا 
العلم انتزاعاً من صدور العلماء وإثما يذهب العلم من الأرض بموت العلماء حيث لا بأ 
من هو مثلهم في العلم فضلاً على أن يكون أفضل منهم. 

والعلم من النعم العظيمة على الإنسان وبه كرمه الله تعالى وأسجد له ملائكته د 
أدم الأسماء كلها فالإنسان والعلم قرينان لا يستطيع الإنسان أن يحيا فوق هذه الأ 
بالعلم؛ وكلما زاد علماً ازدادت حاجته إلى المعرفة والعلم «وقل رب زذني عثماً 
]١14‏ والله > جلث حكنته - قادن أن يجفل الناس هلماء حكماء. فطنين أذكيا 
قادر أن يجعلهم جهلاء أغبياء. فقدرته على ذلك مما لا يحتاج إلى زيادة بيان؛ ولد 


(41) عند البخاري في الفقن باب ظهور الفقن (11+/او15-/1) فتع البارني ؟11/1/ وأخرجه عن أ 
الأشعرني /١14(‏ و1 :) 51/4 -1-/ ١‏ ؟/ والترهذي في الفن باب ما جاء في الهرج والعبادة فيهإإ/1:9؟) 
وابن ماجه في الفتن باب ذهاب القرآن والغلم غن ابن مسعود و(81: 4) غن أبي موسى. 


غلم 
إل 


د. صالن أحمد رضخا 
يي يي٠شك#خقققب ‏ ط ‏ سس 


حكمته - سبحانه - أنه أقام هذه الدنيا على جهد الإنسان الخاص, بعد أن أعطاه الإمكانات 
التي تؤهله للعلم والمعرفة: والسعة الكبيرة في التمكن بالخبرات العظيمة: وأعطاه الحرية 
الكاملة لاختيار ما يشاء من السبل في الحياة الدنيا ليمضي فيها متعلماً متخصصاء 
متوسعاء والعلم هو أساس ذلك كله يستطيع الإنسان أن يحصل عليه بجده واجتهاده, 
ودأبه في تحصيله ومضيه في سبل العلم والتعلم؛ فإن طلب العلم وجدٌ في ذلك حصل على 
الخير الوافر كما قال رسول الله -يَللِِ- «من أخذه أخذ بحظ واف» 

فلابد من الجد في الطلب والتشمير فيه حتى يستطيع الإنسان أن يحصل على ما يشاء 
من العلم: وأما إذا لم يبذل الإنسان جهده فلن يستطيع أن يحصل على شيء منه وسيترك 
الميدان لغيره. 

والحديث الشريف الذي بين أيدينا يؤكد على هذه الحقيقة» فإن الله تعالى قادر في 
لحظة من لحظات حياتنا الدنيا أن يسلب أهل العلم علمهم؛ ويجعل الجهل يعم هذه الدنياء 
ولكنه -جلت قدرته - لا يفعل ذلك كما أخبرنا المصطفى -#َِهِ- وإئما يقبض العلم بقبض 
العلماء؛ يعني أنه كلما جاء أجل عالم من العلماء قبضه الله إليه. وأخذه من هذه الدنياء فإذا 
بقل الناسن ايطلبو نالل :ويجدٌ ون في ذلك ولإجتهدون في الولصؤل إلى أغلل داوبجاتة فم 
الناس سيجدون خلفا عمن قبض من أهل العلم فيمن أخذ عنهم العلم؛ وسيبقى العلم في 
هذه الأرض ينمو ويترعرع ولن يحل الجهل؛ أما إذا قصّر الناس في طلب العلم وتكاسلوا 
عن الارتقاء بانفسهم ليصلوا إلى الدرجات العليا فيه لسبب من الأسباب من مثل: زهدهم 
فيه وقلة اهتمامهم به وتكاسلهم عن طلبه واشتغالهم باللهى واللعب والمرح واهتمامهم 
بأمور تافهة غير نافعة.. فإنه سيأتي الزمان الذي نفتش فيه عن أهل العلم فلا نجد عالماً 
والغد/يضتطيع أن يعلينا, المكادالسلقيدة رآناء متقولة وشا اتتسنتقيي ل وتنا التهه 
أناساً يتخبطون في الجهل: ويفتون بغير علم» فيبعدون بذلك عن سبيل الحق وعن سبيل 
الخيرء فليحذر الإنسان من العجز عن طلب العلم وعن الكسل في السعي إليه والله الموفق. 
0 دوقت نهيف ا انس توس اتن امع سق زو لسوت لقي ام 

و 6/0171 ورواه أبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم (١14؟)‏ والترمذي في العلم باب فضل 

طالب العلم أوله فقط؛ وأورده كاملا باب فضل الفقه على العبادة (187؟) ورواه ابن ماجه في المقدمة باب فضل 


العلماء والحث على طلب العلم (؟7؟) والدارمي في المقدمة باب فضل العلم,والعالم (04*) 4/7/ والحاكم 
في المستدرك /15-8//١‏ وابن حبان في الصحيح 47-187/١)8(‏ و47 9-/40/ 


جع سمو سم ٠٠١‏ | 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


وهذا الأمر وإن كان يبدو لأول وهلة بعيداً عن الإنسان لأنه كما ذكرت لا يستطيع أن 
يحيا بدون علم؛ إذ لابد لقيام الحياة واستمرارها من وجود العلم مع الإنسان و 
فيه؛ ولكننا نجد مَعَالمِ لهذه الظاهرة تأخذ طريقها إلى حياة الإنسان؛ فهو يأخذ 
ظاهره؛ ويتمسك بقشوره ويترك اللب؛ فيكون في ظاهره متعلما؛ وفي حقيقته < 


إذا خبرتهم لم تجد علماً نافعا؛ ولا مغرفة واسعة؛ إضافة إلى ذلك ما أمدتنا به | 
الحديثة والتقدم التقني حيث أصبح العالم هو الذي يعرف كيف يصل إلى | 
الصحيحة عن طريق هذه الآلات فقط فهو لا يحتاج إلى أن يفكر ولا أن يتدبر وإثما 
يعرف كيف يضصل إلى ما يريد عن طريق الحاسب؛ وفلةٌ أولئك الذين يستطيغون 


فيه أنها تسير في طريق العلم. والله أعلم. 
الهدف الثاني؛ طلب العلم* 

من المسائل الأساسية الثي هدف الحديث لإثباتها والتنبيه على أهميتها هو طلب|العلم, 
لأنه السبيل الوحيد لبقاء الغلم فوق هذه الأرضء فما دام هناك أناس يظلبون 
ويجدون في طلبه فإنهم بذلك يمنعون شبح الجهل أن يخيم على هذه الدنياء فيعمها|ب 
وظلامه؛ وقد خثنا الإسلام على طلب العلم والسعي إليه والحرض على التزود منه؛ آل 
نرى في ابتداء نزول القرأن الكريم على قلب محمد -َيَلئةِ- بقوله تعالى «اقرا4| دليلا 
واضحاً غلى ارتباط هذا الدين بالقراءة: وهي أساس العلم الأول التي بها يتعلم الأ 


يريدها: فالعلم والإسلام قرينان لا يفترقان: فحيث حل الإسلام حل العلم, 


+ ل يخل كتاب من كت السنة من باب أو كتاب يحمل اسم كاب لعل فضي صتمي البخاري ( )٠١‏ ْله (8ه) 
بابا سك ساس قاس ادام 0 لكبيره 


جو د ران عد ار مده لل دارع يم لفل 
وإبراهيم بن سعد الله بن جماغة ألف كتابٍ «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» وفي كتب 
البغدادي مواضيع كثيرة غن العلم, وأجزاء في بعض موضوعات الغلم. 


د. صالح أحمد رضا 


وقال الله تعالى: «فلولا ثَمَرَ من كُلّ فرقة منهُم طائفةٌ لِيتمَمَهُوًا في الدين 
وليُندرُوا قومّهُم إذا رَجِعَوًا إليهم لعلّهم يحدَّرُون4 [التوبة: ؟؟1] فيأمر الله تعالى 
باختيان طائفة منتقاة من كل مجموغة من مجموعات. الناس لتقوم هذه الطائفة بطلب العلم» 
وتتفقه فيه. ثم تقوم بدورها الفعال في إنذار أقوامها حين يرجعون إليهم؛ قال ابن عباس 
-رضي الله عنهما- في هذه الآية: يعني السرايا تنفر عصبة وتقعد عصبة (ليتفقهوا في 
الدين) يقول يتعلموا ما أنزل الله على نبيه يي ويعلموه السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم 
يحذرون 297 

وقال تعالى إوقل رب زدني علما» [آية )١١4(‏ طد] فالله تعالى لم يأمر نبيه (بطلب 
الازدياد من شيء إلا من العلم, وذلك لأن العلم لا يشبع.منه الإنسان بل كلما ازداد منه 
ازداد نهماً إليه وطلباً له. 

وقال جل جلاله: «إوما أُوتيتُمْ من العلم إلا قُديلاً4 [أية (65) الإسراء] وهذا فيه حث 
كبير لطلب العلم لأن الله تعالى يقرر أن الإمان هبنا ازداد من العلم فهناك علم عظيم 
ينتظره, فكل ما أوتيه الإنسان من العلم إنما هو جزء قليل من العلم الكائن في هذا الوجود. 
ولهذا قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما زادني علماً بجهلي. 

وعن أبي هريرة كاله - أن رسول الله - ول قال: 

«من التمس طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة»"', فيحثنا الرسول 
الكريم -كِ- على طلب العلم. أي علم كان لأنه يوصل طالبه إلى الجنة بما يظلعه على 
أسرار هذا الكون الفسيح الذي جوى كل بديع من الخلق مما يجعل الإنسان العالم يذعن 
للخالق العظيم بالقدرة المطلقة والعلم الواسع. 

والعلم المراد في هذا الحديث هو العلم الشرعي بدلالة ربط الجهالة بالضلالة ولا تطلق 
إلا على العلم الذي هو هداية, وهو العلم الذي يربط الإنسان بربه والذي يجعله دائماً وأبداً 
يرجع إليه ليعرف حكم الله تعالى في عمله الشخصيء وعن أبي هريرة -تمِلتَه- أن رسول 
الله يي قال: 
(45) جامع البيان /77/1١‏ والمدخل للبيهقي (4؟؟) /44؟/ وشعب الإيمان 585/4/ 
(50) رواه مسلم في الذكر والدعاء (135؟) من طرق خمسة 1/4/4١؟/‏ ورواه غيره. 


1 ْ-_ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 0 


«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»"'"؛ فمن جملة ما يجب أن يحرصلٌ عليه 
الإنسان مما ينفعه هو العلم الواسع العريض الذي لا يمكن أن ينتهي إلى حد ولا يققّك عند 
مجال من المجالات؛ وحث رسول الله -وُلفِ- في حديثه أن يستعين بالله تعالى في طلب للعلم 
ولا يعجز عن الاستمرار فيه مهما لاقى من العقبات والمثبطات: قال رسول الله -5ك-: 


ومائه السلسبيل الصافي: وهذه النصوص عامة تشمل الرجال والنساء؛ ولهذا رأينأ نساء 
السلف يحَرصنٌ غلى العلم وَيُطُته فعن أبي سعيد الخدري -َكَوفتَة- قال: قالت النساء 
للثبي -َل-: «غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لَنَا يوماً من نفسك, فوعدهن يوماً يلقي فيه, 
فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها 
حجاباً من النار؛ فقالت امرأة: واثنين فقال: واثنين"". 


وقالت عائشة -رضي الله عنها- : «نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحلاء أن 
يتفقهن في الدين»١''‏ فنساء هذه الأمة كن خريصات على الغلم كحرص الرجال: وظُِّذَا ما 
يوجبه الإيمان على كل فرد من أفراد هذه الأمة. 


ومما تجب الإشارة إليه هنا هو أن الإسلام قد جعل العلم نوعين: 
- الأول: هو العلم الذي لا يجوز جهله عند أي مسلم؛ وهو ما يسمى: (فرض العلين). 


(51) رواه مسلم في القدر ضهن حديث (51/4)11714١؟/‏ ورواة غيرة 

(1) روا الدارمي في العلم باب فضل العلم والعالم (4؟) 11/7/ ورواة الدارمي مقطوعاً في قوله: في |المقدمة 
كتاب الغلم باب فضل العلم والغالم (7/1)541؟/ ورواة الطبراني في الكبير, قال الهيثمي: سوفيه إأبو بكر 
الداهري وهو ضعيف. مجمع الزوائد /10/١‏ عن ابن مسغود يله ورواه الطبراني في الكبير (طل١١١)‏ 
١‏ وفي الأوسط وابن أبي شيبة في المصنف (541/4)1114/ والبرّار كشف الأستان (8/])13/ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضغيف: ورواة البيهقي في الشعب 71/7 ورواة 
غن أنس. الحاكم في العستدرك وصححة وأقرة الذهبي /14/١‏ 

(87) رواه البخاري في الغلم ياب فل يجعل للنساء يوم على حدة في الغلم )٠١١1(‏ ١/5؟؟/‏ وظرفاة (140؟و 
٠؟/)‏ ومسلم في البر والصلة (374؟) 

(24) روا البخاري تعليقاً في الغلم باب الحياء في العلم ١/15؟/‏ ووضله مسلم في الحيض (3/1)685؟- 
اتك/ل 


الثاني: هو العلم الذي يعلمه الخاصة من العلماء والمجتهدين وهو (فرض الكفاية). 

قال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله مثل 
أن الصلوات خمسء وأن الله فرض على الناس صوم شهر رمضان: وحج البيت إن 
استطاعواء وزكاة في أموالهم: وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في 
معنى هذا مما كلف العباد أن يفعلوه ويعلموه؛ ويعطوه من أنفسهم وأموالهم؛ وأن يكفوا 
عنه مما حرم عليهم منه وهذا الصنف من العلم كله موجود نصاً في كتاب الله -عز وجل-, 
وموجود عاماً عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول 
الله كَل ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. فهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. 

والوجه الثاني:ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما يخص به من الأحكام وغيرها 
مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة؛ وإن كان في شيء منه سنة فإنما هي من 
أخبان الخاصة لا أخبار العامة ومااكان منه يَكْتَمل التاؤيل وَيَستَدَرك فيَائا هذه درجة 
من العلم ليس تبلغها العامة» ولم يكلفها كل الخاصة؛ ومن احتمل بلوغها من الخاصة:؛ فلا 
يسعه أن يعطلهاء وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يُحْرِجٍ غيرّه ممن تركها إن 
شاء الله -تعالى- والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها!”". والحديث يريد - والله أعلم- 
النوع الثاني من العلم الذي هو فرض على الكفاية؛ ولكن إذا انقطع هذا النوع من الأرض 
فإن النوع الأول سيكون في طريقه إلى الانقراض لأن العلماء هم الذين يذكرون الناس 
بالعلوم الواجبة عليهم, وهم الذين يفقهونهم بها؛ والله أعلم وأحكم. 

وأكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع حيث أردت أن أعطي صورة عامة لما يجب في 
النصوص الشرعية من الحث على طلب العلم: وقد ألفت كتب في القديغ والحديث تبين 
فضل العلم؛ ومكانته: والحث على ظلبه» وفقنا الله تعالى لنكون من أهل العلم العاملين 
بمقتضاه والله ولي التوفيق. 


(05) الرسالة للشافعي//اه 570-9/ 


خاديث قبض العلم ونهاية الوجود المغرفي للإنسان 
الهدف الثالث؛ «خلو الزمان من مجتهد. ومتى يكون ذلك9 

استدل بعض العلماء فن حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما- في قبض العلم على 
جواز خلو هذه الدنيا في زمن من الأزمان من مجتهد يعطي للمشكلات التي تحل في البلاد 
حلولاً مبنية على شريعة الله تعالى التي بينتها نصوص الكتاب والستة. وأراء مأشئهدي 
الأمة, 

وقد قال بجواز خلو الدنيا من مجتهد جمهور الأصوليين: خلافاً لأكثر الحنابلة, إأبعض 
العلماء من غين العفابلة 15. 

والحديث واضع؛ وصريح في: 

© رفع العلم بقيض العلماء. 

© ترئيس أهل الجهل؛ ومن لازمه الحكم بالجهل؛ وإذا انتفى العلم ومن يحكم لأستلزم 

انتفاء الاجتهاد: وانتفاء وجود المجتهد. 

فالحديث ذليل لهذه المسألة بعينها. 

ولكننا نجد أن هذا الحديث يعارضه حديث أخر؛ وهو حديث: 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» وفي لفظ حت تقوم 
الساغةا"” 

وكذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - يَلِةٍ - قال: «إن الله يبعك لهذه 
الأمة غلى رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها»!”) 

وأجاب بعضهم عن هذا الحديث: 
:١‏ بأنه ظاهر في عدم خلو الزمان من مجتهد إلا أنه لا ينفي جواز ذلك. 


/؟1٠/إ] وانظر في التشريع الإسلامي/53-59/ إرشاد الفحول/66؟/والاجتهاد وتيسير التحرير‎ /٠٠ 
وسلم الثبوت ؟/45/ ومياخث في أصول الفقه/ر19-1/ وغيرها من كتبٍ الأصول.‎ 

(51) هو حديث متواتر جاء عن كثير من أصحاب النبي -ككل- وسأذكر بعض أطرافه. 

(58) رواة الحاكم والبيهقي 


1 


د. صالخ أحمد رضا 
32-١‏ 2 032322 


": هذا الحديث وإن كان ظاهراً في عدم الخلو إلا أن حديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- 
أظهر منه في الدلالة على خلى الأرض من مجتهد, فيقدم عليه. 

*: إذا قلنا بتعارض الحديثين: فنرجع إلى أن الأصل عدم المانع من خلو الزمان من وجود 
مجتهد في هذه الأرض. 

4: وقال القائلون بتقديم حديث «الطائفة المنصورة» وأنه لا بد من وجود مجتهد في هذه 
الأرض أن الاجتهاد فرض كفاية؛ فإذا جوزنا انتفاءه فقد جوزنا على الأمة أن تتفق على 
الباطل؛ وهذا لا يكون في هذه الأمة حيث أنها لا تتفق ولا تجتمع على ضلالة. 

©: وذهب الإمام الطبري وابن بطال إلى أن حديث الطائفة المنصورة يخصص الأحاديث 
التي تدل على فقدان أهل الإيمان وأهل العلم من الأرضء فقال ابن بطال: هذا الحديث 
وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع الأرض حتى لا يبقى منه شيء» 
لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. 
ثم أورد حديث «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ثم قال: فَتَبدٍ 

الحديث تخصيص الأخبار الأخرى؛ وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس 

إلى أن تقوم الساعة. قال: فبهذا تأتلف الأخبار)/"» 


من هذا 


وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة, 
فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه يكونون مثلاً 
ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله - وَل - في حديث معاذ «إنهم في الشام» وفي لفظ «ببيت 
المقدس2"2 

وقد حاول الإمام ابن حجر يرحمه الله تعالى الجمع بين الأحاديث الواردة في هذاء فبين 
أ المراد ببقاء الطائفة المنصورة التي تكون على الحق إنما هو حين يأتي أمر الله تغالى 
ببعث الريح التي تهب بعد نزول عيسى كان فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 
إلا قبضته؛ ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة!" 

/5٠١/15 انظر فتع الباري‎ )1١( 


(11) رواة مسلم في الإيمان /١١9//1)131/(‏ 
2 لل 
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وأما رواية «حتى تقوم الساعة» فذهب ابن حجر يرحمه الله إلى أنها م 
إشرافها بوجود آخر أشراطها؛ أي وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام السالكة, 
يختلف عنها إلا شيئا يسيرا. 

ويؤيده حديث حذيفة تي - عن النبي -يكيه- قال: 

«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب»”2 

كما يؤيده خديث عمران بن حصين - لَه - عن النبي -يَللِهِ- قال: «لا تزال 


الواقع؛ فيكون: 


أولاً رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق. ثم المجتهدين الأجد 
المقيد. 


ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد. 

وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم من طريق عبد الله بن وهب" قال؛ 
بن سليمان الحضرمي يقول حدث دراج أبو السمح قال: «يأتي على الناس زماز] ب 
الرجل راحلته حتى يسير غليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسئة قد عمل بهاء فألا يجد 


(17) رواة ابن ماجه في كتاب الفتن باب ذهاب العلم والقرآن (9؟٠4)‏ 
(15) رواة أخمد في العسند 115/5 وغ" ؤو/ا؟4/ وأبو داود في الجهاد (444؟)؟/4/ 


(14) فتع الباري (15)/+؟ 


د. صالخ أحمد رخا 
اع يتلاص 


إلا من يفتيه بالظن» فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في الحالين» وقد وجد هذا 


ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة؛ ولا يبقى إلا المقلد الصرف؛ فحينئذ يتصور خلو 
الزمان عن مجتهد حتى في بعض الأبواب بل في بعض المسائل ولكن يبقى من له نسبة 
إلى العلم في الجملة؛ ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس أهله. 

ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد؛ وذلك جدير بأن يكون عند خروج 
الدجال؛ أو بعد موت عيسى عَيكَل. وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم 
أصلا. 

ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن؛ وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم؛ 
فضلاً عن مجتهد, ويبقى شرار الناسء فعليهم تقوم الساعة والعلم عند الله تعالى»!"" 

وكلام ابن حجر هذا في غاية التحقيق بالجمع بين أحاديث الطائفة المذكورة؛ وقد حدث 
مثل هذا الاختلاف بين أصحاب رسول الله َك حيث قال عبد الله بن عمرو بن العاص 
-رضي الله عنهما-: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية» فقال 
عقبة بن عامر-يَكيه- : عبد الله -تَإليَه- أعلم بما يقول» وأما أنا فسمعت رسول الله - 
يه يقول: 

(لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى 
تأتيهم الساعة وهم .على ذلك) فقال عبد الله: «أجل؛ ويبعث الله ريحاً ريحها ريح المسك 
ومسها مس الحرير؛ فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة»”) 

وكلام عبد الله بن عمرى -رضي الله عنهما- أراد به الجمع بين الأحاديث الواردة في 
هذا الموضوع, وقد وافقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الجمع الدقيق 
الواضح. 
(15) فتح الباري 01/17؟/ ونحوه باختصار //01؟/ 
(17) هذه رواية الحاكم؛ والحديث عند مسلم في الإمارة (1555)؟/1955-1654/ 
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وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -كآئخ-: 

(يخرج الدجال في أمتي.. وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم؛ فيطلبه فيهلكه؛ ثم 
الناس سبع سنين, ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأر 
في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته وفيه, فيبقى شرار الناس في خفة 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان, 
بعبادة الأوثان ثم ينفخ في الصور)!”" 

وبهذا يكون المعنى المقصود -والله أعلم- أن الله تعالى لا يخلي الأرض من ١‏ 


للرئاسة والإفتاء الجهال الذين لا يعلمون وجوه القول ولا الدلائل على الأحكام: و! 
الرأي المبني على الميل النفسي والهوى, فعند ذلك يكون خلو الأرض من الم 
يستطيع أن يعطي أحكاماً صحيحة للناس؛ وإلا فإن فضل الله تعلى على الناس يج 
علماء فقهاء. ويعطيهم القدرة على الفهم والاستنباط والتعمق المنضبط لكل حادلة من 
حوادث هذه الدنيا؛ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ ولا يجوز أن نحكم بحجر | 
الأمة في أي زمن من الأزمان. والله ولي التوفيق. 


(117) مسلم في الفتن (951؟)4//رة0؟؟/ وأحمد في المسند /١65/6‏ 
(/1) فسلم في الفتن (: 85-1588/4)194؟1/ وأحمد في المسند ؟/113/, 


1 سم م 
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اا ا ييييبْْْسشفففش؟ف؟ي؟يئي؟س 


الهدف الرابع: الفتوى «أحكامها وشروطهاء .* 

دلنا الحديث على الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة؛ وقد يتمسك 
به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم؛ ولى كان عاقلاً عفيفاً. 

ومن المعلوم أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة محدودة؛ والحوادث التي 
تحدث وتحتاج إلى حكم غير محدودة: ولا يمكن للمحدود أن يحيط بغير المحدود» 
فالنصوص الشرعية لم تحظ بالحوادث؛ ولما كان الشرع لا بد أن يكون له حكم في كل 
مسألة من مسائل الناس والحياة علمنا أن الشرع أحالنا إلى طريق آخر غير النصوص 
الشرعية؛ وذلك الطريق هو طريق الاجتهاد بأنواعه من قياس وغيره؛ فبالاجتهاد يتمكن 
التشريع الإسلامي الخاتم من مجابهة الحياة المتطورة, وتلبية حاجات البيئات المختلفة 
في الإسلام؛ والجميع يتطلع إلى حكم الإسلام, والاحتكام إليه والأخذ بما يتفق مع حكمه 
ونبذ كل جديد تأباه قواعد الإسلام ومبادثه؛ فالاجتهاد بحق العقل الساهر على نمو الفقه 


وازدهارة 69 
والاجتهاد: بذل الفقيه وسعه في تحصيل حكم شرعي ظني. 
والاجتهاد على نوعين: 


صحيح: وهو المشتمل على جميع الشرائط؛ وهذا النوع مأمور به شرعا ولا مذمة 
لفاعله على القيام به. وهو الذي يكون الرأي فيه مبنيا على الطرق التي مهد الشارع له بها 
وجعلها أمارات على الأحكام الشرعية: وكان منضبطاً ومسايراً لمقاصد الشريعة في حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 
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الفتوى لغة اسم مصدر بمعنى الإفتاء, والجمع:الفتاوى والفتاوى. يقال أتيته فتوى وفتياء أي أجبته عن مسألته. 
والفتيا تبين المشكل من الأحكام, والاستفتاء -لغة-: طلب الجواب عن الأمر المشكل. وفي الاضطلاح: تبيين 
الحكم الشرعي عن دليل لم يُسَأل عنه. 

والمفتي: اسم فاعل من أفتى, فمن أفتى مرة فهو مفت, ولكنه يحمل في العرف الشرعي بمعنى أخص من ذلك. 
قال الصيرفي: هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه. وناسخه 
ومنسوخه؛ وكذلك السئن والاستنباط؛ ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها, فمن بلغ هذه المرتبة سموه 
بهذا الاسم؛ ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه /١/‏ الموسوعة الفقهية (حرف الفاء). 

(19) الاجتهاد في التشريع الإسلامي/8/ وانظر أيضا!؟/و8"//و87/ و81 / 
8 لل 
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وفاسد: وهو بخلاف الأول وهو الذي اختل فيه شرط من شروط الاجتهاد | 

فيكون لذلك مذموماً لا يجوز أن يقدم عليه صاحبه حتى يستتم جميع الشروط التي طُلرطها 

العلماء في الأمر المُجْتَهد فيه؛ وكذا الشروط في القائم بالاجتهاد. 
أما الشروط في الأمر المُجِتَّهدِ فيه فهي: 

. أن لا يكون منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله المصطفى كَل | وذلك 
مثل: حرمة الرباء وحرمة الخمر؛ وتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم نكاح الْْد 

. أن لا يكون مجمغاً غليه من غلماء الأمة في عصر من العصور فالإجماع لا ينسخ كلما فو 
معلوم: اللهم إلا إذا كان الإجماع مبنياً على مصلحة وتفيرت هذه المصلحة 3 
أما شرائط المجتهدة؛ 
لقد شمل التغريف أشياء لا يمكن أن يتحقق الاجتهاد إلا بتحققها من بذل الأوسع 

واستفراغ الطاقة والوسع. وهذا يتطلب شخضاً توافرت فيه ضفات الالبتهاد 
وهي: 

.١‏ أن يكون مسلما, مكلفاً لأنه هو الذي يشعر بالمسؤلية بما يفول ويفتي به. ويطّلم أنه 
سيقف أمام الله تعالى: فيسأله لم قلت؟ ومن أين قلت ما قلت؟ فلا يجتهد إلا بد أن 
يحيط علماً بالمسألة المعروضة عليه إحاطة تثير له طريق الاجتهاد . 

. أن يكون عالماً بآيات الأحكام من كتاب الله تعالى. وذكر بعض الغلماء أن المظلول منه 
أن يكون عالماً بأكثر أحكام القرآن الكريم؛ ولا يشترط إحاطته بكل الأحكام.أوقال 
الإمام الغزالي: «يشترط معرفته بما يتعلق منه بالأحكام ؛ وهو مقدار خمسمائة أ ولا 
يشترط حفظها عن ظهر قلب, بل أن يكون عالماً بمواقعها حين تطلب الآية إذا أحت 
إليها بيسر وسهولة: كما يستطيع معرفة معانيها كذلك.» 
وقال ابن المبارك: إنها تسغمائة آية. وعن أبي يوسف: أنها ألف ومائة أية, قال في 
روضة الناظر: «إن دعوى الانحصار في هذا القدر إنما هو باعتبان الظاهر إذ أن له 
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)١ )‏ السابق: /١؟1/‏ 
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د. صالح أحمد رفضا 


ااا 227000000 22 لللْخْْْلْلْنْللسلكس©؟©فقفقفؤق_ق؟7 سس 
فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص 
والأمثال» والواقع أن غالب القرآن لا يخلو من أن يستنبط منه حكم شرعي: 

؟. أن يكون عالماً بسنة رسول الله -5ِ- ولا يشترط فيها أيضا الحفظ ولا معرفة مالا 
يتعلق بالأحكام, وإنما يكني أن يعرف الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية؛ ويكفيه أن 
يكون عنده أصل مصحح لجميع أحاديث الأحكام أو اعتنى فيه مؤلفه بأحاديث 
الأحكام؛ ويستطيع أن يتعرف فيه بيسر وسهولة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة. 


َه 


. الإجماع؛ فلابد أن يعرف مواضع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه؛ ولكنه لا يلزمه حفظ 
جميع مواقعه بل كل مسألة يفتي فيهاء فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع , 
إما بموافقة مذهب عالم من علماء أهل السنة والجماعة أو تكون الواقعة متولدة في 
العصر الذي هو فيه ليس لأهل الإجماع فيه خوض. 

5. القياس: فلا بد أن يعرف ماهيته. ويعرف شرائطه وكيفيته؛ فالقياس مناط الاجتهاد 
وأصل الرأي؛ ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة؛ وعلى أساسه تقوم أحكامها. 
". كيفية النظر في الأدلة والنصوص الشرعية؛ فلابد من معرفته لشرائط البراهين, 
وكيف تركب المقدمات وكيف تستنتج النتائج بناء على تلك المقدمات» ليكون على 

بصيرة من نظره. 

. علم العربية لغة ونحواً و تصريفاء فلابد لمن يريد الاجتهاد والإفتاء أن يكون عارفاً منها 
بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب؛ وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح 
الكلام؛ وظاهرهء ومجمله؛ ومبينه؛ وحقيقته, ومجازه» وعامه؛ وخاصه إلى غير ذلك 
بحيث يتمكن من فهم القرآن والسنة على وجههما الصحيح لأنهما وردا بلسان العرب» 
وجرياً على أساليب العرب: وليس عليه أن يبلغ مبلغ سيبويه أو الخليل بن أحمد. 

8 أن يكون غالماً بالتاسع والمنسوخ من نصوص القرآن وَالسّنة مخافة أن يقع في الحكم 
المنسوخ المتروك؛ ولا يشترط حفظ ذلك جميعه؛ ويكفي أن يكون عنده مرجع جامع 
يرجع إليه عند اللزوم. 

. أن يعرف حال الرواة في القوة والضعف, وتمييز الصحيح من الفاسد: والمقبول من 

فللا 


مّّ 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


المردود والسليم من السقيم من حديث رسول الله يدي وليكتف بتعديل الإما 
بعد أن يعرف صحة مذهبه في التعديل: فيمكن أن يقول على قول أئمة المحدثين] كأحمد 
والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني لأنهم أهل المعرفة بذلك: فجاز الأخذ 
كما يؤخذ بقول المقومين في القيم. 

.٠‏ أن يكون على اطلاع على أقاويل السلف, وغالما بالوفاق والخلاف من اد 
العلماء: وأقوال فقهاء الصحابة والتابغين؛ وذلك يغطيه ملكة فقهية؛ كما د 


مع العاطفة؛ شديد الملاحظة ليستطيع أن يفرق بين المشتبهات؛ وب 
الصحيحة لكل حكم؛ ويكون قياسه دقيقا؛ ونظره وثيقا قال ابن الصلاح: ويكوان 
النفس؛ سليم الصدر؛ رصين الفكر؛ صحيح التصرف والاستنباط؛ مستيقظا 
؟. أن لا يسرع في إعطاء الحكم؛ وبذل الفتوى؛ وإنما ينظر ويردد النظر ويستا 
خالفه في الرأي ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت عنده في النظر: فالمخالف ينبه 
قد لا ينبه عليها الموافق؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم الب 
في الجواب خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحليل حرامه وتحريم ضده. 
.١‏ أن يبلغ غاية جهده؛ وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال؛ قال ابن 
عابدين: «بأن يحس المجتهد في نفسه العجز عن المزيد عما بذله؛ ولذلك قالوا: إن 
الاجتهاد لا يكون إلا فيما فيه كلفة1"". 
4. أن يكون ممن بان فضله وصدقه وورعه؛ ويكون حافظا للسانه ممسكا عن|الكلام 
البذيء أو التحدث عن غيره من أهل الغلم, وخافظا بطنه من أكل ما فيه حرام أل شبهة 
بالحرام؛ حتى يكون مقبول الدعاء؛ مقبول الحديث: وحافظا فرجه عن الحرام؛ طسة 


السيرة لا تعرف له نقائص في تصرفاته العادية الاجتماعية وهذا على القول باُشراط 


(1/) حاشية ابن عابدين/4/؟]/ 
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د. صالح أحمد رضا 
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العدالة في المجتهد : وقيل لا تشترط: وعلى كل فهو شرط لقبول قوله فمن ليس عدلاً لا 

تقال توا ولا يكون قوله الجا للاعتعان» وإن كان رين أمل الجة 5 

قال أبو علي الكرابيسي - صاحب الشافعي- بعد أن ذكر صفات من هو أحق الناس 
بالقضاء-: «وهذا - وإن كنا نعلم - أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم» 

ويقول الغزالي: «كلما كان الإنسان في هذه العلوم التي لابد منها في الاجتهاد أكمل 
كان منصبه فيه أتم». 

وقال المهلب: «لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك:.بل أن يراه 
الناس أهلاً لذلك. 


وقال ابن حبيب: « فإن لم يكن علم؛ فعقل وورع. لأنه بالورع يقف, وبالعقل يسأل, وهو 
إذا طلب العلم وجده؛ وإذا طلب العقل لم يجده. 

وقال الحسن البصري: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى, ولا يخشوا الناس» 
ولا يشتروا بآيات الله ثمناً قليلا. ثم قرأ: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» [ص: 57] وقرأ «إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الثبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون؟ [المائدة:4؛ ] وقرأ «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلما...» 
[الأنبياء: 4-14/] 

قال الحسن: «فحمد سليمان؛ ولم يلم داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن 
القضاة هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه؛ وعذر هذا باجتهاده”" 
(15) روا الإمام البخاري في الأحكام باب متى يستوجب: الرجل القضاء؟ 187/5 
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حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
وقال غمر بن عبد العزيز: «خمس إذا أخطأ القاضي منهن خظة كانت فيه و. 
.١‏ أن يكون فهماً (أي شديد الفهم يستطيع استنباط الحكم وتنزيله غلى النازلا المائلة 


بيسر وسهولة). 

؟. حليماً (أي يفض على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام؛ ويصبر على السائل حتيإ يعرف 
مسألته على وجهها). 

". عفيفاً ( أي يعف عن الحرامء فإنه إذا كان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره شد من 
ضرر الجاهل). 

؛. صليباً (أي قوياً شديداً يقف مع الحق ولا يميل مع الهوى؛ ويستخلص حق المأحق من 
المبطل ولا يحابيه). 

8 عالماً سؤولاً عن العلم" (أني أن يكون مع استحضاره للغلم مذاكراً له غيرة لأحتمال 
أن يظهر له ها هو أقوى مما غندة): 


وهذه الصفات لابد أن توجد في المجتهد أو المفتي لأنه في الحقيقة نائب عن | 
في بيان حكمه في أفعال العباد؛ فلابد أن يكون على هذه الصفات ليكون قدوة للنا 
اتباعه؛ والنظر إليه نظرة الإجلال والاحترام والتقدير؛ فهو وريث النبي -5ه- 
إرثه؛ فلابد أن يكون مثالاً يحتذى؛ وفق الله أهل العلم حتى يكونوا بهذه المثابة 
تصرفاتهم. 
مراحل الاجتهاد: 

إذا نزلت نازلة من النوازل الفقهية أو جاء سؤال إلى المفتي؛ وطلب جواب هذا | 
فالأمر على وجهين؛ 

الأول: ما كان منصوصاً عليه في الكثاب أو السنة؛ فلا يحل فيه الاختلاف بل يطب 
المفتي أن يُعطيّ الحكم كما هو في الخص لا يحيد عنه. 
(*1) رواه البخاري معلقاً في الأحكام باب متى يستوجب القضاء /١51/17‏ قال ابن حجر: «وهذا 

سعيد بن متصور في السئن ومحمد بن سغد في الطبقات» فتح الياري ؟١7/1١/‏ 


1١‏ سس 


د. صالح أحمد رضخا 


الثاني :,غالكان يحتفل التأذيل من التضوصى :أو :يدرك ا اليا فالقرآن:هى:الأضل 
فإن كانت دلالته خفية, فعند ذلك ينظر في السنة, فإن بينته فيأخذ ببيان السنة, وإلا فعليه 
بالنص الجلي من السنة؛ فإن كانت دلالة السنة لهذا الأمر خفية نظر فيما اتفق عليه 
الضتاحابة“فإذا الخطفوا ريجح.أحد الأقوال وأحذ به فإن لم يجد عمل بماايشبهانض الكتاب: 


ثم السنة ثم ما يشبه ما اتفق عليه الصحابة, ثم بفتوى أكابر الصحابة» ويرجح فيما بينهم: 
فعند ذلك لا بد أن يجتهد رأيه في إعطاء الحكم بما يشبه عموميات الشريعة'" 
الهدف الخامس: حكم من اجتهد فأخطأ: 

لقد بين الحديث أن الرؤساء الجهلة الذين وضعهم الناس قادة لهم يفتونهم في دين الله 
تعالى ويبينون حكم الله تعالى في أعمال الناس أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

فحكم عليهم رسول الله َي بالضلال في أنفسهم لأنهم لم يمكنوها من معرفة الحق 
بتتبع مسائل العلم؛ وأضلوا غيرهم حيث اتبعوهم في الحكم الذي أبدوه لهم في المسائل 
المعروضة عليهم, 

ومن هنا نتساءل في هذا المجال عن حكم من اجتهد فأخطأ هل هو أثم كإثم هؤلاء» أم 
ليس بآثم؟ وبخاصة أن عمرى بن العاص - يَنإِقيَهُ - روى أنه سمع رسول الله ولق 
يقول: 


«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»”"" 


(4) انظر فيما سبق: نهاية السول للأسنوي 4/5 /٠١59-١١‏ والإبهاج شرح المنهاج؟/57-555؟/ 
والموسوعة الفقهية حرف الفاء. وحرف الألف (الاجتهاد).وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 8/4؟-7؟/ 
والأشباه والنظائر للسيوطي /044/ والمغني لابن قدامة 41-41/5/ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
؟/ر3ة-:41/ وفتاوى السبكي /54/ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؟//775/ وروضة الناظر 
"/ر18-5١٠/‏ ونفائس الأصول 4108-5:77/4/ والمحصول للرازي7-؟/ه-8١١/‏ وإرشاد 
الفحول/ ٠7-177١‏ 4/ والمستصفى ؟/؟””-لا١‏ 4/ والموافقات للشاطبي 4 /١7١/-41/‏ والتحرير للكمال 
والتقرير والتجبير عليه لابن أمير الحاج /4-7:4:/ المحصول للرازي/ الاجتهاد في التشريع 
الإسلامي/,1١15-1١1/وأدب‏ المقتي والمستفتي. 

(10) رواه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (57؟/) فتح الباري /55١/17‏ 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

لقنل 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


فالحديث الأول يبين أن الذي يتكلم بغير علم في ضضلال؛ والحديث الثاني يلين أن 
المخطئ في الاجتهاد له أجر على اجتهاده. 
وقد بين لنا رسول الله - يَديةٍ - أن الخطأ الذي يكون في الاجتهاد قد يكو سبية 


فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء؛ فإنما أقطع له 
النار فإن شاء أن يأخذها أو يدعهاء!” 


في بذل الجهد وتتبع الحق فيلحق به الوزر إذ أخلّ بذلك. 
أما الحديث الأول الذي أفاد أن المفتي يأثم بالاجتهاد سواء أصاب أم أخطأ 


كما-ذكرت- أن يبذل جهده لأن الاجتهاد عبارة غن استفراغ الوسع. وبذل المج 
ظلب العلم بأحكام الشرع بحيث يخس في نفسه بالعجز عن مزيد طلبء بل 3 
الأصول: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة؛ و لا يعتمد على ما لد 


لق 


د. صالخ أحمد رضا 


لإمكان أن يظهر له خلاف رأيه الذي كان يراهء ولذلك يؤجر لو أخطأ لأنه بذل جهده؛ ولا 
يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر المحكوم به قاصر على 
المحكوم له إن كان يعلم أنه لاحق له فيه. 

ولهذا جاء عن رسول الله -ولةِ- قوله: 

القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة: قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فهو 
في النارء وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النارء وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة'”" 
الهدف السادس: القول بالرأي: 

جاء في الحديث «فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» 

والإفتاء هو إصدار حكم من الإنسان على فعل من الأفعال بأنه صحيح شرعاء أو 
خاطئ؛ فإصدار الحكم لا بد أن يستند إلى علم ليربط الإنسان بين المقدمات والنتائج» 
ويقارن ما عنده من المعلومات مع ما هو ماثل أمامه من الواقعة التي تحتاج إلى حكم 
ليستنيط حكن متانسيا لهذه الو اقفة: 

وأفاد الحديث أن الإنسان الذي لا يستند في حكمه إلى علم صحيح؛ لا يستطيع أن 
يصدر حكماً صحيحا؛ بل سيصدر عنه حكم بعيد عن الحق يؤدي بالتالي إلى إبعاد الناس 
-أيضا - عن الحق. 

فهؤلاء الرؤساء الذين وضعُوا في مناصب الإفتاء بغير علم أفتوا الناس غير مستندين 
في فتاواهم إلى أصل ثابت عندهم من كتاب الله تعالى, أو سنة رسوله -وكل- أو قول عالم 
سبق له قول في هذه المسألة. 


وقد نهى الله تعالى الإنسان أن يتبع الظن فقال سبحانه «ولا تَقَفْ ما ليس لك به 
علم إن السمعٌ والبصرٌ والفؤادٌ كل أولئك كان عنه مسؤولاً4 [الإسراء:1؟] 


(17) حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة. وقال ابن حجر: «وقد جمعت طرقه في جنء» فتح 
الباري 51731/117/ أبى داود في الأقضية (075؟) 4/ره/ والترمذي في الأحكام (1775) 117/7/ وابن ماجه 
في الأحكام (515؟) "/// والنسائي في الكبرى في آداب القضاة. 


يفنا 


حاديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


ونص الآية ذم القول بدير علم: فهو نقا مس بسن تكلم برأي تجرد عن استفاد | 
كما ذم الله تعالى من اتخذ قراراً خاطئاً بعد التفكير فقال جل جلاله: #إنه 
فقتل كيف قدر4 [المدثر 14: 15] 

فلم يذمه الله تغالى حين فكر: وإتما ذمه حيث اتخذ قراراً مخالفاً فيه ما أو, 
تفكيره, فالتفكير العبني عن علم صحيع لا بد أن يُوصلّ إلى قرار صحيح ورأي 
وليس هذا مما جاء في الحديث فالحديث يذم من أفتى؛ وأعطى حكماً مع الجهل"" 
وصفهم بالضلال والإضلال. 


«ولورَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يس 
منهم4.. [الفساء:88] 

فالرأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو | 
المطلوب؛ أما إذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم المرغوب عنه. 

ولذلك رأينا عمر بن الخطاب -يَبإتَه- يكتب إلى شريع فيقول: «انظر ما تب 


َِهِ - وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك»!"" 


وفي رواية ثائية زاد: «اقض بما في كتناب الله: فإن لم يكن فبما في سنة رسأول الله 


فتأخر:ولا أرى التأشر الاخيواً لكين 


(8؟) الجهل - لغة - نقيض العلم وفي الاصطلاح: هو اغتقاد الشيء غلى خلاف ما هو عليه وهو 
وهو: عدم العلم معن شأنه أن يكون عالمًا. والجهل المركب هو: عبارة غن اعتقاد جازم غير مطابق 


والسفة المشتهونةفإئة ليس يفذن أصلاً, 7+ ؟/ الموسوهة الفقهية. حرف الجيم: 
(14) قال ابن حجر: «هذه رواية سيار عن الشعبي» فتع الباري ١1/17‏ ؟/ 
(4) هذه رواية,الشيباني عن الشعبي عن شريع. فقع البارني *1//1٠؟/‏ 


د. صالخ أحمد رضا 


الك 

فهذا عمر -كالتَة- أمر بالاجتهاد والاستنباط المبني على علم راسخ ومعرفة أصيلة. 

وعن عبد الله بن مسعود -75لمة- نحو حديث عمر وقال في آخره: «فإن جاءه ما ليس 
في ذلك: فليجتهد رأيه: فإِنٌ الحلال بين والحرام بِيْنُ فدع ما يريبك إلى مالا يريبك»” 

وبهذا ندرك أن ما جاء عن أصحاب النبي -#كه- من ذم الرأي إنما هو الرأي الذي جاء 
عن هوى متبع؛ أو جهل بأصول القياس؛ وضلالة عن أسس اتخاذ الرأي أو معارضة لنص 
في كتاب الله تعالى أو سنة النبي -يَلِ- ومن ذلك قول عمر يقي -: «اتقوا الرأي في 
دينكم»”2 

وقوله: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا»" 

والذي يدل لذلك مااجاء عن سهل بن حنيف -تَمليَة- قال: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم 
على دينكم, لقد رأيتني يوم أبي جندل (يقصد يوم الحديبية) ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسول الله -يكلهِ- لرددته, وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا 
إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر»!" 

وكذا قول عمر كيه - ومراجعته للنبي -كأ- في قضنية الحديبيةا"", وقال: «اتهموا 
الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله -َككلِ- برأيي: وما ألوت عن الحق» قال: 
«فرضي رسول الله يكو وأبيت حتى قال لي: «يا عمر تراني رضيت وتأبى» قال: 


فرضيت)7" 


(41) أخرجه ابن أبي شيبة بسئد صحيح. فتح البازي 1/17١؟/‏ 

(61) أخرجه البيهقي في المدخل. فتح الباري /7١7/١١‏ 

(85) أخرجه البيهقي في المدخل. فتح الباري /”٠5/١7‏ 

(44) رواه البخاري في الجزية والموادعة باب رقم (14) (7161 و147؟) 574/7/ وأطرافه (4185 و4444 
0/4 

(40) رواه البخاري في الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (1/51 و1/75؟ و11/57) 
فتح الباري //597-7/ وأحمد في المسند 75/5-١5؟/,‏ 

(47) قال ابن حجر: أخرجه البزار. فتح الباري 5-8/5/ انظر البحر الزخار (294-151/1)154/ وكشف 
الأستار (1811) 74,/5/ والطبراني في المعجم الكبير ///١1)87(‏ واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة /١71-170/١ )5١(‏ قال الهيثمي: رجاله موثقون؛ وإن كان فيهم مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد 
عنعن» مجمع الزوائد١/174/‏ قلت: «ونسبه إلى أبي يعلى وليس في المطبوع». 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


فحادثة الحديبية و حوقف عص زا - - قد يفهم منه أنه ذم للرأي لكنه في سيا 
على ذم الرأي وي مويه > قال اتهموا الرأي إن 


وأردئا القتال لنكمل نسكنا وسيطايب نيديب ريدت 55 
عقباة» 

وقد قام الحافظ ابن غبد البر يرحمه الله في كتابه القيم «جامع بيان العلم وفذ 
ينبغي في روايته وحمله» بجمع ما ورد من الآثار في ذم الرأي؛ ثم قال: «اختلف | 


طعنوا في المشهور منها الذي بلغ حد التواتر كأحاديث الشفاعة, وأنكروا أن يخراج أحد 
من النار بعد أن يدخلها؛ وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر.. إلى غير ذ 


ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه؛ فمن جهل ذلك وقال- فيما سئل عنه ب 
وقاس برأيه ما خرج مثه غن السنة فهذا الذي قاس الأمور برأيه فَضَلْ وأضّل» وأمن 
الفروع إلى أضولها فلم يقل برأيه.'" 

ويقول الشيخ السنهوري: «إن القول في دين الله؛ وفي شرائع الأحكام ُمجرد 
استحسان العقل: وما يقدْرًة العقل من المضلحة من غير استناد إلى دليل لا يكرن المد 
فقهياء وما هو إلا قول بالهوى والتشهي» وما كان اجتهاد السلف الصالع إلا فَلّه 
أيديهم من نصوص القرآن والسنة,»" 

ولذلك يكون الاجتهاد حراماً إذا كان في مقابلة نص قطعي أو إجماع ثابت أه 
متوائر: كما يكون حراماً إذا كان صادراً مغن هم ليسوا من أهل الاجتهاد: 


(410) إعلام الموقعين /45/١‏ 
() نقله في الاجتهاد في التشريع /1/ 


ا د. صالح أحمد را 


اا 222 لشف ىسك 
عملهم نتيجة الهوى والتشهيء وإن كان في الواقع لا يسمى ما فعله مثل هؤلاء 
اجتهادا»8 

وبهذا نعلم أن الرأي الذي يتخذه الإنسان في أي مسألة من المسائل يجب أن يستند 
فيه إلى نصوص الشريعة إن كان موضوعها قد تطرقت إليه الشريعة» وإن كانت المسألة 
من الأمور المحيثة التي لم تكن ,فيما سبق من الأزمنة, وليس'فيها شَبَهُ بما سبق من 
المسائل؛ فعلى المجتهد أن يستلهم من روح الشريعة والقواعد العامة التي تعطي العالم 
التصور الصحيح عن الأمور المحدثة فيعطيها الحكم الذي يراه أكثر اتساقاً مع النظام 
العام للإسلام والله أعلم وأحكم. 


(85) انظر السابق /76/ بتصرف 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 
خاتمة البحث؛ 


هذا البككا يبين لا أعورأ مقهددة دمنها: 


الافتمام الشديد يطلب العلم؛ والبحث عن أفله للاستفادة منهم, والاهتداء ب 
وصحيع أن الغلم موجود في الكتب, ولكن تبقى الروح العلمية أكثر تأثيراً في |النفس 
الإنسانية: وأكثر نقلاً لروح العلم؛ وفقه النص؛ وأعظم تأثيراً من الاطلاع على الأصول 


العلم هو قائدناء وهو إمامنا لنقود العالم بالمعرفة والبحث المتواصل؛ وأن 
للقيادة الجَمّال فإن الجاهل يؤرد نفسه ومتبعيه المهالك ويبعدهم عر 
والصواب.. وهذا الحديث وإن كان ظاهره يتناول العلوم الشرعية: إلا أنه 
العام يشمل كل العلوم لأن كل جيل من الأجيال يحتاج إلى الجيل الذي سبقه 
أهل العلم ليأخذ عنهم علومهم ويطوّرهاء ويرقيهاء ويفيد المجتمع في علمه. 
فالله أرجو أن يجنب أمتنا قيادة الجهال؛ وأن يجعل العلم محور الحياة؛ و 
نسير فيه لنصل إلى بر السلامة والسلام ولنتقدم في جميع الأمورء وشؤون | 


كما أرجو أن يكون هذا البحث قد نجع في إبراز هذين الأمرين واستطاع أن يبا 
نفس القارئ الرغبة في العلم ومتطلباته, والدافع للاستفادة من أهل العلم والتتلمذ أعليهم. 
والله الموفق إلى ما يحبه ويرضاه. 


تم إتمام هذا العمل في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 
1ه نسأل الله الإخلاض والقبول. 


ليل 


الكتاب وبياناته 
الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي (01اه) وابنه عبد الوهاب 
(1//اه) والمنهاج للقاضي البيضاوي (145ه) ط:دار الكتب العامة, بيروت» ؟ ١‏ 5١ه//1414١1‏ 
الاجتهاد في التشريع الإسلامي: د. محمد سلام مدكورء ط١ء‏ (5٠5١ه)‏ دار النهضة العربي. 
القاهرة 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: يوسف القرضاوي. دار القلم, الكويت» ١٠4١ه‏ //1545م. 
الاجتهاد ومقتضيات العصر: محمد هشام الأيوبي» دار الفكرء عمان الأردن. 
الإحكام في أصول الأحكام: للأمدي سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمدء ضبطه 
الشيخ إبراهيم العجوز دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام:أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (457ه) دار 
الكتب العلمية بيروت 

أحكام القرآن لابن عربي المالكي تحقيق علي محمد البجاوي ط" القاهرة 1574م : 

أدب المفتي والمستفتى لأي عمرة عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) الشهرزوري (145ه) 
تحقيق:د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم؛ وعالم الكتب. /ا*54١ه‏ 
//رتمكام. 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: للإمام النووي يحيى بن شرف (715ه) 
تحقيق نور الدين عترء دار البشائر الإسلامية بيروت: ١١5١ه//1551١م.‏ 

إرشاد السا 
دار الفكر - بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:محمد بن علي بن محمد الشوكاني(99١١ه),‏ 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل: نشر دار السلام للطباعة. مصر ط. أولى (5414١ه).‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر (471ه) تحقيق طه الشويني» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية ط أولى: القاهرة 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري (7751ه) 


اري شرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (177ه) نشر 


الإصابة لتمييز الصحابة لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (851م) تحقيق طه الزيني؛ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية ط. أولى القاهرة 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (1/01ه) عناية صدقي محمد جميل العطار. 
دار الفكر. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. تحقيق 
السيد صقرء نشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة يتونس. 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


تدريب 7 اتقريب ع - لال الدين عبد الرحمن (١51ه)‏ تد 
| الوهاب عبد اللطيف؛ نشر دار إحياء السنة اويا ١‏ الففلد 


ب الأفكاى لمغائي تنقيع الأقطان: لعش بن إسسافيل: المعروات بالأفين الها 
| زكهااه) اناد الكتب العلمية؛ بيروت 1١7‏ 4١ه.‏ 


الرسالة- للإمام ---- 9 ع تحقيق 2-7 شاكر: ظ:مضظفى البابي ١‏ 
8 اه القافرة. 


1 


8 


الكتاب وبياناته 
ركن التجرد: د. علي عبد الحليم محمودء دان التوزيع والنشر الإسلاميء القاهرة(519١ه//‏ 
4ام) 
السنن لابن ماجه محمد بن يزيد (177ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى البابي الحلبي» 
طن 
السنن لأبي داود سليمان بن الأشعة(10١ه)تحقيق‏ محمد محي الدين عبد الحميد إحياء التراث 
العربي. 
السنن للترمذي محمد بن عيسى بن سورة (7175ه) تحقيق أحمد شاكر وفؤاد عبد الباقي نشر 
دار الفكر؛ بيروت. 
السنن للدارمي أبي محمد بن عبد الرحمن (105ه)» (انظر فتح المنان). 
السنن للنسائي: أحمد بن شعيب (1١٠ه)نش‏ دار الفكر بيروت. 
السنن الكبرى للنساني: أحمد بن شعيب (17ه).نشر دار الكتب العلمية بيروت. - ط أولى 
(حاغاه). 
سير أعلام النبلاء: للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/؟1ه) تحقيق شعيب 
الأرناؤوط طة؛ ١7‏ 5١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
شرح السنة للبغوي: الحسين بن مسعود (017ه) تحقيق الأرئاؤوط؛ ط: المكتب الإسلامي؛ 


بيروت 
شرح الكرماني على البخاري نشر دار الفكر بيروت ١1١5١ه‏ 
شعب الإيمان: للبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين (/45ه) تحقيق د.عبد العلي عبد الحسن حامد» 
نشر الدار السلفية, بومباي: ٠7‏ ١ه‏ الهند. 

صحيح ابن حبان (131/0ه) ]الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي (415ه) ط١ء‏ 


دار الفكر ٠7‏ 4١ه»‏ بيروت 
صحيح ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (1١1٠ه)‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. 
صحيح البخاري:محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (57 ه) انظر فتح الباري. 
صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (571ه) عناية محمد فؤاد عبد الباقيء مصر 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (770ه) دار التراث العربي» بيروت. 
عارضة الأحوذي في شرح الترمذي للحافظ ابن العربي المالكي (؟04ه) نشر دار الفكر . بيروت 
واغاه. 
عمدة القاري شرح صحيع البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني (855ه) نشر دار إحياء 
التراث العربي- بيروث. 
الفائق في غريب الحديث لجار الله محمود بن عمر الزمخشريء نشر دار الفكر بيروت؛ تحقيق: 
محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم, 414١ه.‏ 
تفي لد و م م ل ا ا ع تا 
شنا 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


الكتاب وبياناته 5 


افتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (857ه) الرياض ط | 
".| ع باوث .شرح ألفية الحديث للسخاوي(” 1ه)تحقيق:علي حسين:؛ الجامعة السلفية || 
ازوءؤاه) 
فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن؛ تحقيق: أب 
نبيل ين هاشم العمري دار البشائر الإسلامية؛ المكتبة المكية, 515١ه‏ /559١م‏ 
القروع 12 الل ا ملظ اها 
الفصول في الأصول: للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص: (١17ه)‏ تحقيق 
النشمي, ١514‏ ه/ 1434م, وزارة الأوقاف, الكويت. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي محمد عبد الرؤوف (١117١ه)؛‏ دار المعرقة, 
اقلاه 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (770ه) 
الريان ١47١ه/1950م‏ بيروت. 
كتاب العلم الأحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق فاروق حمادة؛ نشر المعهد العالمي للفكر الا؛ 
ه/رامكام 
كشف الأستار بزوائد البزار: للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر (801ه) تحقيق 
الأعظمي. 
مباحث قي أصول الفقه الإسلامي: د. عبد المجيد السوسوة ط١.‏ دار الجامعات | 
(16ه) 
مجمع الزوائد ومتبع الفوائد للهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (41/ه) نشر دار 
العربي. بيروت (5٠4١ه)‏ 
محاسن الاصطلاح :لسراج الدين البلقيني عمر ين نصر )6١5(‏ ه؛ ت- د. عائشة عبد ١‏ 
دان الععارف» مضي 1111اه 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (170ه) تحقيقٌ أ 
محمد عجاج الخطيب» دار الفكر بيروت (5 ٠‏ 5١ه)‏ 


طهر سف 00 الاين هجر جلي إن أحص الستكلاني (1٠0م)‏ - تحقيق صبري عبد اد 
مؤسسة الكتب الثقافية ؟151١ه‏ 

مرقاة المفاتيحع شرح مشكاة المصابيح لملا 

المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله التيسابوري ٠5(‏ 5ه) نشر دار المعرفة, 
المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (5 ٠‏ 5ه) نشر دا 
العلمية, بيروت. 


المسند لأبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي (01ه) حققه حسين سليم أسد ط. دار 


المأمون: دمشق: 


مسند الشهاب للقضاعي محمد بن سلامة (554) ه؛ ت: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

مسند الطيالسي أبو داود سليمان بن الجارود الفارسي البصري (4١٠ه)‏ ط١؛‏ الهند حيد رأباد 
1ه تصوير دار المعرفة بيروت 

مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد (175ه).ط " / الدار السلفية؛ بومباي الهئد 
1م 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١11ه)‏ تحقيق عبد الرحمن الأعظمي؛ توزيع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 

المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد (170ه)؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ط. "/ 

مفردات غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهاني حسين بن محمد(" ٠‏ 5)ه؛ تحقيق: محمد السيد 
الكيلاني- نشر دار المعرفة» بيروت. 

مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان الشهرزوري (147ه) نشر دار الفكر بيروت (504١ه)‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:للنووي أبي زكريا يحي بن شرف (1177ه) نشر دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت ؟15١ه‏ 

الموسوعة الفقهية 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر؛ في مصطلع أهل الأثر لابن حجر, نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين» 
دمشق (0٠1١ه)‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمن 
الصّنْهاجي المصري (القرافي): تحقيق عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض, المكتبة 
المصرية؛ صيدا؛ بيروت ١٠4١ه/:155م‏ 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر الدين البيضاوي 
(185ه) تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحين الأسنوي (72/اه) حققه د. شعبان محمد 
إسماعيل» دار ابن حزم بيروت: ١517١ه‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير محب الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(1١1ه)‏ نشر دار الفكر بيروت (51١ه)‏ 


لد يفيل 


حديث قبض العلم ونهاية الوجود المعرفي للإنسان 


لعتممأفصقتا كدن طتتلقط خنطا طعتطنه ,يتديس عط للد لعاععاعل فقط لإلنسلة علط 
.(015]ةتقم 0 ستددك :لتصوكخ .ع.1) الؤنامطا 

لاط لعممتاضعمم عنعن طاعنطن ,لتصددخ عدعطا 6ه مععهامة9ل2 عط لعمتدامعت قله ]1 
.طاتلم] زه ورعلؤعا عا 


عنتقم انط طلأتفقط خنطا 0 عمتصدعمم مذ عقلتدمنة ععة طعتطى طاتلقط عط ,الهم 
مذ لعاك مقله عععنه (لتطة ,امقطد ,1.6) كممتمدمدره© رعطاه 1ه راترمطاسة قطا مه 


.00 /(اته اننا هن كأ أعاممم© عطا حرمع؟ ممتاو ههه وختدسخ م1 أقطا تعدقة هإ عله 


.لقع عط مذ لضة عمتصمنوعط عطا ص طدللخ ما وزإعقتوط 


نايل تت , 


حكم مصافحة المرأة 
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دراسة حديثيبة فقهية 


الدكتور 
محمد عبد الرزاق الرعود * 
والدكتور 
سعدي حسين جبر * 


* أستان الحديث المساعد فى جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن 
* أستاذ الفقه الإسلامي المساعد في جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
اا 777 لشف ا رمس 


ملخص البحث: 

دعا الإسلام إلى مصافحة الرجل الرجلء وا مرأة ا مرأة: وجعل هذه ا مصافحة 
إن كانت لله تعالى سبباً مغفرة الذنوب؛ وزوال الشحناء والغلَّ من القلوب. 

أما مصافحة الرجال النساء الأجنبيات فقد فرّق الفقهاء بين أن تكون ا مرأة 
الأجنبية عجوزاً 

أو شابة؛ فإن كانت عجوزا لا تُشتهى ولا تشتهي فتجوز مصافحتها وهذا ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء ورجحه البحث. 

أما الشابة فقد اختلف الفقهاء 4 جواز مصافحتها؛ وقد رجح البحث عدم 
جواز مصافحتها 

إلا إذا انتفت الشهوة وأمنت الفتنة ودعت الحاجة والضرورة لذلك. 


57 /ا1 


ححم مصافحه المراة 
اقآآة#اا#ااقاقالة12113030130130لظ#د<<7١-- 2١١١١١١١١ ١ ١‏ 


رمسا 
المقدمة 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 
فإن أحكام الإسلام جاءت رحمة للناس؛ وتيسيرا عليهم: ودفعاً للمشقة وا 
تعالى: 
وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين من حَرَّجٍ 74", وقال: «لا يُكَلْفْ اللّهُ نه 
وَسْعَهًا4". وهذا متعلق بكل زمان وكل مكان, مهما كان الواقع والحياة والظروفل 
ومن هذه الأحكام الهامة التي اهتم بها فقهاء الإسلام قديما وحديثا. وهي 
مسلم» ذكراً كان أو أنثى «حكم مصافحة المرأة», لا سيما في هذا الزمان المعا 
أصبح حكم المصافحة فيه واجب البيان والتجلية, أكثر من أي زمن مضى؛ نظرا 
الحياة الاجتماعية المتداخلة؛ وتزايد السؤال من كلا الجنسين عن حكم المصا 
الإسلام. 


من هنا نشأت أهمية البحث؛ وضرورة الكتابة فيه. لكشف اللثام عن مسألة ذ 
لكل مسلم ومسلمة يهمهما أمر دينهما وإرضاء ربهما ومعرفة الحلال من الحرام. 

لذا جاء هذا البحث بعنوان: «حكم مصافحة المرأة» دراسة حديثية فقهية. 
أما كتابة البحث فكانت وفق المنهج الآتي: 


يتكون البحة من ملخص ومقدمة ؤكلاثة مباحث وخاتمة: 


المقدمة : فتشتمل على أهمية البحث؛ ومنهجية الكتابة فيه. 
المبحث الأول : تعريف المصافحة لغة واصطلاحا. 
)١(‏ سورة الحجء آية //7. 


(؟) سورة البقرة:؛ أية 745. 


ينا 0 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 


ابميس 


المبحث الثالث: 
- المطلب الأول: 
- المطلب الثاني: 


- المطلب الثالث: 


- المسألة الأولى: 
- المسألة الثانية : 
- المسألة الثالثة : 


- المسألة الرابعة : 


الخاتمة 


مصافحة المحارم. 


مصافحة المزأة الأجنبية: وفيه ثلاثة مطالب: 


مصافعة العجون, 
مصافحة الصغيرة التي لا ثشتهى. 


مصافحة المرأة الشابة, وفيه أربع مسائل: 

من يرى عدم جواز مصافحة الشابة الأجنبية إطلاقا. 

من يرى جواز مصافحة الشابة الأجنبية بحائل مع أمن الفتنة. 
من يرى جواز مصافحة الشابة الأجنبية دون حاجة ولكن بغير 
شهوة. 

من.يرى جواز مصافجة الشابة الأجنبية إذا دعت الحاجة, 
وانتفت الشهوة ٠‏ وأمنت الفتنة. 


: وفيها أهم ما توصل إليه البحث. 


والله ولي التوفيق 


لعل 


المبحث الأول 
تعريف المصافحة 


المصافحة لغة: 


المصافحة: من الصفح (بضم الصاد): الجنب. وصفح كل شيء: جانبه. وهيأ الأخذ 
باليد, أي وضع صفح كفه في صفح كف غيره عند التلاقيا"'؛ مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ 
من السلام» أو سؤال إن عرض لهما أو كلام!. وهي مفاعلة؛ من الصّفحة (بضم | 
لأنها تتم بين اثنين!". 
المصافحة اصطلا حا: 

لا يخرج معنى المصافحة اصطلاحا عن المعنى اللغوي”". 
حكم المصافحة بين الجنس الواحد: 

اختلف الفقهاء في حكم المصافحة بين الجنس الواحد: 
المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء'': إلى أن مصافحة الرجل للرجلء والمرأة 
عند كل لقاء مع بشاشة الوجه. والحجة لهذا: 


(؟) ابن منظور؛ لسان العرب, 517/7, 515 مادة صفح دار صادرء دون طبعة. والفيرو زأبادي» 
المحيط: ١/47؟:‏ ياب الحاء - فصل الصان. 

(4) الكشناوي؛ إرشاد السالك, ؟/١7؟؛‏ الحلبي البابي؛ مصرء ط١‏ . 

(5) ابن حجرء فتح الباري؛ ١01/1؛‏ دار البيان للتراث: ط١15817/1م.‏ و ابن الأثير؛ النهاية 
الحديث والأثر. */؛"؛ المكتبة الإسلامية؛ بدون طبعة. 

() الموسوعة الفقهية, /ا؟/57؟؛ الكويت. 


والعدوي, حاشية: ؟/115, دار الفكر؛ بيروت؛ 17 14ه؛ وابن عابدين» الحاشية: 581/7: د 
بيروت؛ ظ7/ 1187م؛ والنووي. المجموع: 515/4 دار الفكر, بيروت: ١‏ اام 
الطالبين: 775/٠١‏ وحواشي الشرواني: 7/8؛ دار الفكر؛ بيروت؛ والبهوتي. كشا 

"/؛ ١5‏ عالم الكتب, بيروت: *154م؛ والنووي؛ شرح مسلم: 1/17 :٠١‏ مكتبة الغزالي: د 


16١ |‏ سس هسك 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
22س بست سس سدس سس سه سه 


-١‏ ما روى قتادة -تقَة- قال: قلت لأنس بن مالك: «هل كانت المصافحة في أصحاب 
رسول الله يله قال: نعم»". 

"- قوله: #ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا#4". 

7- وقول أبي ذر -تإتة-: «ما لقيت زسول الله يك قط إلا ضافحني»1". 

المذهب الثاني: وذهب الإمام مالك في رواية ابن وهب'"'؛ وسحنون'"'؛ وابن سيرين”",: 

إلى أن المصافحة في الجنس الواحد مكروهة, إلا أنه روي عن الإمام مالك أنه رجع عن ذلك 

وذهب إلى سنية المصافحة موافقاً لجمهور الفقهاء"". 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قوله تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؛ إذ دخلوا عليه فقالوا سلا ما 
قال سلام قوم منكرون74". ووجه الدلالة أن الملائكة حيت إبراهيم - كه بالسلام 
دون المضافحة: ولو كانت المصافحة سنة ا تركتها الملائكة, 


١‏ - المصافحة ليست أمراً عاماً في الدين, ولا منقولاً نقل السلام ولو كانت سنة لاستوت 


6) أبو داودء السنن: حديث رقم )27١7(‏ دار الفكرء بيروت؛ 1544م؛ والترمذي؛ السئن؛ حديث ر: 
ب قم م يٍ 


(8؟17؟) مطابع الفجر؛ حمص: سورياء ط١ء‏ 1171م: والإمام أحمد؛ المسند, حديث رقم (/18041): 
مؤسسة الرسالة: ط١,‏ 1195م: تحقيق الشيخ: شعيب ورفاقه. 

(9) أبو داود» السنن؛ حديث رقم (0714): وأحمد المسند, حديث رقم: (1414؟): 

)٠١(‏ البخاري؛ الصحيح؛ حديث رقم: (1777): والترمذي؛ السنن: حديث رقم (975؟). 

)1١(‏ ابن عبد البرء التمهيد: /17/7١‏ والعدوي: حاشية: 115/7, والقرطبي التفسير: 13/8؟: دار 
الكتاب العربي؛ مصرء ط؟, /15571م. 

ء١ط ابن عبد البر؛ التمهيد: ١؟/17؛ الزرقاني: شرح الموطأء 514/0: مصطفى الحلبي, القاهرة:‎ )1١( 
5001 1 والقرافي» الذخيرة؛ ١٠/7؟4؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛‎ 7 

(15) أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب: ؟170/1: دار الفكر. بيروت ؟41١ه‏ والبيهقي؛ السان: لاثر١ ,٠١‏ 
مكتبة دار الباز: مكة المكرمة؛ 1594. 

)١18(‏ ابن عبد البر؛ التمهيد: 517/7١‏ وغنيم, الفواكه الدواني: ؟/577: والزرقاني: شرح الموطأء 
والقرطبيء التفسير. 5/ر7137 و 515/16. 

(15) سورة الذاريات؛ الآيتان 75-94 
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معها'' في طلبهاء وأن ما ورد من طلب المصافحة فإنما يعني العفو؛ أي صفح 


ويرد على ذلك: 
بأن قوله تعالى عن الملائكة: إقالوا سلاماً» هذا وصف لما حصل ولا يدل 
المصافحة؛ ثم إن الموقف بين الملائكة وإبراهيم -يك- كان موقف تخوف, بد 
إبراهيم قال لهم: قوم منكرون4 أي لا نعرفكم فأنتم غرباءء لأنهم كانوا قد قد 
بصورة شبان حسان عليهم مهابة"', فليس الموقف موقف مصافحة. 
أما أن المصافحة بمعنى الصفح وهو العفو؛ فهذا بعيد هناء لأن الوارد في الأحاديث 
الشريفة هو المصافحة وتعني الإفضاء باليد إلى اليدا''' وليس العفو من ذلك ما 
أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله: «الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أيذ 
قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله. قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال: نعم,»". 
والحديث واضح الدلالة على أن المصافحة تعني الأخذ باليد وليس العفو. 
وقوله يه :«من تمام التحية الأخذ باليد»"". 
وقوله يك : «وتمام تحياتكم بينكم المصافحة!"". 
كيفية المصافحة : 


اختلف الفقهاء في كيفية المصافحة؛ هل تكون باليد اليمنى من الجانبين أم باليدين؛ 


(17) القرطبي, التفسير» 35//3؟. 

(17) القرافي» النخيرة؛ .577/٠١‏ 

(16) ابن كثيرء التفسير؛ 574/5 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١, .7٠٠١‏ 
(1) الفيومي, المصياح المنير. ص"4؛ مادة: صفح. والرازي؛ مختار الصحاح. ص 774؛ الهيئة |الصرية 

العامة للكتاب. 

)1١(‏ الترمذي؛ السنن؛ حديث رقم (755؟). 
(1؟) المرجع السابق, رقم (1/51؟) و (9755). 
(19) المرجع السابق, رقم (97/11) و (73755). 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعد حسين جبر 
اا 77ببربيبيبيبيبيبآإي؟6؟إ؟ب سي 


المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء”": إلى أن السنة في المصافحة أن تكون بيد واحدة هي 

اليد اليمنى من الجانبين: والحجة لهذا: 

١‏ ما ورد عن عمرى بن العاص -َؤالَة- قال: أتيت النبي و فقلت: أبسط يمينك 
فلأبايعك فبسط يمينه. ,9" 

-١‏ ما روي عن أبي غادية -ييِلتَهُ-, قال: بايعت رسول الله وَل قال أبى سعيد فقلت له: 
بيمينك, قال: نعم»”"". 


”- ما روي عن أنس بن مالك -رتزالية-, قال: بايعت رسول الله يدي بيدي هذه - يعني 
اليمنى - على السمع والطاعة فيما استطعت»9", 

#تسارو رن عون يادين علاقة قال شفط عزيير اانقول: هر مات الغيره وا مكل فرائقة 
يخطبء فقام جرير فقال:... أما بعدء فإني أتيت رسول الله يَكْةِ أبايعه بيدي هذه على 
الإسلام...:1". 


ه- وما ورد عن سلمة الأكووع قال: «بايعت رسول الله يدك بيدي هذه:"". 
وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن المصافحة تكون باليد اليمنى. 


ولقائل أن يقول إن هذه الأحاديث صحيح أنها تدل على سنية المصافحة باليد اليمنى 
عند البيعة لا عند اللقاء, لأنها واردة في البيعة. 


ويجاب على ذلك: صحيح أن الأحاديث السابقة واردة في البيعة؛ لكنها كما تدل على 
سنية المصافحة باليد اليمنى عند البيعة كذلك تدل على سنيتها باليد اليمنى عند اللقاء 
(9؟) المباركفوري؛ تحفة الأحوذي: ٠/ره؟7‏ .و 14/7ه-015 والعظيم أبادي؛ عون المعبود؛ :80/١5‏ وابن 
عبد البرء التمهيد؛ .7810/-147/١١‏ 
(14) مسلم؛ الصحيح؛ حديث رقم )١1١(‏ كتاب الإيمان باب (04) كون الإسلام يهدم ما قبله. 
(15) الإمام أحمد؛ المسند؛ حديث رقم )2١177(‏ تحقيق الشيخ: شعيب ورفاقه؛ وقال؛ حديث صحيح. 
(11) الإمام أحمدء المسند. حديث رقم (17777) ى (11117) وقال عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي: 
حديث صحيح؛ وصححه أيضا؛ الشيخ شعيب في تخريج المسند. 
(1؟) الإمام أحمدء المسند» حديث رقم (15195). 
(14) الإمام أحمدء المسند؛ حديث رقم (17901١)؛‏ وقال مخرجه الشيخ شعيب: إسناده محتمل التحسين. 
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بهم اهبا ا 


أيضاء لأن المصافحة عند اللقاء. والمصافحة عند البيعة متحدتان في الحقيقة» وللم يثبت 
تخالف حقيقتهما بذليل أصلالة). 

المذهب الثاني: وذهب الحنفية”': إلى أن السنة في المصافحة أن تكون باليدين] وبغير 
حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام؛ والحجة لهذا: 


الفل 


-١‏ ما ورد أن حماداً صافح ابن المبارك بيديه؛ روى ذلك البخاري تعليقاً في 


1- قول ابن مسعود -يَلقَه-: «علمني رسول الله وَل - وكفي بين كفيه - | 

يعلمني السورة من القرآن...1"". 

ويرد على ذلك: بأن المصافحة هي إلصاق صفح الكف بصفح الكفء فا 
المسنونة إما أن تكون باليد الواحدة من الجانبين أو باليدين» وعلى كلا التقديرين 
ثابت؛ أما على التقدير الأول فظاهرء وأما على التقدير الثاني فإن كانت بإلصاق كف 
اليمنى بصفح كف اليمنى؛ وبإلصاق صفح كف اليسرى بصفح كف اليسرى على 
المقراضء فعلى هذا تكون مصافحتان ونحن مأمورون بمصافحة واحدة لا بمصا 
فالمصافحة هي إلصاق صفح كف اليمنى بصفح كف اليمنى» ولا عبرة لإلصاق 
اليسرى بظهر كف اليمنى لأنه خارج عن حقيقة الصافحة؛ فإن قيل: قد عرّف | 
بعض أهل اللغة بأخذ اليد» قال في القاموس: المصافحة الأخذ باليد كالتصافع, |ان 
والأخذ باليد عام شامل لأخذ اليد واليدين بإالصاق صفح الكف بصفح الكف أو ب 
قلت: هذا تعريف بالأعم لأنه يصدق على أخذ العضذ وعلى أخذ المرفق وعلى أخذ ١‏ 
لأن اليد في اللغة الكف ومن أطراف الأصابع إلى الكتف؛ وهو ليس بمصافحة با 
والتعريف الصحيح الجامع المانع هو: ما فسر به أكثر أهل اللغة وعليه يدل لفظ ١‏ 
والتصافح, فبين المصافحة والأخذ باليد عموم ومخصوص مطلق. 


(5؟) المباركفوري؛ تحفة الأحوذي؛ /071/1. 

(0) البركتي؛ محمد عليم» قواعد الفقه؛ ١/445؛‏ الصدف, ببلشرزء كراتشي: ط1: 1547م؛ وابن 
الحاشية, 581/5. 

(51) 7١/رمغ/‏ كتاب الاستئذان (9) باب (18). 

(9؟) البخاري, الصحيح, 7441/17 خديث رقم (1734). 
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وأما قول ابن مسعود -نلمة-: «علمني النبي ككل - وكفي بين كفيه - التشهد» فليس 
من المصافحة في شيء؛ بل هو من باب الأخذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به, 
كما يصنعه الأكابر عند تعليم الأصاغرء فيأخذون باليد الواحدة أو باليدين يد الأصاغر"". 


هذا وقد رجح الإمام المباركفوري"" أن المصافحة تكون باليد اليمنى عند اللقاء, أما 
المصافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيعة فلم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح. 


فضل المصافحة وحث الاسلام عليها : 


حضّ الإسلام على مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة: وفي هذا يقول الرسول طَللْ: 
«ما من مسلمين يلتقيان ليتسااعان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»"". 

وعن أنس بن مالك يرنه قال: «قال رجل: يا رسول الله الرجل مذًا يلقى أخاه؛ أى 
صديقه أينحني له 5 لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا؛ قال: أفياخذ بيده ويصافحه؟ 


قال: نعم»1". 

وعن أنس أيضا أن النبي فَلٍِ قال: «ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا 
كان على الله أن يحضر دعاءهما؛ ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما»"". 

والمصافحة تذهب الغلّ والشحناء من قلوب المتصافحين إن كانت لله. وفي هذا يقول 
يلل «تصافحوا يذهب الغل/ وتهادوا تحابوا؛ وتذهب الشحناء»". 


(1') المباركفوري:؛ تحفة الأحوذي, //1؟5-؟57. 

(4؟) تحفة الأحوذي؛ ٠/1؟؟7.‏ 

(39) نيك ميغيم إغريه أحند وي الس رتيغبايد ايزا تادب ٠/لا١‏ ه516 ىق 114؛ حديث رقم 
(18041): مؤسسة الرسالة؛ تحقيق الشيخ شعيب ورفاقه. وأبى داود: السنن؛ حديث رقم 25517 
مؤسسة الكتب الثقافية, ط١/1188م.‏ والترمذي: السنن,التحفة بحديث 1417/0 وحسنه,وانظر:ابن 
حجر:تلخيص الحبير: ٠١7/4‏ حديث رقم 14 .وابن ماجه؛ السئن بحديث ./١7‏ 

(3؟) حديث حسن, أخرجه الترمذي؛ السنن؛ حديث رقم »2817١‏ وقال: حديث حسن. وأحمد: 760/٠١‏ 
حديث رقم 17054, مؤسسة الرسالة؛ ذ١1591/1م.‏ وابن ماجه؛ السنن؛ حديث رقم .77١7‏ التلخيص 
الحبير: ؟/ر١/ا١.‏ 

(17؟) حديث صحيح: أخرجه أحمد, المسندء 477/15 حديث رقم (451؟1). 

(4؟) أخرجه مالك في الموظأء كتاب حسن الخلق؛ حديث رقم 7١؛‏ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من 
وجوه شتى؛ حسان كلها في الموطأ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: دار الحديث. مصر. 
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أول من أشهر المصافحة : 


اقيق بين النانس أن اأول من أثن بالصمافكة اهم آهل اليمن 'فهماً من بحديت أ 


مالك عن رسول الله يَِ قوله: «قد جاءكم أهل اليمن؛ هم أرق منكم قلوباء قال أنسن: وهم 
أول من جاء بالمصافحة:!"". 

إلا أن الصحيح أن المصافحة كانت معروفة في أصحاب رسول الله يل للا ورد عن قتادة 
قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أضحاب النبي كلك قال: نعمظ:؟". 

ولما ذكره الحافظ في الفتح: قال: وفي جامع ابن وهب «وكانوا أول من أظهر 


المصافحة!". 


وقد أشار إلى هذا المعنى السهارنفوري”'" قال: أي بالكثرة والشيوع وإلا أذ 
المصافحة فيهم - أي أصحاب الرسول ذَلٍِ - قبل الإتيان من أهل اليمن» ومثله قال 
الصديقي”: أي إظهارهم - أي أهل اليمن - للمصافحة في الإسلام». 


(9؟) حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند ١777/7؛‏ وأخرج نحوه في ١؟/79-١:‏ و١4//1-٠‏ 


أوقال 
محققه الشيخ شعيب: صحيح على شرط مسلم. 

وتجدر الإشارة إلى أن حديث أنس هذا روي من وجه آخر أدرجت فيه عبارة أنس مع الحديك وهي 
ليست منه, ولفظه: «أن رسول الله ٍَُ قال: أتاكم أهل اليم هم أرق قلوباً منكم, وهم أول من جاء 


بالمصافحة» وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند, )5177/7٠١‏ حديث رقم (15715). 
(40) أخرجه البخاري في الصحيح, ابن حجرء فتح الباري؛ حديث رقم 7557 
)5١(‏ ابن حجرء فتح الباري. .51/1١‏ 
(41) في بذل المجهودء شرح سان أبي داودء »145/7١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(47) في الفتوحات الربانية على الأذكار, 795/6: دار الفكر/ 1541م 
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المبحث الثاني 
مصافحة المحارم 
تعريف المحرم: 


ذو الرحم المحرم: القريب الذي يحرم نكاحه عليه على التأبيد. لو كان أحدهما رجلا 
والآخر امرأة وهما: الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاء والولد وإن نزل من ولد 
البنين والبنات, والأخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلواء والأعمام والعمات: والأخوال 
والخالات دون أولادهه"". 


وأما ذوات المحرم من غير أولي الرحم فهن: كل امرأة حرم على الرجل نكاحها على 

التأبيد. برضاع أى مصاهرة بسبب مباح”. 

حكم مصافحة المحارم؛ 
ذهب الحنفيةا"' والمالكية''' والشافعية”'' والحنابلة"'" والإمامية!'»: إلى جواز مصافحة 

جميع المحارم, واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 

(45) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير» //,/89؟. 

(45) المرجع السابق, 5/7؟. وانظر: تكملة المجموع, المطيعي, 517/17, دار الفكر. ومحمد عقلة؛ نظام 
الأسرة في الإسلام ١/١1؟:‏ مكتبة الرسالة الحديثة, 1185/1م. 

(47) ابن عابدين, الحاشية, 571/1؛ دار الفكر: 1917. الموصلي, الاختيار ؛//141؛ مكتبة صبيح؛ مصر. 
السرخسي: المبسوط؛ .143/٠١‏ وابن نجيم:؛ البحر الرائق 77١/8‏ دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة. 
(51) الآبي؛ جواهر الإكليل: :41/١‏ دار إحياء الكتب العربية. الدسوقي» حاشية ١/5١7؛‏ عيسى الحلبي, 

مصر. 

(44) الشربيني, مغني المحتاج, 175/7؛ المكتبة الإسلامية: والإقناع 5/7؟17. دار الخير. والعراقي؛ عبد 
الرحيم بن الحسين, وولده 

أبو زرعة: طرح التثريب: ٠/؛‏ 4؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

(44) المرداوي؛ الإنصاف. 3/4. المكتب الإسلامي. وابن مفلح؛ الفروع 158/0؛ عالم الكتب» بيروت. 
وابن مفلع, الآداب الشرعية: 147/7: مؤسسة الرسالة: .15711/١‏ والبهوتيء كشاف القناع 
”ره5١»‏ عالم الكتب. والشطي: مطالب أولي النهى ٠/0‏ ؟: المكتب الإسلامي. 

(50) النجفي, جواهر الكلام» 55/75 مؤسسة التاريخ العربي/ط/ا. 
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أولا: فعل الرسول و حيث كان يبل ابنته فاطمة, فعن عبد الله بن عباس ر 
عنهما قال: «كان رسول الله يَكٍ إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة»"'. وإذا جاز |التقبيل 
فالمصافحة أولى. 


الله 


ثانيا: فعل أبي بكر الصديق يدي للا روى البراء بن عازب قال: دخلت مع أبي 
ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمىء فرأيت أباها يقبَّل خدها 


«كيف أنت يا بنية 16"©. 


إلى إركاب محارمه وإنزالهن في المسافرة معهن. وتتعذر صيانة هذه المواذ 
الانكشافء فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف؛ ولأن حرمة النظر !| 
المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفا من حصول الفتنة الداعية إلى الح 
والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة؛ لأنهما لا 
للشهوة عادة بل للشفقة؛ ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبنات 
إذا كان يشتهي وكان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى لم يجز 
والمس؛ لأنه يكون سببا في الوقوع في الحرام فيكون حراما... وكل ما يحل للرإجل من 
ذوات الرحم المحرم منه من النظر والمس يحل للمرأة ذلك من ذي رحم محرم منها|!". 

ومن هنا فإذا جاز المس فالمصافحة من باب أولى جائزة. 
من يفرق ‏ المصافحة بين المحارم: 

فرق الإمام أحمد في رواية له في المصافحة بين البنت وغيرها من المحارم.أفأجاز 
مصافحة البنت ولم يجز مصافحة غيرها من المحارم؛ وهي رواية محمد بن عبد لله بن 
(01) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 45/4: وقال: رجاله 3 


بعضهم ضعف لا يضرء مؤسسة المعارف؛ وقد أخرج النسائي بإسناد حسن نحوه من حديث 
كتاب عشرة النساء؛ حديث رقم 45؟: مكتبة السنة, ط154//5م. 
(01) أخرجه البخاري في الصحيح؛ (ابن حجرء فتح الباري؛ حديث رقم 1914). وأبو داود السن]؛ حديث 
رقم 5775. 
(57) الكاساني. بدائع الصنائع؛ .١7١/‏ وانظر: الموصليء الاختيارء 45/4؟. وابن عابدين: | 
7/, والسرخسي؛ المبسوط؛ 114/٠١‏ 
ل 8 


مهران عنه؛ حيث قال: «سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافع المرأة؟ قال: لا وشدد فيه جدا؛ 
قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا قال رجل: فإن كان ذا رحم؟ قال: لاء قلت: ابنته؟ قال: إذا 
كانت ابنته فلا بأس"", والحجة لهذا أنه لم يرد عن النبي يك أنه قبل من المحارم غير ابنته 
فاطمة؛ وكذلك لم ينقل عن الصديق -تَبلتَ- أنه قبل غير عائشة -رضي الله عنها- 
فاقتصر الحكم على مورد النص. 

علما بأن المعتمد عند الحنابلة هو عدم التفريق في جواز المصافحة بين البنت وغيرها من 
المحارم كما سبق؛ وهذا هو الراجح والأولى بالاتباع؛ للأدلة السابقة الصحيحة 
والواضحة في جواز ذلك؛ أما ما روي عن الإمام أحمد, فَيرّدِ بأن الفتنة أو الشهوة منتفية 
في تقبيل المحارم في الغالب؛ ولهذا جازت مصافحتهن. 


(58) البهوتي, كشاف القناع: ؟/151: والمرداوي: الإنصاف: 52/8: وابن مفلع: الآداب الشرعية 
ارت 
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لصحت الخاافت 
مصافحة المرأة الأجنبية 
وفية ثلاثة متظالب: 
المطلب الأول: مصافحة العجوز التي لا تّشتهي ولا تُشتهى: 
اختلف الفقهاء في حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهي ولا تُشتهى 


المذهب الأول: ذهب إلى جواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى كل من | 
والشافعية”' والحنابلة'"' إلا أن الشافعية قيدوها بوجود حائل أثناء المصافحة. 


واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي: 
-١‏ ما روي أن النبي يٍَِ كان يصافح العجائز". 


ويعارضه قوله َه في الحديث الصحيح: «إني لا أصافح النساء»”'' وهو عام يشمل 
جميع النساء؛ بالإضافة إلى أن (مصافحته ( للعجائز): باطل لا أصل له كما ذكّر ذلك 
قاضي زاده في نتائج الأفكارا'". 


(5) الكاساني: البدائع, 177/0. وابن عابدين الحاشية, 774/7 الموصلي, الاختيار, 57/4 ألز 
تبيين الحقائق: 18/7" المكتبة الإسلامية, تركيا. 

(01) الخطيب الشربيني؛ الإقناع, ؟//1715. 

(57) المرداوي«الإنصاف7/8.2.وابن مفلح,الفروع, 1548/85. البهوتي. كشاف القناع, ؟/ر5 ١5‏ . 
مطالب أولي النهى,0/١”.‏ 

(54) البدائع. مرجع سابق. السرخسي., المبسوط, .55/٠١‏ ابن قودر-قاضي زاده؛ نتائج 
٠/ة؟.‏ دار الكتب العلمية, بيروت: ط١/رة155م.‏ 

(55) حديث حسنء أخرجه الإمام مالك في الموطأء حديث (37/01)/ والإمام أحمد في اللسند 44 
حديث رقم (7١٠17؟)‏ و (1١٠7؟)‏ و (8١٠17؟)‏ و (317009) و )17١١(‏ والحميدي في 
حديث رقم (1314) عالم الكتب, والطبراتي في المعجم الكبير: 180/154 رقم (107 
الأمة, بغداد وقال الهيثمي في المجمع: 114//8: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن, و١‏ 
السنن الكبرى؛ حديث رقم (811) و (4178) وابن ماجه؛ السنن؛ حديث رقم (141/4). 

(10) المرجع السابق: .59/٠١‏ 
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؟- اما روي أن أبا بكر الصديق يَإْقَةُ كان يضاف العجائز في بعض القبائل التي 
استرضعت!”". 


ويرد على ذلك بأن هذا الأثر.عن أبي بكر الصديق يِقَةُ: (غريب) كما قال الإمام 


الزيلعي في نضبا الرليةلا): 
7- ما روي أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه, وكانت تغمز رجله وتفلي 
رأسيه"". 


فإذا جاز غمز الرجل بلمسها وتدليكها وتفلية الرأس؛ فالمصافحة جائزة من باب أولى. 
ويجاب على ذلك بأن هذا الأثر غريب كما قال الإمام الزيلعي في نصب الراية"". 


وعلى هذا فهذه الأدلة لا تقوى للاستدلال بها على المطلوب لضعفها كما ورد عن الأئمة 
الأعلام. 


4- ولأن حرمة المصافحة لخوف الفتنة؛ فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا 
يشتهى: فخوف الفتنة تعدوم ,أو نادرا", 

5- ويستأنس لهذا ما ذكره القرآن الكريم في شأن القواعد من النساء, حيث رخص لهن 
في التخفف من بعض أنواع الملابس مالم يرخص لغيرهن. قال تعالى: «والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة؛ وأن يستعففن خير لهن؛ والله سميع عليم» (سورة النور, 
الآية1). 


ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال» أي الذين لا أرب لهم :في النساءء 
والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء 


(11) الزيلعي. نصب الراية؛ ٠/6‏ 4؟؛ مكتبة الرياض الحديثة, ط١//اه١١ه.‏ 
(17) المرجع السابق ١/6‏ 4؟. 
(18) المرجع السابق ١/64‏ 74. 
(18) المرجع السابق 74١/5‏ 


(10) الكاساني» مرجع سابق. السرخسيء مرجع سابق. ابن نجيم» البحر الرائق 15//8؟. الموسوعة الفقهية 
لاحو 


1١ بهد‎ 


حكم مصافحة المرأة 


كيطندة + 


الزينة لهم؛ قال تعالى: «أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل ١‏ 
يظهروا على عورات النساء4(سورة النورء الآية: ١1؟).‏ 

المذهب الثاني: ذهب إلى عدم جواز مصافحة العجوز التي لا تتشتهي ولا نشت 
بحائل بينهما كل من المالكية”" والإمام أحمد في رواية ابن منظورا"". 

كما ذهب من المعاصرين إلى هذا الرأي كل من: الشيخ عبد العزيز بن بازا"' أرحمه 
الله- والأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى”": والأستاذ الدكتور عبد 
زيدان7””, 

واستدل هؤلاء بما يلي: 
-١‏ عموم قوله يَلهْ في حديث أسماء بنت يزيد: «إني لست أصافح النساءء؛ ولكإن آخذ 
عليهن»7”. 
وحديث أميمة بنت رقيقة: «إني لا أصافح النساء, إنما قولي لامرأة واحدة 
امرأة»”". وهذا الحكم يعم النساء جميعاء سواء الشابات أو العجائز: 
مصافحتهن ولمسهن جميعا. 


(13) الكشناوي, أسهل المدارك: 7/١17؟.‏ الدسوقي؛ الحاشية: ١/15١؟.‏ ابن عبد البر التمهيد, ؟ 
الاستذكار, له, 98/71؟, مؤسسة الرسالة. 

(17) البهوتي؛ كشاف القناع, .١55/"‏ وابن مفلح» الآداب الشرعية, 747/7. 

(14) في الفتاوى ,165/١‏ مؤسسة الدعوة الإسلامية, ط1/ة١؟اه,‏ 

(19) في كتاب أهم قضايا المرأة المسلمة. ص؟4١-5 ١14‏ مكتبة الرسالة الحديثة-عمان. 

.م19517/1١ط في المفصّل في أحكام المرأة, 575/7؛ مؤسسة الرسالة؛‎ )١( 

(1) حديث حسنء أخرجه أحمد في المسند, 577/45, حديث رقم (11034). والحميدي؛ ذ 


مسندة 


1/1١‏ حديث رقم 174 عالم الكتب. والطبراني في المعجم الكبير 4؟/180: رقم 407: الأمة. 
بغداد. وقال الهيثمي في المجمع /119: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأء ص١‏ 10. وأحمد في المسند, 510-553/54, حديك رقم 
(07٠17؟)‏ و(7٠٠17؟)‏ و(08٠7؟)‏ ى (7205؟) و(١70؟).‏ والنسائي في الستن ١8/1‏ دار] الجيل» 
/111ام. وابن ماجه في السنن» حديث رقم 1815. والترمذي؛ السنن؛ حديث رقم )١5517(‏ وقآل عنه 


هذا حديث حسن صحيح . وعبد الرزاق في اللصنف حديث رقم (5857)/: منشورات المجلس ١‏ 
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- حديث عائشة: «والله ما مست يد رسول الله يٍَِ يد امرأة قط في المبايعة» وما بايعهن 
إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك». وفي رواية: «ما مست كف رسول الله يٍَِ كف امرأة 
قط». وفي أخرى: «ما مس رسول الله يَكٍِ بيده امرأة قط؛ إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ 
عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك». وفي أخرى: «ما مست يده يد امرأة قط إلا 
امرأة يملكها»””". 
هذا وستأتي مناقشة هذه الأدلة وتوجيهها في المطلب الثالث من هذا البحث. 

المطلب الثاني: مصافحة الصغيرة التي لا تُشتهى: 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية”''' والمالكية”'" والشافعية" والحنابلة"": إلى جواز 

مصافحة الصغيرة ولمس بشرتهاء وهي من كانت دون سبع سنوات؛ بشرط عدم وجود 

الشهوة”'؛ وذلك لأنها ليست مظنة الشهوة؛ وليس لبدنها حكم العورة؛ ولا في للسها معنى 

حوف الفتنة"". 

المطلب الثالث: مصافحة المرأة الأجنبية الشابّة: 
اختلف الفقهاء في حكم متصافحة المرّأة الأجنبية الشابة؛ 

المذهب الأول: حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابّة ولو بحائل: 

() البخاري؛ الصحيح؛ (ابن حجر؛ فتح الباري؛ حديث رقم 17/1: 2484١‏ 0788). ومسلم؛ الصحيح 
(مسلم بشرح النووي)؛ ؟١/١٠؛‏ دار الفكر. وأحمد في المسند ١28/4؟؛‏ حديث رقم (14459) 
و437/١١١‏ حديث رقم (10194؟) و 543/47 حديث رقم (1927؟). وأبو داود؛ السنن؛ حديث رقم 
١‏ والترمذيء السنن؛ حديث رقم 7207» دار إحياء التراث العربي. وابن ماجه؛ السنن؛ حديث رقم 
وام 

(74) قاضي زادهءنتائج الأفكار؛١٠/53؟.‏ الكاسانيء البدائع: .١171/5‏ ابن عابدين» الحاشية, 518/7. ابن 
نجيم؛ البحر الرائق: 9//8١؟.‏ 

(75) الخرشيء حاشية: 1/5؟١.‏ 

(11) الشربيني» مغني المحتاج؛ 115/7. وقليوبي وعميرة: حاشية, .1١١-١ ١9/5‏ 

(7) البهوتي» كشاف القناع؛ 5/7 .١5‏ وابن مفلح؛ الآداب الشرعية: 747//7”. 

(8) ابن ضويان, منار السبيل؛ ؟//١14١؛‏ المكتب الإسلامي. ظ؛//ر517/5ام. 

(5) زيدان» المفصّل في أحكام المرأة. ؟/؟4؟. 

<7 لم201 اا 


حكم مصافحة المرأة 


ا لي 
ذهب إلى حرمة مصافحة الشابة ولو بحائل كل من المالكيةا*' والحنابلة''' والجنفية إلا 
أنهم قالوا: لا تحل ل4”". 
وذهب إلى هذا الرأي من أهل التفسير كل من الإمام القرطبي”, والألوسي'4؛ وابن 


عطيةا”'؛ وابن الجوزي”؛ والبروسوي/". 


كما تبنى هذا الرأي من المعاصرين كل من: 


الله" والعظيم آبادي وشيخه بشير الدين بن كريم الدين قنوجي -ر. الله 
تعالى- '"''. والشيخ محمد علي الصابوني"". والشيخ أبو بكر الجزائري"", وإد. عبد 
الكريم زيدان'""', والشيخ محمد تقي العثماني''. ود. محمد حسن أبو يحيى""/ الشيخ 
(40) الكشناوي, أسهل المدارك؛ /770. وابن عبد البر؛ التمهيد, 541/١7‏ والاستذكار له, /أ79//5 


والدسوقي, حاشية, 7١5/١‏ 

(41) البهوتيء كشاف القناع؛ ؟154/7. والشطي, مطالب أولي النهى, .7١/5‏ وابن مقلح؛ إل 
© : والآداب الشرعية له 57/5؟. والمرداوي؛ الإنصاف: //537. 

(87) قاضي زادة؛ نتائج الأفكار, .19/٠١‏ وابن نجيم, البحر الرائق» 15/8؟. والزيلعي؛ تبيين 
7/. السرخسي. المبسوط؛ .154/٠١‏ والموصليء الاختيار» 51/5؟. والكاساني, البدائع, ١57/4‏ , 
وابن عابدين الحاشية, 1///"؟. 

(8) الجامع لأحكام القرآن؛ 71/14؛ دار الكتاب العربي» القاهرة؛ /155717م. 

(84) روح المعاني: 41/14 دار الفكر. 

(65) تفسير ابن عطية؛ 17/١15‏ 5؛ مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية؛ قطر؛ ط١/١159م.‏ 

(87) زاد المسير في علم التفسيرء 0/4 5؟؛ المكتب الإسلامي. 

(417) روح البيان؛ 441/9 دار الفكر. 

(48) الفتاوى؛ ١/ره18.‏ 

(65) الفتاوى. ص187؛ المكتبة العصرية-صيدا؛ ط5ة5ام. 

(-4) التعليق المغني على الدارقطني, 141//4؛ دار المحاسن: 1577م. 

(91) روائع البيان؛ تفسير آيات الأحكام, ؟/,517: مكتب الغزالي؛ ط15/81/5م. 

(39) أيسر التفاسير؛ 574/6 دار الخير» ظ1. 

(15) المفصل في أحّكام المرأة. ؟//5؟. 

(5) بحوث في قضايا فقهية معاصرة؛ ص747 

(45) أهم قضايا المرأة المسلمة. ص44١.‏ 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
مس سبووورج ب سس سس سس سس سس 


محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-”: والشيخ عبد الله بن جبرين/"''؛ والشيخ محمد 
الحامد -رحمه الله" واستدل هؤلاء بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: 


حديث أسماء بنت يزيد» وأميمة بنت رقيقة أن رسول الله يكٍ قال: «إني لا أصافح 
النساء!". 


والحديث يدل على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية؛ لأن الرسول ذَِةِ لم يفعل ذلك مع 
عصمته وانتفاء الريبة في حقه؛ وهو الطاهرء الفاضلء الشريف الذي لا يشك أحد في 
نزاهته وطهارته؛ وسلامة قلبه. وهو مع ذلك لا يصافح النساءء ويكتفي بالكلام في 
مبايعتهن مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن؛ فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة 
النساء: مع أن الشهوة فيهم عالية؛ والفتنة غير مأمونةا"'". 


وقد أمرنا باتباع الرسول ذل والتأسي به لقوله تعالى: لقد كان لكم ‏ رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر4"". ولا معنى للتأسي به كَل إلا أن يفعل 
الإنسان مثل فعله. وقوله تعالى: «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون14", ومتابعة الرسول وَل تقتضي الإتيان بمثل فعله, 
وهو عدم مصافحة النساء!”". 


(97) فتاوى النظر والخلوة والاختلاط. ص؟١:‏ دار ابن خزيمة, ط١/ر"١4اه.‏ 

(90) المرجع السابق؛ ص؟١.‏ 

(44) حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية؛ ص١٠‏ وما بعدهاء دار الدعوة, ط"/ر؛ 9؟1ه. 

(95) سبق تخريجهما في المبحث الثالث. 

)٠٠١(‏ زين الدين العراقي وولده؛ طرح التثريب 4/7 5. والصابوني, روائع البيان, 517/7. وأبو يحيى, 
أهم قضايا المرأة المعاصرة. ص١١.‏ والساعاتي, الفتح الرباني, 17١/00؟.‏ وعبد الكريم زيدان» 
المفصل في أحكام المرأة, ؟//8؟؟. 

.7١ سورة الأحزاب: آية‎ )٠١1١( 

.184 سورة الأعرافء آية‎ )٠١7( 

)٠١(‏ الرازي: محمد بن عمرء المحصول في علم أصول الفقه: ؟/١111:‏ مؤسسة الرسالة, ط35/5ة19م. 


و1 


حكم مصافحةه المراة 


المناقشة؛ 

قوله يَييِ: «إني لا أصافح النساء» لا يدل على حرمة المصافحة؛ لأنه من المقرر أن 
النبي يَدةِ لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه؛ فقد يتركه لأنه حرام؛ و 
لأنه مكروه؛ وقد يتركه لأنه خلاف الأولى» وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه كتركه طألِةِ أكل 
الضبا"""', مع أنه مُباح» والقاعدة الأصولية تقول: إن ما دخله الاحتمال 
الاستدلال, وهذا وحده كاف في بطلان الاستدلال يها"". 

إذاً مجرد ترك النبي يَلِةٍ للمصافحة لا يحمل دليلا على حرمتهاء ولا بد من د 
صريح7' يدل على حرمة الصافحة. 


ثم إن الآيات الكريمة وغيرها تدل على التأسي في الأفعال؛ أما الترك فتعلقها 
ثم إن الله تعالى قال: «وما آتاكمْ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4" 
يقل: وما تركه فانتهوا عنه: فالترك لا يفيد التحريم. 
كما أن قوله يَ: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بشيء فأتوا|منه ما 
استطعتم»"'؛ ولم يرد فيه: وما تركته فاجتنبوه؛ فكيف دل الترك على التحريم؟! 


ؤلم 


)٠١4(‏ لحديث خالد بن الوليد: أتي النبي يلل بضب مشويء فأهوى به ليأكل؛ فقيل له: إنه ضب| فأمسك 
يده فقال خالد: أحرام هو؛ قال: لا؛ ولكنه لا يكون بأرض قوميء فأجدني أعافه, فأكل خالدأورسول 
الله يَِِ ينظر. أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة, باب الشواء؛ (الفتح 557/5 حديث رقم ٠‏ 

)٠١5(‏ الغماري؛ إتقان الصنعة. ص؛ ١4‏ عالم الكتب, ط؟/ر1985. 

.م1957-ه١4‎ ١0/١ يوسف القرضاوي؛ فتاوى للمرأة المسلمة. ص87؛ دار الفرقان:‎ )٠١1( 

2١85/١ الأشقر. محمد سليمان؛ أقعال الرسول #َكلِةٍ ودلالتها على الأحكام الشرعية؛‎ )٠١7( 
.ما551١/؟ط الرسالة.‎ 

)٠١8(‏ سورة الحشرء آية/. 

)٠١9(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام, باب الاقتداء بسنن الرسول يق من حديث أبي هريرة» 5 (ابن حب 
7/١‏ حديث رقم /128). ومسلم في الفضائل, باب اتباعه يا (مسلم بشرح النووي 5/١5‏ 
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ثم إن الأصوليين وغيرهم عرَفوا السنة بأنها: قول النبي يَككةٍ وفعله وتقريره» ولم 
يقولوا: وتركه؛ لأنه ليس بدليل. 

كما أن الحكم هو خطاب الله تعالى: وذكر الأصوليون: أن الذي يدل عليه قرآن أو سنة 

أو إجماع أو قياس؛ والترك ليس واحدا منها فلا يكون دليلا"”". 
هل تَرْك المصافحة من خصائصه #لة 9 

وقد ذكر الهيثمي حديث عبد الله بن عمرو «أن رسول الله يَِِ كان لا يصافح النساء 
في البيعة»'' تحت باب ما جاء في الخصائص؛ وكأنه جعلها من خصائصه وَل ولا يعمم 
على أمته. 

واعتبار ترك النبي وَل للمصافحة من خصائصه أمر غير مسلّم به للهيثمي؛ لأنه يحتاج 
إلى دليل, والأصل في أفعال الرسول و#َديٍ التأسي بها؛ ولأن الخصوصية خلاف الأصل؛ 
لأنه يك مبعوث قدوة وداعيا بفعله وقوله؛ فأفعاله هي للاقتداء. والخصوصية تمنع 
الاقتداء”"/, 

وفي هذا قال الحافظ العراقي"": والظاهر أنه كان -طيكَإع- يمتنع من المصافحة 
لتحريمها عليه, فإنه لم يعد جواز المصافحة من خصائصه. 


الدليل الثاني : 
حديث عائشة رضي الله عنها: «والله ما مسّت يد رسول الله يكٍ يد امرأة قط في 
المبايعة برواباتة1"؟؟ 


وهذا الحديث كسابقه يدل بمفهوم الموافقة على عدم جواز مصافحة النساء لحرمتها. 


.١4 الغماري, إتقان الصنعة: ص4‎ )1١( 

)١١1(‏ الهيثمي علي بن أبي بكر مجمع الزوائد: 517//4: مؤسسة المعارف, 7٠14ه-1187م؛‏ والحديث 
أخرجه أحمد في المسند 115/7, وإسناده حسنء .وكذا قال الهيثمي. والشيخ شعيب في تخريجه 
الأحاديث مسند أحمد: 51/7/1١‏ حديث رقم (1944): 

.7"15,//١ الأشقرء أفعال الرسول يكلو‎ )1١2( 

.45/1/ طرح التثرزيب,‎ )١25( 

)١115(‏ سبق تخريجه والكلام عليه في المطلب الأول من المبحث الثالث: 


-- /ا1 


حكم مصافحة المرأة 


المناقشة: 


هذا الحديث الشريف لا يدل على حرمة المصافحة:؛ وإنما يدل كما دل سابقه 
المصافحة؛ وهل تركه يده للمصافحة لأنها حرام عليه أم لا؟ هذا يحتاج إلى دليل| مستقل 
يدل دلالة قطعية على حرمة المصافحة؛ لأنه من القضايا التي تعم بها البلوى؛ هذا 
ومن جهة أخرى فإن قول عائشة هذا هو مبلغ علمها في تركه َب للمصافحة فقط 

ومن المفيد ذكره أن الذي يدل على التحريم ثلاثة أشياء"”": 

-١‏ النهي: نحو قوله تعالى: «ولا تقربوا الزنا7/4”". 

"- لفظ التحريم: نحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة...714". 

'- ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب: نحو قوله كه «من غش فليس مناءا"". 

والترك ليس واحدا من هذه الثلاثة؛ فلا يقتضي التحريم. 
الدليل الثالث: 

عن معقل بن يسار يِه قال: قال رسول الله يَِ: «لأن يطعن في رأس أحدكمٌ بمخيط 
من ديد خير له هن أن بيسن المزأة لا تحل لين 


(115) الغماري؛ إتقان الصنعة, ص47١/‏ 144. 

.*7 سورة الإسراء؛ أية‎ )١171( 

(1107) سورة المائدة؛ آية '. 

(116) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في البيوع؛ باب ما جاء في كراهية الغش ذ 
تحفة الأحوذي, المباركفوري, 554/4 رقم 17174 ؛ دار الفكر؛ وقال الترمذي: حديث حسن 

(115) حديث صحيح؛ أخرجه الطبراني في الكبير-711:117/7: رقم 487 4417؛ قال: حدثنا 


يضر: وقال التذري في.الترغيب والترهيب 113//6: رواه الطبزاتي والبيهقي ورجال اللباال 
رجال الصحيح. وكذا قال الهيثمي في المجمع: 779/4. ولفظ رواية البيهقي: «لأن يكون في إأ. 
مشط من حديد حتى يبلغ العظم خير من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم»؛ أخرجه في 
حديث رقم 5458 دار الكتب العلمية, ط١/ ٠١‏ 5١ه.‏ 
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د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
).لل لل ٠ط‏ حا 


يدل الحديث بمفهوم المؤافقة على حرمة لمس الأجنبية على الإطلاق» لما فيه من الوعيد 

الشديدء والمصافحة صورة من صور اللمس فهي حراما"". 

المناقشة: 
لا يسلم لهم ما ذهبوا إليه؛ لأن المس في الحديث الشريف يحتمل صورا كثيرة؛ فحمل 

المس هنا على المصافحة فقط غير واضح؛ فكلمة «يمس امرأة لا تحل له» لا تعني مجرد لمس 

البشرة للبشرة بدون شهوة؛ كما يحدث في المصافحة العادية؛ بل كلمة «المس» حسب 

استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين: 

-١‏ أنها كناية عن الصلة الجنسية «الجماع» جاء ذلك عن ابن عباس؛ وعلي»؛ والحسن 
البصري؛ ومجاهد, وقتادة'", في تفسير قوله تعالى: «أو لامستم النساء16"", 
وهذا ما رجحه الإمام الطبري””"/ واستقراء الآيات الكريمة التي جاء فيها المس يدل 
على ذلك بجلاء؛ كقوله تعالى على لسان مريم: «أنى يكون لي ولد ولم يمسسني 
بشر4""', وقوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4', وقوله تعالى: 
«لا جناح عليكمإن طلقتمالنساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة..0714. 

"- أنها تعني ما دون الجماع من العناق والقبلة والمباشرة ونحو ذلك مما هو من مقدمات 
الجماع؛ وهذا ما جاء عن ابن مسعود» وابن عمرء وعبيدة السلمان» وعامر الشعبي» 
وإبراهيم النخعيء والحكم بن عتيبة؛ وحماد بن أبي سليمان: وعطاء بن أبي رباح!”". 

(170) الوسوعة الفقهية - الكويت. 170/57 


(111) الطبريء التفسير: /٠١7-1١1/5‏ ط دار الفكر. 

(172) سورة النساء, الآية 41. 

(177) التفسير؛ ه/4١٠.‏ 

(1724) سورة أل عمران, الآية: /اغ. 

.11/ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١175( 

(7؟17) سورة البقرة؛ الآية: 7؟. 

(179) تفسير الطبري. 4/5 .٠١ 8-٠١‏ والقرضاويء فتاوى للمرأة المسلمة: ص85 : دار الفرقان: عمان. 
6لام, 


حم 164 


حكم مصافحة المرأة 


وقد وردت أحاديث نبوية شريفة وآثار كريمة يستدل بها على أن اللمس يطلق 

دون الجماعء منها: 

أ- حديث أبي هريرة: «واليد زناها اللمس»!”". 

ب - وحديث ابن عباس: «لعلك لمست»!"". 

ج - وقول عائشة -رضي الله عنها-: «قل يوم إلا وكان رسول الله وَلٍ يطو علينا 
جميعاً - تعني نساءه - فيقبل ويلمس ما دون الجماع!"". 

د - وما ورد عن ابن مسعود -رَنإيَهُ- في تفسير قوله تعالى: «أو 
النساء4”"": «هو ما دون الجماع"", 


ه - وما ورد عن ابن عمر -دَكيَه- قال: «إن القبلة من اللمس2”". 
الدليل الرابع: 


قوله وله «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيا 
ويدل الحديث بمفهوم الموافقة على حرمة مصافحة الأجنبية التي لا تعد محرما. 


المناقشة : 
ويرد على ذلك: بأن هذا الحديث ضعيف, فقد أورده الإمام الزيلعي بدون 
نصب الراية"”", وقال: غريبء كما أورده ابن حجر في الدراية”'"؛ وقال: لم أجدا. 


(174) أحمد؛ المسند, ١104/١5‏ حديث رقم 4514: وصححه محققه الشيخ شعيب. 

(17) الدارقطني؛ السئن, ١7317‏ حديث رقم 11و 177؛ كتاب الحدود؛ ط دار المحاسن, القا 

)1١(‏ انظر: ابن كثير التفسير: :5017/١‏ وذكره دون إسناد. 

(171) سورة النساء, الأية: (49). 

)1١1(‏ أثر صحيح؛ أخرجه الطبري في التفسير: 177/6 من طرق. 

)1١7(‏ أثر صحيحء أخرجه الدارقطني في السنن: ١/145؛‏ رقم (9؟) وقال: صحيح: والبيهقي ذ 
كلاهما من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر به. 

(4؟1) الزيلعي نصب الراية, 6/+18. 

(15) الزيلعي: نصب الراية, ١/6‏ 75 

(183) ؟/ره؟؟, ط دار المعرفة؛ بيروت. 


السئن. 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبو 
ج7 13737171010101 اطاط !يسم 


الدثيل الخامس: 

المصافحة تنطوي على فتنة من أعظم الفتنء وهي إثارة الشهوة الجنسية: وكل شيء كان 
وسيلة للفتن فإن المشرع منعه: ولهذا أمر بغض البصر درءاً لهذه المفسدة!”". 
المناقشة؛: 

أما أن االصافحة سبب للفتنة فغير مسلّم على إطلاقه؛ وذلك لأن الفتنة لها مستويان: 

أولهما: مستوى الفتنة العابرة التي تعرض للإنسان المسلم» وهذه لا يخلو منها مجتمع؛ 
ذلك أن مجرد النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة من رجل شابء أو مصافحتهاء قد يؤدي إلى 
مثل هذه الفتنة العابرة. 

هذا المستوى من الفتنة يعرض للإنسان المسلم ولو عاش في أطهر المجتمعات كمجتمع 
النبي يك كما حدث مع الصحابي الجليل عثمان بن مظعون, حين استأذن النبي يَلٍ في 
الخصاء لاتقاء فتنة النساء؛ فمنعه النبي 5لق”". 

ثم إن هذا المستوى من الفتنة يعرض للإنسان المسلم ولو اعتزل في قمقم لا يرى النساء 
قطء فهو لا بد أن يمر به تخيل من التخيلات أو يأتيه خاطر سوء. حيث أودع الله تعالى 
فطرة الإنسان ميلا عميقا إلى الجنس الآخرء فما بالك وهذا الإنسان يحيا بين الناس؟ 

ثم إن الإنسان المسلم كما يمسه طائف من الشيطان أحيانا في شهوة الجنسء فهو كذلك 
عرضة لأن يمسه هذا الطائف في أي شهوة من شهوات الدنيا كحب المال والأولاد؛ وحب 
الظهور والرياسة» وهو يجاهد صباح مساء كل هذه الشهوات التي قدرها الله على بني أدم 
ولا فكاك منها. 

وفي مجاهدة الشهوات نوع من التفاعل الإيجابي مع الحياة الإنسانية التي لا تخلو من 
صعاب وشدائد؛ والتفاعل الإيجابي يعني الصراع الحادٌ أحيانا مع تلك الصعاب 


(117) ابن عثيمين فتاوى النظر والخلوة. ص١٠.‏ وابن بازء الفتاوى .185/١‏ وأبو يحيى, أهم قضايا 


المرأة المسلمة. ص4١١.‏ 
(11) أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب ما يكره من التبتل والخصاءء (ابن حجرء الفتح 85/5 رقم 
علاوة), 
مده لل 


سم مسحي دي 
قآ##اااااقةةا#الاالاااثالل#اللالقطقه"7133310117/له:1”17” 2١١١١١١ ١ ١١١ ١‏ 


والشدائد؛ ومنها معاناة فتنة المرأة وما يتبع الصراع عادة من هزيمة أحيانا وا 
أحياناء هكذا شأن الحياة الإنسانية السوية, صراع دائم لمقاومة الفساد والشر أوتثبيت 
دعائم الصلاح والخيرء أما الهروب من مواجهة الفساد والشر فلن يثمر غير ذ 

مصطنعة وزائفة تخفي وراءها فسادا وشرا مستترين وهذا المستوى من ١‏ 
المحتمل وقوعه خلال لقاء الرجال النساء بالنظر إليهن ومصافحتهن دون شهوة 
الذي شرعه الله تعالى وسئّتهُ السنة. 


أما المستوى الثاني للفتنة: وهو الفتنة العارمة المؤدية إلى الزنا فوقوعها مع | 
أو لقاء المرأة دون خلوة أو شهوة أمر بعيد أيضاء وإذا وقع فهو شاذ, والشاذ لا 
وقد وقع هذا الشاذ في عهد رسول الله يَدئٍِ عندما دقق الفضل بن العباس رضي | 
النظر إلى المرأة في الحج"”", ومع ذلك لم يحرم الرسول يل كشف وجه المرأة,| أ 
الرجال النساء؛ إنما صرف وجه الفضل حتى لا تزداد الفتنة؛ وإذا وضعنا الأو 
نتجت عن سوء فهم معنى الفتنة جانباء وتحررنا منهاء ثم سعينا لاستجلاء حق 
التي ينبغي التحرر منها وسد منافذها فسنجد أن هذه الفتنة إنما تقع غالبا عند 
على الأداب الشرعية التي شرعها الله تعالى وهو العليم بفتنة المرأة. 
وأخيرا نود أن نلفت الانتباه إلى أن الإسراف في اجتناب لقاء الرجال النسلّاء يثمر 
خللا في التصور النظري للفتنة؛ أي يثمر توهم الفتنة» حيث لا فتنة» كما يثمر 
البالغ منها قبيل حدوث اللقاء أو المصافحة؛ ثم شدة معاناة الفتنة عند اللقاء؛ أما 
في المشاركة واللقاء مع الالتزام بالآداب الشرعية فيثمر الاستقامة في تصور الذ 
يثمر الاعتدال في التحرز منها قبيل اللقاء والاعتدال في معاناتها عند اللقاء”'". 
ومن المفيد بهذا الصدد أن نذكر هنا ما أورده صاحب تهذيب الفروق!" 
ابن العربي حيث يقول: «وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته لا 
(179) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان: ابن حجر: الفتع, ٠١/1١‏ : رقم 1934. 


(14) أبو شقة؛ عبد الحليم؛ تحرير المرأة في عصر الرسالة, ؟//145١-؟15‏ بتصرف,؛ و؟/ه5, 
طك//تحقام. 


)١51(‏ 44/7 طء عالم الكتب؛ بيروت. 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
تي13 اا6اممب .”| :بطل -- ع 


إنه يتذرع إلى محظور فمنع منه؛ كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن مع 
عظم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام: ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب, 
وإن جاز أن يكذبن» وهذا فن بديع فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام وأصّلوه». 
المذهب الثاني: جواز مصافحة الشابة الأجنبية؛ وذلك بشرطين: 

-١‏ أن يكونابينهما حائل. 

"د أمن الفتنة. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي كل من الشافعية"''' والإمامية"'". 

وقد تبنى هذا الرأي من المعاصرين: الشيخ عبد الرحمن البناا''", واستدل هؤلاء لما 
ذهبوا إليه بما يلي: 

الدليل الأول: عن قيس بن أبي حازم أن النبي يل كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا 
وعلى يده ثوب"""". وعن إبراهيم النخعي قال: كان النبي ذَللِدِ يصافح النساء وعلى يده 


ترام 


(187) الرملي, نهاية المحتاج: 111/7. والشربيني, الإقناع, .١7"2/“‏ والجمل. حاشيته. 578/7. إلا أن 


كتب الشافعية الأخرى كالمجموع للنووي 175/4: وأسنى المطالب للأنصاري 7/7 11؛ والعزيز شرح 
الوجيز للرافعي 4/8/7 والأذكار للنووي. ص)11: ذهبت إلى حرمة مصافحة الأجنبية ولم تفرق بين 
وجود حائل أو عدم وجوده. 

(141) النجفي؛ جواهر الكلام: 95/75. 

.؟ه١ر/١1/ الفتح الرباني»‎ )١154( 

)١140(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 154/17: وابن سعد في الطبقات 1/8 وإسناده ضعيف لإرساله, 
فقيس ابن أبي حازم تابعي ثقة, وقد أرسل الحديث (ابن حجرء التقريب. ص457): 

(157) ابن عبد البرء التمهيد» 41/17؟؛ وهو حديث ضعيف أيضا لإرساله؛ لأن إبراهيم النخعي تابعي ثقة, 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ه-”. 


3 إرلدا 


حكم مصافحة المرأة 


مص فك 1١‏ 
الدليل الثاني: عن معقل بن يسار يَِكَُ أن النبي َِ كان يصافح النساء من تحت 
القوب0, 
الدليل الثالث: عن عامر الشعبي قال: بايع رسول الله يَكٍ النساء وفي يده إنُوبِ قد 
وضعه على كفها؛". 
الدليل الرابع: عن طارق التيمي قال: جئت رسول الله يد وهو قاعد في | 
وعليه ثوب أصفر قد قنع به رأسه؛ فلما قام انتهى إلى بعض الحجرء فإذا ست نسوةٌ, فسلم 
عليهن؛ فبايعهن وعلى يده ثوب أصفر'"". 
المناقشة: 


وهذه الأحادية ضعيفة بالنظن: إلى أحادهاء ولكنها يقوي بعضها بعضاً فتكون من 
الحسن لغيره؛ وتصلح للاحتجاج بها؛ ولهذا وجدنا الإمام الحافظ ابن حجر -رحظّه الله»- 
عندما أورد بعضها في فتح الباري سكت عنها وهذا ترجيح منه لجواز المصافحة أن وراء 
حائل. 

كما يلاحظ أن ابن عبد البر عرض بعض هذه الأحاديث في التمهيدا”''' وسكت عنها 
شأنه شأن الحافظ ابن حجر إلا أنه عاد ورد هذه الأحاديث في كتابه الاستذكارا" أبحديث 


عائشة: «لا والله ما مست امرأة قط يدو»”". 


- مكتبة المعارف؛ الرياضء؛ وفي إسناده عتاب بن حرب أبو بشر المزني, قال عنه الذهبي لي المغني 
8/١‏ قال أبو حقص الغلاس: ضعيق جداء وذكره الهيثمي في المجمع 42/7 وَضطّْفَه بسبب 
عتاب بن حرب. 

(144) حديث ضعيف لإرساله أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/8: دار صادر - بيروت؛ قال: لجُدئنا عبد 
الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفأسيره كما 
قال ابن كثير في التفسير 57/4/4: وعامر الشعبي تابعي. 


745/1١ التمهيد,‎ )16١( 
(حه1) لاكرمدك.‎ 


(191) سبق تخريجه. ' ا 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسيبن جبر 
ل لس ٠ص٠صقصلللنننّمًّْْ٠؟©؟بب؟‏ ا 


ويمكن مناقشة ابن عبد البر في رده لهذه الأحاديث في كتابه الاستذكار لمعارضتها 
لحديث عائشة: «لا والله ما مست امرأة يده قط» بأن المقصود بالمس هنا المس المباشر 
والمصافحة من وراء حائل لامس فيهاء فينتفي التعارض؛ وعندئذ تصلح هذه الأحاديث 


للاحتجاج بها. 
المذهب الثالث: جواز مصافحة الشابة الأجنبية بغير حاجة وبلا حائل ولكن بغير 
شهوة: 


ذهب إلى هذا الرأي الشيخ تقي الدين النبهاني - رحمه الله -”*". 

واستدل على ما ذهب إليه بما ورد عن أم عطية الأنصارية قالت: بايعنا النبي ف فقرأ 
علينا: «أن لا يشركن بالله شيئا4!'"' ونهانا عن النياحة؛ فقبضت امرأة يدها فقالت: 
أسعدتني""" فلانة, فأريد أن أجزيها فما قال لها النبي يٍِ شيئاء فانطلقت ورجعت 
فبايعها", 

وقال الشيخ تقي الدين عقب ذكر هذا الحديث: ومعنى قبضت يدها: ردت يدها بعد أن 
كانت مدتها للمبايعة. فكونها قبضت يدها يعني أنها كانت ستبايع بالمصافحة؛ ومفهوم 
«فقبضت امرأة منا يدها» أن غيرها لم تقبض يدهاء وهذا يعني أن غيرها بايع بالمصافحة. 


وأيضا فإن مفهوم قوله تعالى: «أو لامستم النساء6”""', بلفظه العام لجميع النساء, 
من حيث أن الملامسة تنقض الوضوء؛ يدل اقتصار الحكم على نقض الوضوء من لس 
النساء على أن لمسهن بغير شهؤة ليس حراماء فمُضافحتهن كذلك ليست حزاما: علاؤة 
على أن يد المرأة ليست عورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا تحرم مصافحتها!”". 

كما يمكن أن يستدل لهذا الرأي بحديث أم عطية الآخر: «لما دخل رسول الله وَل جمع 


(؟15) النظام الاجتماعي في الإسلام. ص/58-51: دار الأمة؛ بيروت» ط1/ + 155م. 
)١154(‏ سورة الممتحنة» الآية: (17). 

)١55(‏ الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها (ابن حجرء الفتح ///ا:9). 
(151) أخرجه البخاري في الصحيح (ابن حجر: الفتح» حديث رقم 4857). 

(/151) سورة النساء, آية 51 

)١158(‏ النبهاني» النظام الاجتماعي. ص/1ه-58. 


+ هار ادا 


حكم مصافح المرأة 


النساء في بيت» ثم بعث إلينا عمر بن الخطاب يقي . فقام على الباب فسلم؛ ثم 
رسول رسول الله يَكٍ إليكن لأبايعكن على... فأخرجنا أيدينا من خارج الباب, وأ 


المناقشة؛: 


الأيدي لا تعني المصافحة ولا تستلزمهاء وإنما هي إشارة إلى المبايعة؛ والمراد ب 
التأخر عن القبول لا غير”"”". 


«أو لامستم النساء» يعني الجماع. كما ذهب إليه ابن عباس!7”" يناه - أو هو 
من القبلة والعناق والمباشرة كما ذهب إليه اين مسعود وابن عمرا""'' -رضي الله غُذ 
وغيرهما ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه!""' قول من فسروا ١‏ 
اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة. 


فمن زعم أن قوله تعالى: «أو لامستم النساء4 يتناول اللمس وإن لم يكن لد 


خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس في عرفهم, فإنه إذا ذكر الملّى الذي 
يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 
(159) أخرجه أحمد في المسند 85/0, :1-4٠4/7‏ 4. وابن حبان في صحيحه برقم 7١4١‏ (الإحسان. 


والطبرائي في الكبير 45/76 رقم 85. وإسناده ضعيف من أجل إسماعيل بن عبد الر. 
حيث لم يذكر بجرح ولا تعديل فهو مستور الحال. 

)11١(‏ ابن حجرء الفتح, +/505؛ والقسطلاني؛ إرشاد الساري, 80/7؟, دار إحياء التراث, 
عمدة القاري, 44/17: مصطفى الحلبي: ط١/1675م؛‏ والكاندهلوي؛ أوجز المسالك, 111/18. 

(111) سبق تخريجه. 

(115) سبق تخريجهما. 

(177) مجموع الفتاوى: .7757/5١‏ 


ك1 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسبين جبر 
م مخز اا تالا !يس 


ثم ذكر ابن تيمية في موضع أخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: «أو لامستم 
النساء4 فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع, ويقولون: الله حيي كريم يكني بما شاء 
عما شاءء قال: وهذا أصح القولين. فعلم أن كلمة «المس»؛ أو «اللمس» حين تستعمل من 
الرجل للمرأة لا يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة:؛ بل المراد بها إما الجماع؛ وإما 
مقدماته من التقبيل أو العناق» ونحو ذلك من كل مس تصحبه الشهوة والتلذن"7". 

ثم لو كان اللمس يعني مس البشرة بالبشرة فلا يدل على أن اللمس جائزء إنما لو 
حصل لأدى إلى الوضوء؛ ثم من أين دل على أنه إذا كان اللمس هنا يعني بالبشرة أن 
المصافحة جائزة ؟! 

أما أن يد المرأة ليست عورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا تحرم مصافحتها: 
فهذا بعيد عن الدليل: لأنه إذا كانت اليد ليست عورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا 
يدل ذلك على أنه تجوز مصافحتها: فمثلا وجه المرأة -عند كثير من العلماء- ليس عورة 
فهل ذلك يجيز للرجال لمسه ولو بلا شهوة ؟. ووجه الرجل ليس بعورة بالاتفاق لكن هل 
يجوز للمرأة لمسه بلا سبب؟ 
المذهب الرابع: تحريم مصافحة الشابة الأجنبية إلا إذا تحققت الشروط التالية: 

-١‏ عند عدم الشهوة. 

- عند أمن الفتنة. 

- عند وجود الحاجة. 

وذهب إلى هذا الرأي بهذه الشروط كل من: 


الدكتور يوسف القرضاوي"", والشيخ عبد الحليم محمد أبى شقة”"", ووافقه الشيخ 
محمد الغزالي رحمه اللها"”". 


(115) المرجع السابق: :775/7١‏ دار العربية؛ بيروت. 


)3130) فتاوى المرأة المسلمة. صةه-١١٠,‏ 
(117) تحرير المرأة في عصر النبوة: ؟/5ة. 
(1717) المرجع السابق» المقدمة. ص 7-0 


الحدد الهم انا 
3ققالةلقا11293711قه17ه111قلالالقهة11119127ل[ن .152777001177179‏ . ١ ٠١ ١‏ 2 


يقول د. القرضاوي: «إن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة وأمن الفتنة وعند 
الحاجة- فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما أحرمت 
المصافحة بلا شك؛ بل لو فقد هذان الشرطان - عدم الشهوة وأمن الفتنة - بين|الرجل 
ومحارمه مثل: خالته أو عمته؛ أو أخته من الرضاع؛ أو بنت امرأته؛ أو زوجة أب 


أو أم 
امرأته؛ أو غير ذلك: لكانت المصافحة حراما. 

بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد. حرمت مصافحته أيضاء ور كان 
في بعض البيئات. ولدى بعض الناس أشد خطراً من الأنثى. 

وينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة كالأقارب والأصهار الذيرلُ بينهم 
خلطة وصلة قوية؛ ولا يحسن التوسع في ذلك سدا للذريعة: وبعدا عن الشبهة/) وأخذا 
بالأحوط؛ واقتداء بالنبي َل الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط؛ وأفضل 
المتدين: والمسلمة المتديئة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة؛ ولكن إذا صوفح صافع/!"2 

وقال الشيخ أبو شقة: «وترخصا في ممارسة المصافحة عند أمن الفتنة ومع وجود 
مسوغ صالحء كأن تكون المصافحة وسيلة للتواصل كما هو الحال في المصافحة بن 
الأرحام...0101, 


ذوي 


ويقول الدكتور القرضاوي أيضا: وإنما قررنا هذا الحكم ليعمل به من ب 
دون أن يشعر أنه فرط في دينه؛ ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أ. 
للاجتهادا"2, 
واستدل هؤلاء بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: بما روي عن أنس بن مالك تكَةُ قال: «كانت الأمة من إماء أهل المدينة 


لتأخذ بيد رسول الله فد تنطلق به حيث شاءت)1"". 

.٠١١-كه9 فتاوى المرأة المسلمة. ص‎ )١118( 

(119) تحرير المرأق: ؟/ر5ة. 

.٠١٠١ص فتاوى المرأة المسلمة.‎ )17١( 

(171) البخاري» الصحيح: 504/٠١‏ حديث رقم 10177. وأحمد؛ المسند؛ حديث رقم (717/8 
الشيخ شعيب ورفاقه. 

ليادا د 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
يي اميا 


يدل الحديث الشريف على جوان لمس المرأة يد الرجل للحاجة مع أمن الفتنة ولو كان 
ذلك حراما لما فعله النبي يل 

ورد غلى ذلك: بأن المقصود من الأخذ باليّد أله وهو الرقق' والانفياز5؛ 
والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج اللدينة 
والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة, وهذا دليل على مزيد تواضعه بَلَئِدِ وبراءته 
من جميع الكبر. 
مناقشة الرد: 


صَرْفُ معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والائقيان غير مسلّم؛ لأن 
الظاهر واللازم مرادان معاء والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره؛ إلا أن يوجد دليل 
أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهرء ولا يوجد هنا ما يمنع ذلك؛ بل إن رواية الإمام 
أحمد وفيها: «فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» لتدل بوضوح على أن 
الظاهر هو المراد؛ لأن من التكلف والاعتساف الخروج عنها"". 

الدليل الثاني: عن أنس يؤِيَهُ قال: كان رسول الله يل يدخل على أم حرام بنت 
ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت؛ فدخل عليها رسول الله يَِوِ 
فأطعمته فجعلت تَفْلي رأسه, فنام رسول الله و ثم استيقظ...""". 

الظاهر من الحديث الشريف أن أم حرام لمست رأسه طَِِكَاخِ, وإذا جاز اللمس جازت 
المصافحة. 


ورد هذا: بأن أم حرام كانت محرماً للرسول وَل ولذلك جاز لها أن تمس رأس رسول 
الله يل وقد اتفق أكثر الفقهاء على ذلكء وإنما اختلفوا في كيفية ذلك: 


(175) ابن حجرء الفتم: ,7717٠/17‏ المكتبة العصرية, بيروت» ط١*0؟.‏ 


(17) القرضاوي؛ مرجع سابق؛ ص10. 

(174) حديث أم حرام رواه أكثر أصحاب كتب الحديث الشريف, فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث 
رقم (4911) والبخاري في الصحيح حديث رقم (7/84؟) ى (1283؟) ومالك في الوطأ: حديث رقم 
)٠١11(‏ وابن حبان في الصحيح؛ حديث رقم: (404) والترمذي, السنن: حديث رقم )١148(‏ وأحمد 
في المسند (١٠٠/07؟)‏ و(231747) و( 917/4). 
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فذهب ابن وهب وأبو القاسم الجوهري والداوودي والمهلب وابن الجوزي 
والتوربيشي: إلى أن أم حرام كانت إحدى خالات الرسول وَل من الرضاعة فهي أ. ت أمنة 
بنت وهب أم الرسول يد من الرضاعة!"". 

وقال آخرون: بل كانت خالة أبيه أو جده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني الذ 
ولهذا جاز لها أن تمس منه يك ما تمس المحرم. 
ورد على ذلك: 

«بأن ادعاء محرمية أم حرام للرسول ذل من الرضاعة أو من النسب لم 
أمهاته و من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أم حرام وأختها أم 
أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن 


لص 


بن النجار» وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جناب بن عامر ١‏ 
فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى؛ وهذه خؤولة لا تيد 
محرمية؛ لأنها خؤولة مجازية1". 
وصوب الدمياطي: أنه لا محرمية بين النبي وَلِِ وبين أم حرام""", 
وذهب الحافظ ابن حجر: إلى أن مس رأسه ذٍَِ من قبل أم حرام إنما هو < 
لأنه عليه السلام كان معصوماً يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هإ المنزه 
عنه؛ وهو المبرأ من كل قبيح وقولة رفث؛ وقد نقل ابن العربي عن بعض العلماء هذ 
أيضاء واستحسن هذا الرأي أيضا الكاندهلوي!"". 
إلا أن القاضي عياض -رحمه الله- قد تبنى عكس ذلك بأن الخصائص لا 
بدليل ولا دليل!"". 
(170) الثووي شرح مسلم: 15/ا/ه والمباركفوري؛ تحفة الأحوذي, 781١-7280/5‏ وابن حجرء فتم الباري: 
5" والكاندهلوي أوجز المسالك؛ //717/5-515, والسهارنفوري, بذل المجهود» 110/1١١‏ 
(1071) المراجع السابقة. 
(1077) ابن حجرء الفتح, 8١-80/1١‏ بتصرف. 
(118) فتح الباري .41-48+/1١‏ 
(1079) أوجز المسالك: 4/ره/1”. 
)18١(‏ فتح الباري: .41-4/1١‏ 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
ال ا ا ا ا اا 22222779221 


وقد رد عليه الحافظ ابن حجرء بأنه لا حاجة إلى دليل لإثبات هذه الخصوصية:؛ لأن 
الدليل على ذلك واضءا"". 

وأيا ما كان الأمر فلا بد من وجود سبب يبيح لأم حرام أن تمس رأس رسول الله يَل؛ 
لأنه عليه السلام لم يكن يقبل أن يقيل في بيت امرأة أجنبية؛ ولهذا إذا لم يكن بينه وبينها 
سبب محرم من رحم؛ فلا بد أن يكون ذلك من جهة الرضاع”"". وبهذا لا يصلح 
الحديث الشريف دليلا على جواز المصافحة:؛ لأن أم حرام كانت من ذوات رحم الرسول 
ليلو 

وقد نقل الكاندهلوي في أوجز المسالك””": أن التوربشتي قال في المرقاة: قد وجدت 
في بعض كتب الحديث أن أم حرام كانت من ذوات محارم النبي يَلِ. 

الدليل الثالث: عن أبي موسى الأشعري لَه قال: بعثني النبي فلل إلى قوم باليمن, 
فجئت وهو بالبطحاءء فقال: بم أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي يِب قال: هل معك من 
هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من 
قومي فمشطتني أو غسلت رأسي...»!'"", وعند مسلم: «قفلت رأسي»"". 

وقول أبي موسى -كولية-: «فأتيت امرأة من قومي..» يدل على جواز الملامسة, وإذا 
جازت الملامسة جازت المصافحة. 
المناقشة: 

ويمكن أن يناقش هذا بأن الملامسة الواردة في قول أبي موسى إنما جازت لأن المرأة 
كانت محرماً له. فهي بنت بعض إخوته. وقد ذهب إلى هذا الكرماني؛ وصوبه الإمام 
العينيا”". 
(181) المرجع السابق؛ وأوجز المسالك: 10/5-91/4/4, 
(185) الكاندهلوي؛ أوجز المسالك 4/ة/. 
(145) مرسم. 
(18) أخرجه البخاري في الصحيح (ابن حجرء الفتح 447/7 حديث رقم 1909). 


(185) بشرج التووي: 158/8 جواز تعليق الإحرام: وابن حجرء فتح الباري: 48//7. 
(183) عمدة القاري: 75/8 
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اعتراض: 


كاي متعرفاالة. 


ويرد على هذا : 


أحادث كثيرة؛ وآثار كريمة تدل على عدم جواز لمس الرجل للمرأة إلا إذا كانت 
مثل: 


000 


أن تزاحمني امرأة.." 
وأولى الناس بتطبيق ذلك هم الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم-, فلا 
يرضى أبو موسى الأشعري وهو صحابي جليل أن تقوم امرأة ليست له محرماً 
رأسته ومشظ شعرهغ:إلا إذا كانت هذه المرأة محزماً له. 
الترجيح: 
من خلال العرض السابق لكاقة أراء العلماء والفقهاء: ومناقشتهاء وكل ما 
مسألة مصافحة المرأة الأجنبية؛ يترجح ما يلي: 
-١‏ حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة إلا بالقيود والشروط التي نص عليها أ 
المذهب الثاني والرابع؛ وهي: أن تكون بحائلء وأن تنتفي الفتنة والث 


(184) إسناده حسن موقوف, أخرجه الطبراني في الكبير: 555/4 رقم (41/01). قال الهيثمي ذ 
رواه الطبراني وفيه أبو الزعراء. وثقه العجلي وابن حبان وفيه كلام» وبقية رج 


يفنا 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 
ا ظْ*”ْ#٠قْصقْصْصْص‏ سلس 


الضرورة إذا كانت المصافحة بدون حائل» وذلك لقوة أدلتهم وسلامة أكثرها من النقد 
والطعنء بينما لم تسلم أدلة المذاهب الأخرى من نقد أو رد. 

- هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الرسول كد لم يصافح النساء قطء فهذا ثابت بأدلة 
في غاية الصحة:؛ لا يمكن دفعهاء وذلك أن الرسول كَل لو صافح في مثل حالة البيعة 
لكان ذلك واجب الاتباع ؛ ولا يمكن أن تؤمن الفتنة في مثل هذه الحالة لغير رسول الله 
يِه على الرجال والنساء معا؛ نتيجة تصافح الأيدي؛ وما يترتب عليها من محاذير» 
وفعله يي من باب سد الذريعة تعليما لأمته ب وتشريعا. 

"- ثم إن إيراد الحافظ الهيثمي أحاديث عدم مصافحته يَلِِ للنساء بشكل خاص فيما جاء 
في خصائصه ذه في كتابه: «مجمع الزوائد»!"' يدل على أن عدم مصافحة النساء 
ليس أمراً مجمعاً عليه. 

؛- كما أن تغبير فقهاء الحنفية بعد جؤاز مضافحة المرأة الشابة يدل أيضاً على أن حرمة 
المضافحة ليست أمراً مقطوعاً بة؛ ولو كان أمراً مقطوعاً به لعبروا بالتحريم. 


و الله الموفق 


(كذا) متك 


نرفنا 


م مصائحه بن افيا 
9239 ا ا ا ااا 


الخاتمة 


حث الإسلام على المصافحة وجعلها سنة عند التلاقي؛ بين الرجل والرجل, 
واللرأة. والرجل ومحارمه من النساءء وجعل المضافحة إن كانت لله تعالى سببا لمغفرة 
الذنوب: وإؤالة الشحناء والبغضاء يتن التضافحين. 

أما مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات فقد فرق الفقهاء بين أن تكون الأجنبية 

أو عجوزا أو شنابة: 

فإن كانت عجوزا لا تُشتهى ولا تشتهي فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
وخالف في ذلك المالكية والإمام أحمد في رواية عنه. 

أما مصافحة الصغيرة التي لا تُشتهى؛ فذهب جمهور العلماء: الحنفية و 
والشافعية والحنابلة إلى جوازها بشرط عدم وجود الشهوة. 

أما مصافحة الشابة فقد اختلف الفقهاء في جوازها: فذهب جمهور العلماء: 
والمالكية والحتابلة وعدد.من علماء التفسين والعلماء المعاضرين: إلى خرمة هذه | 
ولو بحائل. 


حائل كثوب وغيره؛ وأمنت الفتنة. 
وذهب الشيخ النبهاني: إلى جواز مصافحة الشابة الأجنبية بشرط عدم الشهوةٌٍ. 
وذهب عدد من العلماء المعاصرين: الدكتور القرضاويء والشيخ الغزالي؛ و أب 

صاحب كتاب تحرير المرأة» إلى تحريم مصافحة الشابة الأجنبية إلا إذا: 
-١‏ أمنت الفتنة. 
"- وانتفت الشهوة. 
- ودعت الحاجة لذلك. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
نا 


د. محمد عبد الرزاق الرعود ود. سعدي حسين جبر 


أعمنتاقطه 


علقناة اناط مقحدمل؟ 0 مقجدمل؟ له تقح ما قحم كلصقط ععلقطة 10 آله دسقاو1 
ع8 تقح دم لعاتطتطام,م ععة عومط) .هك نزلده 21100 15 مقددمن؟ 0غ مقدم ولصقط 
-10م بقهمتاتلممء عم01103؟ عط معلصن عاط زوةتصحعم عط /إقدم از وزع ع مدناد 10 طاتيو 

لوفقم 01 عمنتاعع؟ مم لصة لععم ممتفقماعية؟ حرمما ورمتاعع) 


.وع[نم لتقة عطا أممتقعة دعل زععل مطنى عدمطا ما تعللاقمة مه 35 غز بع نامعم ك1 


< 
0 


الصمات الإدارية الضرورية 
للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


الدكتور 
محمد بن عبدالله حياني رضا” 


#اكلية التربية جامعة الملك'فيضل - السعودية 


ملخص البحث: 

بما أن الداعية لا تقتصر مهمته على الوقوف في المحراب أواعتلاء 
المنبر؛ وإنما تتجاوز ذلك إلى الاختلاط بالمجتمع والاطلاع على أحواله عن 
قرب؛ لذا يحتاج إلى حسن سياسة ومداراة للمخاطبين؛ وتوثيق الصلة فيما 
بينه وبينهم؛ ثم فيما بين بعضهم البعض بحكمة؛ هذا إلى جانب ضبط سير 
حياتهم الدينية و الاجتماعية دون حاجز أو عائق؛وذلك بشخصيته المؤثرة, 
وكلماته المعبرة؛ ومواقفه الحكيمة؛ فجاء هذا البحث لمعالجة أهم الصفات 
الضرورية لتحقيق ذلك. 
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الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
11.١.١ ١1 011/577729009915001270190190990000150335905300599099590010123‏ 


ايح 

المقدمة 
الحم لله الع : انل قلق عبد اكاب ولي الله وسلمَْطلَىَّالنالق + 
ولواب الذي انقاد له العرّب بحسن مداراته, ويحكدة دييرة: وتبشيرة ب 2 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه وأتباعهم؛ ومن اهتدى بهديه؛ واستز بس 
إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


تتعدى ذلك لتشمل النزول إلى ساحة المجتمع والاختلاط به ليكون الداعية ر 
لوشائج القلوب؛ وحادياً يحدوها إلى مرضاة ربها؛ ومنقذاً لها من غمرات الضلالة ! 
الهداية بعزيمة صادقة؛ وهمة حكيمة, وأذن واعية.وعين بصيرة ولا يتسنى ذلك 
العمق الإيماني, و التأصيل العلمي, والبعد الفكري - إلا بالمعرفة و البصيرة بضب 
الحياة الدينية والاجتماعية للمخاطبين دون حواجز نفسية فيما بينهم؛ أو معوقات 
تحول دون الترابط فيما بينهم؛ وذلك يقتضي من الداعية التحلي بصفات إدارية 
ذلك؛ وذلك جزء مهم من مسؤليته؛ وواجب تحتمه المصلحة الدعوية؛ فما لايتم الوا 1 
به فهو واجب. 

ونظراً لأهمية هذا الجانب في المسؤلية الدعوية أحببت أن أدلي فيه بدلوي 
سبقني عسى الله عز وجل أن يجعل فيه النفع و القبول. 


هذا وقد اتسق البحث من تمهيد؛ وأربعة فصولء تفرعت عنها مباحث؛ ثم الخات 


عناوين كلية للفصول: وجعلت الأساليب.و الأسباب عناوين للمباحث؛ فجاءت الذ 
النحو التالي: 


محمد بن عبدالله حياني 


7- الفصل الأول: الخبرة العلمية و العملية في معرفة استعدادات المدعو قبل التعامل معه. 
المبحث الأول: الدقة في تقييم المواقف و الشخصيات 
المبحث الثاني: التثبت في نقل الخبر 
- الفصل الثاني: الأسلوب الدعوي المناسب 
المبحث الأول: الحزم في غير شدة و اللين في غير ضعف 
المبحث الثاني: التصريح في موضعه و التلميح في موضعه 
المبحث الثالث: إطلاق الأمر والنهي في الوقت المناسب و الأسلوب المناسب 
:- الفصل الثالث: الحكمة في التعامل مع المخاطبين 
المبحث الأول: مداراة الناس 
المبحث الثاني: إنزال الناس منازلهم 
المبحث الثالت: كتمان أسران الناس 
المبحث الرابع: حسن الظن بالمسلمين 
- الفصل الرابع: القدرة على تجاوز العقبات الدعوية: و المشكلات الاجتماعية بين المخاطبين. 
المبحث الأول: الأخذ بالشورى 
المبحث الثاني: حل المشكلات حلاً منهجياً 
- الخاتمة 
- الفهارس 
هذا والله أسأل تمام التوفيق و السداد و القبول إنه سميع مجيب؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
محمد بن عبد الله حياني 
ارام 


اعد جيعو ا جد * رسي ا ومسو وان ١‏ ان ايك او 


إن المتأمل في سيرة النبي يِه يجد أن حياته ركام لم تتوقف عند تلاوة الو. 
نزوله عليه؛ ثم بيانه بسنته المطهرة فحسب دون أسلوب مناسب يحقق الهدف 
وإنما تخلل ذلك؛ مراعاة الاستعدادات النفسية؛ والطاقات الفكرية؛ والظروف | 
والأسلوب المناسب, والمقام المناسب, والأخذ بالشورىء وإنزال الناس منازلهم :|! 
لكريم, ومداراة لسفيه؛ ثم حلاً لمشكلة؛ وإماتة لمعضلة, حتى أسر قلوبهم 
والإذعانء والتزموا بالحق بقناعة ويقين» فأتمروا بأمره وانتهوا بنهيه وبذلوا 
رخيصة في سبيل ربهم» وأصبحوا قادة الأمة وقدوتها الحسنة إلى يوم القيامة, 
ذلك بحكمته طِيِكَاه. وحسن سياسته وتدبيره مؤيداً بوحي من الله. ومسدداً بتى 
عز وجل. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله في معرض تعليقه على صلاة النبي عليه الصلاة 
على جئازة راس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لطلب ابنه عبد الله ذلك؛ قال ر. 

)) إنما فعل النبي َل مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق ب 
الدين؛ ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج 
فيهم, فلو لم يُجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان 
ابنهروغاراً على قزمة» فااستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى :أن ثهي - عن 
على المنافقين - فانتهى". اه)) ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله في معرض وصفه لحسن سياسته عليه ١‏ 
والسلام للناس» قال: ((ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كانوا كالوحش | 
والطبع المتنافر المتباعد. كيف ساسهم؟ واحتمل جفاهم. وصبر على أذاهم 
انقادوا إليه. واجتمعوا عليه؛ وقاتلوا دونه أهليهم: (آباءهم: وأبناءهم)؛ واختار 
أنفسهم, وهجروا في رضاه أوطانهم؛ وأحبابهم؛ من غير ممارسة سبقت له ولا 
كتب يتعلم منها سنن الماضين؛ فتحقق أنه يك أعقل الناسء, ولما كان عقله يَلِ 


577/7 انظر؛ فتح الباري‎ )١( 


18 لقا 731 ..- 


محمد بن عبدالله حياني 


الغقول؛ لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعاً لاايضيق عن شنيء")) اهابتصرك 

وإذا كان النبي يق مؤيداً من الله عز وجل؛ فالداعية بحاجة إلى الأخذ بأسباب النجاح 
والتوقيق؛ ذلك يتعميقالإيمان:بالله عن ورجل» والتأضيل العلمي: والإفادة من أهلالفضل 
والخبرة؛ ليتحلى بالخبرة العلمية والعملية في معرفة استعدادات المخاطبين: والأسلوب 
الدعوي المناسب, والحكمة في التعامل مع المخاطبين. والقدرة على تجاوز العقبات 
الدعوية والمشكلات الاجتماعية, كما عليه أن يسكن قلبّه عزيمةٌ صادقة وقوة إرادة؛ كي 
يتمكن من بلوغ الهف من دهوته بعد ذلك. 

فالمسؤلية الدعوية تقتضي ذلك؛ لأن الداعية ليس خطيب منبر وإمام محراب فحسب» 
وإنما هو واحد من أفراد مجتمعه بل قدوته؛ يمتزج مع المجتمع في المسجد والمدرسة» 
والمكتب. والحضر والسفرء يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم؛ ويحل مشاكلهم, 


ويطلع منهم على مالا يطلع عليه غيره. 
لذا لابد له من ذلك ليتمكن من ضبط سير حياتهم الدينية وترابطهم الديني والاجتماعي 
دون عائق. 


ولعل هذه الصفات هي المعنى المراد من القوة التي أمر الله بها موسى عليه الصلاة 
والسلام في أخذه ما أنزله عليه؛ قال تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ فخذها بقوة: وأمر قومك يأخدوا بأحسنها»”" 
والتي أمر بها نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام بأخذه لكتابه الذي أنزله عليه بقوله: 
(يايحيى خذ الكتاب بقوة)!'' 

فقد فسر العلماء القوة في الأيتين بمعان متعددة, وكلها لا تخرج عن إطار الصفات 
السالفة الذكر» وجميعها من مقتضيات الأخذ بالكتاب والحكم بما فيه. ولم يفسروها بالقوة 
المركزية المجردة وإنما بالموضوعية المتكاملة؛ فقد فسروها: بالعلم» والعقل: والحكمة, 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى وق 17/1. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 11/77 وحدائق 

الأنوار ؟/ر55/ 
(؟) الأعراف 145 
نيا 


ص إرنيلا 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
سم دوجس 9930 7و 11 ١‏ 


هذه المهمة بهمة عالية؛ لأنه بدون ذلك يعسر استمرارية باقي الصفات, وبلوغ) الهدف 
المنشود. 


السلام: ( فخذها بقوة قال: ((القوة هنا تمثيل لحالة العزم على العمل في الألواح 
الجد والحرص دون تأخير ولا تساهلء ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل بحالة القوي 
الذي لا يستعصي عليه عمل يريد :اه))!9 

وقال عمر بن الخطاب يتْيَهُ: ((لا تصغرن هممكم: فإني لم أر أقعد عن المكرّات من 
صغر الهمم))'" 
تعريف الادارة: 

الإدارة؛ مصدر أدار يدير إدارة. تقول العرب: أدرت الشيء أديره إدارة» وأدار] الشيء 
يديره إدارة. يريدون من ذلك التعدي بفعل التدوير للشيء دوراناً ذات اليمين إى ذات 
الشمال. 

ويستعمل الفعل لازماً أيضاء فيقال: دار الشيء يدور دورانا.") 

ولم يقف العرب في استعمال هذا الفعل عند الدوران الحقيقي بل تجاوزوا ذلك إلى 
استعماله في نقل الشيء من مكان إلى أخرء ومن رجل إلى رجل أخر أيضاء وقد أجاء في 


“/رةة؟ التفسير الكبير للرازي 577/1١4‏ و ١151/9؛‏ الجامع لأحكام القرأن 741/9 و ]87/11 


وكاثرهلا 
(1) التحرير والتنوير 5/ ٠٠١‏ 
(7) انظر: أدب الدنيا والدين ص ٠١٠7‏ 


(8) لسان العرب 55/5؟, القاموس 57/7 تاج العروس 571/1١‏ 


محمد بن عبدالله حياني 


القرآن الكريم كذلك. قال الله تعالى: «إلاأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم4" 

أي تتعاطون بيعها أخذاً وغطاء؛ تقابضاً يدا بينا: 

قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله: ((معنى الإدارة؛ إما أنهم يتناولونها من يد 
إلى يد أو يتبايعونها في كل وقت.اه))1"" 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في معنى الآية أيضاً ((أي يتعاطونها يدا بيد. فالإدارة 
التعاطي والتقابض))!" 

فيتضح مما تقدم: أن معنى الإدارة في الآية واضح في النقل لافي الدوران الحقيقي. 
وكما استعملوا الإدارة في الدوران, ونقل الشيء وتعهده في المحسوسات؛ استعملوه 
أيضاً في غير المحسوسء قال ابن منظور رحمه الله ((يقال: أدرت فلاناً على الأمر. إذا 
حاولت إلزامه إياه. وأدرته عن الأمر. إذا طلبت منه تركه))!"" والأمر هنا على إطلاقه أعم 
من كونه مادياً أو معنويا؛ كطلب فعل, أو قول؛ أو معقول؛ أو ترك ذلك. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في معنى قوله تعالى: «إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول274 

قال: ((يديرون الرأي بينهم: لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل))!""' 

كما استعملوا هذا الفعل في المعنى الشائع في عصرنا الحاضر أيضاء وهو: إدارة 
الشؤون سواء أكان ذلك في مؤسسة علمية أم عملية أو على مستوى الأسرة؛ قال ابن 
منظور رحمه الله: ((يقال أيضا: مداورة الشؤون معالجتها. والمداورة. المعالجة))!''' 


() البقرة85؟ 

745/١ النكت والعيون ١/157:.وانظر تفسير البحر الفحيظ 07/7؟: تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 
801/1 فتح القدير‎ )1١( 

(؟1) لسان العرب 555/4: القاموس 75/7 تاج العروس 775/1١‏ 


(18) التساء م١٠‏ 

ه١1/١ فتح القدير‎ )١4( 

75//1١ لسان العرب 1517/4؛ القاموس 9؟/"؛ تاج العروس‎ )١15( 
18 - 


ال وي اللاي ابي لخر لوي والسيفة 
اللقشقله11701755:05572795950001559155:5970190101911310300003113٠1111١....‏ .1 


وقياساً على ما سبق؛ يمكن أن يطلق على الداعية الناجح في معالجته 
المخاطبين: ذو إدارة ناجحة. لأنه يتحلى بصفات إيجابية تخوله اتخاذ أسباب الذ 
مكالجته لياه المشاطبي: لذا يفكن تعريقة من هذا الجاتي: 


(بأنه الذي يملك قوة التأثير في الناس؛ لاستمالتهم إلى تعاليم الإسلام بقنا 
بصفات وأساليب مخصوصة). 

علماً أن تعريف الإدارة في العرف الإذاري المتخصص على اختلاف أ 
تعريفها لا يخرج عن الآتي: 


تحقق هدف المنشأة؛ أو المؤسسة العلمية أو العملية). 

ومن ذلك يمكن تعريف الإداري الناجح: (بأنه الشخصية المؤثرة في عمال 
تأثيراً تطوّغياً لتحقيق أهِدَاف المنشأة أى:المؤسسية العلمية أ ى.العملية).31') 

ثم بالنظر في عرف الإدارة المعاصر نجد توافقاً كبيراً بين صفات الإداري |الناجع 
والداعية الناجح, وكذلك في الأسلوب الإداري المطلوب؛ والأسلوب الدعوي أرخ 

أما صفات المدير أو القائد الإداري الناجح التي لا يختلف بها المتخصصون فيإ العلوم 
الإدارية؛ هي مايلي: (القدوة الحسنة؛ الفطنة؛ القدرة العقلية؛ العلم الشامل»|الخبرة 
الإدارية) 

وبمقارنة ذلك في تفسير العلماء (للقوة ) في أخذ موسى ويحيى عليهما إلصلاة 
والسلام لكثاب الله والحكم بين الناس بما فيه كماتقدم: نجد توافقاً كبيراً بيد 
تفسير القوة عند المفسيرين أعم وأشمل. 

أما الأسلوب الإداري المناسب لضبط سير العمل في المنشأة فهو: (القيادة | 
التوجيه؛ الاتصال المباشر بعمال المنشأة؛ أخذ الشورىء الرقابة لمنع وقوع الخ 


(11) اختلف الباحثون الإداريون في تعريف الإدارة اختلافاً كثيراً يتسم بتعدد وجهات النظر 
والإطناب في التعريف. انظر مباديء الإدارة والقيادة في الإسلام ص"؟؟و174: المفا 
الح هن ادا 


2223202020--720و7ط 111 
دفعه بعد وقوعه؛ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب» الخطاب المناسب) وبمقارنة 
هذه الأساليب بالأسلوب الدعوي المناسب السالف الذكر نجد اتفاقاً كبيراً بينهما أيضا؛""" 

بعد هذا تخلض إلى أن إضافة لفط ("الإدارية )"إلى صفات وأساليب:الداغية السالفة 
الذكر إطلاق له أصله اللغوي. 


والله أعلم 


(17) انظر للمقارنة؛ كتاب مباديء الإدارة والقيادة في الإسلام؛ د.محمد بن عبد الله البرعي ص7: 35: 
+97 1481 ومن ص 771-181. وكتاب المفاهيم الإدارية الحديثة؛ د.فؤاد الشيخ سالم» د زياد 
وعضان: د حعسن مخائرة د أئينة الدسمان. ص ذا 5ك كان بن ا لاوا ال اا 


كديا 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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571١ج‎ 


(لنصل (الدُرل: 
الغبرة العلبية رالعيلية نى معرفة استعراوات البرعر كِب 
التعامل ع6 


المبحث الأول: 
الدقة في تقييم الأشخاص و المواقف: 
يختلف الناس في مدى استعداداتهم الفكرية والعلمية والنفسية؛ وهذا التفا 
معرفته على الداعية بدقة بالغة كي يتسنى له إعطاء كل ذي حق حقه؛ واستغلال | 
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب فالحكم على الشيء فرع عن تصور 
تكاملت حلقات التصورالمطلوبة كان الحكم محكماً أكثر, والعكس بالعكس. 
فإذا قصرت مدارك الداعية عن إدراك ذلك - لقصور علميء أو بساطة ‏ 


تجب 


للشيء في غير موضعه وتلك ثغرة في شخصية الداعية ومسؤليته فضلاعن سوء 
أخطأ الداعية في تقييمه وأساء الظن به؛ لأن المخاطبين يتفاعلون مع تأثرات الداعيةٌ تلقائيا 
لفرط الثقة به. 

وللوصول إلى التقييم السديد؛ يجب أن يتوافر في الداعية ما يلي: 
-١‏ عمق إيماني يضيء طريق السداد في الحكم. 


نصابها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 


(18) كأن يُقوّم الأشخاص باعتبار ما كانوا عليه لا باعتبار ما هم عليه؛ أو بما يسمعه عنهم دون ت 


ومعاينة؛ أى يصغي إلى تقويم الآخرين دون تثبت ورويّة. 


محمد بن عبدالله حياني 
ااا ااْ ف ْئئئئئئ/ئ/ب/ئ/ئئبْت7ٍصتكللللللسممصا 


يا الأصالة|العلدية الشرعية فضبلاً من اللغوية ع لآن تصيرفات الخالن لاتقاس إلا بالتقياس 
الشرعي الدقيق» وتفسير المواقف التفسير الصحيح بعد معرفة الأسباب والآثار. 


- فطنة؛ ودقةملاحظة؛ أو تمييز بين المواقف. 


4- عدم الاقتصار على معرفة موقف واحد أو موقفينء أو قرينة أو قرينتين من الرجل 
المقيم: بل لابد من تعدد ذلك» بحيث يمكن بذلك تكوين تصور معين منضبط. وذلك 
يقتضي التريث وعدم العجلة في الحكم: 
فمثلاً الختار رسول الله يل لصحبته في الهجرة من مكة إلى المدينة أبا بكر يليه" 

ولم يختر لذلك عمر أو عثمان رضى الله عنهما؛ أو غيرهما من كبار الصحابة رضى الله 

عنهم! 
وذلك يدل على تميز شخصية أبي بكر كَنَإلتَة بخصوضية تؤهله لمثل هذا الموقف 

الخطير لأنه أخطر موقف مر به رسول الله يَِةِ - في الظاهر - حيث تعرضت فيه حياته 

للخطر ومن ثم حياة الذغؤة أصلاً. 
وخص عمر يَتِكتَه قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بالهجرة في نفر من الصحابة 

ليقوم بحمايتهم ويّسُوس أمرهم, إلى أن يصل إلى المدينةا''. وذلك لشهرته بالشجاعة, 

وشدة البأس: مع سداد الرأي ناته : 


(15) أخرج البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالث في حديثها عن هجرة أبي بكر 
ناته مع النبي يَكيلِ: (وتجهز أبوبكر قِيّل المدينة فقال له رسول الله و على رِسّلك؛ فإني أرجو أن 
يؤذن لي, فقال أبوبكر: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله 
ل ليصحبه.. الحديث) 
مناقب الأنصار باب هجرة النبي يَلِةِ و أصحابه إلى المدينة ,77١ 57٠/1‏ المسند ١54/1‏ 

(70) أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (أول من قدم علينا - يعني المدينة - 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يُقرئون الناس,ء فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر 
بن الخطاب تَيِقيَْ في عشرين من أصحاب النبي يي ثم قدم النبي #ِ. الحديث): مناقب الأنصاز» باب 
مقدم النبي يك وأصحابه المدينة /ا/رده؟ 

85 لكل 


لح وحص م يون اتاد وود و هميد قر ود تيال ددم 


والأولى في الظاهر أن يخص عمر يليه الصحبته في هجرته - عليه الصلاة 
- لشهرتة بالشجاعة وشدة البأس؟ 

إذاً إنه تقويم النبي عليه الصلاة والسلام السديد المحكم للشخصيات. 

ولعله في توفر كمال العقل وأرقى درجات الإيمان وأعلاها منزلة في أبي ب 
كان سبب ذلك؛أما الشجاعة فتتوافر في وقتها المناسب؛ وإن لم يسبق لها شهر. 


فرسول الله يَأِهِ هو المبصر المعاين للاستعدادات: المسدد من الله عز وجل. 


أجل الأمور أرسلهما في سرية إلى ذات السلاسل 
ع اله 
وذلك فضلاً عن الجانب التربوي في هذه المهمة. 
ثم أرسل عمر يَِتَهُ في جيش إلى بلاد الشام تحت إمرة أسامة بن زيد رضّى الله 
رسول الله 6 وكان عدن أإساعة يومة لا يعهاو:فماية عشن عام" إن 
في سن أبناء عمر رضى الله عنه. 
ولا يقال: لعل محبة النبي يل لأسامة جعلته ينصبه أميراً على جيش فيهم أ. 


رجاله رجال الصحيح غير المنذر بن ثعلبة وهو ثقة. مجمع الزوائد 55/5 
(17) نص على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله. انظر سير أعلام النبلاء :5٠ ٠/7‏ طبقات ابن 


| 11 سس دده : 


محمد بن عبدالله حياني 


إن القضية إذاً قضية خبرة وتربية, إذ رأى رسول الله ول في شخصية أسامة الأهلية 
العسكرية في هذا السن المبكرة» فأراد رسول الله وَل أن تسير في مجالها كي تؤتي 
كنازها سيتقيلاً بعه تدرييها على الإدارة يضحية الكبان الأفذاذ.. 

وبالفعل فقد أرسله أبو بكر يِه بعد وفاة النبي وَل وعاد مظفراً”"" اله . 

ولقد اتخذ رسول الله كل أمين سره بشأن المنافقين حذيفة بن اليمان كزاله:1"" 
والأولى بذلك منه في الظاهر أبو بكر أو عمر رضى الله عنهما وأمثالهما في المنزلة 
والملازمة للنبي يلل 

إنه توزيع المسؤوليات المتنوعة على الكفاءات الموهوبة والمتخصصة: بتقويم سديد» 
ينطلق من بصيرة نافذة بنور الله وتوفيقه؛ ليكون ذلك التقويم المحكم أسوة لمن بعده عليه 
الصلاة والسلام؛ ليتم سير الأمور باستقامة؛ ودون عوائق. 

فالقضية ذات أهمية وخطورة بالغة: فلا يتحقق إصدار الحكم في شخص ما إلا بعد 
تواتر سماع وطول معاينة؛ فالإنسان يعرف بمواقفه القولية والفعلية العديدة بالإضافة إلى 
الاحتكاك في المعاملة المادية: والسفر الطويلء لا بنظرة متفرس ولا بهمسة أذن من سادّج 


أو مغرض. 


أ لمهمحقطت الشادىي: 
التثبت في نقل الخبر: 
إن الخبر يصاحب الناس في صباحهم ومسائهم» وغدُّوهم ورواحهم؛ فبه ترتبط 
أواصر القلوب وبه تفترق؛ وبه تثور وبه تهدأء وبه تسعدء وبه تحزن» وبه تتأصل دعائم 
الخير أو تتراكم ويلات الشر. 
(17) القصة أخرجها البخاري في فضنائل الصجابة, باب مناقب زيدا تن خارثة مؤلئ سول الله ولو منختصرة 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه, وفيها إنفاذ أبي بكر جيش أسامة 71/4 
(4؟) قال ذلك أبو الدرداء اليه في حديث طويل كما عند البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب 


عمار وحذيفة رضي الله عنهما 40/7 وانظر المسند 449/7 
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إنه من الأسباب الأساسية في تقييم الأفراد و المجتمعات. وتيسير سير | 
العامة و الخاصة أو تعطيلها. 


وإن أعراض المسلمين غير مباحة لطعن الطاعنين دون حسابء. ومصاا 


متروكة للهدر دون تمحيص وعقاب. 


الغراء؛ ليبني بذلك المجتمع المسلم المتماسك؛ الذي يمكن أن ينطلق في تشييد | 
الإسلامية المنشودة» وتتحقق به الخلافة عن ربه في الأرض. 

ولما كان للحكم العاطفي على الآخرين والارتجالي؛ والعقل الماكر الهادف, 
المغرضء والقلم المأجور, والطوّف الخفي. والإشارة الخفية المفهمة, الدورٌأ 
والمؤثر في تدمير السمعة و شل حركة المصالح؛ بسبب غيرةٍ وحرص على 


يناسب, أو يأخذ به بانياً عليه أسلوب التعامل المناسب مع المخبّر عنه. 
إن هذا المنهج استنبطه العلماء من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاء 
بنبأ فتبينواء أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين74"". 
ثم ما روي عن النبي وَلئِ: (لا ضرر ولا ضرار)”". 
(16) الحجرات 5 


(17) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا كتاب الأقضية,باب القضاء في المرفق 5/7 4 وأحمد ذ 
, وابن ماجه. كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. من حديث جبادة 


(40؟1١)‏ والحديث أجمع الفقهاء على العمل به وأصبح أحد القواعد الفقهية الكبرى. ان 
القواعد الفقهية ص 1117, 
10 القع 


محمد بن عبدالله حياني 
اا 0 


ثم من القاعدة الأصولية (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب)"". 
فقد سلط القرآن الضوء على ناقل الخبر فوصفه بالفسق حتى وإن كان قد تزيا بزيّ 
العلماء أو تمثل برزانة الفضلاءء أو تشبه بحلم العقلاء, إنه متهم حتى تثبت براءته ولا تثبت 


براءته إلا بما يلي: 
-١‏ أن يكون غدلاً في دينه 
-١‏ ضابطاً في نقله 


"- غير معروف بمنافسة مادية أو علمية,أو حساسية شخصية بينه وبين من يخبر عنه. 

أما العدالة فلا تثبت إلا بما يلي: 

الإسلام؛ البلوغ؛ العقل» السلامة من أسباب الفسقء السلامة من خوارم المروءة,أما 
المسلم فضده الكافر» وأما البالغ فضده الصبي الصغيرء وأما العاقل فضده المجنون, 
وأما السالم من أسباب الفسق فهو الذي لم يفعل كبيرة» ولم يصر على صغيرة. وهذا أمر 
لا يعرف إلا بمصاحبة سفرء أو معاملة بالدينار والدرهم. وادعاء المعرفة المؤصلة بسوى 
ذلك مجازفة. 

أما السالم من خوارم المروءة فهو: تنزهه عن أفعال العامة. 

ولعل هذا الشرط الأخير أليق براوي حديث النبي يلل 
أما الضبط فيشترط لثبوته ما يلي: 

-. رواية الخبر بألفاظه تماماء أو بالألفاظ القريبة منهاء فإن لم يستطع فالمعاني 
الصحيحة بألفاظ تدل عليها دلالة واضحة صريحة لا ظنية. شريطة أن يكون الناقل عندئذٍ 
على علم ودراية كافية بمعاني الألفاظ العربية ودلالاتها؛ كي لا يخل في الدلالة على المعنى 
الصحيح. 

وهذا الضابط فيما يتصل بالمعنى الصريح للخبر الذي لا يختلف في فهمه اثنان لو 
سمعاه؛ وإنما شرطوا ذلك لضبط المعنى كي لا يضطرب. 


(71) انظر: المحصول في علم الأصول الجزء الأول القسم الثاني ص 17١؟؛‏ شرح الكوكب المنير 501/١‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١5‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 535 
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لي رف و اح حر ع سن ا جوو اي عر د" لل ماوت حورل ل 
اققققةةققااقاة03#له77775375777531553339213505331833380113 '" 22١١١١١‏ 


أما ما يختلف فهمه من رجل إلى آخر فلا يجوز نقله وروايته إلا بحروفه؛ و إلا 
روايته بحال من الأحوال: دفعاً لما يترتب على ذلك من ضررا""". 
ونظراً لتتساهل الواسع من الناس اليوم في نقل الأخبار فيما بينهم دون رىّ 
وتدفيقى 
ونظرء ودون معرفة بمعاني الألفاظ العربية ودلالتهاء وما أدى ذلك إلى قطّع حبل 
الأخوة الإسلامية» وتعطيل المصالح؛ فالمناسب - من باب ما لا يتم الواجب إلاأبه فهو 
واجب, وسداً للذريعة - أن تضاف شروط أخرى إلى الضبط وهي: 
-١‏ ذكر الألفاظ الواردة قبل الخبر والألفاظ التي وردت بعده؛ لمعرفة دلالة السياق؛ لأن 
الخبر قد يكون جملة مقتطعة من سياق؛ فإذا وضعت في سياقها كانت لها دلالة و إذا 
فصلت عنها كان لها ذلالة أحوى: وكثيرا ما يق ذلك عمد لغرض ماء أو 
"- حكاية اللهجة التي صدرت من المخبرٌ عنه حال تلفظه؛ ليُعلم هل كانت لهج 
وصرامة: أم لهجة ود وتقدير واحترام» ولكل من اللهجتين دلالتها سلباً أو ! 


وتثبت 


الفعل. 
ومن خلال الشروط المذكورة تضبط معاني الخبر؛ وسياقه؛ وأسبابه؛ وأهدا 
فإذا عرف الناقل للخبر أنه غير قادر على ضبط الخبر بالشروط المذكورة 

التحدث بما رأى أو سمع؛ وحرم على من سمع ناقله أن يصدقه - سواء أكان | 

يضر بالمصلحة الخاصة أم العامة - لما في ذلك من حدوث الجفوة بين القلوب ١‏ 

والإضرار بالمصالح بمجرد الاحتمالات. 
وإذا توافرت شروط العدالة و الضبط فإن الحال يقتضي الاستفسار من | 

إن لم ينشأ عن ذلك ضرر بالأخوّة - ومصارحته بما يقال فيه بأسلوب منا 


(18) هذه الشروط حوتها كتب علوم الحديث والفقه وأصوله. انظر علوم الحديث لابن الصلاح 
45: هدي الساري مقدمة فتح الباري 7/5: وفتح المغيث 577/7 وتدريب الراوي ٠١-١154‏ ]: 
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حمسحياد 


تصريح باسم الناقل» فربما تقبّل ذلك بصدر رحبء ودفع عنه ذلك بحجة قوية وهي القصد 
الحسن من إطلاق كلمة يريد بها خيراء وفهمت منه على ظاهرهاء و إنما أخطأ في انتقاء 
اللفظ المناسب لا أكثر. 

أو قام بفعل بقصد حسنء ولم يقدّر النتائج تقديراً حسناً فعيب به وساء فهمه لدى 
المشاهد, وهذا كثير جداً في الحياة اليومية المعاصرة. 

وان اعترف بما قيل عنه نصح وذكر (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)”" 

وإن لم يتقبل النصح أكثر من مرة؛ وبأسلوب مختلف مُّجِر عندئذٍ هجراً جميلاً بقصد 
تربوي لا ترفعاً واستحقاراً. 

أما إن كانت نضازحته تين فتنة:نككم تخَبرّه عذدائن, وندعولة/ عرض بذلكا تعريضتالة 
في الوقت المناسب. 
أما كونه غير معروف بالمنافسة بيئه وبين من يخبر عنه: 

إن كل ما تقدم فيما إذا لم يسبق النقل نشوب حساسية بين المخبر و المخبر عنه؛ أو 
منافسة بينهماء فإن كان بينهما ذلك فلا يقبل خبرهما في بعضهما البعض أصلاء لأنه إن 
كانت الذاكرة تخون؛ والفهم يخطئ في الحالات العادية الخالية من المنافسة والحساسية 
فكيف مع وجودهما؟ 

يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن”'' سوى النسائي من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي يلل 


(9؟) الذاريات 8ه 

(10) المسند ؟//ع ,-7١8-776 ٠١‏ أبوداود كتاب الأقضية باب من ترد شهادته 4/4”: والترمذي أبواب 
الشهادات باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 77/37 واستغربه من حديث أم المؤمنين رضي عنهاء وقال: 
وفي الباب عن عبدالله ابن عمرى؛ وابن ماجه كتاب الأحكام؛ باب من لا تجوز شهادته 1537/5 وإسناد 
عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده محتج به عند أكثر المحدثين. انظر علوم الحديث لابن الصلاح 
ص1875: فتح المغيث 115/7 - 150؛ تدريب الراوي ص 474 


عه 1 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


أنه قال: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا محدود في الإسلام؛ ولاذي غمر 

والغمر بكسر الفين -الشحناء و الغذاوة1": 

لهذااتفق العلماء على أنه لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض في حال أنشوب 
الحساسية فيما بينهم, بسبب المنافسة العلمية والحظوظ النفسية: 

قال الإمام البخاري رحمه الله: ((لم ينج كثير من الناس من كلام بعض| الناس 
فيهموتناول بعضهم في العرض والنفس.ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك؛ ولاسقطبُ عدالة 
أحد إلا ببرهان ثابت وحجة ))"". 

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: ((كان بين جلة العلماء كلام عند الغضب. وا 
الفهم و العلم والّميز لا يلتفتون إلى ذلك؛ لأنهم بشر يغضبون و يرضون, وا 
الرضا غير القول في الغضب )) اها" بتصرة 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: ((كلام الأقران بعضهم في بعض لايعبأ به؛ لا 
لاح لك أنه لعداوة: أولمذهبء أو لحسدء وما ينجو منه إلا من عصمه الله؛ وما 
عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين))1. 


مسلم عندما يسمع عن رجل لم يسبق له فيه معرفة بهوية شخصيته السلوكية و ١‏ 
الفكرية و النفسية؛ أما إن بلغه عن رجل له فيه معرفة راسخة بطول صحبة:؛ أو أب 
وااتتتفاقلةابيق النانن بالفضل"فمن العسَيْنعضص كل اقل فكلا من النداعية 3 
ذلك ما يسمعه فيه مما يخالف التصور الذي عرفه فيه؛ فالحكم الذي تأصل با 
يُزْحزح بخبر الآحاد؛ وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. 

ولا يليق بالمسلم فضلاً عن الداعية أن يكون أذناً لكل ناقل؛ فيمدح اليوم من ب 
أ الفكس. 
)7١1(‏ انظر غريب الحديث لأبي عبيدالقاسم بن سلام 6/١‏ 15١؛‏ النهاية 784/5 
(7") جواز القراءة خلف الإمام ص4١‏ 
(؟؟) جامع بيان العلم وفضله ؟/ره؟١‏ - 1١55‏ 
(4؟) ميزان الاعتدال 1/1١‏ 1١1١؛‏ ترجمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


15 حي 


إن الداعية أهم شخصية في المجتمع تتحمل مسؤولية هذا المنهج» وبدون هذا المنهج 
تهتز صورة جمال القيم ورزانة الحقائق» وتنعكس الموازين:؛ وتهدر القيم فيتطاول 
الضغان على الكيان, وينال,أهل المطل من أهل الفضلء ويتكلم العامة في أمر الخاصة. 

وإننا لو حققنا في الخلافات الناشبة بين الناس بسبب سوء النقل في ضوء هذا المنهج 
الحكيم المنضبط لطرح معظمهاو استقامت الأمور ولكن هيهات. 

بعد هذا يحسن التنبيه إلى أن سمعة المسلم لا تتعرض للإساءة عن طريق نقل الخبر 
فحسبء وإنما عن طريق النقد العلمي» و الشخصيء و السلوكي المبني على الاجتهاد 
أيضاء وهذا باب واسع جدا. 

والنقد النظيف المخلص مبني أصلاً على الاجتهاد المرض للقبول والرد؛ فكيف إذا 
شابته شوائب الحساسية و الغيرة؟ و هو الأغلب, لذا على الداعية أن يتحرى الدقة والتميين 
بين المتشابهات في الظاهر. 


العياي ا وواريت لقب وريس ينشاحيية كي يبوء الحاكيه والسخة 


1 


(لفصل الثانى: (للأسلوب الرعوي اليناسب 


المبحث الأول: 


حزم في غير شدة ولين في غير ضعف: 


إن العمل الدعوي يقتضي من الداعية أن يكون معلماً ومفكراً ومربياء ومثل هذه 
الشخصية الجامعة يجب أن تتميز بالأصالة العلمية؛ والبعد الفكري؛ والبصر في |الحياة 


الإدارية والتحلي بأسمى مكارم الأخلاق مع العمق الإيماني. 


حزم في غير شدة» ولينٌ في غير ضعفء مباسطة في غير هرّل,مداراة في غير 
تأنيبٌ في غير تعنيف» وزجرٌ في غير تقبيح. 
جمعت بين حزم النذارة وبشاشة البشارة؛ و هدوء الحلم؛ وثورة الغضب في الله عز 
وجل وعزم الصبرء والتفاعل مع الحوادث في غير انفعال؛ وهيمنة التربية» وحنا ن|الأبوة. 
إنها راسخة الإيمانء لا تجتذبها بوارق المغريات؛ ولا تثيرها الأحداث. 
فمثل هذه الشخصية تمسك بزمام القلوب» وتقودها إلى الهدف المنشود. 
لقد ضمت الكتب السماوية التكاليف الشرعية: والتكليف شاق على النفوس/فالأمر 
به يحتاج إلى قوة الجد والعزيمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لينهضوا بالنفواس إلى 
القيام بأعبائه, لكن مع الشفقة لتخفيف عبء المشقة. 
وقد رسم القرآن الكريم حدود هذا التوازن الإداري. قال تعالى. «يا ب 
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً4"". 


(5؟) مريم 17 


25 1548 


ا ل ومسو وجو سس سسسسسسس سس 


وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام: #وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظةً وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة: وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاء سأوريكم 
دار الفاسقين74". 

لكن لما كانت النفوس تسأم من حمل التكاليف مع الاستمرار أمن الله عز وجل نبيه 
الكريم عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين جد الحزم ولين الرحمة. قال تعالى: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين74". 

وقال تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهم؛ ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك؛ فاعف عنهم واستغفر لهم؛ وشاورهم في الأمر؛ فإذا عزمت فتوكل على 
الله؛ إن الله يحب المتوكلين06". 

إن الحزم في غير شدة إذا انضم إليه لين الجانب كان مقبولا: فإذا انضم إليه بشاشة 
البشارة كان أكثر قبولاً. قال تعالى: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 

لكن كثيرا من النفوس تتثاقل عن حمل التكاليف لمرض في القلب مع توافر ما يُرَوّحها 
ويخفف عنها؛ فذلك مدعاة للأخذ بالصرامة والتعنيف والشدة في حقهم. 

قال تعالى: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؛ فأعرض عنهم وعظهم؛ وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغاً74". 

وهناك يعض النفوس لا تقيل التكاليف عتادا وكفر): بل تكين يساحب الرستالك فذلك 
يحتاج إلى صبر وثبات. قال تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون)14". 
(7؟) الأعراف 110 
(0؟) الشعراء 7151715 
(0؟) آل عمران ١54‏ 
(9؟) البقرة 1١9‏ 
(5) النساء 35 
):١(‏ الروم 53 
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الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


إن هذا التوازن تحقق في شخصية النبي يَلِدِ واتضحت آثاره في قلب موازين |لحياة, 
وإعادة الأمور إلى نصابها في زمن قياسي. 
قال القاضي عياض رحمه الله: 
((ومن تأمل تدبيره َلِ أمر بواطن الخلق وظواهرهم؛ وسياسة الخاصة والعامة مغ عجيب 
شمائله؛ وبديع سِيّره؛ فضلا عما أفاضه من العلم؛ وقرره من الشرع دون تعلم 
ممارسة تقدمت, ولا مطالعة لكتب؛ لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول وهلة. 


كيف ساسهم واحتمل جفاهم؛ وصبر على أذاهم؛ إلى أن انقادوا إليه» واجت 
وقاتلوا دونه أهليهم آباءهم وأبناءهم واختاروه على أنفسهم؛ وهجروا في رضاه أ 
وأحبابهم من غير ممارسة سبقت له, ولا مطالعة كتب يتعلم منها سنن الماضين, ف 
أنه يَدلةٍ أعقل الناس, ولما كان عقله يَدِهْ أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه ألكريمة 
اتساعاً لا يضيق عن شيء)) اه 

إن هذا الكمال له جلالته وهيمنته؛ لذا كان من رآه بديهة هابه. ومن خالطه أيشاشة 
أحبه:7) 

فالشخصية الدعوية لا تهيمن على القلوب وتؤثر فيها إلا بتوافر الصفات 
والتوازن في القرارات الإدارية؛ بين الحزم في غير شدة؛ واللين في غير ضعف. 


المثالية 


(43) هذا الوضف من قول سيدنا علي يولقه. أخرجه الترمذي أبواب المناقب باب وصف على للر لول يكل 
- وقال حديث حسبن غزيبء ليس إسناده يمتصل 86/4 رقم (1417) وإثما كان إشتاده ليس المتضل؛ 
لأنه من طريق إبراهيم بن محمد بن عليء وابراهيم لم يسمع من جده علي تبن . انظر تهذيب 
8/7 تهذيب التهذيب /١‏ 161, والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 714/1 رقم ( 
والبيهقي في شعب الإيمان ؟/١٠٠١رقم )١1515(‏ من طريق إبراهيم بن محمد أيضاء لكن 
الترمذي لمتابعاته وشواهده؛ فقد تابع إبراهيم بن محمد نافع بن جبير بن مطعم عن علي ب 
الترمذي مختصراً وصححه. انظر رقم )514١(‏ 


لجست الشافي: 
؛- التصريح في موضعه والتلميح في موضعه : 

بما أن العصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة و السلام فكل من سواهم عُرضة 
للسهو والخطأ مهما كان نوع الخطأ. 

والداعية:قذ يرى.في المخاطبين خطأ أو يبلغه عنه فمن الحكمة عدم التصريح به أمام 
فاعله لأن النفوس تنفر من المواجهة بالخطأ ولا تتقبل تصحيحه بهذا الأسلوب. 

لذا فانطلاقاً من الحفاظ على مشاعر الناس وكرامتهم حتى في التعليم و التصويب» 
وحرصاً على تقويم وتعديل السلوك كان التعريض والتلميح المفهم هى الأسلوب الأمثل بل 


و المتعين لذلك. 
وقد كان هذا الأسلوب ينبع من أخلاق النبي وَل إذ كان يستحي من المواجهة بالخطأ 
والتصريح به. 


عن أبي سعيد الخدري تلت قال: (كان النبي #َدلٍ أشد حياءً من العذراء في خدرها 
فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه)”" 
لذا كان عليه الصلاة ى السلام يُعرضِ به تعريضاً فيقول: ما بال أقوام: وما بال رجال 
يقولون أو يفعلون كذا. 
فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب إذا بلغه عن الرجل 
الشيء لم يقل: (ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا)"". 
(4) البخاري» كتاب الأدب: باب من لم يولجه الناس بالعتاب ؟616[/1/ الم الفضتائ: :بان كثرةنحيائة 
لل 4/رة .11 
(44) أبوداود»كتاب الأدب: باب في حسن العشرة ١61/9‏ وفي إسناده عبد الحميد بن عبد الرحمن الجماني, 
اختلفوا في توثيقه وتضعيفه. وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطيء. قلت: وقد روى له الشيخان 


وأصحاب السنن سوى النسائي. انظر تهذيب التهذيب ”/ :17١‏ تقريب التهذيب ص 19 رقم (81/90/1) 
مقدمة فتح الباري ص 4١7‏ ويشهد للحديث الحديثان الآتيان بعده. 


الا ا ا اي ب لبو الحكية و اده 


وعن أنس .بن مالك افيه َه عن النبي #َيٍ قال: (ما بال أقوام يرفعون أيصارا 
السماء في صلاتهم؛ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم”". 

وعن أنس بن مالك ينمه قال: أذ يواطل رَسَوَلَ الله يكن - الضوم - وذاك 
الشهرء فأخذ رجال من أصحابه يواصلون» فقال النبي يَِ: (ما بال رجال يواصلى 
لستم مثلي؛ أما والله لو تمادٌ لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم)7 

وعن أنس يَنإلتَهُ أن رجلاً دخل على رسول الله وَل وعليه أثر صفرة؛ وكان ر: 
ِ قلما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه؛ فلما خرج قال:(لو أمرتم هذا أن بخ 
عنه)1"". 

ومثل هذا كثير في السنة 

ثم إن هذا الأسلوب خُلّق لم يتوقف عند حد التعليم وتصحيح الخطأ فحسب: با 
إلى كل ما يستحيى من التصريح به من أمور الحياة الزوجية؛ و الحياة الخاصة | 
لدى كل إنسان كالخروج للغائط و نحو ذلك. 

والناظر في القرآن الكريم يجد الكثير من ذلك؛ فقد كنى القرآن وعرض عن 
بالملامسة. قال تعالى «أو لامستم النساء»9", 
(5؛) البخاري,كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 775/7؛ مسلم, الصلاة؛ ب 

عن رفع البصر إلى السماء 751١/١‏ 
(41) البخاري,كتاب الصيام؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال ٠١5/4‏ ومسلم؛ كتاب الصيام؛ باب اذ 

الوصال في الصوم ؟/7/5 رقم (55) واللفظ له. 

ومعنى يدع المتعمقون تعمقهم: أي لو أردت أن أواصل لفعلت دون فتور أو ملل؛ فإذا قلدني الللّد 

في الدين دون توازن - انقطعواء أو تركوا تعمقهم. والمتعمق: المبالغ في الأمرء المتشدد ذ 

يطلب أقصى غايته. انظر النهاية ؟//95؟. 
(40) أبوداود كتاب الأدب؛ باب من حسن العشرة 181/0؛ وفي الحديث سيلم بن قيس العلوي. قا 

في التقريب ضعيف ص14117(157) وقال في الفتح ١5/٠١‏ (58471) فيه لين. والحدي 


الترمذي في الشمائل من طريقه أيضاء باب ما جاء في خلق رسول الله وَل ص ١87‏ رقم (555) 
للحديث ما تقدمه من أحاديث. 


(44) النساء 45 


محمد بن عبدالله حياني 
ال مم نميب مسد سس سسسسسسسسسسم 


وبالرفث. قال تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم94". 


والدخول. قال تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن074. 


والسر. قال تعالى: «ولكن لا تواعدوهن سر 74". 

والغشيان. قال تعالى: «فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به74". 

وبالحرث. قال تعالى: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم76". 

وعرض عن البول ونحوه بالغائط. قال تعالى: «أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء»!", 

وعن قضاء الحاجة بأكل الطعام. قال تعالى: «كانا يأكلان الطعام»"". 

ومن هذا الباب في السنة كثير أيضاً. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظيي جاءت إلى رسول الله يلل 
فقالت: 

يا رسول الله: إن رفاعة طلقني» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل 
الهدبة فقال رسول الله يَكيْ: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عُسيلته 
ويذوق عُسيلتك)!". 
(45) البقرة 1417 
(50) النساء ؟؟ 
(01) البقرة 0 
(09) الأعراف 185 
(07) البقرة 1171 
(04) المائدة 3 
(50) المائدة 5 وانظر الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ١57/5‏ 


(01) أخرجه البخاري.كتاب الطلاق, باب من قال لأمرأته أنت علي حرام 71/5" والهدبة استعارة من حَمّل 
الثوب المتدلي, أرادت به صفة الجماع: انظر القاموس١/155:‏ 


ل م ١‏ | 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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فكنى رسول الله يلو بالعسيلة عن الجماع ولم يصرح به. 
وقال رسول الله يَكةِ لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما عندما عاد معه من غزوةٌ تبوك». 
وقيل: ذات الرقاع» وأراد جابر أن يعجل بالدخول على أهله؛ فمما قال له عليه 
والسلام: (فعليك بالكيس الكيس)”". 
وأراد من ذلك الجماع طلباً للولد. 
ولقد كان رسول الله ييه يتلطف شعور أصحابه إذا أراد تعليمهم ما قنخ 
التصريح به؛ حيث كان يقول في بدء تعليمهم ذلك: أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. 
فعن أبي هريرة رَإِْتَهُ قال: قال رسول الله وي (أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم؛ 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها. الحديث)". 


ونحو هذا كثير في السنة وسيرة النبي كَلل. 
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بالفطرة أو بالإفادة من الكتاب والسنة وتوجيه أهل الفضل ذوي الخبرة؛ كما بلجب 
يكون على جانب من العلم في اللغة العربية فضلاً عن العلوم الشرعية؛ ليتمكن من) اختيار 
الكلمة المناسبة في التلميح والتعريض. 


بالحجارة والنهي عن الروث /١‏ 1+115؟) أخرجوه جميعاً من طرق عن محمد بن عجلان || 
القعقاع بن حكيم الكناني المدني. عن ذكوان أبي صالح السمان المدني؛ عن أبي هريرة 
ورجال إسناده ثقات أثيات سوى محمد بن عجلان قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اخ 


محمد بن عبدالله حياني 


المسهت الخافت: 

إطلاق الأمر والنهي في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب: 

ليس مجرد إطلاق الأمر والنهي بكثرة أى تكرار» وباللهجة الجازمة دليلاً مطرداً على 
قوة شخصية الداعية؛ وإنما قد يكون على العكس تماماء لأن ذلك يدل على ضيق أفق 
الداعية عندئذ» وإن دل ذلك من وجه آخر على حرص أو إخلاص. 

لأن النفوس تتثاقل من الأمر التكليفي؛ كما يعسر عليها ترك ما اعتادت عليه؛ فمراعاة 
الظروف النفسية أمر مهم جداً في ذلك. 

كما أن مراعاة الأمر والنهي ولهجتهما مما يتناسب مع تلك الظروف أمرٌ مهم أيضاً لأن 
للناس مشاعر وأحاسيس مرعية؛ مما يدعو إلى سلوك الحكمة في إطلاق الأمر والنهي 
بالأسلوب المناسب؛ وقد راعى الإسلام ذلك في أسلوبه في التشريع 

فالله عز وجل لم ينزل تحريم الخمر تحريماً قطعياً من أول مرة: وإنما على مراحل 
متعددة وفي أزمنة مختلفة مراعياً في ذلك الظروف النفسية والعادات المستحكمة؛ مع 
اعتبار مدى تأصّل الإيمان في القلب. لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا قريبي عهد 
بجاهلية فأول آية نزلت في الخمر في مكة لم تصرح ولم تشر إلى تحريمه قط؛ وإنما كانت 
حكاية فعل وهي قوله تعالى: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سّكراً ورزقاً 
حسنا". 

ثم نزلت بعدها في المدينة آية صرحت بما في الخمر من ضرر ومنفعة؛ مع الإلماح إلى 
التحريم. 

قال الله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسرء قل فيهما إثم كبير؛ ومنافع 
للناس؛ وإثمهما أكبر من تفعهما!". 


(59) النحل /51 
(10) البقرة 715 
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فترك عندئذ شربها قوم لقوله تعالى: «فيهما إثم كبير», وشربها أخرو, 
تعالى: «ومنافع للناس4 ثم نزل بعدها قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا لا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون74". 

فصرحت الآية بالتحريم في وقت الصلاة فحسب, وأباحتها فيما سواها. 

ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأن 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه776. 

فقد سلك الإسلام طريق التدرج في تحريم الخمر؛ حيث بدأ بالتنفير منه ب 
مباشرء ثم بالتنفير المباشر عن طريق المقارنة بين ذكر ضرره ونفعه مع زيادة 
على النفع, ثم بالتحريم الجزئي» ثم بالتحريم الكلي7”". 

هذا وقد جاء هذا التدرج في تحريم الربا أيضاً مراعاة للظروف النفسية و 
المتأصلة, حيث لم ينزل الله عز وجل تحريم الربا بصورة قطعية من أول مرة؛ و! 
مراحل متعددة؛ وفي أزمنة مختلفة, مراعياً الظروف المذكورة أيضاً. 

فأول أية نزلت نوهت بكراهية الله عز وجل للربا دون أن تصرح بتحريمه؛ و 
في مكة. قال الله تعالى: «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرد 
الله؛ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون»4"". 

ثم نزل في المدينة تلويح بتحريمه بقوله تعالى: «فبظلم من الذين هادوا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراء وأخذهم الربا وا 
عنه 4" 

ثم نزل بعد ذلك تحريم جزئي. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأ 
أضعافاً مضاعفة36", 


الربا 


(11) النساء 49 
(19) المائدة 5٠٠‏ 

(15) تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني 21/5/1١‏ -؟/1 
(14) الروم 55 

111-13٠0 النساء‎ )15( 

(53) آل .عمران +17 
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ثم نزل بعد ذلك تحريم كلي. قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؛ فإن لم تفعلوا فأذتوا بحرب من الله ورسوله؛ وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون»7". 

إن هذه الأحكام عندما تنزل تدريجياً كان يراعى في ذلك الظرف والزمن المناسب 
تماماًو الأسلوب المناسب أيضاء وكان رسول الله و يبلغها في زمن النزول ثم بعد ذلك 
إن ذكّر بها آمراء أو ناهياً راعى في ذلك الظرف والوقت المناسب أيضاً. 

فالنفوس تسأم وتمل من الإكثان والتكرار؛ ولا تنشط لها دائماً. 

عن أبِيّ ؤائلشعيقا بن نمه البنتي رصم اللاقال؛ كان عبدالله بن متستعود رسي الله 
غقة باكر الفائة دين كل تبن دقان لذاججن © انا قبذالوطان وك النانعزقنا كل 
يوم "قال:“(أما/إن'يمنعني مق ذلك أنيّ أكزه أن ألّكم: وزإتي أتخؤلكم بالتوعظة كما كان 
النبي و يتخولنا بها مخافة السآمة علينا)]"". 

هذا ولم يقتصر الإسلام في التشريع على مراعاة العادات والظروف النفسية؛ بل راعى 
الطبقات العلمية والاجتماعية ليعالج بالأسلوب المناسب الذي يؤدي الثمرة المرجوة 

ففي التعزير مثلاً ترك الإسلام مجالاً للقاضي الحاذق البصير تقدير طبقات المعزرين, 
فرب معرّر كان معروفاً في مجتمغه بالفضل ويكفي في ردعه عن القبيح توبيخ أو تأنيب 
ولو بكلمة؛ وآخر قد يفتح التوبيخ له ثغرة إلى التمادي في القبيح؛ فمثله لابد فيه من أسلوب 
أشد من التوبيخ كالحبس و الضربء وذلك مشروع في التعزير”" لذا بعد استقرار 
التشريع السماوي مع نهاية عهد النبي كَكلِ كان دور العلماء والدعاة تعليمٌ الأحكام 
والتذكيّر بها مراعين في ذلك ما راعاه الإسلام من الظروف النفسية والزمانية المناسبة 
والأسلوب المناسب. 


(11) البقرة 1/4 - 1/4 

(18) البخاريء كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة :١77/١‏ مسلم؛ كتاب صفات المنافقين 
باب الاقتصاد في الموعظة 7١77/4‏ رقم (؟) 

(13) التعزير عقوبة مشروعة في جناية لا حدّ فيهاء ويحصل بالضرب والحبس والتوبيخ. انظر المغني 
اال 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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النصل (لثالث: (لمكية نى التعامل مم (لأتباع 


المبحث الأول: 


مداراة الناس: 


يختلف الناس في مستوى مداركهم؛ وفي مستوى أخلاقهم؛ وفي قدر ما ب 
نفوسهم من خير أو شرء فقلٌ أن يخلو مجتمع من أحمق أو شريرء والداعية ريما ١‏ 
مجتمعه بهذا الصنف من الناس» لذا عليه أن يعرف كيف يداري الناس حسب 
وأخلاقهم بالقول والفعل المناسب ليكسبهم للدعوة؛ أو ليدفع شرهم في أقل 35 
يفتح على نفسه ثغرة شرورهم فيخسر الكثير. 

والمداراة أصلها المدافعة أو الدفع برفقء قال الإمام ابن بطال: ((المداراة من] أخلاق 


وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل؛ و 
إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك))7!". 
وقال الإمام محمد بن يوسف الصالحي: ((مُلاينة الناس؛ وحسن صحبتهم؛ والجت 
لثلا ينفروا عنه))"". 
والتعاريف الثلاثة تتفق في المعنى وهو: الصبر على الأذى؛ و لطف المعاملة ب 
الفعل. 


قول و 


578/٠١ فتح الباري‎ )١( 
المرجع السابق‎ )1( 
51/9 سبل الهدى والرشاد‎ )15( 


والعواراةاتخطف عن اللذاهة عدي قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((الفرق بين 
المداراة و المداهنة؛ أن المدارة بذل الدنيا لصلاح الدتياء أوا/القايخ: أ :هما :معاً. وهي 

مباحة: وربما استحبت؛ والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا))!”". 
وقال الحافظ ابن حجر: ((إن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة؛ والفرق أن 

المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء و يستر باطنه؛ وفسرها العلماء بأنها 

معاشرة الفاسقء وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه))'". 
والناظر في سيرة النبي يَلِةٍ يجد الكثير من مداراته عليه الصلاة والسلام لضعفاء 

الإيمان» ومن عُرف بالحماقة, وسوء الخلق» حيث يستألفهم بالمال ولطف الجانب ولين 

الكلام. 
أخرج البخاري”" من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه استأذن على النبي 

يل رجل فقال: (اثذنواله فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة - فلما دخل ألان له 

الكلام: فقلت: 
يا رسول الله. قلت ما قلت, ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة إن شر الناس منزلة 

عند الله من تركه - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه). والرجل هو: عيينة بن حصن الفزاري 

المعروف بالأحمق المطاع9". 
وعن عبد الله بن أبي مليكة ييل أن النبي َل أهديت له أقبية من ديباج مُرّررة بالذهب, 

فقسمها في أناس من أصحابه. وعزل منها واحداً لِمِخْرّمة, فلما جاء قال: (خبأت لك هذاء 

وكان في خلقه شيء)1"". 

(7) انظر فتح الباري 10/6 

(14) فتح الباري 78/١‏ قال ابن فارس في معنى المداهنة: الدال والهاء والتون» أصل واحد يدل على 
لين؛ وسهولة؛ وقلة؛ ومن الباب؛ الإدهان. من المداهنة وهي المصانعة, وداهنت الرجل؛ إذا واريته. 
وأظهرت له خلاف ما تضمر له. يقال: أدهنت إدهانا: غششت. ومنه قوله جل ثناؤه: (ودو لو تدهن 
فيدهنون ). سورة القلم: 5 معجم مقاييس اللغة 5١4/5‏ وانظر لسان العرب 177/11 

(5) كتاب الأدبء باب المداراة مع الناس ١٠/51؟5,‏ مسلم؛ كتاب البر ى الصلة. باب مداراة من يتقى 
فحشه. ٠٠١7/5‏ رقم(177) 


(71) انظر فتح الباري ٠١‏ / 575 ى الاستيعاب 1749/7 
() أخرجه البخاري.كتاب الأدبء باب المداراة مع الناس 811/٠١‏ 


ا لللظة 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


لتنا 


ومخرمة هذا هو ابن نوفل بن أهيب القرشي الزهري والد المِسْوّرء وكان 
الفتح, وهو أحد المؤلفة قلوبهم: وكان في خُلقه شدة, وفي لسانه بذاءة”". 


وعن أبي هريرة ونافنة عن النبي تل قال: (رأس العقل بعد الإيمان بالله 
الناس)6:1) 

وعن أبي الدرداء يِه قال:(إنا لثكشّر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم)/” 

والكشّر ظهور الأسئان في الضحك وغيره؛ وأكثر ما يكون في الضحك و 
هنا" 

إنزال الناس منازلهم 

إن مواقف الداعية من ودٍ للناس, واحترامهم وإعطاء كل ذي فضل تقديره | 
لها دورها الإيجابي؛ في غرس الثقة به, وتربية قبوله في قلوب الناسء, وذلك 
للدعوة؛ لأن الدعوة لا تسير على الوجه الصحيح إلا بالثقة بالداعية و قبوله في القا 

إن هذه المواقف الإيجابية دليل على وفور عقله؛ وأنه يعرف قدر نفسه.وقد ر 
النبي يٍَ قوله: (لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل)" 


(8) انظر الاستيعاب ١780/7‏ وفتح الباري 5179/٠١‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط؛ وفي سنده يوسف بن 
المنكدر ضعفوه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وأخرجه ابن أبي عاصم في أداب الحكما 
أحسن مئه اه. فتح الباري .518/٠١‏ 

(60) عزاه الحافظ ابن حجر للبزار وضعّف إسناده. فتح الباري .518/٠١‏ وقال الهيثمي: فيه عبيا 
عَمرو أو ابن عمر القيسي. وهو ضعيف. مجمع الزوائد 4/١؟‏ 

١ أخرجه البخاري معلقاً بصيفة التمريض في كتاب الأدب؛ باب المداراة مع الناس. وقال‎ )6١( 
حجر: وصله ابن أبي الدنياء وإبراهيم الحربي في غريب الحديث؛ والدينوّري في المجالسة‎ 
514/٠١ أبي الزاهية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء اه فتح الباري‎ 

(8) انظر القاموس المحيط ١15/7‏ فتح الباري 218/٠١‏ النهاية 170/4. 

(87) هذا حديث مرفوع ورد عند العسكري في الأمثال من طريق أنس بن مالك يَتإلتَه. وعند ابن 
في تاريخ دمشق من طريق عائشة رضي الله عنهاء وقد ضعفه العجلوني وقال: ولكن المعذ 
قاله السخاوي اه. انظر كشف الخفاء 15٠/١‏ المقاصد الحسنة ص ٠١8‏ : رقم (15؟). 


الفا 


محمد بن عبدالله حياني 


وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: (من جهل أقدار الناس فهو بمقداره أجهل)!' 

وقد أولى الإسلام هذا الجانب اهتماماً خاصاً لما فيه من مراعاة لخواطر الناس وحفظ 
لحقوقهم المعنوية» ولما فيه من كسب للقلوب نحو الإسلام. 

قال الله تعالى: (ويؤت كل ذي فضل فضله)"". 


فإذا أعطى الله عز وجل أصحاب الفضل حقوقهم يوم القيامة. فعلى المخلوق أن يعطي 
الحق لأهله كذلك في الدنيا مادياً كان أو معنوياً. 

وقد أمر بذلك رسول الله كَل فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل: 
(أنزلوا الناس منازلهم)!” 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَلِِ: (ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا ويعرف شرف كبيرن) 
وعن ابن عباس رضي الله حنهما عن النني كلفوقال ز (إذا أناكم كريم قوم فأكرموه )فنا 


ومن هذا الباب أمر رسول الله يَديٍِ بالتجاؤز عن عثرات أهل الفضل وذوي 


(44) انظر الإلماع ص *8؟ 

(45) هود ؟ 

(47) أخرجه أبو داود.كتاب الأدب؛ باب في تنزيل الناس منازلهم 177/80 من حديث ميمون بن أبي شبيب 
عن عائشة رضي الله عنها وقال: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه الإمام مسلم معلقاً في مقدمة صحيحه .7/١‏ و صححه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث له ص 
8 والإمام أبوعمرو بن الصلاح في علوم الحديث له ص 11؟, والسيوطي في الجامع الصغير ٠١5/١‏ 
وللحديث شاهد من حديث معاذ بن جبل َه عند الخرائطي في مكارم الأخلاق 68/١‏ رقم (١؟)‏ حسّنه 
السيوظي في الجامع الصغير١/5١٠‏ وانظر كشف الخفاء 774/١‏ 

(67) الترمذي؛ البرى الصلة؛ باب ما جاء في رحمة الصبيان. وقال: حسن صحيح 170/7 ؛ وأخرجه أحمد 
بلفظ مقارب. المسند 7717/5 

(48) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفي إسناده عيينة بن يقظان وثقه ابن حبان؛ وكذلك 
مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث؛ وفيهما ضعفء وبقية رجال الكبير ثقات. وعزاه أيضاً إلى البزار 
والطبراني من حديث جرير بن عبدالله البجلي يَنكَه. وعزاه إلى الطبراني من حديث جابر ومعاذ بن 
جبل؛ وعبدالله بن ضميرة عن أبيه, وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاء وكل هذه الطرق لم تخل من 
مقال؛ غير أن تعددها مشعر بأن ضعف الحديث قريب محتمل. والله أعلم. مجمع الزوائد ١8//‏ 

للك 


اعفان الاداردة عزوي !اغا فى مر الكات رالليية 
- 


الهيئات: وتقيل , أعذارهم للحفاظ على منزلتهم وشأنهم إلا في حدود الله 
وحقوق الناس؛ لأن أمثالهم تكفيهم الإشارة و التلميح بالخطأ زجراً في الرجوع 
فقد أوصى رسول الله يِل بالأنصار الذين حازوا الخير و الفضل كله بإيوائ 
رسول الله يَلةِ ونصرته؛ وحبه؛. وحب كل من هاجر إليهم ومؤثراته على 
أوصى بهم رسول الله َك قائلا: (أوصيكم بالأنصار, فإنهم كرشي وعيبتي؛ و3 
الذي عليهم وبقي الذي لهم. لجار بر كانيع ارتم زؤوا تمن سدبينهم 1 
والتجاوز عن الإساءة ليس مطلقاً وإنما عدا الحدود الشرعية؛ وحقوق الناس. 
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله فَلِِ: (أ. 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود)1” 
بعد هذا يحسن التنبيه إلى نكتة وهي: قد يستثني بعض الدعاة نفسه من ذل!: 
لو كان في صدر المجلس بين أتباعه. ودخل عليه رجل من أهل الفضل وذوي | 


قضوا 


حيثما حل؛ وإن كان للمجالس أهل و أصحاب. 
إن دين الإسلام دين مراعاة الأحاسيس والمشاعرء ودين أداء الحقوق لآ 
حتى لو ارتفعت الكلفة بين الأخوة. 
قال أحمد بن يحيي بن الجلاء: ((لا تضيعن حق أخيك اتكالاً على ما بينك ولأ 
المودة و الصداقة؛ فإن الله فرض لكل مؤمن حقوقا لا يضيعها إلا من لم يراع 
عليه))'", 
(85) البخاري,كتاب المناقبء باب قول النبي وَلِِ: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ١7١/1‏ 
مسلم» فضائل الصحابة 1143/4 رقم ١175‏ 
(40) أبوداود.كتاب الحدود؛ باب الحد يشفع فيه 5/٠54؛‏ المسند 181١/7‏ وقال المنذري: في] إسئاده 
عبدالملك بن زيد العدوي. وهو ضعيف الحديث [مختصر سنن أبي داود 91/1؟1] قلت: إن الحافظ 
الذهبي قدذكر تضعيف علي بن الجنيد له؛ وقول النسائي فيه: لا بأس به. انظر الميزان 57٠١/5‏ 
الكاشف 714/١‏ المغني في الضعفاء 014/١‏ واقتصر الحافظ ابن حجر في التقريب ص 55 ؛|[410/5) 
على ذكر قول الإمام النسائي وذلك مشعر بارتياحه إلى حكم النسائي فيه والله أعلم. 
(11) تاريخ بغداد ه/ره١؟‏ 


للف اح 


محمد بن عبدالله حياني 
جد ةم 


المبحثت الثالت: 
كتمان أسرار الثاس: 
إن الداعية موضع ثقة الناس؛ فهى كالطبيب تعرض عليه مشاكل خاصة بين يديه ليقوم 
بحلهاء فربما تكشفت له فيها عيوب ونقائص» ويُستفتى في أمور خاصة لا يحسن الإفصاح 
عنها لغيره؛ فإذا لم يكن على قدر المسؤولية في كتمان أسرار الناسَ - و هو خلق الرجال 
- عندئذٍ يفقد تلك الثقة, وينظر الناس إليه نظرة ضعف و استهتار بمقامه. وذلك فضلاً عما 
قد ينتج عن ذلك من فتنة يكون سبباً في إيقاظها. 
ولما كان في إفشاء أسرار الناس؛ وكشف عوراتهم مهانة لهم وفتنة بينهم نهى الإسلام 
عن ذلك وحذر من مغبة الوقوع فيه.قال الله تعالى: «إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابُ أليم في الدنيا والآخرة4"" 
إن الآية و إن نزلت في حادثة الإفك لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فإذاعة عيوب الناس دليل على مرض في النفس,؛ أو على بساطة و سذاجة؛ وذلك مدعاة 
وعن جندب بن عبد الله البجلي تَبإلْقَهُ قال: قال النبي وَل (من سمّع سمّع الله به.ومن 
يرائي يرائي الله به)!”" 
فمن سمّع بعيوب الناس مذيعاً لهاء أظهر الله عيوبه. وسمّع به عقاباً له من جنس 
عمله 9") 
وعن أبي هريرة كبَهُ قال: قال رسول الله ولل: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم, كل المسلم على المسلم حرام: دمه و ماله و عرضه) ,!'" 


(99) النور 15 

(17) البخاري,كتاب الرقاق؛ باب الرياء والسمعة ١١/ره”5‏ 

(44) وهذا المعنى بعض معاني هذا الحديث. وانظر باقي معانيه في فتح الباري 5517/1١‏ 

(90) مسلم»كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم 1985/4 رقم( 518؟) والعرض: موضع المدح 
والذم من الإنسان: سواء كان في نفسه. أو في سلفه؛ أو من يلزمه أمره. انظر النهاية 7١5 - 7١8/5‏ 


يننا 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


الاق 131م77:::7117:30157921170150111111131131135710171:١1١‏ 2 2 أ| 1 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَةٍ قال: (المسلم أخو المسلم لا إُظلمه و 
لا يُسْلمه. و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلهاً ستره الله يوم القيامة) 0" 
وعن عقبة بن عامر يِكتَهُ أن رسول الله كٍَ قال: (من ستر مسلما كان كطن أحيا 


موؤدة من قبرها"". 


(43) البخاري.كتاب المظالم ,باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ه//91, مسلم, البر و الصلة:؛ بال تحريم 
الظلم ١57/4‏ رقم 54 
(/91) المسند ؟ -١41//‏ 169-168 


محمد بن عبدالله حياني 


المسحت البرابع: 
حسن الظن بالمسلمين: 

إن طبيعة العمل الدعوي تقتضي القرب من الأفراد ومخالطة المجتمع؛ والاطلاع على 
زلات المجتمع التي قد تخفى على الآخرين في حين أنه لا يخفى على أحد حال أكثر 
المسلمين اليوم من الانسياق في تيار الحياة المادية, ونسيان أو تناسي تعاليم الإسلام 
والقيم الإسلامية. 

إن هذا الواقع قد يثبط همة الداعية نحوّ العمل الدعويء لأنه مدعاة للإحباط كما يورث 
سوء الظن بالمجتمع المسلم. ١‏ 

وسوء الظن يعكر بدوره طريق العمل الدعوي من جانب آخرء لأنه يفرز لهجة جافة في 
مخاطبته؛ و ربما صاحبّ ذلك شعورٌ بالأفضلية على مجتمعه - في حين غفلة من نفسه - 
وكل ذلك يُنَفّر الناس من الداعية؛ فلا تتقبله قلوبهم؛ فمهما بذل فجهده ضائع عندئن. 

ولو أمعن الداعية النظر في حقيقة الأمر» وجد أنه ليس كل مظهر من مظاهر المعاصي 
يدل على موت الإيمان. 

لذا على الداعية أن يعمق النظر مُتَجاوزا طاهل الوضع القام؛ لاله يتعامل مع معادن: 
فكم من معدن نفيس تغطى بغبار المادة؛ وإنما يحتاج إلى كشط ذلك الغبار حتى تظهر 
جودة معدنه» وصفاء جوهره. 

إنه يتعامل مع إيمان مثقل بأغشية الحياة المادية» و يحتاج إلى من يرفع عنه تلك 
الأغشية ليتجدد فيه العزم الساكن إلى السير بحيوية في الاتجاه الصحيح. 

هذا فيما يتعلق بسوء الظن بعامة المجتمع بالنظر إلى الواقع العام المعاصرء أما سوء 
الظن في بعض الأفراد نتيجة مشاهدة قرائن أو سماع خبر؛ فعلى الداعية أن يلتمس العذر 
فيما شاهد ويتحقق مما بلغه ويحسن الظن؛ لأن شأن المؤمن الوقوع في الخطأ ثم التوبة 
منه إذا ذُكرٌ أى تذكن: مادام الإيمان يسكن قلبه. 

وغاية الأمر أن يُنبه و يذكر ملمحاً أو معرّضاء ولا يخس بذلك أحداً فيأثم. 


بلي 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
1113هههة1هةةالةالالقه1ة##ا#االققةة11,7519919921891501011813000107 ٠ ١ ١ "١‏ 22 
قال الإمام بكر بن عبدالله المزني, رحمه الله: ((إياك من الكلام ما إن أ. 


تؤجرء وإن أخطأت فيه أثمت؛ وهو سوء الظن بأخيك))"". 


ثم إن سلبيات سوء الظن لا تتوقف على ما سبق و إنما تتعدى إلى الإضرار ب 
من سوء السمعة عن طريق التجسس بحجة التحقق من الظنء ثم الغيبة و الت 
يؤدي بدوره إلى حل عُرى الأخوة؛ ى الإضرار بالمصالحء لذلك حرمه الإسلام. 


ير و ذلك 
قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرأً من الظن إن بعض الذ 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية174". 
فنهى الله عز وجل عن إشغال القلب بالظن الذي يغلب عليه مطابقة الواقع ب 
المحرم؛ كيلا نقع في القليل الذي لا يطابق الواقع. 


وهذا غاية في صون عرض المسلم والحفاظ على سير المصالح؛ وتحقيق الآ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: دل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسللم غاية 
الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن فإن قال الظان: أبحث كي أتحقق؟ قي ل]له: ولا 


تجسسواء فإن قال: تحققت من غير تجسس. قيل: ولا يغتب بعضكم بعضاً”". | 
هذا وقد جاء النهي عن سوء الظن في السئة الصريحة بصيغة التحذير. 
فعن أبي هريرة ته عن النبي ود قال: (إياكم والظن فإن اللن أكذب الحبايث ولا 

تحسسوا ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا 


٠”)ناوخإ‎ 


باد الله 


(18) تهذيب التهذيب 484/١‏ 

١7 الحجرات‎ )19( 

)٠٠١(‏ أما مجرد الخواطر التي لا تؤدي إلى تجسسء وغيبة؛ وإضرار بالمظنون به فهذا لا يمكن افعه عن 
القلب؛ يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما أو 
تتكلم.» أخرجه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره 788/5 وانظر كلامم الحافظ 
بن حجر في المسألة 548١/٠١‏ 

)٠١١(‏ البخاري.كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر :56١/٠١‏ مسلم؛ كتاب البر بال تحريم 
الظن والتجسس 1580/4 رقم (14) 


0 


لدلفا 


محمد بن عبدالله حياني 
ااا ٠ف‏ يسم 


فسمئ الظن أكذب النحديت لأى الاغذران به: أكفريضروارون العذب)المخضن: لأن الكذب 
المحض واضح لعدم استناده إلى دليل: أما الظن فإن صاحبه يزعم أنه مستند إلى دليل؛ 
والواقع خلاف ذلك1”". 


بعد هذا يحسن التنبيه إلى مهمة؛ يجب أن لايغفل عنها الداعية. وهي: 
إن الأمر بحسن الظن لا علاقة له بانتخاب الكفاءات للساحة العملية سواء كانت مالية 
كالشركة في عمل تجاري: أى اجتماعية كالزواج؛ أو إدارية كالتعيين في منصب ما؛ لأن 


انتخاب الكفاءات يحتاج إلى سؤال وتمحيص قائم على سوء الظن للوصول إلى اليقين 
بصلاح الكفاءات المنتخبة للأداء المطلوب. 


ولو قام ذلك على حسن الظن لما احتاج إلى سؤال واختبار أصلا؛ ونتج عن ذلك وضع 
الشيء في غير موضعه غالباء ومن ثم إضاعة الحقوق: وهدر الطاقات والزمن؛ وهذا هو 
المراد مما ورد عن النبي وَيِ: (احترسوا من الناس بسوء الظن)7” 


5 
الله 


وما ورد عن عمر بن الخطاب تتَة: (إن من الحزم سوء الظن بالناس) 9 


والله أعلم. 


445/٠١ انظر فتح الباري‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط.وقال: فيه بقية بن الوليد وهو مدلس, وبقية رجاله ثقات. مجمع 
الزوائد 55/4 

/.:1/7 أخرجه بن شَبّه في تاريخ المدينة المنورة‎ )٠١6( 

ب 1" 


السحات الإؤازدة اشرو ريه للداعة فيا شر الكناب والسنة_ 


دممح 


النصل الرابع: القررة على تهارز القبات الرعويم 
رالبشكلات الاجتباعية بين الأتباع 


المبحث الأول: 
أخذالشورى: 


وذلك أدعى لوذانة لقوار. ,وال الكبير في نجاحة وديل على حزم ري أيضاء فعر]جالد بن 
تدان رجه اله أديجلاًل: يا رسول اللدما الحزم لفل :أن قارب الوق علي | 


يكثر من مشورة أصحابه. قال أبوهريرة يَإفتّهُ: (ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأ 
رسول الله )31 


| الشورى: لغة أخذ شيء من شيء مشتق من قولهم: شيرت العسل أشوره. أي أخذته, فكأن‎ )٠١( 
الرأي من غيره. انظر معجم مقاييس اللغة 7/"؟5؛ لسان العرب 14/4؟4.‎ 
واصطلاحا: استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور التي يتردد المرء فيهأبين فعلها‎ 
71١ وتركها.انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني 554 وانظر المفردات‎ 

54 الشورى‎ )٠١1( 

155 آل عمران‎ )٠١( 

)١ :4(‏ المراسيل لأبي داود صفحة 181 رقم (41؟) وعزاه الحافظ لأبي داود في المراسيل من طريق 1 
عبداليعين 1-0 0 ارقت الباري 01 1 


الله بن 


اي “اع ماين زمري أب مدير فق حم الس سيزته 
عليه الصلاة والسلام مع أصحابه امتثالاً لأمر ربه سبحانه (وشاورهم في الأمر) يؤكد ذلك مشورة 
الأصحابه في غزوة بدر لمباشرة القتال؛ عند مسلم في كتاب الجهاد والسير 1607/7 رقم (65) ثم 
بدر عند مسلم أيضاء الجهاد والسير رقم (58) ويوم أحد في قتال المشركين داخل المدينة أو خار. 


حجر. انظر فتح الباري /١‏ 5155؛ ويوم الحديبية عند البخاري في كتاب الشروط؛ باب الشروط لي 
والحرب 5/ 575 وفي حادثة الإفك عند البخاري. كتاب التفسير باب تفسير سورة الثور ///101. 


يلف نشت اا 


0000-0 ااا ل ل ل شكْششئييْيْيْييي6بب77 2 


فأحسين بالمشورة من سبيل للنجاح الإداري: وأكرمٌ بها من عقد للترابط الأخوي. 

وبما أن الداعية محل ثقة الناس ومشورتهم؛ لذا عليه أن يستفرغ جهده وطاقته العلمية, 
والعقلية وخبرته في إبداء الرأي السديد النابع من حرصء والخالي من شائبة التقصير 
لأنه مؤتمن. 

عن أبي هريرة لَه أن رسول الله ْ قال: (المستشار مؤتمن)"'. 

وعنه تيه قال: قال النبي كل (من استشاره أخؤه المسلم فأشار عليه بغير رشده 


فقد خانه)2”1 


المبحث الشثاضي: 
حل المشكلات حلاً منهجيا : 

تعتري الناس في حياتهم العملية مشاكل تحول دون تحقيق الأخوة الإيمائية فيما بينهم 
لذا جغل الإسلام الضلح بين المسلمين أصلاً من الأصول العامة في الشرع التي تحقق 
الأخوة الإسلامية. 

قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم46 7" 

وقال تعالى: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم74!" 

وقال تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما4! 


)٠١١(‏ أبوداود؛ الأدب» باب في المشورة 545/0 الترمذي الأدب باب المستشار مؤتمن. وقال: حديث 
حسن 51/8: ابن ماجة الأدب؛ باب المستشار مؤتمن ١775/7‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. قال 
في الزوائد: إسناد حديث أبي مسعود صحيح. رجاله ثقات. 

76 -5971/59 الفسند قطعة من حديث‎ )١1١1( 

٠١ الحجرات‎ )117( 

١ الأنقال‎ )١١7( 

5 الحجرات‎ )1١5( 
لمن‎ 3 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والستة 
13ههمةاةاااااة1االاا11511999:170119151711177531171001011: لد ٠١ ١‏ 2 


وقال تعالى: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس 2*4 


فقد أمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس في الآيات الثلاث الأَوّلء وخصه بأل: 
بأسلوب الحصر في الآية الرابعة ليدل بذلك على بالغ أهميته. 


الحالقة)201 


وعن أبي هريرة يَدِغنَهُ قال: قال رسول الله يَكي: (كل سُلامي من الناس عليه صلْدقة .كل 
يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة؛ وتعين الرجل في دابته فتحمله 
ترفع له عليها متاعه صدقة؛ والكلمة الطيبة صدقة؛ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلا 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة)1"" 

والشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة. أي تصلح 

و عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول لله يد 
يقول: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا؛ أو يقول خيراً)!'!٠‏ 

أي يخبر عما رآه من خير. ويسكت عما رآه من شرء ولا يكون في ذلك كلّباء لأن 
)١15(‏ النساء 1١4‏ 
(117) أبوداود؛ كتاب الأدب, باب في إصلاح ذات البين 18/0١؟؛‏ والترمذي, أبواب صفة القيامة ,اب سوء 

ذات البين. وقال: حسن صحيح 15/8/17 
)1١07(‏ البخاري؛ كتاب الجهاد, باب من أخذ بالركاب 171/7 مسلم؛ كتاب الزكاة, باب بيان أن | 

يقع على كل نوع من المعروف 157/75 رقم ( 57) 


(114) البخاري, كتاب الصلح,؛ باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الئاس 95/9؟؛ مسلم, 
والصلة؛ ؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه 4/ر1 7١١‏ 


لكيضا كني 


محمد بن عبدالله حياني 

77ْ3ْ٠7ْ7 7‏ ص 

الكذب: الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه؛ وهذا ساكت.!"' ولا ينسب إلى ساكت قول. 
ب الرهيان؟ 1 


والصلح بين المسلمين له منهجه وأساليبه بحسب أسبابٍ ودواعي الخصومة و 
المشكلة؛ إن إن الخصومة تقع بين المسلمين على النحو الآتي: 

أ- بين المسلمين والكفار 

ب - بين فئة باغية و فئة عادلة 

ج - بين الزوجين 

د - بين رجلين في الجراح على مال 

ه - بين رجلين إذا وقعت المزاحمة في الأملاك التجارية؛ والديون؛ أو المشتركات 

كالشوارع؛ ونحو ذلك:!" 

والداعية موضع الثقة لدى الناس فقد يدخل في الصلح بأنواع الخصومات السالفة 
الذكر؛ لذا عليه أن يكون على علم بالأتي: 

أ- الأسباب الجذرية للمشكلة 

ب - الظروف النفسية المحيطة بالخصوم 

ج - القدرات الفكرية؛ والعلمية» والمالية لدى الخصوم 

د - منهج الشرع الحكيم في أسلوب الصلح في كل نوع من أنواع الخصومات السالفة 

الذكر 

ولابد بعد ذلك: من ثقة طرفي النزاع بالداعية المصلح؛ مع تحليه بالحلم والفطنة؛ ولعل 
لمكانة الداعية أثر جيد في ذلكء إذا كان الداعية على قدر المسؤلية. 

وبما تقدم يمكن احتواء المشاكل بصورة جذرية؛ دون فسح المجال لنشوبها من جديد. 

والله أعلم 

)1١١(‏ انظر فتح الباري 198/5 والمغني لابن قدامة /ا/ره 


آنا 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على من رسالتةً خاتمة 
الرسالات: وعلى آله وصحبه. ومن ساز على نهجهم إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ 


الداعية من استعدادات عقلية وعلمية تمكنه من أداء أدنى حد من الهدف الدعؤي لكن 

دون أن يفتح ثغرة على الإسلام مع تكليفه بصقل شخصيته بالدراسة والفهم, إّالإفادة 

من الآخرين» ورياضة النفسء؛ وتعميق الإيمان» كي يتوسم بعد ذلك النجاح [القبول 

في دعوته. 
- على المؤسسات التعليمية الدعوية أن تعنى بتدريب خريجيها من الدعاة على هذا الجانب 

في شخصية الداعية؛ لما له من أهمية: وأن تزود الدعاة بين الحين والآخر بنتائج 

الخبرات الدعوية» خاصة فيما يتعلق بالوسائل التي تساعد على صقل شخ 

علمياءوعقلياء وتربوياء وإداريا؛ كي يحظى بالقبول عند الله وعند المخاطبين 
- إن الحياة الإدارية ربما قامت على حظ النفس؛ وهوحبها للسيطرة الإدارية - و 

خطيرة. 

ففرق كبير بين داع يدعو إلى ربه::وداع يدعى إلى نفسه. 

إن العمل الدعوي لن ينجح كما يريده الله عز وجل إلا إذا قام على إخلا 
والفعل لله عز وجل؛ واجتماع الأتباع على الداعية وكثرتهم مدعاة تسلل حظ | 
الأقوال والأفعال. 

والإداري الفارس من يميز بين عزم القلب الخالصء وتسلل النفس بالدسائ 


والله الهادي إلى سواء السبيل. 


يفف 


نثنائبة 


القول 


ثبت المراجع: 
-١‏ القرآن الكريم 
"- الإتقان في علوم القرآن السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت (111ه) المطبعة العصرية, 
بيروت: 017 5اه 
1- أدب الدنيا والدين: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري, ت (٠45ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت 
4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر؛ أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمريءت (475 ه) 


ه- الإلماع إلى أصول الرواية: وتقييد السماع» القاضي غياض بن موسى بن عياض بن عمرو أبوالفضل 
اليحصبي» ات (654 ه) دار التراث القاهرة؛ والمكتبة العتيقة: تونس852/١١ه‏ 

1- تاريخ المدينة المنورة» ابن شبّه؛ أبوزيد عمر بن شبّه النمري البصريءت ( 177ه) 

تحقيق فهيم شلتوت, طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد بالمدينة المنورة. 

1- تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي؛ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت.ت( 475ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- تدريب الرواي؛ في شرح تقريب النواوي؛ السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الطبعة الأولى؛ 
المكتبة العلمية؛ المديئة المنورة, 111/9ه 

9- تفسير أيات الأحكام من القرآن؛ الصابوني, الشيخ محمد علي مكتبة الغزالي, دمشقء الطبعة الثانية 
ااه 

-٠١‏ تفسير البحر المحبط؛ أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف, ت (04/اه) دار الفكر: بيروت الطبعة 
الثانية, ٠”‏ 4اه: 

-١١‏ تفسير التحرير والتنوير؛ الطاهر بن عاشور: الدار التونسية للنشر. 
تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ إسماعيل بن كثير الدمشقي: ت(14!ه ). مكتبة النهضة الحديثة, 
مصرء الطبعة الأولى؛ 784١ه‏ 

-١‏ التفسير الكبير؛ الفخر الرازيءت (7١ه)‏ دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة, بيرؤت. 

-١5‏ تقريب التهذيب: ابن حجر؛ أحمد بن علي بن محمد العسقلائي: ت(6017 ه) دار الرشيد: حلب, سورية, 
هم 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأضول؛ الأسئوي جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي؛ ت( 
ه) دار الإشاعة؛ أحاديث أكاديمي؛ الهند 

7- تهذيب التهذيب؛ ابن حجرء دار صادر»؛ بيروت. 

.ه١417 جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبدالبرء تحقيق أبوالأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزي؛ الرياض‎ -١ 

18- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جزير الطبري؛ ت ( ١٠7ه‏ ) دار الفكر بيزوت: ١5٠8‏ ه. 

5- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير؛ السيوطي؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الرابعة. 

-٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ محمد بن أحمد الأنصاريء ت ( ١17ه‏ ) دار الكتابٍ العربي للطباعة 
والنشر؛ /41؟اه. 

-١‏ الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف: ت( 51/اه ) دار القلم, 
دمشقء الطبعة الأولى: ١1١5١ه.‏ 


9 يفف 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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17- الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ الأصفهانيء أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب | 


ت١(‏ 7١2ه)‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 5 

7؟- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, الألوسي؛ محمود الألوسي البغؤادي: ت 
(1770ه ) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الحمن بن الجوزي» ت ( 557ه ) المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. 

- سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي الدمشقيءت |(؟54ه) 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف, جمهورية مصر العربية؛ /١4١ه.‏ 

7- السئن؛ أبوداود. سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديءت ( 175ه) دار الحديث؛ سوريةٌ؛ الطبعة 
الأولى, 7517اه. 

7- السنن, الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سّورةءت ( 7175ه) مطابع الفجر الحديثة, حمص | سورية 


الطبعة الأولى: 11787ه. 

- السئن؛ النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبوعبد الرحمن» ت ١5(‏ 1ه) مكتبة و. 
البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الأولى؛ 574١م‏ 

4- السئن» ابن ماجة؛ أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني: ت(11/5ه) تحقيق محمد فؤاد عبدالبا 
البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

-٠٠‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي, شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.ت( 1/4 ه 
الرسالة: بيروت:؛ الطبعة الأولى: ١7‏ 5١ه.‏ 

17 السيرة النبوية؛ ابن كثير أبوالفداء إسماعيل بن عمر, ت (174 ه) دار المعرفة بيروت:‎ "١ 

؟- الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام» القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن 
بن عمرىء أبوالفضل اليحصبيء ت(044ه) المكتبة التجارية الكبرى» توزيع دار الفكر؛ بير 

7- شرح الكوكب المنير؛ ابن النجار؛ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنيلي» تا 
جامعة أم القرى: مكة المكرمة؛ ١٠6١ه‏ 

4- شرح القواعد الفقهية, الزرقاء؛ الشيخ أحمد الزرقاء, ت( 01١ه)‏ دار الغرب؛ بيروت: ١7‏ !ا 

5- الصحيح؛ البخاري: محمد بن إسماعيل بن ابراهيم الجعفي, ت( 107ه) مطبوع مع شرحه 
حجر العسقلاني؛ المسمى بفتح الباري؛ توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


بالسملكة العربية الصعودية: 

1؟- الصحيح؛ مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ ت( 11١‏ ه) تحقيق محمد فؤاد علدالباقي. 
إحياء علوم التراث العربي» بيروت. 

07 الطيقات, ابن سعد محمك بن سعد بن منيع: المعروف بكاتب الواقدني.ت (/1ه) دان صادر]) بيروت: 
اهف 


8- علوم الحديث؛ ابن الصلاح» أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري؛ ت(157 ه) | 
بالفديئة العتورة 17/3 

غريب الحديث؛ أبوعبيد القاسم بن سلأم الروميت( 175ه)الهند. حيدر آباد, 1574١ه‏ 

-٠‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن, ت(؟ ٠‏ 5ه) 
العلمية: بيزوت: *:4اه 


"314 


محمد بن عبدالله حياني 
_سعسيطليلطيلسميسيسش””_ششلم©بإ امعْمعت أ:. ا ل لس 
-4١‏ القاموس المحيط؛ الفيرو زآبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب» ت(/811ه) دار الجيلء بيروت» ١7‏ ١ه‏ 
4- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ الذهبي. شركة دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن؛ 
اه 
5- كشف الخفاء ومزيل الإلياس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني: إسماعيل بن محمد 
العجلوتي الجراحي:ت( 1171ه) مكتبة التراث الإسلامي: حلب: سورية. 
4- الكليات؛ الكفوي أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني؛ ت(94١٠ه)‏ وزارة الثقافة دمشق. 
ه ؛- لسان العرب» ابن منظور الإفريقي؛ جمال الدين محمد بن مكرم, ت (١١/اه)‏ دار صادر» بيروت. 
4- مجمع الزوائد, ومنبع الفوائد. الهيتمي, نور الدين علي بن أبي بكرء ت(0/ ه) 
مؤسسة المعارف؛ بيروت: ٠1‏ 6١اه.‏ 
1- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق الأندلسي ت (1؛ ده) الطبعة 
الأولى؛ الدوحة. 
48- المحصول في علم أصول الفقه؛ الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر الحسين؛ ت(107ه) جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى» 1755ه 
4- مختصر سنن أبي داود, المنذري؛ أبومحمد عبدالعظيم بن عبدالقويءت( 747ه) 
مكتبة السنة المحمدية؛ القاهرة. 
6- المراسيل؛ أبوداود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني, ت(1175ه) دار المعرفة» بيروت» 7٠5١ه‏ 
- المسند؛ ابن حنبل؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت(١؟؟‏ ه) دار صادر؛ بيروت. 
017- معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس؛ أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت(55؟ه) دار الجيل» بيروت» 
ااكاه. 
077- معرفة علوم الحديث؛ الحاكم» أبوعبد الله بن البيّع النيسابوري,ت( ٠5‏ ه) دائرة المعارف العثمانية, 
الهند. 
4*- المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن» 
ت(؟١1ها)دار‏ الكتب العلمية؛ بيروت. 
- المغني» ابن قدامة؛ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي. ت(١77ه)‏ هجر 
للطباعة؛ والنشرء والتوزيع؛ والإعلان: القاهرة, ٠5‏ 4١ه‏ 
05- المغني في الضعفاء؛ الذهبي؛ دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر, 
/1- المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني, دار المعرفة؛ بيروت. 
8- مكارم الأخلاق: الخرائطي؛ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل.ت( '171ه) مطبعة المدني, 1591م» 
مصبر. 
4- الموطأ. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي؛ ت(175ه) تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة, ٠1١1١ه.‏ 
-٠‏ النكت والعيون: أبى الحسن الماوردي؛ علي بن حبيب» ت( 5٠‏ 4ه )وزارة أوقاف الكويت, ١5٠1‏ ه 
-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمدءت (0٠10١ه)‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ بمصر الطبعة الثالثة. ٠74١ه‏ 
17- الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية؛ البورنو. محمد صدقي بن أحمدء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
اه 


)6 لس لهنم 


الصفات الإدارية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
قإفتت؟؟؟7 ا 


أعفنوطة 


ة عممأسوعة نز .وعلكنا عط طعتط/8؟ مذ بإإعزعمة عطا 6ه كممنغتلممء عط لمم 
لالتلدعاة لصة /زأعكباد عنامدم مقع عع اعوعمم عطا ,لإإعلعمة قنط 6ه عولع | مما عا 
.5ع أعمادداه انامطات قمععة لدع50 له 5نامتعناعم عط طامط مذ طعوؤء 


الضرائب وحكم توظيفها 
ُ 
الفقه الإسلامي 


* جامعة إريد الأهلية - الأردن 


فا بتي 5د 


ملخص البحث؛ 


إِنَّ ما تعيشه دولنا الإسلامية من تزايد الفقرء وعجز الفرد منّا عن توفير 
العيش الكريم لأبنائه ومّن يعولهم, إِنّما كان ذلك نتاجًا للبعد عن المنهج 
الإلهي الذي وضعه الله - سبحانه - شاملا لكل جوانب الحياة البشرية. 

وقد عمدت دوثنا الإسلامية؛ د سايرت النظم الاقتصادية العالمية؛ ودارت في 
فلك الأمم الغربية؛ إلى وسائل متعددة تلجمع الأموال التي تمكَنُها من تأمين 
الخدمات الضرورية لشعوبها؛ ومن تلك الوسائل توظيف الضرائب المتكررة 
والمتنامية على الناس بمقاديرٌ متفاوتة وقد تكون مجحضةٌ أحيانًا. 

من أجل ذلك سعى هذا البحث إلى أن يتحسّسٌ حكم الضرائب في الفقه 
الإسلامي. فعرّف الضريبة في اللغة؛ وفي الاصطلاحَيْ نِالاقتصادي 
والشرعي؛ وبيّن الموارد المالية في الدولة الإسلامية ومدى توافقها مع 
مفهوم الضريبة الحديث. 

ثم تطرّق إلى حكمها الشرعي؛ واختلاف العلماء في ذلك بين جواز فرضها 
ومنعه: عارضًا حُجَجَّ هؤلاء وهؤلاء جميعًا. 

وخَلُْصٌ إلى نتائج مُهمّةٍ في تقدير الضريبة في الإسلام؛ ومتى تلتجنٌ الدولة 
لفرضها على الناسءٍ ومن يَحقٌ له ذلك. 

وحُتمَ بتوصيات عامّة في ترشيد نفقات الدولة الإسلامية» وتقديم المصلحةٍ 

العليّاء » ومراعاة أحوال الناس حتى لا تكون الضريبة مَغْتَمَا لبع ضٍومَغْرْمًا 

لآعرين. 


لضفا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين, أسبغ نعمه على الخلق ظاهرة وباطنة؛ فلله الحمد أولاً أخراً: 
والصلاة والسلام على إمام المتقين؛ وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه؛ وسائ 


الله أجمعين وبعد. 


الإسلامية والعربية على الخصوص هي نتاج البعد عن منهج الله وسننه في الكولٌ؛ فلقد 
وضع الحق منهجاً شاملاً لكل جوانب الحياة البشرية؛ نظمهاء ووجهها إلى ما يجّقق لها 


«فمن اتبع هداي فلا يصْلْ ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكري فَإن له 
ضنكا»". 

فالجزاء من جنس العمل؛ فمن اعتمد العقل البشري بمعزل عن هدى الله ودو ن]|مراعاة 
لسان الله في الكون لا بد أن يقع في الخط ويذوق وبال أمره؛ وذلك لقصور العقل أِلَب 
عن الإحاطة بكل شيء وعجزه عن معرفة المستقبل وما يلائمه قال تعالى: «وا 
وأنتم لا تعلمون4". 

ولما كانت دولنا العربية والإسلامية في هذا العصرء قد اعتمدت في نظامها الا 
على تخطيطات غيرها من الدول ونهجت النهج الرأسمالي وغيره لكنها لم تستطع 
ذلك النظام الوضعي ولا الصمود أمامه لأسباب متعددة اضطرت أن تبدي عجزرٌّها عن 
مواكبة ذلك النظام بعد أن غرقت في مديونية عالمية لتلك الأنظمة الرأسمالية فبا 
عليها من الترتيبات والتشريعات الاقتصادية ما تراه يحقق مآربهاء وأ 


)١(‏ الأنعام أية الا. 
(؟)طه؟؟7 ١14,١‏ 
(") اليقرة آية 717. 


د. عيسى صالح العمري 


مضطرة لقبول تلك المقترحات» وصارت تقايض في كل عام جدولة ديونها وفق شروط 
معلنة وأخرى خفية؛ ولما غرقت في متطلبات متزايدة لشعوبها بسبب التطور البشري في 
العلوم والتكنولوجياء لجأت إلى وسائل متعددة علها تتمكن من سد المتطليات الملحة وتأمين 
الخدمات الضرورية للشعوب؛ ومن هذه الوسائل توظيف الضرائب المتكررة والمتنامية 
على الناس بمقادير فاقت قدرة المواطن؛ وشعر الكل بثقلها منها ما هو بحق ومنها ما هو 
بدون حق. 
لذا رأيت أن أكتب هذا البحث لأبين بإذن الله مدى شرعية فرض الضرائب على الناس 
والشروط التي تتوافر لذلك. 
وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي: 
المقدمة 
المبحث الأول: التعريف بالضريبة وعلاقتها بموارد بيت المال» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالضريبة لغة واصطلاحاً: 
أولاً: تعريفها في اللغة. 
ثانياً: تعريفها في الاصطلاح: 
أ- في اصطلاح علماء الفكر الاقتصادي كمصطلح حديث. 
ب- في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني: الموارد المالية في الدولة الإسلامية ومدى علاقتها بالضرائب: 
أولاً: ماهية الموارد المالية للدولة الإسلامية. 
ثانياً: مدى توافق هذه الموارد مع مفهوم الضريبة في صورتها الحديثة. 
المبحث الثاني: حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المجيزون لفرض الضريبة: 
أولاً: آراء أصحاب المذاهب الإسلامية ومستندهم الشرعي . 
ثانياً: آراء الفقهاء المحدثين. 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: المانعون لفرض الضرائب 
اوأحتهم في الملع: 
المطلب الثالث: مناقشة أدلة الفريقين والترجيح. 
المبحث الثالث: مسؤولية فرض الضريبة: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: من له حق فرض الضريبة. 
المطلب الثاني: شروط الحاكم الذي يفرض الضريبة. 
المطلب الثالث: الشروط المعتبرة لشرعية الضريبة. 
المطلب الرابع: شروط جباة الضرائب. 
نظرة في الواقع. 
النتائج والتوصيات. 


المصادر والمراجع . 


د عيسى صالح العمري 


المبحث الأول 
التعريف بالضريبة وعلاقتها بموارد بيت المال الاسلامي 


المطلب الأول 
التعريف بالضريبة لغة واصطلاحاً 


أولاً: في اللغة: الضريبة مشتقة من الفعل ضرب. وهي ما يفرض على الملك وَالعَمّل؛ 
والدخل للدولة؛ وتختلف باختلاف القوانين والأحوال"". وجاء في لسان العرب: الضريبة 
واحدة الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها. ومنه ضريبة العبد, أي غلته. وهي ما 
يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. وتجمع على ضرائب!". 

ثانياً: في الاصطلاح 
أ- التعريف/ 4 اصطلاح علماء الفكر الاقتصادي الوضعي: 

لقد اختلف أولئك في تعريف الضريبة كل حسب نظرته: حيث نظر بعضهم باعتبارها 
إيراداً للدولة تقوم فرضيتها على أساس النظرية التعاقدية”". ونظر البعض الآخر بأن 
فرضيتها تقوم على أساس سيادة الدولةا". 

وبناء على ذلك فقد عرفها البعض بأنها: فريضة نقدية تقتطعها الدولة؛ أو من ينوب عنها 
من الأشخاص العامة أو الأفراد: قسراء وبصفة نهائية: دون أن يقابلها نقع معين, تقرض 
طبقاً للقدرة التكليفية للممول, وتستخدم في تغطية النفقات العامة والوفاء بمقتضيات 
السياسة المالية العامة للدولة». 

(4) المعجم الوجيز؛ ص 4/. 

(ة) ابن المنظور» فصل الضاد: باب الباء, .59/١‏ 

(1) وتعني أن الضريبة تدفع مقابل النفع الذي يعود على الممول من رعاية الدولة للمرافق العامة, بموجب عقد ضمني مبرم 
بين الدولة والمواطنين. 

(1) وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقصد إشباع الحاجات الجماعية؛ وتغليب تحقيق المضالح العامة 
على المصالح الخاصة: ولما كان أداء هذه الوظائف يستلزم الإنفاق كان للدولة الحق في أن تلزم المستظلين بسمائها - 
بمالها من حق السيادة- أن يتضافروا جميعاً في النهوض بعبء هذا الإنفاق. القرضاوي؛ فقه الزكاة ؟//1٠ ٠١١8-1١‏ 
ومرجعه محمد حلمي مراد؛ ميزانية الدولة. ص ؟/1/0-7. 

(8) غازي عناية؛ الزكاة والضريبة. ص 17: وانظر: عبد الهادي النجار؛ مبادئ الاقتصاد المالي: ص .١156‏ - عطية عبد 
الحليم صقرء الإزدواج الضريبي في التشريع المالي الإسلامي والمعاصرء ص 4. 

ات نقذ 


سح جم 


الضرائب وححم توظيفها في الفقه الإسلامي 


وعرفها البعض على أساس التضامن الاجتماعي أو القومي. فعرفت الضريبة بأد 
تفرضه الدولة لمقابلة الكوارث العامة كالفيضانات والزلازل: والمجاعات, تستو 
الأغنياء حسب مقدرتهم الماليةا". 


وعرفها د. أحمد شلبي: الضريبة نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة 
المجموع كالدفاع والشرطة: والتعليم؛ والمستشفيات وغيرها”". 


أن نذكر أن الضريبة عرف قديم استخدم منذ العصور الغابرة؛ فقد است 
اليونان حيث فرضت حكومة الجمهورية في أثينا ما نسبته 7/ تسمى ضريبة الخ 
والمحاصيل الأجنبية؛ وكذلك شيد الفراعنة في مصرء نظام ضرائب خاصاً بهم: 
ذلك الفرس والرومان: وقسمت الضرائب إلى مباشرة وغيى مباشرة تشتمل 
الحمرلن1", 
ب - الضريبة ‏ اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية 
من المعلوم أنْ كل ما لم يرد به نص يحدد معناة فإن للعلماء فيه أقوالاً ولذا فلقد أل 
في تعريفاتهم للضريبة وإن كانت تبدو جميعها بمعنى واحد إلى حد ما: 
-١‏ عرفها الإمام الغزالي بأنها: ما يوظفه الإمام على الأغنياء بما يراه كافياً عند 
المال من المال9". 


(9) محمد الجمال؛ موسوعة الاقتصاد الإسلامي. ص 777. 
)٠١(‏ الاقتصاد في الفكر الإسلامي. ص .١!4‏ 
)1١(‏ انظر: فؤاد علي أحمد, الموارد المالية في الإسلام: ص ؟”. 
- سعيد أبو الفتوح, الحرية الاقتصادية في الإسلام؛ ص ؟41١.‏ 
- زكريا محمد البيومي؛ المالية العامة الإسلامية؛ ص /8. 
(15) عاطف صدقيء مبادئ المالية العامة, .14/4//١‏ 
- محمد عيد المنعم الجمال؛ موسوعة الاقتصاد الإسلامي؛ ص 144. 
(17) أبى حامد بن محمد الغزالي؛ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ تحقيق حمد الكبب 
الإرشاد» بغداد, سنة :1517/١‏ ص 771. المسنتصفى؛ .*١97/١‏ 


1 "4 


د. عيسى صالح العمري 


"- عرفها الإمام الجويني بأنها: ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين (الأغنياء) من 
طبقات العباد بما يراه ساداً للحاجة"". 
- وعرفها من المحدثين د. يوسف إبراهيم فقال'': هي ما تفرضه الدولة فوق الزكاة 
وسائر التكاليف المحددة بالكتاب والسنة وذلك وفقاً لظروف المجتمع الإسلامي. 
وتتميز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من أجلهاء ويمكن أن يطلق 
عليها الصرانب الاسدتنانية: 
؛- وجاء في تعريفها كذلك: بأنها الاقتطاعات المالية, العينية منها والنقدية التي تقتطعها 
الدولة الإسلامية من أموال الأفراد قسراً وبصفة نهائية دون أن يكون مقابلها نفع معين 
مشروط؛ وتخصص لتغطية النفقات العامة وفي نفس الوقت تستند فرضيتها إلى 
الأحكام والقواعد الكلية للشريعة الإسلاميةا”". 
ومما سبق يمكن وضع مفهوم للضريبة في الفقه الإسلامي بأنها: 
مقدار محدد من امال تفرضه الدولة في أموال الممولين لضرورة طارئة مستندة في ذلك 
إلى قواعد الشريعة العامة دون أن يقابل ذلك نفع معين للممول تستخدمه الدولة في تغطية 
النفقات العامة للمواطنين» وتمتاز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من 
أجلهاء وليست تشريعاً دائماً أصيلاً بل هي استثنائية تنتهي بانتهاء الظروف التي 


استوجبتها. 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين معنى الضريبة كذ الفقه الإسلامي ومعناها 
اصطلاح الاقتصاديين. 
أوجه الاتفاق: 

يتفق معنى الضريبة في الفقه الإسلامي مع معناها في اصطلاح علماء الاقتصاد في 
الأوجه التالية: 


(14) الإمام عبد الملك بن عبدالله الجويني, غياث الأمم في التياث الظلم؛ تحقيق عبد العظيم الديب: ط؟؛ سنة ١5٠١‏ ص 
يق 


(15) النفقات العامة في الإسلام (دراسنة مقارنة): دار الكتاب الجامعي» سنة 114, القاهرة. 
(17) د. غازي عناية: المالية العامة والنظام المالي الإسلامي: ص /07؟. 


نارفا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 
احاكلاهما تفرضبه:الدؤلة على سبيل الجبن والإلزام. 
؟ كلاهما قريضنة اتقدية. 
1- لا يقابلهما نفع معين يعود على المنؤل. 


أما أوجه الاختلاف فهي 


ب أو 


| الضريبة في المفهوم الإسلامي تستند في فرضيتها إلى أصل شرعي من‎ -١ 
السنة أو الآثار الوارد عن الصحابة.‎ 
في حين أن الضريبة في المفهوم الاصطلاحي لدى علماء الاقتصاد لا د‎ 
فرضيتها على شيء من الشريعة بل قد تفرضها على أساس نظرية سيادة | ولة أو‎ 
على أساس أن الأفراد ملزمون بحكم كونهم أعضاء في المجتمع بالمشاركة في النفقات‎ 
العامة التي تقوم بها الدولة.‎ 

- تعتبر الضريبة في العرف الدولي موردا من موارد الدولة الثابتة في حين أن اذ 
من وجهة نظر الشريعة تفرض لظروف طارئة تعجز الدولة عن مواجهتها؛ أوليست 
تشريعاً أصيلاً بل استثنائياً. 

؟- الضريبة في النظام الوضعي تتصف بالديمومة؛ بينما في الفكر الإسلامي 
بالظروف التي من أجلها فرضت وليست تشريعاً دائماً. 

المطلب الثاني 
الموارد المالية 2 الدولة الاسلامية ومدى عااقتها بالضرابْب 
قبل الحديث عن مشروعية فرض الضرائب وآراء الفقهاء في ذلك لا بد من أن نطرح 

السؤال التالي ثم نجيب عنه: 


هل وجد في النظام المالي الإسلامي في عهد التشريع ما يتوافق مع مفهوم ان 


بمقهومها العصري؟ 
وحتى تكون الإجابة واضحة-بإذن الله تعالى- لا بد. أن نتعرض بإيجاز إلى|الوارد 


هنا الات :. 


د. عيسى صالح العمري 
ااا لب ”ب بئكُْْْيييْيفْفيففٍفقٍتقتّتق؟(ت؟ٍت؟ْ؟ٍت؟© سل 


المالية في الدولة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين لنتبين هل من وجود علاقة 
بين تلك الموارد التي كان يؤديها المكلف وبين الضرائب بالمفهوم المعاصر. 
أولاً: الموارد المالية للدولة الاسلامية 

لما كان تحقيق المصالح العامة وتأمين الحاجات الضرورية لأي مجتمع يمثل المسؤولية 
الأولى للدولة القائمة عليه: فإنه لا يتسنى لهذه الدولة أن تقوم بدورها في النفقات العامة 
إلا بوجود موارد مالية ثابتة ودورية تركن إليها في تأمين هذه المتطلبات؛ وبما أن الإسلام 
نظام حياة للبشرية؛ وهو دين العدالة والرحمة والمساواة, فإنه من باب أولى أن تكون دولة 
الإسلام رائدة وقدوة حسنة في تحمل مسؤولية أبنائها وتأمين حاجاتهم الأساسية وتقديم 
الخدمات العامة التي تستوجبها الحياة: وتحقيق التكافل الاجتماعي فيما بينهم. إن أن من 
واجبات الدولة تحقيق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأبنائها إضافة إلى 
واجباتها الدينية والروحيةا"". 

وبناء عن ذلك؛ فهل كان للدولة الإسلامية موارد مالية في عهد الرسول ذٍَِ والخلفاء 
الراشدين من بعده؟ والجواب عن ذلك من خلال الواقع والنص يقول -نعم-. 

وإليك أهم الموارد التي كان يعتمد عليها بيت المال في صدر الإسلام: 

-١‏ الزكاة: وهي تمليك مال مخصوص استحقه بشرائط مخصوصة"'. وفي تعريف 

آخر هي: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص". 

وتؤخذ من المسلم من سائر أمواله نقدية أو زراعية أو عروضاً تجارية إذا بلغت 
أمواله النصاب الشرعي المقرر فمن ملك النصاب يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله 
للدولة أو تقوم الدولة بجبايتها لتنفقها على مستحقيها. وقد جاءت فرضيتها في 
كتاب الله تعالى حيث يقول جل وعلا: #خن من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزكيهم بها14". 


(1) عوف الكفراوي؛ سياسة الإثفاق العام في الإسلام. ص /7717. 
(18) الفقه على المذاهب الأربعة-قسم العبادات- مجموعة من علماء الأزهرء طبعة وزارة الأوقاف المصرية. ص .55١‏ 
(15) ابن قدامه, المغني» 1/1/5 . 
- الشربيني؛ مغنى المحتاج؛ ١//44؟.‏ 
)3١(‏ التوبة؛ آية 7 .١١‏ 


2 دلا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


ويقول سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أ 
لكم من الأرض74". وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الرازي: ظاهر الرواية 
وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان فيدخل فيه زكاة التجارة والنقدية وا 
ذلك كا يوضيف ,آنه متقريني. 


-١‏ الخمس من غنائم الحرب: ومما يستخرج من الأرض من المعادن والركازاأ". 
تعالى: «واعلموا أَنُما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي 
واليتامى والمساكين وابن السبيل..4"". وقال يَِِ: «وفي الركاز الذ 


"- الجزية: وهي ضريبة مالية تؤخذ من غير المسلمين إذا دخلوا في ذمة ا 
وعهدهم مع بقائهم على دينهم؛ يدفعونها للدولة الإسلامية نظير حماية / 
من عدوهم وحقناً لدمائهم فلا يعتدي عليهم أحد من المسلمين, وكذلك نظير ايد 
بمرافق الدولة الإسلامية؛ وأما مقدارها فيجتهد فيه الإمام حسب حالة النا 
وظروفهم؛ وقد وردت شرعيتها في كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه: 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؛ ولا يُحَرمون ما حرّم الله 
ولا يَدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
صاغرون96©, 


5- الخراج: ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنهاا"'". وهو جزء مأدين من 
الخارج منها كالربع والثلث ونحوهما وقد يكون نصف الخارج. وهذ 


(١؟)‏ البقرة, آية /751. 

(17؟) التفسير الكبير: 553/6. 

(11) الركاز: المال المركوز في الأرض مخلوقاً أو موضوعاً فيضم المعدن الخلقي والكنز المدفون؛ المعجم الوجيز, 
- البركتي: القواعد الفقهية؛ ص 509. 

.4١ الانفال؛ أية‎ )١4( 


(15) فتح الياري بشرح صحيح البخاري؛ 777/7. 
(11) التوبة, أية 9؟. 
(10) الماوردي: الأحكام السلطانية. ص165. - أبو يعلى, الأحكام السلطانية: .١557‏ 


ليرفا 5 


د. عيسى صالخ العمري 


يي ككْ؟ْ؟ب؟ب؟آت؟آ_؟آتب؟©؟©ب؟©ب ص 
ضريبة يفرضها الإمام على أراضي أهل الذمة بعد فتحها عنوة وإقرار أهلها عليها 
إن رغبوا"", 
وقد فعل ذلك رسول الله يَلِِ حين فتح خيبر وأبقى رقبة الأرض في أيدي أهلها نظير 
خراج يؤدونه لرسول الله يَليِا'": ثم فعل ذلك عمر بن الخطاب في أرض سواد 
العراق!". 
والملاحظ أن ضريبة الخراج إنما كانت على غير المسلمين لانتفاعهم برقبة الأرض بعد 
أن أصبحت للمسلمين عقب الفتح -على أن يخرجهم المسلمون منها متى شاؤا كما فعل 
رسول الله مع أهل خيبر-» أو أرضاً صالح عليها أهلها دون قتال على أن يدفعوا خراجاً 
يقدره أولو الأمر من المسلمين. 
ه- العشور: وهي ما يؤخذ من أموال التجارة سواء كان المأخوذ عشراً لغوياً أو نصفه 
أو ربعه. أو ما تأخذه الدولة ممن يجتاز بلده إلى غيره من التجار"". 
وقد أصبح من موارد بيت المال في عهد عمر بن الخطاب َه عندما كتب إليه أهل 
منبج ومن وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا تجارتهم أرض العرب وله منها العشر 
فشاور عمر أصحاب النبي ذل فأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور. وكذا 
سأل عمر المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم؟ قالوا: يأخذون عشر ما 
معناء قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم"". 
وبذلك يكون عمر يإِقَهُ قد شرعها من قبيل المعاملة بالمثل ولا تؤخذ إلا من غير 
المسلمين؛ أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر وهو مقدار الزكاة المفروضة. 


(14)د: محمد رواسء موسوعة فقه عمر بن الخطاب, ص 596 


(15) محمد بن سلام أبو عبيد, الأموال؛ صن 8/. 
(؟) الماوردي؛ الأحكام السلطائية. ص 1848. 
(1) ابن قدامه؛ المغني» 511//4. 
- موسوعة عمر فقه عمرء مرجع سابق: ص .5١1‏ 
- سعدي جلبي؛ حاشية على العناية من شرح الهداية مع كتاب فتح القدير: ؟/170. 
(؟؟) مصنف عبد الرزاق: 51//7. 
- موسوعة فقه عمر بن الخطاب, ص ١5‏ 9. 
- الأموال؛ ص 7/17 


2 من 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


إذا أتيناهما"". 
وقد سدئل عبدالله بن عمر:.هل علمت مر أخذ العشر من المسلمين؟ فقا 
أعلمةا". 
ثانياً: مدى توافق هذه الموارد مع مفغهوم الضريبة المعاصر 
لا شك أن هناك توافقا في بعض الوجوه واختلافا أكبر في وجوه متعددة ذ 
يلي ثم في ضوء ذلك نحكم على التوافق أو الاختلاف. 
-١‏ وجوه التشابه أو التوافق 
تتفق الزكاة مع الضريبة من حيث: 
أ- إن كلاً منهما يدفعه الكلف قسراً وإلزاماً إذا امتنع عن الدفع مختاراً. 
وتتضح قسرية الزكاة في التحصيل الجبري لها من الممتنع عن أدائها. قال ر: 
من أعطاها مؤتمراً فله أجرها ومن منعها فإني أخذها وشطر ماله عزمة من عزمأت ربنا 
ليس لآل محمد منها شيء""". كما أن أبا بكر الصديق يَيِقيَهُ قاتل من امتنع 
الزكاة"”. 
ب- الزكاة والضريبة تدفعان إلى السلطات المحلية. 
ج- يشتركان في انعدام المقابل الخاص للممول وإنما تدفع منه بوصفه عضواً في 
مسلم يتمتع بحمايته وكفالته وأخوته؛ فعليه أن يسهم في معونة أبنائه"". 
(8؟) الأموال؛ ص .١‏ 


(4؟) الأموال. ص .١1‏ - موسوعة فقه عمرء ص 508. 

(75) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي في السئن الكبرى: 5/4١٠؛‏ الشوكاني؛ نيل الأوطار, /178, 
المستدرك؛ 892/١‏ 

(17) ابن العربي» أحكام القرآن؛ ”/ر355. 

(7) القرضاوي: فقه الزكاة: ؟//35/4. 


؟- أما أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة فهي كثيرة منها 

أ- من حيث أساس فرضية كل منهما فإن أساس فريضة الزكاة هو القرآن الكريم فهي 
فريضة إلهية وركن من أركان الإسلام وتسمى في لغة القرآن صدقة. قال تعالى: #خد 
من أموالهم صدقة تُطَهُرُهُم وتُرّكيهم بها4”". وهي عبادة لله تعالى وتقرباً إليه 
سبحانه؛ أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معنى للقربة والعبادة.إلا 
طاعة الحاكم فيما له سند شرعي__ جاءت بطلب بشري على شكل قوانين أو قرارات 
حكومية قد تكون قسرية؛ وقد تفرض ظماً أى تنبع عن هوى. مما يجعل الكثير من 
المكلفين يتهربون منها إن أمكن على العكس من الزكاة التي يدفعها المكلف طوعاً وطمعاً 
في ثواب الله تعالى ومغفرته, كما أن الزكاة لا تكون إلا على المسلم بينما الضريبة على 
المسلم وغيره من المواطنين"". 

ب- من حيث الاسم الذي تحمله كل منهما: فالزكاة تعني النماء والطهارة والبركةا”'". سواء 
للمال نفسه أى لصاحبه من الشح والبخل. في حين أن الضريبة من الفعل ضرب» 
وضرب عليه الغرامة أي ألزمه وكلفه تحمل عبئها!'", ومنها قوله تعالى: «وضربت 
عليهم الذُلّةُ والمسكنة74", فالضريبة تعني المغرم» والنقصء والعبء. 

ج- من حيث الثبات والاستمرارية: فالزكاة فريضة دائمة وثابتة ما دام في الأرض 
مسلمون يوحدون الله تعالى لا يبطلها جور جائر ولا عدل حاكم؛ شأنها شأن الصلاة؛ 
وهي لا تخضع لتقنين التعديل أو التبديل أو الإلغاء. ولا تخضع لقاعدة «لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان»""'؛ وإنما تخضع لقاعدة «لا مساغ للاجتهاد في مورد 
النص)0", 


(8؟) التوية, *30. 
(5؟) غازي عناية, الزكاة والضريبة, ص 5١‏ 47. 
- القرضاوي؛ فقه الزكاق, #اثر+ 1٠١‏ 

,1/8 ,5/8 المعجم الوجيز, ص‎ )4٠( 

(41) البركتي, قواعد الفقه. ص .١١8‏ 

(41) البقرة, آية 31. 

(47) البركتي؛ قواعد الفقه. ص .١١5‏ 

(4:) البركتي؛ قواعد الفق؛ ص .١١8‏ 

المقيد 


السترزنيت و يجم وعيدهالى اله اموبادفي 


تلات يلحا 1 


أ الضريبة فليس لها صفة الدوام والثبات لا في نوعها ولا مقاديرهاء ولكل 


وتزول بزوالهاء اقتضت فرضيتها ظروف مستجدة؛ فهي تكليف زمني تتحدد أ. 

تبعاً لمشيئة الوضع الحكومي”". 

د- من حيث تحديد المقادير في كل منهما: أن الزكاة فريضة إلهية في وجوبها و 
وأنصبتها وأوعيتها وشروطها وسائر أحكامها فمقادير الزكاة من العشرء واللْد 
ونصف العشرء وربع العشرء كلها مقدرة من عند الله تعالى وليس لأحد أن بد 
يبدل بخلاف الضريبة حيث تخضع في تقديرها لمشيئة الوضع الحكومي واج 
الأمر» وإن بقاءها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها"». 

ه- من حيث وجوه الإنفاق في كل منهما: فللزكاة مصارف خاصة محددة في 
تعالى والسنة النبوية توزعها الدولة بعد جبايتها أو يوزعها المسلم بنفسه إن : 


تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و 
الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللم عليم 


حكيم 74" 
في حين أن مصارف الضريبة ووجوه إنفاقها غير محددة؛ وتحكم فرضيتها | 
في تحمل الأعباء العامة وتغطية أوجه الإنفاق العام”'". أضف إلى ذلك أن زكاة 


(45) غازي عناية؛ الزكاة والضريبة, ص 4؟, 40. 
- القرضاوي: فقه الزكاة: ٠١١1/7‏ 

(51) عطية صقرء الازدواج الضريبي. ص ١18‏ 
- غازي عناية, الزكاة والضريبة: ص 46. 
- فقه الزكاة: ؟/1١١١.‏ 

(41) التوبة, آية .5٠‏ 

(44) غازي عناية؛ الزكاة والضريبة؛ ص 47. 


ونا تت 


د. عيسى صالخ العمري 


اا ا لهسيس 

امال لينفق على سائر السكان”''؛ في حين أن الضريبة تعود فوراً إلى خزينة الدولة لتنفقها 
الدولة على ما تشاء في المصالح العافة. 

من هذا وغيره نرى الفرق الواضح بين معنى الزكاة وأحكامها وبين مفهوم الضريبة 
المغاصن: :كما أن ما يتطبق على الزكاة ينظبق على الغالب غلئ ستائرامؤارد بيت المال الآئفة 
الذكر» فالجزية مثلا منصوص عليها في كتاب الله تعالى كما مر سالفاً. وكذا الفيء 
والعشور على اعتبار أنهما فيء للمسلمين يدخلان تحت أية الفيء قال تعالى: «وّما أفاء 
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قديرء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم..14') وكذا خمس الغنائم مقداره وسنده محدد بنص القرآن الكريم بقوله 
تعالى: «أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 74 

وهذا الأساس يختلف قطعاً عن الأساس القانوني لفرض الضريبة والتي أساسها إما 
النظرية التعاقدية التي التزمت بموجبها الدولة أن تقدم للأفراد خدمة الأمن بكافة أشكاله 
والتزم الأفراد بمقتضاه أن يدفعوا للدولة الضريبة مقابل ما يحصلوا عليه من منافع, وإما 
نظرية السيادة والتي تعني أن الضريبة عمل من أعمال السيادة وهذا الاتجاه يستند إلى 
فكرة التضامن المالي, إذ الأفراد ملتزمون بناء عليه بدفع الضرائب للدولة حتى تستطيع 
النهوض بأعبائها'''. ومما يجدر ذكره أن معظم هذه الموارد قد انتهى وجودها في هذا 
العصر كمورد ثابت من موارد الدولة الإسلامية فالزكاة مثلاً أصبحت في معظم الدول 
الإسلامية موكول أمرها إلى من يملك النضاب فإن شاء أداهاء وإن شاء منعها ولا تتدخل 
الدولة في إلزامه بدفعها ولا تحصيلها؛ وإنما يرجع ذلك إلى مدى إيمان المسلم بربه. 

وأما الجزية فقد توقف العمل بهاء لأن من يقيم في ديار المسلمين من غير المسلمين 
أصبحوا من مواطني الدولة ورعاياها يساهمون مع المسلمين في الدفاع عن حمى الوطن» 


(9؛) الماوردي» الأحكام السلطانية .١54‏ ابن عابدين: رد المحتار ؟37/7, 45. الدردير: الشرح الصغير .581/١‏ 


(50) الحشى: 7 :/ا. 
(1) الأتفال :41 
(01) عطية صقرء الازدواج الضريبي؛ ص 17. 
ردنا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


ويوقع عليهم ما يوقع على المسلمين من التزامات تفرضها الدولة على رعاياها؛ إذ 
أنه ليس للمسلمين اليوم شوكة لحماية أنفسهم وديارهم؛ فأنى لهم أن يفتحوا بلاداً 
يلتزمون بحماية أهلها مقابل دفع الجزية. 

وأما الخمس من الغنائم فما عاد له ذكر إذ أن هذه الأمة تركت الجهاد ورذ 
السلام والتسليم وفقدت هيبتها في ميادين القتال؛ وتداعت عليها الأمم كما 
الحديث النبوي «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى 
قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ. قال: لا ولكنكم غثاء كفثاء السيل يجعل | 
قلوبكم وينتزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت1”". 

وكذلك الحراج منا .عاد موردا للدولة الإسلامية بسبب مآ آلث إلية من ذ 
شخصيتها الاعتبارية أمام غيرها إن قعدت عن الجهاد بل وحتى عن الدفاع عن ال: 


وإننا لنرجو الله تعالى أن يعيد للإسلام مجده بأن يهيء لهذه الأمة من يجدد ألها أمر 
دينها ويعيد لها هيبتها فتنبعث من جديد وتحيي راية الجهاد وتعود مثل هذه المواري للدولة 
الإسلامية. 

ومع غياب هذه الموارد فهل للدولة الإسلامية اليوم وفي ظل الظروف القائمة أن تفرض 
على مواطنيها ضرائب في أموالهم؟ وفي أي الأحوال يكون ذلك؟ وما مستنده الشّرعي؟ 


هذا ما سنتبينه في المبحث الثاني. 


لصفت الثاني 
حكم فرض الضريبة 4 الفقه الإسلامي 
ذكرنا أن الضرينة ما تفرضه الدولة في أموال المكلفين لظروف خاصة طارئة 
الدولة قسراً بصفة نهائية دون نفع معين يعود على الممول لمواجهة تلك الظروف, ة 
فرض مثل هذه الضرائب؟ 


- السيوطي, الفتح الكبير» ؟//474. 


د. عيسى صالح العمري 


انقسم الفقهاء حياله إلى فريقين» فريق قال بالجواز ولكن ليس على الإطلاق؛ وفريق 
منع من فرض الضريبة مطلقا ولكل أدلته ووجهة نظره وإليك البيان. 
المطلب الأول 
المجيزون لفرض الضريبة 
أولاً, آراء أصحاب المذاهب الفقهية 


أ- الحنفية: يرى الحنفية جواز فرض الضرائب على الناسء إذا كانت هناك حاجة تدعو 
إليها حيث يسمونها النوائب!”'''؛ فقد جاء في حاشية رد المحتار ما نصه زمن النوائب 
ما يكون بالحق كري النهر المشترك للعامة؛ وأجرة الحارس للمحلة زاللسمى 
الخفيرس وما وظف للإمام ليجهز به الجيوشء وفداء الأسرىء بأن احتاج إلى ذلك 
ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك. ويتابع فيقول: وينبغي تقييد 
ذلك بما إذا لم يوجد في بيت ا مال ما يكفي لذلك"". 

ب- المالكية: قالوا يحق للإمام أن يوظف الضرائب لظروف خاصة ومن أقوال فقهائهم: 
-١‏ يقول الشاطبي: إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقدأً إلى تكثير الجنود لسد حاجة 

الثغورء وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال؛ وارتفعت حاجات الجند 
إلى ما لا يكفيهم, فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم 
في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال, ثم إليه النظر في توظيف ذلك على 
الغلات والثمار وغير ذلك: 
وإنما لم ينقل عن الأولين مثل هذا لإتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف 
زمانناء فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام: بطلت شوكة الإمام. وصارت ديارنا عرضة 
لاستيلاء الكفازلةار 
(6ة) القوائب: جمع تائبة. وهي اسم بما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو بباطل. 
وتوائب الرعية: ما يضربه السلطان من الحوائج على الرعية كإصلاح القناطر والطرق وغيرها. 
انظر: محمد عميم البركتي؛ قواعد الفقه. ص 075. 


(59) ابن عابدين الحاشية. ؟//777, /571. 
(07) الاعتصام, ؟/558. 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


ل 
"- يقول الإمام القرطبي: واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة 
الزكاة» فإنه يجب صرف امال إليها'”''؛ وقال الإمام مالك: يجب على النالى فداء 
أسراهم وأن استغرق ذلك أموالهدا”. 

ج- الشافعية: يقرون شرعية الضرائب على الأغنياء إذا احتاج الإمام من أجل 
عامة وفي ذلك: 

-١‏ يقول الإمام الغزالي: إذا خلت الأيدي من الأموال؛ ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر؛ واشتغلوا بالكسب لخيف دخول | 
المسلمين؛ أى خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام: جاز 
يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجندا"". 

"- ويقول الرملي: ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار؛ و! 
إذا لم يندفع بزكاة أو بيت مال. على القادرين وهم من عنده زيادة على كذ 
لهم ولموليهم!". 

'- وفتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام للملك المظفر قطز في فرض الضرانْدٍ 
الناس لأجل الاستعداد والتجهيز لقتال التتار بقوله: 

إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم, وجاز لكم أن تأخ 

الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء وأن تبي 
من الحوائص"" المذهبة؛ والآلات النفيسة؛ ويقتصر كل الجند على مركوبه و, 


(07) المقصود بالمال هنا غير مال الزكاة وإنما مأخوذ من قول الله تعالى «وآتى المال على حبه» انظر: الجالجع لأحكام 
القرآن» 1417/7؟. 

(58) أبو بكر العربي أحكام القرآن» .0/١‏ 

(54) المستصفى من علم الأصول؛ .477/١‏ 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ ص 574. 

١54ر/ا/ نهاية المحتاج (شرح المنهاج)؛‎ )1١( 

(11) الحوائص: جمع حياصة وهي كساء موشى بالذهب يخلعه السلطان على أمرائه وأعوانه في مناسبات خا 
الوسيط؛ 7٠5/١‏ 


الحلا حت 


د. عيسى صالح العمري 


0 0000-0-0 ا اا ل الل تف 77٠صْصْقق‏ ص 
ويتساووا هم والعامة؛ وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال 
والآلات الفاخرة فلا"". 

وما حدث في الأندلس عندما أراد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أن يفرض 

الضرائب ليجهز الجيش للدفاع عن البلاد الإسلامية: فأفتاه العلماء بجواز فرض 
الضرائب إذا حلف بحضرة أهل العلم أن ليس في بيت المال شيء من المال”". 

د- أما فقهاء الحنابلة: فقد أجازوا فرضيتها وسموها الكلف السلطانية واعتبروها من 
الجهاد بالمال وفي ذلك يقول ابن تيمية في الفتاوي: إن يعتبر أن الكلف السلطانية أو 
ما يأخذه السلطان من أموال الأغنياء يعد من قبيل الجهاد بالمال فيقول: زإذا طلب 
منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم؛ مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم 
كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم؛ أو على عدد دوابهم؛ أو على أكثر من الخراج الواجب 
بالشرع؛ أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية؛ كما يوضع 
على المتابعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة؛ وغير ذلك؛ يؤخذ منهم إذا باعوا, 
ويؤخذ تارة من البائعين؛ وتارة من المشترين"". 

ه- يرى ابن حزم الظاهري كذلك جواز فرض الضرائب العامة إن كان هناك مصلحة 
وضرورة فيقول: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. ويجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات؛ ولا.فيء سائر المسلمين بهم. فيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذي لا بد منه, ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن 
يكنهم من المطرء والصيف, والشتاء: وعيون المارةا"2. 


(19) أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردئى؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 77/7, 77 المؤوسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

(17) شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: دار صادر؛ بيروت: مجلد/ا: ص 114 

(14) الفتاوى؛ رسالة المظالم المشتركة, ٠١6 ٠/٠١‏ 4: دار الكتاب العلمية. 

(15) المحلى دار الكتب العلمية. 741/4. 
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المستند الشرعي لرأي هذا الفريق 

استدل الفقهاء على موقفهم القائل بجواز فرض الضرائب في أموال الناس غ 

بأدلة:من الكتاب والسنةء والآذان الوازدة :عن الصحابة والتابعين رصؤان الله 
المعقول وإليك البيان: 


أ- استدلالهم بالقرآن الكريم 


استدل هذا الفريق بقول الله عز وجل «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اللشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى المإل على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
وآتى الزكاة؛ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين |لبأس: 
أولئك الذين صدقواء وأولثك هم المتقون»7. 

وجه الاستدلال في الآية الكريمة أن الله تعالى نص على إيتاء الزكاة كما نص 
المال لذوي القربى واليتامى والمساكينء مما يدل على أن المراد بإيتاء امال في | 
الزكاة» وأن في المال حقاً سوى الزكاة. 


6. 


أنه من الواجبات07. 

وجاء في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: إوآتى المال على حبه » 
به'من قال إن في المال حقاً سوى الزكاة..وبها كمال البر..وقيل المراذ الزكاة المذ 
والأول أصح. إذ أن الله تعالى ذكر الزكاة مع الصلاة: وذلك دليل على أن المرا 


(17) سورة البقرة, /118. 


(11) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. */5؟4, 54 


د. عيسى صالخ العمري 
00-0-0000 11 صق٠قْصْص‏ صصص سيم 


إليها. كما ذهب الى ذلك القاسمي في تفسيره فذكر أن المراد من قوله تعالى «وأتى المال 
على حبه...4 التنقل بالصدقات والبر والصلة؛ وقدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه 
كما ذكر المراغي في تفسير هذه الآية بآن قال: وفي جعل هذا نوعا من البذل واجباً على 
المسلمين والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين ولا بامتلاك نصاب محدد ولا بتقدير 
المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة بل هو موكول الى أريحية المعطي وحال 
المعطى ."1 

ويقول ابن العربي بعد أن شرح المراد بإيتاء المال: والصحيح عندي أنهما فائدتان: 
الإيتاء الأول في وجوهه, فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا؛ والإيتاء الثاني هو الزكاة 
المفروضة'""'. ومما سبق من أقوال الأئمة المفسرين يتبين لنا أن في المال حقا سوى الزكاة. 
وبهذا يجوز لولي الأمر إذا لم تكف الزكاة سد حاجة الفقراء أن يفرض في أموال الأغنياء 
ما تقتضيه حاجة لفقراء أو المصلحة العامة. 
ا استدلا لهم من السنة النبوية: استدلوا بما يلي: 

-١‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي كك عن الزكاة فقال: إن في امال لحقاً سوى 
الزكاةا'' «ثم تلا هذه الآية من سورة البقرة «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب» 

- عن أبي سعيد الخدري أن النبي يل قال: «من كان له فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد لهس قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 
فضل2", 

"- عن علي يِه قال: قال رسول الله يَِ: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في 


(3) القرطبي: 14/١‏ القانسمي محاشن التأويل م7: */517: تفسير المراغي 03/5 
(15) أحكام القرآن؛ .50/١‏ 
(1) الترهذي, الجامع الصحيح: //58: 49. - ابن ماجه في السنن .51/١/١‏ ب البيهقيء السنن الكبرى: 85/6 
(101) الإمام مسلم, صحيح مسلم بشرح التووي» 55/1١‏ 
- أبو داود في السنن, .5155/1١‏ 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


ا 
أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم؛ ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا 
أغنياوهمء ألا ؤإن الله يحاسبهم حساياً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماًء". 


فقراء وأن النبي -كَليهِ- قال مرة «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث: 


عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس». وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي 
له بعشرة يهنا 
وجه الدلالة في الأحاديث: 


إذا أمعنا في الأحاديث السالفة وجدنا أنّها في مجملها تؤكد على التكافل 
المجتمع الإسلامي . فالحديث الأول عن فاطمة بنت قيس يؤكد أن في مال المسلم الل 
لفقراء المسلمين غير الزكاة إذا احتاجوا إلى ذلك. وهذا هو المعنى الحقيقي 
الاجتماعي. 


عن حاجته أن يتصدق به على من لا مال له. 

وكذلك يبين الحديث الثالث عن علي أن في مال الأغنياء حقا للفقراء عند حا 
على سبيل الوجوب لقوله عَم «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أمواا 
الذي يسع فقراءهم». فيتضح من ذلك جواز أن يفرض على الأغنياء ما يسد حا 


عند عدم كفاية الزكاة. 
وفي الحديث الرابع الذي يحمل طابع الأمر حيث يقول عليه السلام «من كان عنبه طعام 
اثنين فليذهب بثالث ...» حتى أن الرسول يي طبق ذلك على نفسه فذهب بعشرة | وذهب 


أبى بكن يقلاثة... 


() ابن حجر العسقلائي: مختصر الترغيب والترهيب: ص 80: وقال: تفرد به ثأبت بن محمد الزاهد: قال | 
صدوق روى عنه البخاري وغيره» كما روى الحديث موقوفاً على الإمام علي وتولفتة. 
انظر؛ المحلى؛ ابن حزم: 154/7 

(15) - ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 1//1/ 


يد اه 


د. عيسى صالح العمري 
ا ل ل شْشْهفْفؤْفيؤْؤيّْؤيؤبيبيؤيب6©6؟6؟©ب؟©؟ب؟ب سل 


مشكلات وحالات خاصة لمصالح فردية فكيف إذا كانت المصلحة عامة فهي أولى أن تقدم 
ولهذا يجوز لولي الأمر أن يوظف في أموال القادرين ما يكفي لسد الحاجات الطارئة 
إذا احتاجت إلى مال غير متوفر في خزينة الدولة؛ كإعداد جيش للدفاع عن أرض المسلمين 
أو فكاك أسراهم. 
جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : يستفاد من هذا الحديث جواز التوظيف 
في المخمصة,“" 
وذكر في شرح جامع الترمذي بخصوص حديث فاطمة بنت قيس أن في المال لحقا 
سوى الزكاة. قوله كفكاك أسير وإطعام مضطرء وإنقان مُخْثَرّم. فهذه حقوق واجبة 
كغيرها ولكن وجوبها عارض.'' وهذه فكرة حقيقة جواز فرض الضريبة إلى جانب 
الزكاة من قبل ولي الأمر عند غدم كفايتها 7" 
ج- واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة ومن ذلك: 
-١‏ ما ورد عن الفاروق عمر يفيه أنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت 
فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقرائهم". وبهذا يرى عمر أنه يجوز لولي 
الأمر أن يفرض على الأغنياء من الصدقات غير الزكاة قدرا تسد به حاجة الفقراء» 
ويمحى به الفقر من المجتمع. كما ذهب إلى ذلك أبو هريرة وابن عباس وابن عمر 
وأبو ذر وعائشة وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهم"". 
وصح عن الشعبي؛ ومجاهد: وعطاء؛ وطاووس من التابعين رضي الله عنهم أن في 
المال حقا سوى الزكاة"', وهذه الأقوال لم تلق تعارضا فتكون بمثابة إجماع 
سكوتي على جواز فرض ضريبة مع الزكاة عند عدم كفايتها لسد حاجات الفقراء. 
(14) أبن حجن 10:7 والقصود بالحديخ يعديث ميد الرحمن بن أبن بكر من أمل الصفة . والمخمصة هي الجوع الشديد. 
(15) المباركفوري. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5315/7 . 
(13) غازي عناية . المالية العامة ص١١4‏ . 
(17) محمد رواس قلعه جي. موسوعة فقه عمر بن الخطاب. ص ؟51/ 474. مصنف ابن أبي شيبه 177/1١‏ عباس محمود 
العقاد: عبقرية عمن: ص .١54‏ 
(8) أبو عبيد, الأموال. ص 56:. القرطبي؛ الجامع ١/41؟.‏ ابن حزم: المحلى 78/7؟. 


(175) انظر ابن حزم المحلى: 775/7؛ القرطبي» الجامع؛ المجلد الأول, ص 54١‏ 47؟؛ أبو عبيد؛ الأموال؛ ص 457458 
القرضاوي: فقه الزكاة؛ 5487/5 


١ 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


فد 
ذ- وما ما يستذل نهأمنالعقول» فيمكن :القؤل أن أسسباياً كثيرة تجعلنا تق 
امال حقاً سوى الزكاة» وأن من واجب الفرد المسلم أن يسهم في حفظ كيان المجتمع 
وتحقيق رسالته في رعاية مصالح الناسء؛ وتأمين حاجاتهم الضرورية |الطارئة 
وذلك:وفقاً للمبادئ::التالية وانسجاماً مع مدلولاتها: 


5 


-١‏ مبدأ التكافل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع؛ والتكامل القائم بينهما وذلك |انطلاقاً 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد :الواح إذ! اشنتكى منهعضى تداعى له سائر الجسد لالحمى 
والسهر»'". إذ أن الفرد لا يمكنه أن يعيش بغير عون المجتمع له, فهو الذي يؤثر 
في سلوك الفرد» ويعاونه على التكيف مع الحياة في مختلف مراحلهاء ويغذيه باللغة 
والثقافة والعادات والتقاليد, وقواعد الدين: والمعاملة, وفيه ومن خلال تكون 
مكاسبه :المادية والاقتصادية.كذلك فالفزن لا.يمكن أن يكسب المال بجهده]واحده. 
بل تشاركه في كسبه جهود وأفكارء وأيد كثيرة؛ فالفلاح مثلاً. كيف يج 
ويحقق مكسبه لولا جهد المجتمع الذي شق له القنوات؛ ونظم له الري وا 
وصنع له أدوات الحراثة والزراعة: وهيأ له الأمن والاستقرار؟ وهكذا ١‏ 
والموظفت00: 
ومن أجل هذا فإن المال الذي يحوزه الفرد؛ وينسب إليه؛ هو بمثابة مال الجما 
ينسب إليها ويجب عليهاء أن تحافظ عليه. قال تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموا 
جعل الله لكم قياماً14". 

وقال سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما4!”"/ و 
الآيات الكريمة أن الله تعالى أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين؛ فلم يقل. 


(80) النووي؛ شرح صحيع مسلم .١15 ٠/17‏ ابن حجرء الفتح .457/٠١‏ 
(81) القرضاويء فقه الزكاة, ٠١١5/7‏ وما بعدها. 

(85) سورة النساء, أية 8. 

(87) سورة النساءء, أية 75. 


فنا 


د. عيسى صالح العمري 
0-0-0-0 ا 1 22211 7الااللللللس 7ض 


بعضكم مال بعضء بل قال تعالى: طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 لينبه على أن 
المجتمع المسلم وحدة متضامنة في كل أمورها. 

يقول الشيخ رشيد رضنا في تفسير الآية «ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد 
المتبعين له مالاً لأمته كلها؛ مع احترام الحيازة والملكية: وحفظ حقوقها . فهو يوجب على كل 
ذي لال كثير خقوقاً مِعَلِنة للمظالخ "الغامة:»كما يوتجب :عليه عل ضالصبالمال االظيدا 
حقوقاً أخرئ لذوي الاضطرار من الأمة؛ ويحث فوق ذلك على البر والإحسان». 

إن هذه القاعدة توجد أسس المصلحة المشتركة بين الدولة والأفرادء إن لا بقاء لأحدهما 
دون الآخر؛ وفي نفس الوقت تقوم أسس هذه المصلحة المشتركة على العلاقة التبادلية في 
الحقوق والواجبات» فالرعية تستمد وجودها من وجود الدولة» فتتمتع باستغلال مرافقها 
من أمن ودفاع: وتعلم؛ ونقل» وصحة:؛ وغير ذلك من المصالح؛ كما تستمد من حماية الدولة 
وانتمائها لها القدرة على تلبية حاجاتها الخاصة: وتنمية أموالها. ولذا فالكل مكلف بحماية 
الدولة؛ ودغم أسس وجودها؛ ووجوب مشاركتها في تحمل الأعباء العامة وخاصة في 
الظروف غير العادية» والالتزام بدفع ما يترتب من ضرائب عارضة؛ تفرضها الدولة 
مراعية الظرف الاستثنائي الطارىء في فرضيتها بحيث يتناسب مع حجم هذا الظرف 


"- مبدأ الإخاء الذي نادى به الإسلام «إنما المؤمنون أخوة”؛ فإن لهذه الأخوة 
ثمرات: ومتطلبات, تؤتي أكلها في مجال التضامن الأخوي العملي: والتكافل 
الاجتماعي فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى: «والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره»!''", فهذا الإخاء 
الروحي في الرعية يجب أن يكون دافعاً للوقوف بجانب الدولة عند حدوث الظرف 
الاستثنائي غير العادي؛ فالإخاء علاقة روحية يجب أن تعكس واجب التضامن مع 
الدولة في محنتها. 

(64) تفسير المنار.ط؟: 0/ة؟. 


(65) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 
(8) رواه أحمد في -1548,151//١‏ 


نا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


يا 
هذاه اللجتيخ السلم بنيان مرضوص رشن هبه بعضاً: وآسرة ولحدة 
فيها أخاه. 


على الأمة كلها وإلا لما كان في دعوة التضامن من معنى. 

وفي هذا يقول الفخر الرازي: وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت | 
الضرورة: وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة» وإن لم تكن الزكا 
عليهم. ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهراً فهذا يدل على أن الإيتاء واج 


والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 


ولهذا فإن أموالها لا تخلط بأموال الموارد الأخرى: قال الفقهاء لا تصرف ١‏ 
بناء الجسور وتمهيد الطرق وشق الأنهار؛ وبناء المساجد والمدارس والسقايا 


وسد 
البثوق”"؛ وهذه المرافق العامة وغيرها الكثير ضروري للجماعة؛ والدولة هي المسؤولة عن 
إصلاح هذه المرافق وإقامتهاء فمن أين ينفق على مصالح الجماعة ومن أين تلد ثغور 


الوطن, إذا لم يجز للحاكم أن ينفق عليها من أموال الزكاة؟ يبقي الجواب أنه حألة عجز 


(41) التفسير الكبير: مجلد */54. 
(8) سورة التوبة, الأية: .7٠‏ 
(85) البثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه؛ المعجم الوجيزء ص ؟؛ انظر: المغني لابن قدامه, ؟//7717. 


كا ا 


د. عيسى صالخ العمري 


ا 
الدولة عن القيام بهذه المرافق لا بد من فرض ضرائب على ذوي الأموال بقدر ما يحقق 
المصلحة الواجب تحقيقها وفقاً للقاغدة التي تقول «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبءا". 
4- من قواعد الشريعة زيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامز بمعنى أن نفع 
الجماعة مقدم على نفع الفرد: وكذلك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"", 
وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهماء كل ذلك لا يؤدي إلى إباحة فرض 
الضرائب, بل على العكس يحتم فرضهاء وأخذها بالقوة» إذا وقعت الدولة في مأزق 

أو ظرف طارىء يستوجب مالاً كثيراً لا تتحمل خزينة الدولة القيام به. وإن لم يدفع 

هذا الطارىء؛ ربما تزول الدولة؛ أى ينخر الضعف كيانهاء ناهيك عن الأخطار 
العسكرية من قبل أعدائهاء فيطمعون بهاء لا يعقل أن يمنع فرض الضرائب في حال 


النوازل بالأمة؛ وعدم قدرتها على مواجهة ذلك فتفوت مصالح الأمة من أجل. 


المحافظة على الملكية الخاصة. فالقاعدة الشرعية كذلك تقول «ما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجب»"". 


5- تطور الإنفاق: مطلوب من الدولة أن تتفوق في شتى جوانب الحياة العلمية 
والصناعية, والاقتصادية والعسكرية: بما يتلاءم مع تطور حياة أعدائها وبما يحقق 
لأبنائها مواكبة التطور والعيش الكريم؛ ومن الطبيعي جداً أن زيادة عدد السكان 
يحتاج إلى زيادة في الإنفاق؛ كل هذا يفتقر إلى مقادير كبيرة من المال؛ قد يعجز 
الدولة إيجاده وتوفيره ولا يكون سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب» وعندها تكون 
هذه الضرائب نوعاً من الجهاد با مال؛ والمسلم مأمور بذلك؛ ليحمي دولته؛ ويقوي 
أمته, ويحمي دينه وماله وعرضه"". 

- إن ما يجمع من الضرائب لا بد وأن ينفق في المصالح العامة ومرافق الدولة 
كالدفاع والأمن» والتعلم والصحة؛ ونحوه؛ وهذا لاشك يستفيد منه جموع 


)6١(‏ الغزالي؛ المستصفى :17//١‏ علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي؛ طبعة كراتشي؛ ص 7/الا. 

(41) علي حسب الله؛ أصول التشريع الإسلامي, ص 74؟. قواعد الفقه. ص :١75‏ مرجع سابق. عبد الوهاب خلاف: علم 
أصول الفقة: ص /017؟. 

(15) الإمام الغزالي؛ المستصفىء ١/1/؛‏ الأمدي؛ الأحكام: ,191/١‏ أصول الخضري؛ صن 08. 

(9) الفرضاوي. فقه الزكاة, .٠١1///7‏ 


يوت هوه" 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


الا ا اززاف..::- 
المسلمين من قريب أو بعيد. وإذا كان الفرد يستفيد من وجود الدولة, 
بالمرافق العامة في ظل إشرافها وتنظيمها؛ وحمايتها للأمن الداخلي والخار. 
بد أن يسهم بالمال اللازم عند الحاجة؛ لتتمكن الدولة من القيام ب 
ومسؤوليتها. فكما يغنم الفرد من المجتمع ممثلاً في الدولة ونشاطاتها 
يغرم, ويدفع ما يخصه من ضرائب والتزامات تطبيقاً للقاعدة الشر. 
بالغنم»'". 

ثانياً: آراء الفقهاء المحدثين جواز فرض الضريبة 


المحدثين إلى جواز الجمع بين الزكاة والضرائب الأخرىئ» إذا قامت في المجتمع 
تدعو لذلك. 


وفيما يلي بيان لآراء أشهر هؤلاء الفقهاء: 
-١‏ يرى الشيخ عبد الحليم محمود-شيخ الجامع الأزهر- رحمه الله؛ أن 
مسؤول عن المحتاج فيه» وعليه أن يسد حاجته» وأن يرعى حقه المعلوم ذ 
الزكاة» فإن لم يكن في الزكاة وفاء. فرض المجتمع في أموال الأغنياء 


فيرى أن عطف الزكاة على إيتاء المال يقتضي المغايرة”'' وقد أشرنا إلى ذ 
"- يرى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله أن الزكاة عبادة مالية, 


(14) محمد عميم البركتي, قواعد الفقه. ص 14. 

(5) أية رقم /ل11. 

(43) د. شوقي إسماعيل شحادة: التطبيق المعاصر للزكاة» دار الشروق؛ جدة؛ ط١‏ ؛ سنة 117917ه, ص 41,40 
- د. غازي عناية؛ المالية العامة والنظام المالي الإسلامي؛ دار الجيل؛ ص 47١‏ 
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ضريبة يجب إخراجهاء وجدت حاجة إليها أو لم توجد؛ وهي مورد دائم للفقراء 
والمساكين, وأما الضرائب فهي من وضع الحاكم عند الحاجة؛ وإن إحداهما لا تغني 
عن الأخرى..وعليه فيجب دفع الضرائبء وتكون بمثابة دين شغل به المال. ويقول: 
إن الحاكم الممثل للأمة إذا لم يجد ما يحقق به المصالح العامة للجماعة؛ كإنشاء دور 
التعليم» وتعبيد الطرق» وحفر الترع والمصانع؛ وإعداد العدة للدفاع عن البلاد» 
ورأى أن أغنياء الأمة قد قبضوا أيديهم؛ ولم يمدوه بالبذل والمعونة؛ جاز له, وقد 
يجب أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح دون إرهاق أو 
إعنات»7". 
وهذا ما يراه الشيخ محمد السايس عضو مجمع البحوث الإسلامية كذلك فيقول: ولا 
يمنعه من فرض ذلك على المسلمين ما أوجبه الله عليهم قربة وديناً من صدقات تطهرهم 
وتزكيهم"". 
"- يؤكد الشيخ محمد أبو زهره -رحمه الله تعالى- جواز فرض ضرائب بجوار الزكاة 
مستنداً إلى أسانيد فقهية شرعية فيقول: 
«زعم بعض العلماء أن الضرائب القائمة في الدول الإسلامية, تقوم مقام الزكاة وتغني 
غناءهاء وذلك زعم لا يتفق مع أصل شرعة الزكاة؛ لأن هذه الضريبة كانت لعلاج الفقر 
والفقراء. وسد حاجة المحتاجين؛ والصرف على الجيش المجاهد في سبيل الدعوة 
الإسلامية؛ وليست هذه مصارف الضرائب التي تفرض الأن. ويعلل عدم وجود ضرائب 
في عهد رسول الله وَِِ لوجود تعاون كبير بين المؤمنين ورغبة تطوعية في الإنفاق في سبيل 
الله. ومؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ضيقت مسارب الفقر وجيوبهء فلم يكن ثمة حاجة 
إلى فرض ضرائب غير الزكاة؛ والجزية؛ والخراج» ويعزو جواز فرض ضرائب غير 
الزكاة الآن إلى تعقد الاجتماع واستبحار العمران» وحاجة الدولة الإسَلامية إلى المال 
الكثيرء وأن الزكاة لا تكفي. ولذا فإنه إذا كانت هناك حاجة شديدة في بيت المال» وكان 
القائيون عدولاً: تقض الضوائي: مسحتها بقول عالانر كمع اللهد: عدب لي السلفية تقذاء 
(91) الشيخ محمود شلتوت, الفتاوى الكبرى؛ مطبعة الأزهر؛ مصر. ص 0118-١1١7‏ 
(48) د. محمد الجمال؛ موسوعة الاقتضاد الإسلامي. ص 5194 


لا 
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أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم, وهذا إجماع”"' كما يستند في فتواه إلى ١‏ 
المرسلة في التوظيف على الأغنياء؛ إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند؛ ولب 
يكفيهم: وجعل حصة الأغنياء فيها أكبر نسبة من حصة غيرهم ما دامت ١‏ 
ذلك؛ وما دام ولي الأمر قائماً بالعدل والقسطاس”". 


المضطر, وسقي الظمأن؛ وعند منع الماء والملح والنار؛ وإنقاذ محترف أث 
الهلاك ونحو ذلك؛ قال ابن عبد الحق: قام الإجماع على وجوبها وإجبار 
عليها” '". 
5- ويرى المودودي جواز فرض الضرائب فيقول: «..أما حاجات الحكومة ذ 
حاجات الجمهور أنفسهم؛ فكل ما يطالبون به الحكومة؛ من واجبهم أن 


فكذلك يجب على الناس أن يكتتبوا بالمال؛ ويمكنوا الحكومة من القيام ب 
في حاجة إليه. وما الضريبة في الواقع إلا مال يكتتب به الناس لمصالحهما 


المطلب الثاني 
المانعون لفرض الضرائب 
يرى هذا الفريق أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة» فمن أخرج زكاة ماله ذ 
ذمته؛ ولا يجوز بعد ذلك التعرض لما في يده من أموال دون حق ولا يطالب بد 
يتطوع رغبة بالأجر من الله تعالى. 


(45) القرطبي؛ الجامع لأحكام القران طبعة دار القلم. سنة 1835 143/6 

47 شوقي شحاده؛ التطبيق المعاصر للزكاة. ص‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير. ؟/5ؤه. 

717,77١ نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقاثون؛ دار الفكر؛ دمشق سئة 1744ه؛: ص‎ )٠١7( 
.141 أبو القتوح, الحرية الاقتصادية في الإسلام, دار الوقاء, اللنصورة, ص‎ - 
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77 
حجتهم في المنع: احتجوا لهذا الرأي بأحاديث أهمها: 
ما رؤاة أبوهريرة كاك أن أعرابيا أتى النبي يَكِةٍ فقال: دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة؛ وتؤدي 
الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما 
ولى قال رسول الله وَكِِ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء 
وفي رواية قال عَإكّاه: «إن صدق الأعرابي دخل الجنة”'", ففي هذا الحديث أعلن 
الرجل أنه لا يزيد على الزكاة المفروضة ولا ينقصء فرضي رسول الله يَأ وأخبر 
أنه من أهل الجنة. 


"- روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك'''', ومن قضى ما عليه في ماله؛ لم يكن عليه حق فيه ولا يطالب بإخراج 
شيء أخر على سبيل الوجوب. 
- ما رواه ابن ماجة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني رسول الله يل 
يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاق»" ". 
وقالوا إن ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق في المال غير الزكاة مطلوبة على 
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والالتزام كما في حق الضيفء أو قالوا بأنها 
حقوق واجبة قبل الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخت كل حق كان قبلهال”"". 
4- احترام الملكية الشخصية. إن أن الإسلام احترم الملكية الشخصية؛: وجعل كل 
إنسان أحق بماله وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض, والضرائب مهما يقل 
)٠١1(‏ روى البخاري نحوه في باب العلم وفي باب الزكاة: ابن حجر في الفتح ٠/,571؛‏ المطبعة السلفية: رواه الترمذي في 
باب الزكاة» رقم 115. - في الجامع الصحيح وقال حسن غريب من هذا الوجه. 
)٠١4(‏ الترمذي؛ الجامع الصحيع؛ 4/١؟,‏ حديث رقم 14 
- الحاكم المستدرك: ١/40؟:‏ وقال صحيح على شرط مسلم. 
)٠١5(‏ ابن ماجة في السئن 5/٠/١‏ ,رقم 320285 


- البيهقي في السنن الكبرى؛ 84/6. 
)٠١7(‏ القرضاوي: فقه الزكاة ؟//371. 
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القائلون في تبريرها وتفسيرها ليست إلا مصادرة جزء من المال يؤخذ مل اربابه 
قسرا وكرها. 
ه- الأحاديث الواردة بذم المكسء ومنع العشور. فلقد جاءت الأحاديث النبؤية بذم 


المكوس والقائمين عليها وتوعدهم بالنار والحرمان من الجنة. 


وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله يَدٍِ يقول: «لا يدخل الجنة صاحب 
وعد الذهبي المكس من الكبائر وقال: المكاس من أكبر أعوان الظلمة؛ بل هو 
أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق» ويعطيه من لا يستحقا"". 


المطلب الثالث 

مناقشة أدلة الطرفين 

بعد عرض أدلة الطرفين المانعين والمجيزين أرئ أنه لا ند من مناقشة آراء 
وحججهم لنتبين ما يترجح من الآراء. 


أولاً: مناقشة آراء المانعين والرد عليهم: 


لقد احتج المانعون لفرض الضريبة وإنه ليس في المال حق سوى الزكاة بأحاد 
من ظاهرها ما قالوه. وإليك ما أجاب به المجيزون عن أدلة المانعين: 


أ- فبخصوص حديث الأعرابي الذي أعلن فيه أنه لا يزيد على الزكاة المفر 
ينقص وقبل منه الرسول يَدٍ وأخبر أنه من أهل الجنة» وكذلك حديث الترّذ 
أبي هريرة إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. 


.١5١,147//4 الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة,‎ )٠١1/( 
.5”1//١ المنذري؛ الترغيب والترهيب,‎ - 

. 155/4 أبو داود في السنن, 1/7 كتاب الإمارة؛ باب السعاية على الصدقة. - الإمام أحمد في مسنده.‎ )٠١8( 
وفي | الوسيط.‎ ١١٠١/4 والمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار, ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث:‎ 
.181 الماكس: من يأخذ المكس من التجار. والمكس: الضريبة يأخذها الماكس ممن يدخلون البلد من التجار. ص‎ 

)٠١9(‏ كتاب الكبائر. ص ١17‏ . الكبيرة السابعة والعشرون. 


لضا 
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فقد رد عليها بأن الزكاة حق على المسلم تأديته وهو حق محدد وثابت في المال وواجب 
على الأعيان بصفة دائمة تطهيراً وتزكية للنفس والمال: وهو واجب الأداء وإن لم يوجد فقير 
يستحق المواساة, أو حاجة تستدعي الإسهام. 

فالفرد المسلم امالك للنصاب في الظروف العادية لا يطالب بشيء من ماله غير الزكاة, 
فإذا أداها قضى ما عليه وليس عليه شيء آخرء إلا أن يُطوع كما جاء في الحديث. 

أما الحقوق الأخرى كفرض الضرائب ونحوها فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت 
الزكاة؛ وغير مقدرة بمقدار معلومء فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات؛ وتتغير 
بتغير العصور والمستجداتء فإذا كثرت حاجات الأفراد؛ واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها 
كما في عصرنا الحديث؛ فحينئذ لا بد من تدخل الدولة وفرض ما تحتاجه لمواجهة ما 
طرأ"'" كما جاء في فتح الباري من قول القرطبي رداً على حديث الأعرابي: ولعل أصحاب 
هذا القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال 
لئلا يثقل عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه. والحرص على تحصيل 
المندوبات سهلت عليهم!'". 

ب- أما بخصوص حديث فاطمة بنت قيس «ليس في المال حق سوى الزكاة»: 

-١‏ قال فيه ابن تيمية: أي ليس في امال حق يجب بسبب المال سوى الزكاة: وإلا ففيه 
واجبات بغير سبب المال» كما تجب النفقات للأقارب والزوجة وحمل العاقلة وقضاء 
الديون» ويجب الإعطاء في النائبة, ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على 
الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية"'". 

"- وقال المناوي عند شرحه للحديث: يعني ليس فيه حق سوى الزكاة بطريق الأصالة, 
وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطرء فلا تناقض بينه وبين الخبر «إن في 
لكا ل لحقاً سو الؤكاةة لا فر أن ذلك تآغلن إل الأشل؛ ود أناطن إل التواض, 
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج على منع توظيف المال على الأغنياء بحديث 


)16١(‏ القرضاوي؛ فقخ الزكاة, ؟/51ة. 
(111) ابن حجر العسقلاني: 10/7 
(117) ابن تيمية؛ الفتاوي الكبرى, /17/17١؟:‏ كتاب الإيمان. 
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ا ام 
«ليس في المال حق سوى الزكاة» بدعوى أن المسلم إذا أدى ما عليه من زكاة 
أن هناك حقوقاً أخرى في المال سوى الزكاة منها: النفقة على الوالدين 
والزوجة وعلى الرقيق والحيوان؛ ومنها الديون والأروش وقرى الضيف 
الرجد, 

؟- ناهيك عما في الحديث من ضعف ذكره نقاد الحديث فقالوا حديث ذ 

ومردود بلا شك بل خطأ وتحريف!""". 

ج- أما بخصوص وجوب احترام الملكية الشخصية : 

فإن احترام الإسلام للملكية الفردية لا ينافي تعلق الحقوق بالمال» وكما سبق أن] أ 
في الأدلة العقلية على جواز فرض الضريبة فإن للجماعة حقاً في مال الفرد لأنه 
ماله إلا بها وهي التي أسهمت في تكوين ثروته, فإذا كان في الدولة الإسلامية 
لم تكفهم الزكاة: أو كانت المصلحة العامة تتطلب مالاً لسد الثغور مثلاً؛ أو بناء 
ينتفع به الناس؛ أو كان دين الله وتبليغ دعوته يحتاج إلى مال لإقامة ذلك؛ فإن 
الذي يحتمه الإسلام أن تفرض في أموال الأغنياء ما يحقق هذه الأمورء وما دا 
ذلك منوطاً بأولي الأمر, ولا مال إلا بفرض الخضريبة فإن له الحق في ذلكا"'". لأن 


رححلم 


الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


د- قولهم بحرمة المكس: إن المكس الذي يدعون غير الضريبة الشرعية وإن ١‏ 
الواردة في ذم المكس أكثرها لم تثبت صحتهاا"", وإن كلمة المكس لا يراد ب 


(117) فيض القدير شرح الجامع الصغير, 70/0/6, دار المعرفة: ؟//555. 
- أبو عبيد الأموال. ص "45. 

(114) الحديث رواه ابن ماجه في السنن رقم 1744: قال فيه النووي في المجموع أنه حديث ضعيف جداً لا يعر: 
وقبله قال البيهقي في الحديث يرويه أصحاينا قي التعاليق؛ ولست أحفظ فيه اسناداً السنن 84/4. واعترم 
العراقي عليه برواية ابن ماجة له في ستته بهذا اللفظ وذكر اينه الحافظ أبو زرعة انه عند ابن ماجة بلفظ ز: 
سوى الزكاقس كما هو عند الترمذي» وفي بعض نسخ ابن ماجة زليس في المال حق سوى الزكاقس طرح الت 
التقريب 16/4 ومعنى هذا: أن زليسس زيدت في الحديث عن طريق النساخ وشاع الخطأ بعد. 

1١95 ,1١99/؟ القرضاوي,‎ )115( 

.587 علي حسب الله, أصول التشريع الإسلامي؛ ص‎ )1١7( 

(117) القرضاوي: فقه الزكاة: ؟/55١1.‏ 


ينها حي 


واحد محدد لغة أو شرعا. فهو يأتي بمعنى: ما يأخذه العشار: والضريبة التي يأخذها 
الماكس وأصله الجباية» ويأتي بمعنى النقص؛ والمكس: انتقاص الثمن في البياعة وما 
يأخذ الماكس ممن يدخلون البلد من التجار”''". وعلى هذا يحمل صاحب المكس على 
الموظف العامل الذي يجبي الزكاة فيظلم في عمله. ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ 
منهم ما ليس من حقه. أو يغل من المال الذي جمعه مما هو حق للفقراء وسائر 
المستحقين: وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من تفسير العاشر بالذي يأخذ 
الصدقة على غير حقها"': كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب السعاية على 
الصدقةا", 


وهناك محمل آخر لكلمة المكس لعله هو الظاهرا""؛ والمراد بها: الضرائب الجائرة التي 
كانت تسود العالم يوم ظهور الإسلام وتؤخذ بغير حق, وتنفق بغير حقء ولم تكن تنفق في 
مصالح الشعوب, بل في مصالح الملوك والرؤساء وشهواتهم؛ وأتباعهم؛ ولم تكن تؤخذ 
عم الات لتب قدراتهُم عل التفع:افكثيرا ما أعقق ادن محاباة؟ وأزهق الفقيْرٌ عدواناً, 
قال في التبيين من كتب الحنفية. وما ورد من ذم العشار محمول على من يأخذ أموال 
الناس ظلما كما يفعله الظلمة اليوها"”", 


فهذا النوع من الضرائب هو أولى أن يطلق عليه اسم المكس الذي جاء فيه الوعد 
والوعيد. أما الضرائب التي تفرض من قبل الحاكم العادل: وبالشروط التي يجب أن 
تتوافر بها كما سنبين إن شاء الله تعالى وعلى أساس المصلحة والعدالة؛ لتغطى نفقات 
الميزانية وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات: وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرهاء فإن مثل هذه الضرائب لمثل هذه 
الغايات وما شابهها؛ لا يشك ذو بصر في الإسلام أنها جائزة بل قد تكون واجبة. وللحكومة 
الإسلامية الحق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة”". 
(114) ابن منظورء لسان العرب؛ مادة م.ك .س. المعجم الوجيز؛ ص 2417. 
)١19(‏ الهيثمي: مجمع الزوائد» ؟//ل/-88. 
)١110(‏ أبو داود: السنن: ؟/148: باب في السعاية على الصدقة. مؤسسة الكتاب الثقافية. 
)1١1(‏ القرضاويء فقه الزكاة, ؟/50١٠.‏ 


(7؟1) ابن نجيمء البحر الرائق. ”/49؟؛ ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار» ؟/١٠5.‏ 
(115) القرضاوي, 7/ر95١٠.‏ 


2 نذا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


اج 


ثانياً: مناقشة آراء المجيزين 


اعتمد المجيزون في آرائهم على الكتاب والسنة النبوية والآثار التي وردت عن | 
والتابعين رضوان الله عليهم. كما احتجوا لذلك بالمعقول وما تهدي إليه القواعد الس 
والمبادىء العامة القائمة على المصلحة العامة كما أسلفنا. 
واليك مناقشة هذه الحجج والرد عليها. 
-١‏ أما استدلالهم بآية البر وهي قوله تعالى #ليس البر أن تولوا وجو 
المشرق والمغرب ..... وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسا 
السبيل والسائلين وبي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة...4 فقالوا: إن 
دلالة واضحة على أن في المال حقا سوى الزكاة؛ لأن الله تعالى نص على ! 
لذوي القربى.... ثم عطف قيام الصلاة وإيتاء الزكاة على ما سبق» فإن 
دلالة على أن في المال حقا سوى الزكاة لأن المعطوف مغاير للمعطوف 
العادة. وبذلك يجوز للإمام أن يوظف على المكلفين نصيبا من المال عند 
الزكاة لسد حاجة فقراء المسلمين أو تحقيق مصالحهم: مادام أن في المال 
الزكاة. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 
ورد المخالفون هذا الاستدلال من وجوه.فقالوا : 
إن ما جاء في النص من إثبات حقوق في المال غير الزكاة مطلوب على سبيل الا 
لا على سبيل الوجوب. وإنما هو واجب حال الضرورة فقط. 

وقال الضحاك بن مزاحم بأن إيتاء المال كان حقا واجبا قبل الزكاة فلما فرذ 
نسخت كل حق كان قبلها .1" 

وإني أرى أن هذه الردود لا تقوى على دحض حجة المجيزين واستنباطهم أن 
حقا سوى الزكاة حيث أن آراء المانعين في الرد اختلفت وتعددت؛ فمنهم من اعت 
المال حقا على سبيل الندب» ومنهم من قاله على سبيل الوجوب عند الضرورة؛ وإد 
اعتبر أن ذلك منسوخ بآية الزكاة .وإن قولهم بأن ذلك مطلوب على وجه الاستحب 
(4؟1) أبو عبيد القاسم بن سلام. الأموال ص 455 -744 . القرضاوي فقه الزكاة 571/7 . 
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٠‏ عت حوور 
مع رأي المجيزين أخذ مال من المكلف غير الزكاة عند عدم كفاية الزكاة وعند الحاجة إلى 
مال لتحقيق مصلحة للمسلمين؛ أو دفع مضرة فهم يقولون بذلك عند الضرورة وهذا لا 
يخالف ما قاله المانعون عندما أوجبوا ذلك عند الضرورة. 

وأما ادعاؤهم النسخ فهذا غير مسلم لأنه لو صح لكان قول الله تعالى في الآية إوآتى 
الزكاة4 ناسخا لقوله تعالى «وآتى المال على حبه» فيقرر جزء الآية حكما ينسخه الجزء 
الآخر وهذا غير معقول في حق الله تعالى ٠‏ 

كما أن الآية اشتملت على خبر ووضف لأهل البر والتقوى , والأخبار لا تنسخ لأن 
نسخها يكون تكذيبا لقائلها وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا””" 


وروى أبو عبيد عن ابن عباس أن الآية نزلت في المدينة حين نزلت الفرائض وحددت 
الحدود وأمروا في العمل؛ فهي محكمةا” 
؟- استدلالهم من السنة : رد المخالفون على المجيزين استدلالهم بحديث فاطمة بنت 
قيس بأنه حديث ضعيف. قاله الترمذي لأنه من طريق أبى حمزة ميمون الأعور 
القصاب؛ وهو ضعيف جدا عند أهل الحديث ؛ ولا يعول على ما رواه: وقال البيهقي 
في الحديث لست أحفظ فيه إسناد|.'”” 
ورد عليه المجيزون بأن الحديث وإن كان به ضعف إلا أن أية البر المذكورة تقوي عضده 
وتشد أزره؛ وهي وحدها حجة بالغة قال القرطبي معقبا على الحديث المذكور: والحديث 
وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى «وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة» فذكر الزكاة مع الصلاة: وذلك دليل على أن المراد بقوله تعالى 
«وآتى المال على حبه4» ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارا.”"" 
وأما بقية الأحاديث فقد استدلوا بها فهي واردة في الصحاح؛ ورغم صحتها لكنها لا 
دلالة فيها على جواز فرض الضريبة مباشرة بل غاية ما تدل عليه أن للمسلم الفقير حقا في 
(115) القرضاوي ص؟/ :37 . 
(113) الأموال ص57 . 


(/7؟1) الستن الكبرى 84/4 ) 
(178) الجامع لأحكام القرآن 1/7 8؟ 757 


جد للم 


الضزائت وتعجم توظيفها في النغه الإسلامي 


مال الغني المسلم. فإذا لم تكف الزكاة لسد حاجة الفقراء والمحتاجين» فإنه يلزم 
إعطاء الفقراء من فضول أموالهم. 
فإن جاع الفقراء أوعزوا فإنما بسبب منع الأغنياء فضول أموالهم؛ وسيحاس بل 
ذلك المنع يوم القيامة؛ لكنه يمكن الاحتجاج بهذه الأحاديث على جواز فرض اله 
قياسا على هذا الحق؛ فإذا عجز بيت المال عن تحقيق مصالح الناس أو دفع + 
عليهم فإن للحاكم أن يفرض على المكلفين ما يحقق المصلحة الضرورية؛ أو يدة 
الداهم فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 
؟- وأما ما استدلوا به من أقوال الصحابة والتابعين فإن قول الصحابي 
يوجد من يعارضه. ولما لم نجد معارضا لقول عمر الذي استشهدوا به 
فرض الضريبة؛ وكذا آراء أخرين من الصحابة يقولون بقول عمر فإن ذ 
بمثابة إجماع ويصلح أن يكون استدلالهم حجة . 
4- وأما استدلالهم من المعقول أن من واجب الفرد المسلم أن يسهم في تحقيق 
المجتمع الإسلامي ويحافظ على كيانه. ويدفع عنه الخطر انطلاقا من 
إسلامية عامة كمبد! التكافل الاجتماعي, والإخاء الإسلامي, الذي قر 
الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة.فالقوي في المجتمع الإسلا 
الضعيف والغني يأخذ بيد الفقير» فإذا قام البعض بدافع إيمانهم سقط | 
الباقين وإلا فإن لولي الأمر أن يتدخل ويرتب في أموال الأغنياء ما 
الفقراء والضعفاء. وأولى من ذلك إذا طرأ على المسلمين خطر داهم أل 
مصلحة عامة ضرورية ولم يكن في بيت المال ما يحققها 
فالضرورة تقدر بقدرها. 
الترجيح وما أميل إليه: 


بعد الإطلاع على أدلة الفريقين (المجيزين والمانعين) فإني أميل إلى ترجيح رأي المجيز 
لفرض الضريبة وذلك للأسباب التالية: 


د. عيسص صالخ العمري 
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المفسرون؛ وكذا نصوص من السنة النبوية الصحيحة؛ وما استشهدوا به من آثار 
واردة عن الصحابة والتابعين» ومن المعقول كلها تدل على جواز فرض الضريبة عند 
الضرورة . فالقاعدة الشرعية تقول «الضرورات تبيح المحضورات» 201 

"- إن رأيهم يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وهي تحقيق مصالح الأمة. 
وإقامة مجتمع متعاون على الخير . وهذا هو الأصل من فرض الضريبة. 

7- ردهم على مخالفيهم المانعين» وتفنيد حججهم بالحجة والمنطق. وبيان ضعف بعض 
ما اعتمدوا عليه من أحاديث؛ وتوضيح معنى بَعْضه الآخر بأنه لا يصلح للاحتجاج 
به في هذا المجال؛ وليس فيما قالوه ما يدل على حظر فرض ضريبة مالية على 
الناس عند الضرورة لتحقيق مصالح مستجدة أو دفع خطر داهم شريطة أن تقدر 
الضرورة بقدرها وتنتهي الضرائب بزوال الحاجة. والله اعلم. 


المسحث الشاات 
مسؤولية فرض الضريبة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
من له حق فرض الضريبة 
لاشك أن المخول بإدارة شؤون الأمة والمسؤول عن تحقيق مصالحها هو الذي له حق 
أمرها ونهيها وتكليف من شاء بما شاء وفق شروط وضوابط أهمها: تحقيق مصلحة عامة 
أو دفع مضرة أو مفسدة إن أن مقاصد الشريعة تتمثل في جلب المصالح ودفع المفاسد» 
وقد فعل رسول الله يَدِةِ ما يشير إلى ذلك. فقد حدث أن تعرضت المدينة المنورة لأمر طارئْ 
حيث قدمت إليها وفود من أهل البادية وقث عيد الأضحى وقد بدا عليها الفقر والحاجة؛ 
فما كان من رسول الله يك إلا أن نهى أهل المدينة عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام 
- في حين أنها مباحة - وذلك من أجل التصدق على الجماعة التي دخلت المدينة تشكو 
(114) البركتي .قواعد الفقه ص84 . عبد الوهاب خلاف .علم أصول الفقه ص0 * : 
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الضرائت وحكم توظيفها.في الفقه الإسلامي 
1111 ل - ١‏ 


الحاجة. ولما غادرت تلك الجماعة المدينة أباح رسول الله ادخارهاء روى سلمة بن الأكوع 
قال: قال رسول الله يي «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيإء. فلما 
كان في العام المقبلء قالوا: نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا والأخروا, 
فإن ذلك العام كان بالناس جهد؛ فأردت أن تعينوا فيه""". وفي رواية فقال: «إنما أذ 
من أجل الدافة'"' فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وبهذا يتبين أن الحاكم هو الذي له حق فرض الضريبة في أموال الناس ولكن] ضمن 
حدود ووفق شروط نتبينها في المطلب الثاني. 


المطلب الثاني 
شروط الحاكم الذي له حق فرض الضريبة 

وضع العلماء شروطاً عدة لمن يتولى أمر المسلمين وعليهم طاعته. وقد ذكر] الإمام 
الماوردي سبعة شروط معتبرة في الخليفة!”". تضمن سلامته وكفايته وقدرته عللى تولي 
المنصب. نثبت منها ما يعنينا في البحث وأهمها: 

1-الغدالة بشرؤطها الجامغة. فيكون ضادق اللهجة: ظاهرة الأمانة: عفيقاً عن الأجارم, 

بعيداً عن الريب, مأموناً في الرضا والغضبء مستعملاً لمروءة مثله في دينه إدنياه. 

يقول ابن خلدون7”"": وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي 
شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه؛ ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوإرح من 
ارتكاب المحظورات وأمثالها. 

فالمقصود بالعدالة ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بحسن السير والسلوك والامتناع 
عما يخل بالشرف أ الأمانةا""". 
)1١(‏ النووي .شرح صحيح مسلم 177/17 . ابن حجر في الفتع 51/٠١‏ . 
)١1١(‏ الدافة. قوم يسيرون جميعاً خفيفاً ودافة الأعراب: من يريد منهم الصرء والراد هنا من ورد من خ فل الأعراب 

اللمواساة, انظر: الشوكاني؛ نيل الأوطار؛ .١55/85‏ 
(17) الماوردي؛ الأحكام السلطانية, ص 3. 
)١١9(‏ المقدمة. 2191/5, 
(184) د. محمود حلمي, نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة, ص 417. 
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-١‏ العلم المؤدي إلى الاجتهان في النوازل والأحكام. فهى المنفذ لأحكام الله فيجب أن 
يكون عالماً أو قادراً على العلم بها . 


يقول ابن خلدون: فلا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً لأن التقليد نقصء والإمامة 
تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال!”". 
ولكن هذا الشرط غير متحقق في هذا الزمان؛ فإذا تعذر هذا الشرط يمكن أن يتحقق 
عن طريق اعتماد الحاكم على المجتهدين من الأمة وعلمائهاء فلا يقطع برأي دونهم, ولا 
يبرم أمراً بغير رأيهم: وبهذا تتحقق الغاية من الشرط"". 
؟- الكفاءة. أن يكون مَتَصدياً لمصالح الأمة وضسبطهاء ذأ نجِذّة وشجاعة ذا رأي سديد» 
وأن يكون جريئاً في إقامة الحدود واقتحام الحروب: وإقامة الأحكام وتدبير 
المضاليم29, 
5- أن يكون من أهل الولاية الكاملة وهذا الوصف يتضمن عدة شروط”""' وهي: 
أت أن يكون مسلماً: حيث أن هذا الشرط لازم لصحة الولاية. قال تعالى: «ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيل76"". 
ب- الحرية: لأن نقص فاقدها عن ولاية نفسه تمنع من انعقاد ولايته على غيره؛ فالعبد 
تصرّفاته ملحكؤفة بمؤافقة سيده: 
ج- الذكورة: حيث لا يجوز أن تتولئ المرأة الإمارة العامة باتفاق لقوله يَليك: «ما أفلح 
قوم يلي أمرهم امرأة1"'". 
د- البلوغ: لأن الصبي غير مكلف ولا ولاية له على نفسه؛ فلا يلي أمر غيره؛ وفي 
حديث منه رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ"'". 
(5؟1١)‏ المقدمة, #/299, ص 717. 
(17) الشهرستاني؛ الملل والنحل, .170/١‏ محمد ضياء الدين الريسء النظريات السياسية الإسلامية. ص 7417. 
(17) الماوردي: ص 15. ابن خلدون 577/7, ص ؟7١5؟.‏ محمد أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام, ص 1417 
(174) د. محمود حلمي؛ ص 40-45؛ مرجع سابق. 
(9؟١)‏ سورة النساء, آية 3151١‏ 
)14٠(‏ الإمام أحمد قي المسند ٠/5‏ 5. النسائي؛ السنن 5919/4 
(181) ابن حجر في الفتح 171,170/17: أحمد, المسند 1/ر+ :٠١‏ 
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هب العقل: لأن: الجنون عن مكلفت قرعا ولاانتكسن التضراك :ولا ولايقال 
5- أن يقيم العدل بين الناس في الحكم”''' حتى ينتفي الظلم ويطمثئن كل هرد إلى 
حقوقه ويقوم بواجباته. قال تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن 


بالعدل006. 
المطلب الثالث 
الشروط المعتبرة لشرعية الضريبة 


-١‏ أن تكون حاجة الدولة للمال حاجة حقيقية وضرورة لا وهمية أو ظنية؛ وؤلك بأن 
تكون الدولة بحاجة حقيقية للمال؛ بحيث لا تكون هناك موارد أخرى 
بها أن تحقق أهدافهاء وتؤدي الخدمات للأمة دون فرض الضرائب على 
وإن كان عندها من الأموال أو الموارد ما يغطي نفقاتهاء أو بإمكانها تدب 
أمرها بطريق غير فرض الضرائب كتخفيض النفقات وترشيد ١‏ 
للموسسات مثلاً فلا يجوز فرضها حينئذ. 
وقد تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتوى في هذا الشرط؛ حيث اشترطوا أن يخلو 
بيت المال من المال خلواً تاماً؛ أو أن الذي فيه لا يكفي لمواجهة ما طرأ على الدولة و. 
كلها. وما صنعوا ذلك إلا خشية إسراف الحكام في طلب الأموال لحاجة أو لخ 
وإرهاق الرعية بما لا يحتمل من الضرائب المالية. 

ويرُوى لنا التاريخ أمثلة على ذلك من فتاوى أفتى فيها أصحابها المصلحة الرعيا 
5 الحكام: ومن ذلك ما قدمنا من موقف العالم الجليل العز بن عبد السلا 
استفتاه الملك المظفر قطز لجمع المال من الناس لحرب التتار» ورأينا كيف كان 
متشددة مراعاة لمصلحة الأمة؛"". 


)١151(‏ الشاطبي؛ الاعتصام, 1/7؟1, مطبعة المنار. د. عوف الكفراوي, سياسة الإنفاق العام في الإسلام, ص 
)١187(‏ سورة النساء, آية 54. 

)١155(‏ انظر: رأي الفقهاء في جواز فرض الضرائب, المطلب الأول من المبحث الثاني رقم؟؛ قسم ج. 
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د. عيسى صالح العمري 


الا ا ااا 27 صصق 

وتكرر هذا الموقف مع الإمام النووي رحمه الله عندما طلب منه الظاهر بيبرس أن يوقع 
مع العلماء على فتوى بجواز فرض الضرائب على الناس لتجهيز الجيش والإنفاق على 
المقاتلين» وكان علماء الشام قد وقعوا له على ذلكء فامتنع الإمام النووي رحمه الله عن 
التوقيع؛ وسأله الملك الظاهر عن سيب امتناعه. فقال الشيخ النووي: أنا أعرف أنك كنت 
في الرق للأمير زبندقدارس وليس لك مالء ثم من الله عليك؛ وجعلك ملكاً. وسمعت أن 
عندك ألف مملوك؛ لكل مملوك حياصته من الذهب, وعندك مائتا جارية؛ لكل جارية حق من 
الحلي. فإن أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبتون”"' والصوف بدلاً من الحوائص» 
وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي, أفتيتك بأخذ المال من الرعية. فغضب الظاهر من 
كلامه؛ وقال له: أخرج من بلدي دمشقء فقال: السمع والطاعة» وخرج إلى نوى. 

فقال الفقهاء للسلطان: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا. ومن يقتدى بهم» فأعده إلى 
دمشق فأذن الظاهر برجوعه؛ ولكن الشيخ رفضء وقال: لا أدخلها والظاهر بها. ومات 
الظاهر بعد شهر9"", 

ومما كتبه النووي إلى الظاهر بيبرس ينصحه. رسالة أوضح له فيها حكم الشرع, 
قال: ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد» أو متاع؛ أو 
أرضء أو ضياع تباع؛ أو غير ذلك: وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان - أعز الله 
أنصاره - متفقون على هذاء وبيت المال بحمد الله معمورءزاده الله عمارة وسعة وخيراً 
وبركةا"". 

وخلاصة القول في هذا الشرط: أن لا يكون في بيت المال ما يكفي لسد الحاجات 
الطارئة؛ ولا ينتظر أن يكون شيء من ذلك؛ وأن يرد الحاكم وحاشيته؛ وأعوانه ما عندهم 
من أموال فائضة إلى بيت مال المسلمين, فإن لم تكف فعندها يفتى بجواز فرض الضريبة. 

اك يشترط أن يكون فرضن الشتريية استكنائياً دعت إليه الصلخة القامة للدولة وتدبيراً 

مؤقتاً حسبما تدعو إليه الضرورة وأن يوظف الإمام على الناس بقدر الحاجة على 


.154٠ ألبت: كساء غليظ من صوف أو وبر انظر: المعجم الوجيزء ص ؟4: سنة‎ )١140( 

)١143(‏ القرضاوي» فقه الزكاة. .1١81/١١8‏ محمد الغزالي, الإسلام المفترى عليه. طه. ص 9779 117. السخاوي؛ 
ترجمة الإمام النووي. مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهر؛ سنة ه1576. ص ٠‏ 5. 

(/140) ابن العطار؛ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية؛ ص :5١‏ 04 عبد الغني 
الدقر, الإمام التووي. دار القلم, دمشق؛ سنة /19417, ص 144 1715 


مف 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


أن ينتهي هذا الأمر بزوال العلة الداعية وانتهاء الحاجة. إذ أن تصرف الحاكم في 


منوط بالمصلحة» ولذا فإن نفاذ تصرفات الوالي على الغير تتوقف على وجو الثمرة 
والمنفعة في ضمن التصرف سواء كانت دينية أو دنيوية» فإن تضمن اللأصرف 
متفعة وجب على الغير تتفيذة وإلاً فلا؛ وايتزك ذلك التصرك9"", 


- أن توزع أعباء الضريبة على الناس بالعدل؛ بحيث لا يرهق فريق من الرعية أحساب 
فريق آخرء ولا يحابى فريق على حساب فريق أخر بغير مسوغ يقتضي ذلك. ولا 
نعني بالعدل أن يؤخذ من الجميع مقداراً واحداً محدداً» فإن المساواة بين الأّفاوتين 
ظلم» فلا يؤخذ بنسبة واحدة من الجميع, بل يجوز لاعتبارات اجتماعية أو اقأصادية 
أن تخظف النسية: فيؤخد من فرد أكثر من غيره نظرا لحالة. 


ولذلك تقتضي قواعد العدالة الضريبية التنويع في أسعار الضرائب, وذلك بتبشي نظام 
النسبية في سعر الضريبة بأن يكون السعر بنسبة ثابتة من الدخل (5/) مثلا أن أكثر 
حسب ما تتطلبه المصلحة العامة, ويراه ولي الأمر؛ بعد دراسة جادة وبصرف الأظر عن 
مقدار الدخل؛ وبذلك يخضع الدخل الأعلى لسعر أعلى. 

ويستفاد هذا المعنى من فعل عمر بن الخطاب وَليَهُ عندما وضع الضريبة على أهل 
الذمة على الغني 44 درهماً تدفع أقساطاً شهرية وعلى متوسطي الحال 4؟ درهطاً وعلى 
الفقراء ١7‏ درهماً تدفع أقساطاً ذرهم ؤاحد شهزي"". 


وكذلك عندما أنقص سعر الضريبة من عشرة في المائة /٠١‏ إلى 5/ لاعتبار اقْصادي 


(148) الزرقاء . أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية ص51 دار الغرب الاسلامي سئة 11/7. شبير. محمد عثماق. القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية ص5١‏ طبعة دار الفرقان- عمان. ابراهيم محمد خريس؛ الضرائب في التؤلام المالي 
الإسلامي. رسالة ماجستير. ص ١‏ ١١؛‏ ومرجعه غياث الأمم للجويني. ص 581 
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يفن 5 | 


د. عيسى صالح العمري 


اا ا 2 2خ سس 
هام حين أخذ من النبط”*'' من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثروا الحمل منها إلى 
المدينة المنورة: لحاجتها إليه في حين أنه كان يأخذ من القطنية العشرا”". 
ومما يؤكد ذلك ما كتبه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله يوصيه فيه بالعدل 
والرحمة في أخذ الخراج من أهل الكوفة قوله «سلام عليك. أما بعد فإن أهل الكوفة قد 
أصابهم بلاء وشدة وجور من أحكام» وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء, وأن أقوم 
الدين العدل والإحسان فلا يكونن من شيء أهم إليك من نفسك أن توطئها لطاعة الله فإنه 
لا قليل مع الإثم وأمرتك أن تطرز عليم ,أرضهم,وأن لا تحمل خراباً على عامس, .ولا عامر 
على خراب ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق 
وتسكين لأهل الأرض”". ويؤكد أبو يوسف على ضرورة الأخذ بالعدل لأن في العدل 
زيادة الخراج وعمارة البلاد فيقول «إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في 
ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد. والبركة مع العدل تكون وهي تفقد 
مع الجوز""", 

4- أن يكون التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع!"" أي يكون فرض 
الضريبة لإنفاق المال في مصالح الأمة: لاعلى المعاصي والشهوات والأهواء من قبل 
السلطة الحاكمة؛ ولا لتنفق على ترفيه أسرهم وترفههم؛ ولا لترضية السائرين في 
ركابهم. 

نعف انجلا كان بينه وبين عمر بن الخطاب قرابة فسأله مالاً. فزبره عمر, وأخرجه 

فكلّم فيه فقيل يا أمير المؤمنين؛ فلان سألك فزبرته وأخرجته. فقال: إنه سألني من مال الله 
-ويعني من مال جماعة المسلمين - فما معذرتي عند الله إن لقيته ملكاً خائناً؟ فلما كان بعد 
ذلك أعظاه من صلب ماله”"": ولهذا فلا بد أن تفرض للدفاع عن الأمة ضد أي عدوان 
(162) قوم من الأغرابٍ شكتا سمال الجزيزة العبية قي البتراة ؤم الأنباط: أنطر؛ اللقجم الواجين: صن +10! 

.١١9 الطنطاوي؛ أخبار عمرسالمكتبس الإسلامي؛ ص‎ :١١ أبو عبيد؛ الأموال؛ طبعة أولى: ص‎ )1١١( 

[151) الخراج؛ ص 41. أبو عبيد, الأموال: ص 589. 

(158) الخراج؛ ص .271-17١‏ 

(154) البهي الخوليء الثروة في ظل الإسلام: دار النصر للطباعة؛ ط؟؛ سنة ,3١‏ ص ؟؟؟. 


(150) تاريخ الطبري: المطبعة الحسينية: مصرء 15/5 القرضاوي؛ فقه الزكاة, ؟/15١٠.‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى: طبعة 
ليدن: .1١5/١‏ الطنطاوي؛ أخبار عمر. ص 55؟. 


2ت دن 


الضرانب وحخحم توطيقها في الفقه الإسلامي 


وتحقيق الأمن الداخلي وإشباع الحاجة إلى الخدمات الصحية من علاج و 
ومصانع أدوية ونحوه؛ وإشباع الحاجات التعليمية من مدارس ومعلمين ونحوه. 
5- أن تؤخذ من فضل المال أو ما يزيد عن حاجة المكلفين الأساسية. ممن كأن عنده 
ومن كان لا يفضل عنده شيء بعد هذا الإشباع للحاجات الأساسية فلا 
شيء7*", ولذلك قال #َ: «أفضل الصدقة عن ظهر غنى:/"'". والمعيار | 
للغني هو ملك النصاب ممن بلغ النصاب أو زاد فإنه يعتبر غنياً تؤجِذ منه 
الشريية: 
والحكمة من اشتراط النصاب في الزكاة وغيرها أن الضريبة تؤخذ من مال |لأغنياء 
مواساة للفقراء أو مشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين فلا بد أن تؤخذ من مالأيحتمل 
المواساة. المعنى لا نأخذ من الفقير ضريبة وهو في حاجة أن يعان لا أن يعين". | 
وفسر بعض فقهاء الحنفية الحاجات الأساسية بقوله: ما يدفع الهلاك عن الإنسان 
تحقيقاً كالنفقة ودور السكن والآت الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرنًا"". 
- مراعاة الناحية الإنسانية التي هي سمة من أهم سمات التشريع الإسلامي| والتي 
تفتقدها التشريعات الوضعية حتى المعاصرة منها؛ إن تعتبر الضرائب من |الديون 
الممتازة التي تتقدم على جميع الديون الأخرى وتتخذ السلطات كافة الإجراء 
تراها للحصول عليها حتى ولو أدى الأمر إلى الحجز على أثاث منزل المموا 
في حين نرى أن الإسلام ينهى عن استخدام الأساليب التعسفية في الت 
ويوصى بأفضل الطرق في الجباية وأسهلها على الممول, حتى لو اقتضى الأ 
بعض المال دون أخذه؛ كما فعل رسول الله يَلَِةِ عندما أمر سعاته للزكاة أو 
(19) عبد النديم زلوم؛ الأموال في دولة الخلافة, دار العلم للملايين, بيروت, سنة 1914. ص 142 عوف الم 
سياسة الإنفاق العام في الإسلام. ص 440. 
(131) صحيح البخاريء كتاب الزكاة, "///1؟. 
(154) القرضاويء .١4 5/١‏ 


(158) ابن عابدين, حاشية 1/7. ابن نجيمء البحر الرائق ؟/7977, 


قفا 55 - 


د. عيسى صالخ العمري 


في تقدير الخرص للثمار وأن يخففوا على الناس فقال لهم يَلْ: «إذا خرصتم 
فجذواء ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث, فدعوا الربع»!:'. 
كما أن الإسلام يحظر الحجز على الضرورات لاستيفاء الضرائب بل ويمنع استيقاءها 
بالقوة, يقول الإمام علي لأحد عماله: إذا قدمت عليهم» فلا تبيعن لهم كسوة شتاء, ولا 
كسوة صيفء ولا رزقاً يأكلونه, ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضرب أحداً منهم سوطاً 
واحدا في درهم, ولا تقمه على رجله في طلب درهم, ولا تبع لأحد منهم عرضاً في شيء 
من الخراج:؛ فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفوا"". 
وكذا فإنه لا بد أن تكون ملائمة من جهة المواعيد, بأن يطالب بها المكلف؛ وقت حصوله 
على الدخل؛ أو في وقت مناسب ومعقول كأن يكون بعد حصوله على مرتبه مثلا؛ أو بعد 
جني المحصولء أو بيعه مباشرة؛ لأن في المطالبة المتأخرة نوعاً من المشقة يعانيها الكلف. 
/- أن لا يكون فرض الضريبة من قبل الحاكم منفرداً برأيه. بل لا بد من موافقة أهل 
الشورى والرأي» وذلك بتدارس الأمرجيداً وتحديد الحاجة إليه.وتقدير الضرورة 
بقدرهاء من قبل مجلس شورى يعقده ولي الأمر مع أهل الرأي والتقوى؛ أي أعوان 
الحاكم في السلطة؛ وهم السلطة التشريعية في الدولة أو ما يسمى في الوقت 
الحاضر بمجلس الشعب؛ أو مجلس الأمة؛ وليس لولي الأمر أن ينفرد برأيه في 
تقدير الضريبة على الناس ولا ولاته على الأقاليم كذلك؛ فلقد قال تعالى مخاطباً نبيه 
«وشاورهم # الأمر74”". ووصف هذه الأمة بقوله جل جلاله: (وأمرهم شورى 
بينهم6". 
وبهذا نرى ضرورة مشاركة أولي الأمر أهل الحل والعقد في كل أمور الدولة 
وسياستها وبخاصة في هذا الجانب, فهم أقدر على معرفة حقيقة حاجة الدولة للمال, 
)١11*(‏ ابن حجرء فتح الباري, 141/1. ابن الأثير. جامع الأصول من أحاديث الرسول, *//774, 558؟. 
(171) أبو عبيد في كتاب الأموال. ص 7. 
)١177(‏ سورة أل عمران؛ آية .١89‏ 
(177) سورة الشورى:؛ آية 4؟. 


كفلا يف 


ااا وان كلسي 
غ1ههةههغةةااالفالة1هالااقلاقله1م1هلل1111ه21150101351110170للس«١١- ١ 2١١١١١ ١١١١ ٠‏ 


وكقاية:موازدها أو خجزها: وعدم من القدرة ما يضهو] نظاماً يتم به توز | أغياء 
الضربية على الرعية بالعدل: ومن ثم عزافية اسنرف :ما يجبى في مؤاطنه التي مل أأجلها 


المطلب الرابع 
شروط جباة الضرائب 

لا شك أن التعامل مع امال فيه من الخطورة والفتنة الشيء الكبير وذلك لتعلق| الناس 
به؛ وميلهم إليه؛ ورغبتهم في تحصيله وجمعه؛ واقتنائه. وصدق الله العظيم إذ| يقول: 
#زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين؛ والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة؛ والأنعام والحرث 14" وقال سبحانه: «وتحبون المأل حباً 
جماج”". 

لهذا فإن من يتولى شؤون المال؛ جمعه أو إنفاقه, لا بد أن يكون من أهل | 
والتقوى, أمينا على أموال الناس؛ زاهداً فيما عندهم, قوياً في دينه؛ له من الكفاءة و أخلاق 
ما يميزه عن غيره, وهذا ما أشار إليه الإمام أبو يوسف رحمه الله إذ يقول في كتابه الأخراج 

«أما العشور فرأيت أن تُوَليَها قوماً من أهل الصلاح والدين؛ وتأمرهم أن لا يتعدأوا على 
الناس فيما يعاملونهم به؛ فلا يظلموهم, ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم» وأن لُمتثلوا 
ما رسمناه لهم؛ ثم تتفقد بعد ذلك أمرهم؛ وما يعاملون به من يمر عليهم؛ وهل تجاوازوا ما 
أمروا به؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت, وأخذت بما يصح عندك عليهم لمظلًم: أو 
مأخوذ منه مما يجب عليه؛ وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمرتهم؛ وتجنبوا ظلم|المسلم 
والمعاهد. أثبتهم على ذلك الأمرء وأحسنت إليهم: فإنك متى أثبت على حسن السيرة 
والأمانة. وعاقبت على الظلم والتعدي لما تأمر به في الرعية» يزيد المحسن في إسانه, 
ويرتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدي!”". 
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(175) سورة آل عمران, أية 14, 
(119) سورة الفجرء أية ١؟.‏ 
(113) كتاب الخراج:. ص 1517:1417 


وأخيراً؛ نظرة ف الواقع 

إننا إذا نظرنا إلى واقع الأمة هذه الأيام نجد أنها تعاني في كثير من دولنا العربية 
والإسلامية مما وظف عليها من ضرائب على التجارات المحلية والخارجية: والمعاملات التي 
يقدمها المواطن للدولة لنيل حقوقه ومصالحه؛ وعلى العقارات: والخدمات الصحية» 
والتعليمية وحتى المرتبات الشهرية لم تسلم. 

ومع تقديرنا لما يقع على عاتق الدولة من مسؤوليات وحاجتها إلى فرض ضرائب 
تستعين بها على تقديم الخدمات العامة وتحقيق المصالح إلا أن هذه الضرائب المتعددة 
والمتنوعة بعضها لا نجد له مبرراً من الوجهة الشرعية؛ ولذا فإن هذا الكم الهائل من 
الضرائب بحاجة إلى إعادة نظر وتمحيص في ضوء واقع الناس وإمكاناتهم ومراعاة ذلك 
ما أمكن فما كان ضرورياً لا بد منه لحاجة الذولة فعلى المكلف أن يؤدي هذا الالتزام, 
ويحتسب ثواب ذلك عند الله لأن ما يؤخذ ينفق في مصالح الأمة؛ وما يمكن الاستغناء عنه 
أو أنه ليس له ضرورة ملخة فيجب غلى الدولة أن تقدر الضرورة بقدرفاء مراعاة لحال 
الثانها أمكنل؟ 


هذا وبالله التوفيق 


العوادب راجياو مالي لمعه رسيي 
ا#القاالةقاااققق#الققالة199391799199252171331(ذ77595:. ١١١ ٠١ 1١.‏ 


أهم نتائج البحث والتوصيات 


يمكن إجمال ما جاء في البحث فيما يلي: 


4- من الفقهاء من لا يرى جواز توظيفها على الناسء إذ لا حق في المال سوى 
وبمناقشة أدلتهم والرد عليها تبين رجحان جواز فرض الضرائب في حالات 
ذلك. 


5- فرض الضرائب من اختصاصات الدولة الإسلامية يقدره ولي الأمر بمشا 
الحل والعقد في الأمة أو ما يسمى بالمجالس النيابية؛ وليس له أن ينفرد 
وتقديرها. 

7- يكون فرض الضريبة شرعياً إذا فرضت بشروط أهمها: 

أ- أن تكون حاجة الدولة للمال حاجة حقيقية وضرورية. 

ب- أن تكون استثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الطارى». 

ج- أن تكون موازنة الدولة عاجزة عن تأمين ما تحتاج لذلك الظرف. 

د- وجود مصلحة عامة حقيقية لا وهمية تتحقق من فرض الضريبة. 

ه-اأن:تؤحذ من:فائضص امال لا ممن ليس عتده إلا ما يسد حاجاتة الضصرورية. 

و- أن تقدر الضريبة تقديراً يتناسب مع ظروف العامة بعد دراسة مستفيضة من أ 
الأمى ومشاورة أهل الاختضصاص. 


لديف 3 


- يشترط في ولي الأمر الذي له حق فرض الضريبة: العدالة والكفاءة والعلم وكمال 
الأهلية. 

- جهاز تحصيل الضريبة له مواصفات دينية؛ أخلاقية؛ فنية تخصصية. 

4- ما يفرض على الناس اليوم من ضنزائب يحتاج الأمر فيه إلى إعادة النظر وتحري الدقة 
من حيث الضرائب وتنوعها وضرورة مراعاة أحوال الناس المعاشية ما أمكن وعدم 
تكليف الناس فوق طاقتهم وهذا مطلب شرعي لا يجوز تجاهله. 


التوصيات 


-١‏ الحد من النفقات غير الضرورية والبعب عن الكماليات والدر ف الزائد لدى فْنة كبيرة 


من الناس. 
"- الالتزام بتوجيهات الإسلام في سياسة المال وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي ما 
أمكن. 


؟- على الدولة الإسلامية أن تتبنى مشروعات تنموية في شتى المجالات الصناعية 
والزراعية ونحوها واستغلال الثروات الطبيعية لتساعد في زيادة واردات الدولة. 


:- أن تهيء فرص عمل للعاطلين ما أمكن وتشجع على العمل الحلال بأنواعه لزيادة القوة 
الإنتاجية في الدولة. 


هذا وبالله التوفيق 


السرائت وحم توشيفها في الفقه الإسلامي 


المصادر والمراجع 
فيما يلي قائمة بأسماء المراجع والمصادر التي أفدت منها في هذا البحث ؛ مرتبة حسللٍ الاسم 
الهجائي للاسم الأخير من المؤلف , وحرصت على أن أضع مع كل مرجع اسم الناشر وبلْد النشر 
وسنة النشر ورقم الطبعة .إلا أن يكون الكتاب خالياً من ذلك . وقد صدرتها بكتاب البشريلً الخالد 


القرآن الكريم . 
أباضة : إبراهيم دسوقي , الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه؛ دار الشعب, 57١١ه.‏ 
إبراهيم بك : أحمد ‏ المعاملات المالية الشرعية؛ طبعة كراتشي. 


ابن الأثير. مبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول من أحاديث الرسولء إدارة البحويط العلمية 
السعودية. 


ابن الأثير: مبارك بن محمد الجزري ٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر المطبعة الخيرية. 

أحمد : إبراهيم فؤاد ‏ الإنفاق العام في الإسلام: دار الاتحاد العربي؛ القاهرة؛ سئة 191/1. 

أحمد : إبراهيم فؤاد , الموارد المالية في الإسلام؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 

الألوسي : أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي» روح المعاني في تفسير القرأن العظيموالسبع 
المثاني, دار إحياء التراث العربي 

أنس : مالك بن أنس ٠‏ الموطأء دار الكتب العلمية» بيروث. 

باز : سليم رستم . شرح المجلة؛ دار إحياء التراث؛ الطبعة الثالثة. 

البخاري : محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد, تحقيق هشام الدين البرهاني؛ طبعة وزارمٌ العدل. 
الإمارات. 

البخاري : محمد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري؛ طبعة بولاق. 

بسيوني : سعيد أبو الفتوح . الحرية الاقتصادية في الإسلام. دار الوفاء, المنصورة. 


بهوتي : منصور بن يونس؛ شرح منتهى الارادات؛ عالم الكتب. 
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د. عيسى حالح العمري 


3 اي اباس سيا 
البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي» السنن الكبرىء دار الفكر. 
الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح؛ دار إحياء التراث. 
الحاج حسن : حسين ٠‏ النظم الإسلامية: المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت: /15/41: 
الحامد : محمد » نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام؛ مطبعة العلم, دمشق. 
ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , فتح الباري شرح صحيح البخاري. المطبعة السلفية: 


حسب الله : علي , أصول التشريع الإسلامي, طبعة كراتشيء إدارة القرآن الكزيم والعلوم الإسلامية, 
سنة 1941 


ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ المحلى؛ تحقيق أحمد شاكر طبعة المنيرية. 

حمودة : محمد , المعاملات المالية في الإسلام. مؤسسة الوزاق؛ عمان 1995 

حنبل : أحمد بن حنبل ؛ المسئند؛ طبعة البابي الحلبي: 

الخطيب : عبد الكريم , السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة, دار المعرفة, بيروت: 
خلاف : عبد الوهاب ؛ علم أصول الفقه, دار القلم» سنة 1585. 

الخولي : البهي » الثروة في ظل الإسلام, ذار النضر للطباعة» 1951 

أبو داود : سليمان بن الأشعث: سان أي داود: دار الحئان: سنة:/198. 

دردير : الشرح الصغير دار المغازقف؛ مصن؛ 

دسوقي : محمد عرفة؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ طبعة البابي الحلبي. 

أبن أبي الدنيا : بكر. إصلاح المال؛ تحقيق مصطفى القضاهء دار الوفاء. الملنصؤرة, 155. 
الذهبي : محمد بن أحمد عثمان , الكبائر» مطبعة البيان, بيروت. 

الرازيء فخر الدين محمد بن عمر الرازي, التفسير الكبير ومفاتيح الغيب؛ دار الفكرء سنة 15/42. 
ابن رشد : أحمد بن محمد بن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الفكر. 

الزرقا : مصطفى , المدخل الفقهي العام. 

زغلول : أمين عبد المعبود ‏ المال واستثماره في ميزان الشريعة؛ مطبعة الأمانة: القاهرة, 19/7. 


الزمخشري : جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ دار الكتاب العربي. 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


تن ١‏ 
السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهلء المبسوط؛ مطبعة السعادة. مصر. 
ابن سلام: أبو القاسم عبيد ٠‏ كتاب الأموال؛ مكتبة الكليات الأزهرية. سنة 15574 . 
السلمي : عز الدين بن عبد السلام, قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ مطبعة دار الشرق للطّباعة. 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ الأشباه والنظائر, دار الكتب العلمية .سن .155٠:‏ 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الفتح الكبير في قسم الزيادات إلى الجامع 
ترتيب يوسف النبهاني. 
شحادة : شوقي إسماعيل ؛ التطبيق المعاصر للزكاة, دار الشروق؛ جدة. 
الشربيني ؛ محمد الشربيني الخطيب, الإقناع في حل ألفاظ بن شجاع؛ مطبعة مصطفل البابي 
الحلبي. مصر؛ سنة 195٠0‏ 
شلتوت : محمود ؛ الفتاوى الكبرى, مطبعة الأزهر. 


شيخ زاده : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان, مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء المطبعة العثمانية 
١/‏ هجرية , 


صادق : عبد الكريم , النظم الضريبية؛ مؤسسة شباب الجامعة. 

الصالح : صبحي ؛ النظم الإسلامية نشأتها وتطورها؛ دار العلم للملايين. 

صدقي : عاطف ؛ مبادئ المالية العامة, دار النهضة العربية: القاهرة. 

الطبري : محمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ دار المعارف؛ طبع البابي 
الحلبي. 

ابن عابدين ؛ محمد أمين؛ رد المحتار على الدر المختار (الحاشية) طبعة دار الفكر. سنة 951 

العبادي : عبد السلام ٠‏ الملكية في الشريعة الإسلامية؛ مكتبة الأقصى؛ عمان. 

ابن العربي : محمد بن عبد الله. أحكام القرآن؛ طبعة البابي الحلبي. 

عطية : عبد الحليم صقرء الازدواج الضريبي في التشريع الإسلامي والتشريع المعاصر: سنةأ 1545 

عطية : محمد كمال : نظرية المحاسبة المالية في الفكر الإسلامي؛ الناشر بنك فيصل الإسلا 

عليش : محمد » تسهيل منح الجليل بهامش شرح منح الجليل على مختصر خليل؛ طبعة دار |الباز 


غادي : ياسين ؛ الأموال والأملاك العامة وحكم الاعتداء عليها. مؤسسة رام, 1954 


نينا انل 3-1 ١‏ 


د. عيسى حالح العمري 
ا ا يي ببستت سيا 


الغزالي : محمد بن محمد بن محمد , المستصقى من علم الأصول, القاهرة؛ المطبعة الميرية: سنة 
4ه 


الفيروز أبادي : القاموس المحيط: مؤسسة الرسالة. 
القاسمي : محمد جمال الدين القاسمي ؛ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل دار الفكر بيروت 
اسنة /159 هجري . 


ابن قدامة : عبد الله بن حمد بن محمد بن قدامة المقدسي ٠‏ المغني, مطابع سجل العرب؛ نشر مكتية 
القاهرة. مطبعة إدارة المنار» سنة /1551. 


القرشي : باقر شريف ٠‏ النظام السياسي في الإسلام, دار المعارف» بيزوت. 
القرضاوي : يوسف ٠‏ فقه الزكاة. مؤسسة الرسالة, سنة 1945. 


القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: دار الكتاب العربي» 
القاهرة. سنة /1551. 


قطب : إبراهيم محمد, النظم المالية في الإسلام؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

قطب : سيد ؛ في ظلال القرآن: دار إحياء التراث» سنة /1551. 

قلعه جي : محمد رواس ٠‏ موسوعة فقه عمر بن الخطابء مكتبة الفلاح؛ الكويت. 

ابن كثير : إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم, طبعة البابي الحلبي؛ القاهرة. 
كفراوي : عوف محمد ٠‏ سياسة الإنفاق العام في الإسلام, شباب الجامعة, الإسكندرية. 
الماوردي :علي بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية::دان الكتب العلمية, 
مبارك : محمد المبارك ؛ نظام الإسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامة: دار الفكر: طبعة 5. 
مجمع اللغة العربية : المعجم الوجين . 

اللراغي : السد مصطفى المراغي : تفسين المزاغي »> دان إعياء الترائط العربي بيروت , 
المصري : عبد السميع . مقومات الاقتصاد الإسلامي. 

المعجم الوسيط:: دان النعوة: استنابول. 

المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغينء الكتبة النجارية: دار المعرفة. 


المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي, الترغيب والترهيب في الحديث, مصطفى البابي الحلبي. 
ايليا 


الضرائب وحكم توظيفها في الفقه الإسلامي 


)أ 


ابن منظور : محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ دار صادر. 
منفيخي : محمد فريزي ؛ النظام الاقتصادي القرآني؛ دار قتيبة» دمشق. 
المودودي : أبو الأعلى , نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون» دار الفكر. دمشق» 


ابن نجيم : زين الدين بن إبزاهيم بن محمد» البحر الرائق شرح كنز الدقائق: دار المعرفة. 


النووي : محي الدين يحيى بن شرف, شرح صحيح مسلم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ مكتبة القدسء القاهر: 
١‏ أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم» الخراج؛ المطبعة السلفية. 


د. عيسى صالخ العمري 


أعوتاوطم 


عاطة غط ما عامعم معطا سدم وعجة]" متمكع نزع! تتقلم) وععاصنامء عتسماكآ )و30 
ع5 اإقدد حعننها عدعطا أه عمدمد بتعنه :و10 .وعم اعد اكتهووعععم عل1مم م1 
نطو عتنسماكآ مذدععها زه عابم عط متدايت ما لعنمع تلعل 5 عاعتامة قتطا1 .ع التووعمي 
عطا 5ه اعنصم عطا مذ دعجها آه ممناتمظعل غطا اتماعل مذ لعدددهوتل عاعتاعة ع1" 
قممتصامه لإلتقامطء؟ غمعع كنل عط لصة ,عتما عتصسداكآ عطا آه دععساموعم لوأعصممة 

.لاعلا 01 أصلمم دناماع تاعء ه رمعا متم كتاكباز كاز عمتمععممء 


الشريعة الإسلامية 


* أستاذ الفقه المشارك بجامعة زايد 


ملخص البحث: 


يهدف هذا اليحث إلى استعراض دعوى مفادها: هل قواعد أصول الفقه 
الإسلامي أو ما يصطلح عليه عند بعض الدارسين ب «مقاصد الشريعة 
الإسلامية» أو «كليات الشريعة» التي تفيد القطع والتعيين عند علماء الأصول» 
هل تقبل الحذف والإضافة؟ فهل يمكن إضافة مقصد قطعي جديد؛ أو حذف 
مقصد قطعي من هذه المقاصد؟ ولأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من 
هذا البحث فإنه يتوجب علينا التوقف عند بعض الممهدات التي تعين على ما 
نصبو إليه؛ وأهم هذه الممهدات هو تحديد الدافع من نشأة مقاصد الشرعية» 
وهل صحيح أن المقاصد خرجت من غير عباءة القطع الأصولي؟ 

وقد خلص البحث مجيبًا عن السؤال الذي رض في البداية؛ إلى أن حذف أي 
ضروري من هذه الضروريات لا يصح شرعًا ولا عقلاً؛ نظرًا لإقرار الشارع 
لهذه الضروريات نصّا واستقراءً من نصوصه ثم موافقة العقل والواقع لها 
قظعًا. 

كما خلص البحث إلى أن حصر الضروريات في خمسة أمور أمر لا يستقيم؛ 
نظرًا لدواعي الضروريات التي يحتاجها المكلفون. 


د. شامي ضلاحات 
ا ل لحيس بجومب مسمس سمسسسب +ُ26سسسسمسسس.ر 


توطنة 

سنتعرض في هذا البحث إلى دعوى مفادها: هل قواعد أصول الفقه الإسلامي؛ أو ما 
يصطلح عليه عند بعض الدارسين ب«مقاصد الشريعة الإسلامية» أو «كليات الشريعة)!", 
التي تفيد القطع واليقين عند علماء الأصول, هل تقبل الحذف والإضافة؟ وبعبارة أخرى» 
هل يمكن إضافة مقصد سادس جديد قطعي؛ أو حذف مقصد قطعي من هذه المقاصد. 

وكي نتحقق من هذه الدعوى؛ نتوقف قليلاً عند عدة ممهدات لعلها تعين على فهم ما 
نصبو إليه في هذا. وأهم هذه الوقفات والممهدات التي سنقف عليها تحديد الدافع من 
نشأة مقاصد الشريعة؛ وهل صحيح أن المقاصد خرجت من غير عباءة القطع الأصولي"؟. 

وقبل التعرف على موضوعات هذا.البحث؛ يجدر بنا أن نوضح ميزة مهمة وسمة بارزة 
لهؤلاء الأعلام الأصوليين: الذين رسموا معالم نظرية المقاصد الشرعية؛ فقد اجتمعت 
لهؤلاء جميعاً صفة الإصلاح والتغيير في الواقع الذي عاشوه؛ وبرزت لديهم القدرة العلمية 
على توصيف الدواء لداء مجتمعاتهم وأحداثهم, (فمثلاً) برزت لدى الجويني 1ه نزعة 
الإصلاح السياسيء في نظام تحكمه الفوضى والبعد عن فهم صحيح للإسلام؛ فكتب 
كتابه المشهور «الغياثي»» وحاول تطبيق مقاصد الشريعة وقطع الأصول على هذا الوضع 
السياسي المهلهل. 

ثم جاء الشاطبي ١٠/ه؛‏ فتولدت لديه نزعة الإصلاح العقائدي؛ في جو مليء بالبدع 
والخروج الواضح عن تعاليم الإسلام وعقائده؛ فكان كتابه المشهور «الاعتصام» توصيفاً 
لهذا الداء؛ وإبرازا للدواء عن طريق مقاضد الشريعة الإسلامية. 


ثم كان قدوم ابن عاشور (1741ه)؛ الذي حمل راية الإصلاح التعليمي في بلاد العرب» 


)١(‏ يعد المناطقة الكلي خلاف الجزئي, لأن الجزثي: «هو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد 


واحد, أو هو ما لا يقبل في الذهن الأشتراك». ويدل الجزئي على الاسم العلم, مثل خالد وسعيد وعلي؛ وغيرهم, 
لاعتبار أنهم موضوعون لأفراد بأعينهم مخصصين. أما الكلّي فهو عندهم:«كل مفهوم ذهني لا يمئع تصوره 
من وقوع الشركة فيه. وإن كان لا يصدق في الواقع إلا على فرد واحد فقط: أى لا يوجد منه في الواقع أي فرد». 
ويمثل له على النكرات وما كان من المعارف في قوة الذكرة: كالأسماء المعرفة بأل التي للجنس؛ مثل إنسان» 
وحيوان» وشمس وقمرء وغيرهم. انظر: الميداني» ضوابط المعرفة ؛ ص ؛ "وما بعدها. 


ب لق 


إشكالية القطع في الشريعة الإسلامية 


ده 
ومراكز التعليم فيهاء والتي ملئت بالبعد الواضح عن مفهوم التعليم والتربية؛ فكاق كتابه 
«أليس الصبح بقريب». حيث حاول متابعة الأصوليين في تأكيد هذه الرؤية؛ و 
على إصلاح جانب الأمة الإسلامية. سياسياً أو عقائدياً أو تعليمياً أو غيرها من ال 
بناء على مفهوم القطع الأصوليء أي ارتبط لديهم الهم الإصلاحي بالبحث الأصو 
الصحيح؛ وهذه من أهم سمات الأصوليين المحققين في تراثنا الإسلامي. 


المبحث الأول: 

نشأة القول بمقاصد الشريعة صادرة من قولهم: 

قواعد أصول الفقه قطعية. 
يثبت لنا التاريخ التشريعي أن قضية البحث في قطعية قواعد أصول الفقه قد |أتسعت 
وانتشرت,؛ وأخذت بعداً مهما فيما بعد في مجريات الفكر الأصولي, وكان لها أثر 
في القول بمقاصد الشريعة؛ وكي نتثبت من هذا نتعرف على وقائع قواعد أ. 

والقطع. 

يعود القول بقطعية قواعد أصول الفقه إلى أواخر القرن الخامس الهجري؛ و< 
على يد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (415- 418ه)؛ الذي حاول هرادا 
إقامة أصول الشريعة وقواعدها على القطع الأصوليء ونبذ الظنون التي تعتري 

الفقه. فهو صاحب فكرة «نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعهاا". 
فقد ابتدأ كتابه البرهان بالتعريف بأهمية القطع في علم الأصول» وضرورة ” 
الأدلة والخطابات الشرعية. 


وأقيسة الفقه لا توج تٍعمَلاً لذؤاتها» وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل: وه الأدلة 


(1) الجويني؛ الغياثي؛ فقرة رقم (571), ص791. 


بلطا 


ا 


د. سامي صلاحات 


القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة. فإن قيل: فما أصول 
الفقه؟, قلنا: هي أدلته؛ وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية؛ وأقسامها نص الكتاب ونص السنة 
المتواترة والإجماع.. فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة؛ لا يلفى إلا في الأصول 
وليست قواطع؛ قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين 
المدلول ويرتبط الدليل به»". 

يلحظ على كلام الجويني هناء أنه ذكر قاطعين أصوليين: 

(الأول) قاطع العلم؛ وهذا مخصوص بالكتاب والسنة المتواترة من طريق الثبوت فقط. 

(الثاني) قاطع العمل؛ وهذا مخصوص بالأدلة الظنية, كخبر الأحاد والقياس الشرعي 
وغيرها من الأدلة, فهي بذواتها ظنية لا تفيد إلا الظن الغالب لدى المجتهد؛ لكنها توجب 
العمل. ولعل:هذا ثمرة: الأدلة كلهاء.ظنيةٌ كانت أو قطعية: بوصف أن الدليل القاطع على 
وجوب العمل بها مأخوذ من أدلة قطعية. سواء أكانت من الكتاب الكريم أم من السنة 
المتواترة: لفظية كانت أو معنوية. 

وقد علل الجويني نظرته إلى المقاصد بقوله: «قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع..», 
والقاطع في نظره هو مقاصد الشريعة؛ لأنه بها: «يتبين المدلول ويرتبط الدليل به». 

وقد استدرك الإبياري (/118-01ه)" مفصلاً في شرح البرهان على كلام الجويني 
فقال: «مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن» ومدركها قطعيء ولكنه ليس المسطور 
في الكتبء بل معنى قول العلماء: إنها قطعية» أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية 
الصحابة رضي الله عنهم ومناظراتهم وفتاويهم؛ وموارد النصوص الشرعية؛ 
ومصادرها؛ حصل له القطع بقواعد الأصولء ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن» 


(؟) الجويني؛ البرهان في أصول الفقه 8/١‏ وما بعدها. 


(5) علي بن إسماعيل: وشهرته أبو الحسن الإبياري؛ ولد سنة 051 وتوفي سنة /11هء وأصله من إبيار مدينة من 
بلاد مصرء وكان بارعاً في الفقه وأصوله, وعلم الكلام, وله تصانيف منها: شوح البرهان. انظر: المالكي» ابن 
فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.(بيروت: دار الكتبٍ العلمية: طت.): 5/؟71. 


ينذا 


إشكالية القطع في الشريعة الإسلاميّة 


ل 
وإنما وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أصل المدرك؛ لا أنها مدرك | 
تنافي بين كون هذه المسائل قطعية؛ وبين كون هذه النصوص لا تفيد إلا الظن»1. 

وقد استمرت جهود الجويني على هذا المنوال - حتى وفاته - في تحقيق 
ع هن ».فهو وإن أفلع وتجع في لفت الانتباه إلى ضرورة إجراء 


وثمرتهاء حتى استطاع الشاطبي رحمه الله ١ه‏ اقتناص ذلك؛ ونيل الشهرة ة 
بمقاصد الشريعة الإسلامية. 


اموا وا ان بجعت سيريا بة من 
مساهمات في إنضاج فهم الأحكام والنصوصء وبعد ذلك يتحصل على القطع ذا ألم 
بالقرائن الحالية والسياقات اللفظية؛ إذ يقول: «قواعد الفقه كلها قطعية؛ غير أن 


يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر:ء بل بكثرة الاستقراء لموارد. الأدلة, وم كثرت 
مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله عليهم, واستقراؤه لنصوص الكتاب والسئة حصل 
له القطع؛ غير أن ذلك يتعذر وضعه في كتاب؛ فوضع في الكتب ما تيسر وضعه أوما ذلك 


إلا كشجاعة علي وسخاء حاتم»!". 
ثم ينتقد الذين يقولون بظنية بعض هذه القواعد الأصولية مثل الإجماع, 
القائل لم يطلع على النصوص الكثيرة الصادرة في حق الإجماع؛ بل اطلع على « 
يسيرة في بعض الكتبء فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات يسيرة في بعض الكتب 
يجد في نفسه غير الظن؛ فيقول: سخاء حاتم مظنون, مع أنه في نفس الأمر مقطو به عند 
غيره ممن كمل استقراؤه'". 
(0) القرافي : نفائس الأصول 111/7 وما بعدهاء وقد عقب ابن عاشور على رأي الإبياري معتبراً إياه ب 
قال إننا :«بصدد الحكم على مسائل علم أصول الققه. لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة». ابا أفاشين. 
مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 158؛ الحسني, نظرية المقاصد, ص .٠١١‏ 
(1) القرافي» نفائس الأصول؛ 151/١‏ 
(1) القرافي» نفائس الأصول: .144/١‏ 


34> سد 
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إلا أننا حقيقةٌ نرى أن القرافي رحمه الله قد داخل بين قضيتين مهمتين» وهي قواعد 
أصول! القع ريقو اعد أظل ول الداين تقوو يع الفقرة|الشابةةزمباشية! ييتفل اليقؤل اهدده 
قاعدة جليلة شريفة, ينبغي أن يتفطن لهاء فإنها أصل كبير من أصول الإسلام, وهو سر 
قول العلماء: إن قواعد الدين قطعية؛ وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في ذلك ومثال 
الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند الآخرء فأفتى كل واحد منهما 
على مدركه من الظن والقطع؛ وقد تكون الرسالة المحمدية لم تبلغ لبعض الناسء وقد تبلغ 

بأخبار الآحاد؛ ولا يقدح ذلك في أنها قد قطع بها في نفس الأمر»,". 
ولاجرم أن القول بقطعية قواعد أصول الدين أمرٌ لاخلاف فيه عند العلماء, بل الخلاف 

واقع في قول بعض الأصوليين إن قواعد أصول الفقه قطعية. 
مما سبقء يتبين لناء أن القول بقطعية قواعد أصول الفقه واقع في ثلاثة أقوال: 

)١‏ القول الأول؛ يمثله كل من الجويني والشاطبي؛ وهو أن قواعد أصول الفقه قطعية, 
باعتبار أنها تعود إلى كليات الشريعة المستقرأة. وقد عبر الجويني عن هذاء بقوله: 
«والمطلوب القطع؛ وعلى الجملة لسنا نرتضي التمسك بالتخيلات في مسالك 
القطعيات: وفي كل أصل من الأصول قاعدة كلية معتبرة, فكل تفصيل رجع إلى الأصل 
فهو جار على السبيل المطلوب وكل ما لم نجد مستنداً فيه ومتعلقه تخيل ظن فهو 
مطرح»". 
وفي موضع آخر قال: «ذلك فإنا لا نثبث أصول الشريعة إلا بمستند قطعي»فما قطعنا 
به أثبتناه» وما غلب على ظننا ترددنا فيه, وألحقناه بالمظنونات0". 

") القول الثاني: يمثله ابن عاشور 17517 ه القائل بأن قواعد أصول الفقه غير قطعية, 
باعتبار أنها قائمة على مسائل ظنية متفاوتة في الرتبة, وليست كلها قطعية؛ وإنما القطع 
متحقق في قواعد أصول الدين فقط. فهو ومن خلال دعوته إلى إقامة أصول فقه قطعية 


(8) القرافي» نفائس الأصول؛ .١44/١‏ 


(9) الجوينيء البرهان» 594/1١‏ 
)٠١(‏ الجوينيء البرهان: ”/ر3ه/. 


يلها 


إشكالية القطع في الشريعة الإسلامية 


في علم الأصولء يذهب ليؤكد هذه الحقيقة, فيقول: «فنحن إذا أردنا أن ندو 
قطعية للتفقه في الدين؛ حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة, 
ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر والنقد فننفي عنها الأجزا الغريبة 
التي علقت بها»'''. ويرجع السبب في ظنيتها إلىا”": 
تبعيتها لأصول مسالك الاجتهاد عند الأثمة السابقين. 
انعدام صلتها بخدمة المقاصد الشرعية. 
عدم تمييزها بين القطعي والظني في أدلة الأحكام الشرعية. 
؟) القول الثالث» وهو قول مستنبط من كلام الإبياري والقرافي وابن تيمية وغيرهم. 
القائلين إن القطع قد يتحصل للبعض ممن استقرأ واستطلع الكثير من الأدلة | 
وتعرف على موارد النصوصء وسياقات الألفاظ والدلالات اللغوية. يقول ابل تيمية: 
0 ..فكون المسألة قطعية 00 هو 3 1 الجبحطية»» 


و اج ا نووسي الإنسان 


(نيذا 


وبحسب قدرته على الاستدلال؛ والناس يختلفون في هذا وهذا» 
وقد ذهب الكثير من المعاصرين إلى تحرير موضع النزاع بين هذه الأقوال؛ فإلأصول 
عند الترجيح تطلق علىا"'": 


أ. الكليات المنصوص عليها في الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: «وَنَا تَكْسبٌ كل يُفْس إِنا 


,1١١١ ابن عاشورء مقاصد الشريعة,. ص‎ )١١( 
.٠١١ (؟1) الحسني, نظرية المقاصد, ص‎ 
.711/15 ابن تيمية. مجموع الفتاوى:‎ )1( 


(14) قارن مع القرضاوي؛ يوسف: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» (الكويت: دار القلم, ط؟؛ 1545) ص78 


د. سامي صلاخات 
ا 5 يييييييْ؟5ُُْمُْْ777 ٠7ص‏ 


عدمم مق واء نامع نسفيوه اط ع 
عَليهًا ونا تزر واززة وزز اخْرَى 4 سورة الأنعام/ (14١)؛‏ وقوله يَلِةِ.: «لا ضرر ولا 
ضرار»""؛ وغيرها من النصوصء وهذه الكليات قطعية أو قريبة من القطع. 

ب. القوانين التي استنبطها الأصوليون من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة. وهي بعبارة 
أخرى مناهج وطرق في تحصيل الحكم الشرعي ارتآها السابقون؛ وهذه القوانين أو 
المناهج منها ما هو قطعيء ومنها ما هو ظني؛ مثل مسائل العام والخاص والاختلاف 
المشهور بين الحنفية والجمهور فيهاء وكذلك خلافاتهم في مباحث التقييد والإطلاق» 
وغيرها من الخلافات التي تضمنتها كتب الأصول في ثناياها وبطونها. 
لذا «فالخلاف في هذه القضية يبدو أنه راجع إلى عدم تحرير مخل النزاع فقط, 

فالقائلون بأن أصول الفقه قطعية: لا تحتمل الظنيات .. يقصدون أضول الأدلة والقواعد 

الكلية للشريعة؛ ويعدون ما سوى ذلك من المباحث التفصيلية؛ والاجتهادات التطبيقية: 

ليس من علم أصول الفقه؛ وإن بُحث في علم أصول الفقه وكتبه. وأما القائلون بأن أصول 

الفقه تشتمل على كثير من الظنيات» فإنما يتكلمون عن علم أصول الفقه, حيث أدرجت فيه 
كثير من الظنيات: ودليل ظنيتهاء كثرة الخلاف فيهاء وهو ما سعى الشاطبي إلى إقصائه 
من أصول الفقه - وقبله الجويني -, وافتتح كتابه بالتأكيد على أن أصول الفقه قطعية لا 

ظنية1. 
وثمة أمر مهم يوضح أن قواعد أصول الفقه ليست .قطعية بإطلاق: إن لو كان علم 

الأصول قطعياً. لأنتج فقهاً قطعياً وجازماً. وهذا أمر غير متحقق في الفقه الإسلامي 

ومذاهبه؛ لذا فالقول بقطعية أصول الفقه؛ قول يفتقر إلى الدليل القطعي. 

تعن اجاح 


مما سبقء يتبين للباحث أن مثار المقاصد قد بدأ من دعوى بعض الأصوليين بأن 
قواعد الأصول قطعية: ومهما قيل في قطعية هذه القواعد أو ظنيتها؛ فهذا لا يمنع الصلة 


)١5(‏ النيسابوري؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين؛ 11/7؛ القزويني» سنن ابن ماجه. "/1/85, باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره؛ سئن البيهقي الكبرى 15/7: باب لا ضرر ولا ضرار. 
(17) الريسوني, نظرية المقاصد. ص 175. 


س2 لظا 


إشكالية القطع في الشريعة الإسلامية 


كه - 
المباشرة والملازمة بين القطع الأصولي ومقاصد الشريعة. ولم يغفل إسماعيل 

قبل بداية تنظيرة لنظرية المقاضد عند ابن غاشور :عن التنويه بهذه الصلة, فقد قال يلفظه: 
«ويستخلص مما سبق أن أشكال القطع والظن هو الإطار المنهجيء الذي ينتأرج فيه 
البحث في المقاصد الشرعية: وفي سياقه العلمي ترتبط نظرية ابن عاثلور في 
المقاصد»”": 


المبحث الشانضي: 
الدافع الأساس للمقاصد هو القطع واليقين 


بعدما تعرفنا سابقاً على توجيهات الأصوليين في القول بقطعية علم الأصول, نجه الآن 
لتحديد الدافع الأساس من قولهم بمقاصد الشريعة الإسلامية. ولعل تحديد الدأافع من 


المالكيين"". 
أما القول إن مقاصد الشريعة خرجت من أحضان المذهب المالكي أو الشافعي؛ 
وغيرهما من المذاهب الإسلامية: لا يهم من ناحية البحث عن المصدر والمنبأج؛ قبل 


التوجه إلى الاسم والمسمى: وهنا يقف الباحث معلقاً على عبارة الدكتور الفاضل أحمد 


طريقين:(الأول) من طريق التحقيق بقطعية قواعد أصول الفقه. وقد مثل هؤلاء الجويني والشاطبلي؛ ثم ابن 
عاشور اقاتي من نيت الح مق ا “وقد مثل .هذا ل العزاين عبد السلا القرافي 


نين لمعل : د اب ب ا ؛ولعل اغزالي قد مثل هذا انوع تمثيلً واضحاً. أ ها 
إذا عرفنا أنه تناول الكلام عن لب مقاصد الشريعة من خلال باب الاستصلاح, مؤكداً حجية || القطعية 


الريسوني» القائل والجازم في أن واحد بأن المذهب المالكي هو من: ٠‏ أكثر المذاهب عناية 
بمقاصد الشريعة ورعاية لها»'". 

والحقيقة؛ أن الباحث لم يكن بصدد الرد والتعليق على ما ذهب إليه الدكتور الكريم» 
لولا خرصه الشديد وتلهفه الدائم لإلصاق مبحث المقاصد بالمذقب المالكي؛ بعدما اعتبر 
أن الأدلة التي قال بها المالكية وهي المصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها؛ هي الكفيلة 
بإثبات هذا" ثم ذهب إلى أشد من ذلك غندما اعتبر أن المذهب المالكي يُنسب إلى سيدنا 
عمر بن الخطاب 1ه يَإِقيَُ وليس إلى الإمام مالك بن أنس ١1/8‏ ها"". 


وحسبي هناء أنني لا أريد الرد على نسبة المذهب المالكي هل هي إلى سيدنا عمر أم 
إلى الإمام مالك , كما يرى الدكتور؛ لعدم وجود صلة مباشرة أو نفع علمي يعود على 
موضوعناء بل أتوجه مباشرةً إلى دعوى المقاصد ومنهج المذهب المالكي؛ وهل صحيح 
أن المقاصد إنتاج مالكي محض؟!. 

فالقول بأن المذهب المالكي هو أكثر المذاهب الإسلامية عنايةٌ بالمقاصد, قول فيه نظر 
وتأمل - من طرف الباحث على الأقل - » باعتبار أن القول بالمقاصد ليس محصورا على 
مذهب بعينه أو رسمه؛ ثم إذا أردنا تحديد المذهب - على رأي الدكتور - فقبل أن نحدد 
المذهب نحدد المنهج الذي اتبعه هذا المذهب أو ذاك في استخلاص القول بمقاصد 
الشريعة والظفر بها؛ وهذا أنجع من الناحية العلمية. 

فإذا أردنا تتبع مناهج المذاهب الأصولية في تعاملها مع النصوص والأدلة الشرعية» 
وجدنا أن هناك تفاوتاً واضحا وتباينا ساطعاً. فمثلاً إذا توجهنا إلى مدرسة الحنفية التي 
تمثل مدرسة الفقهاء: وهي من أعرق المدارس الأصولية؛ وجدنا أنهم قد اهتموا اهتماماً 
بالغا بمفردات البحث عن العلل الشرعية؛ وتوسعوا في مباحث القياس والاستحسان. طلباً 
لتحصيل مقصود الشارع, لكنهم حصروا أنفسهم في الفرعيات والجزئيات الفقهية, 
وبنوا على ذلك الأصول المعتمدة لديهم. 
)٠١(‏ انظر في هذا: الريسوني: المرجع السابق هن (35-8). 
)1١(‏ الريسونيء المرجع السابق ص ١‏ ما بعدها. 


مك ططا 


إشحالية المع في الشريعة ال سلامية 


مامممه1م11111امملللة151971170110971013111355017271112112111 5 0 000200 

فمثلاً أصل دليل الاستخسان: وهو: عدول الإنسان عن أن يحكم في المسألةأد 
حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. ترى أنه مألد 
تطبيقاتهم الفقهية مثل: إذا عرف الشاهد الملك معاينة؛ والمالك سماعاً حل له أن 
استحساناً والقياس لا يجوزء وكذلك قولهم: لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يطّاينه. إلا 
النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضيء فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأ 
أخبره بها من يثق به وهذا استحسان, والقياس لا يجوزء لأن الشهادة 
المشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل"!". 

لذاء نرى أنهم قد أرادوا تحصيل مقصود الشارع من خلال تطبيقاتهم |لفقهية, 
وتعليلاتهم لمباحث القياس» إذ إنهم من أكثر المذاهب الإسلامية توسعاً في مبا 
إلا أنهم لم يدركوا القول بمقاصد الشريعة كما قال بها غيرهم. 


وسعنا النطاق فهنا يأتي الاعتراض. فالمذهب المالكي يعد من المذاهب الكلا 
توسع هذا المذهب في التفسير المصلحي والمآلي للنصوص والأحكام من بين 
الإسلامية, وهذا أمر لا يخالف فيه أحد. 


1ه 


(؟؟) فتح القدير 790//7: بداية المبتدي 85/7"؛ نقلاً عن (أصول الفقه للزلمي: ص )١١‏ 
٠ |‏ لسسع سه سهد 


ظ 5 


د. شامي ضلاخات 


2 
ا 


يُصَلَْبُوا أو تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وََرجِلْهُمْ من خلاف أو يُنمَوَا من الأزض ذلك لَهُمْ 
خزْيّ في الدُنيًا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيم4 سورة المائدة/(9؟). 

إيكال أمر عقوبة الحرابة إلى الإمام؛ ويتخير الإمام بناءء على دليل سد الذريعة العقوبة 
المناسبة لإغلاقها؛ فقد رأى الإمام مالك أن «الإمام مخير في الحكم على المحاربين: يحكم 
عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلبء أو القطع أو النفي بظاهر 
الآية”", 

فهذا المنهج فيه ارتباط بمقصد الشريعة الكلي في حفظ الأنفس والأموال والأعراض, 
وغيرها من الضروريات الشرعية؛ ويتكفل الإمام بحسم مادة الشر بعقوبة مناسبة رادعة. 
لكن يبقى هذا ضمن دائرة «الظن الغالب» عند الإمام في قطع باب الجريمة والزجر عنها, 
وعلى هذا تفاوتت عبارات العلماء في منع باب جريمة الحرابة؛ فهل يكتفى بالقطع العضوي 
للمجرم بما يناسب طبيعة الجريمة تحرياً للعدل؛ أم ينظ إلى أثر ذلك على المجني عليه: ثم 
نختار العقوبة المناسبة؛ أقوال عديدة للفقهاء, والذي يريده الباحث هنا تحرير القطع من 
عباراتهم وتحديده؛ وعلى حد عبارة الغزالي, نقول: «والظنون تختلف بأحوال المجتهدين» 
حتى إن شيئاً واحدأ يحرّك ظن مجتهد, وهو بعينه لا يحرّك ظن الآخر ولم يكن له في 
الجدال معيار يرجع إليه المتنازعان»'". 

وإن كان المالكية قد تشددوا أكثر من غيرهم في تحري مواطن المصلحة؛ وسد مواقع 
المفسدة. يبقى تحريهم وتشددهم واقعا مقاماً: «المظنة مُقام المثنة»!”'. أي مقام حقيقة 
الشيء المظنون؛ وليس المقطوع. 

أما المنهج الذي حاول رسم الصورة الكلية والفعلية للمقاصد الشرعية - فهو في نظر 
الباحث - منهج الشافعية المتكلمين» لاعتبار واحد وهو: منهجهم الرائد في تحقيق القول 
بالقطع الأصوليء فقد استكملت لهم النظرة الصائبة في تخريج قواعد غلم أصول الفقه 


.١51١/1 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١1( 


(14) الغزالي, معيار العلم. ص 1517. 
(0؟) الدريني؛ محمد فتحي: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ظاا؛ 1984)» 
8/١‏ . وَالمئثة: العلامة: على وزن مقْطة؛ انظر ابن منظورء لان العرب 25845//15 


لمانا 


تحتوي على مائة ألف مسألة, وأكثر مستندها القطع»”". 

لكن يمكن أن يعتذر إليه في أنه أراد طلب حقيقة القطع الأصولي وتحريه؛ ليس 
علم الأصول, بل أيضاً في جميع العلوم الإسلامية؛ لهذا؛ فقد طبق هذا المنهج ١‏ 
المبتكر في علم السياسة الشرعية؛ ولعل كتابه الموسوم ب «غياث الأمم في التياث 
يمثل لنا خير صورة عن هذا المنهج. 

فقد ابتدأ الجويني الحديث عن القطع وتحريه في علم الأصولء من خلال كتابه 
البرهان؛ حتى وصل إلى الحديث عن لب مقاصد الشريعة الإسلامية, - من خلال)تقسيم 
الكليات إلى ثلاث مراتب - وهو في سياق الإشارة إلى «تقاسيم العلل والآ 
يقول: «هذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة؛ ونحن نقسمها خمسة أقساء"": 

أحدها: وقصد به الضروريات الشرعية؛ وهي «ما يعقل معناهء وهو أصل |المعنى 
المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه»؛ وقد مثل له بالقصاصء «وهذا بمنزلة قضاء 
الشرع بوجوب القصاص في أوانه؛ فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء ١‏ 
والزجر عن التهجم عليهاء فإذا وضع للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص. 
فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه؛ وهو الذي يسهل تعليل أصله». 


الثاني: وهي أقل رتبة من الأول وهي ما يتعلق بالحاجة العامة؛ ولا ينتهي 


4 إن 


عما تظهر الحاجة فيه للجنس: لنال آحاد الجنس ضضران لا محالة». 
الثالث: وأراد به التحسينيات أو الكماليات من حاجات البشر؛ وهي على لفظة» ما لا 

يتعلق بضرورة حافة ولا حاجة عامة, ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو 

نقيض لهاء وقد مثل على هذا بالطهارات والتنظيف. 

(51) الجويني؛ البرهان ؟/0١5/.‏ 

(1) الجويني, البرهان 704-701/7 بتصرف. 


لاا 


الرابع: وهو أقل رتبة من الثالث, وينحصر في المندوبات» «وهو ما لا يستند إلى حاجة 
ووضيزؤلاة»بوساغمليل) لقصو رفيا ونه وي الالفتحط تؤشظا إبقنالعة: 

وبيان ذلك بالمثال أن الغرض من الكتابة تحصيل العتق: وهو مندوب إليه؛ والكتابة 
المنتهضة سبباً في تحصيل العتق تتضمن أموراً خارجة عن الأقيسة الكلية؛ كمعاملة السيد 
عبده؛ وكمقابلته ملكه بملكه. 

الخامس: وهو قليل الوجود: وهو «من الأصول ما لا يلوح قيه للمستنبط معنى أصلاء 
رلا مقهى مديهه درق أن بوابدة أل النوفقات بطل كرمة ومول يقن تميرييوهنداء 
ومثال هذا عدد الصلوات والركعات وغيرها من العبادات المحضة:؛ التي تتقيد بالمحددات 
العقلية. 


وإذا عرفنا هذا عن إمام الحرمين» وهو أنه قام بعدما حاول القول بقطعية أصول الفقه» 
بتقسيم المصالح والعلل الصادرة عن القياسء إلى الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات: وهي لب مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وقد ساعده في هذاء التحري الدائم 
للنصوص والأحكام التي بمجموعها تفيد هذا التقسيم. 

وقد قادت هذه النظرة الجويني إلى تقديمه الكلية القطعية على القياس الجلي الذي يفيد 
القطع؛ وذلك نظراً لأنها مستقرأة من جملة نصوص قطعية؛ خلافاً للقياس الجلي الجزئي 
وإن كان قطعياء يقول: «إن القياس الجزئي فيه؛ وإن كان جليا إذا صادم القاعدة الكلية 
ترك القياس الجلي للقاعدة الكلية؛ وبيان ذلك بالمثال: أن القصاص معدود من حقوق 
الآدميين» وقياسها رعاية التماثل عند التقابل» على حسب ما يليق بمقصود الباب» وهذا 
القياس يقتضي ألا تقتل الجماعة بالواحدء ولكن في طرده والمصير إليه هدم القاعدة 
الكلية؛ ومناقضة الضرورة» فإن استعانة الظلمة في القتل ليس عسيرأً وفي درء القصاص 
عند فرض الاجتماع خرم أصل الباب»!". 

ولعل الشاطبي قد استفاد من هذا التقسيم الأصولي, وسنتعرض له لاحقاً. 


وقد أقر الزيسوني في موضع سابق؛ بأن الجويني هو ضاحب الفضل في التقسيم 
ني في 


(8؟) الجويني؛ البرهان ؟/3:5. 


ممه :| 


إشكالية القطع في الشريعة الإسلاميّة 
١١ 1٠ ١ 517011150779101‏ 0222 


الثلاثي لمقاصد الشارع؛ إذ يقول: «والذي أريد أن أخلص إليه من هذا: هو أن 
الحرمين رحمه الله. هو صاحب الفضل والسبق في التقسيم الثلاثي لمقاصد البد 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات: وهو التقسيم الذي أصبح من أسس ١‏ 


المقاصد»"". 


ثم جاء من بعده تلميذه الغزالي ٠5‏ 5هء فمارس هذا المنهج - وإن لم يصرح به كثيراً 
كشيخه - فطور نظرية التقسيمات الثلاثة التي قال بها شيخها". 

وحصرها في الضرورات والحاجيات والتحسينات: فهو عندما يتكلم عن ١‏ 
المعتبرة والملغاة» في باب المصالح المقصودة: يذهب إلى تقييم هذه التقسيمات ١‏ 
بها شيخه الجويني» في باب العلل والأصولء إذ يرى في هذا”": 

«أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتهاء تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات: وإلى ما 
هي في رتبة الحاجات؛ وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات؛ وتتقاعد أيضا 
الحاجات». ثم يبدأ بالتعريف بالمصلحة الضرورية؛ فيقول: «.. نعني بالمصلحة: | 
على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة:؛ ودفعها مصلحة». 


ع 


قال 


ينتقل إلى بيان النوع الأول من المصلحة المعتبرة؛ وهي الضروريات: ضاباً لها 
الأمثال الفقهية: 


(19) انظر في هذا: الريسوني؛ نظرية المقاصد. ص 0 

(0؟) ينقل أحمد الريسوني عن عجيل النشمي أنه يقول: «إنَّ البحث في المقاصد بدأ على يد الغزالي لي شفاء 
الغليل», انظر: عجيل النشمي: مقدمات في علم أصول الفقه, مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةٌ جامعة 
الكويت؛ العدد ”: 1544م: (نقلاً عن نظرية المقاصد؛ ص ٠‏ 4؟). وعلى صحة هذا النقل؛ فإن القول ب قال به 
الدكتور عجيل النشمي لا يستقيم, وحسبنا في هذاء أن كل كتابات الغزالي الأصولية «المنخول؛ شفا! الغليل, 
اللستصفى» هي ترجمات واضحة لما كتبه شيخه الجويني؛ ثم إن القول بالمقاصد قد بدأ فعلياً على يد ال 
كما رأينا سابقاً. 

(١؟)‏ انظر في هذا الصدد, الغزالي» المستصفى من علم الأصول, بتصرف 115/7. 
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«وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات؛ فهي أقوى المراتب في 
المصالح؛ ومثاله قضاء الشرع: بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. 
فإن هذا يفوت على الخلق دينهم, وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس» وإيجاب 
حد الشرب:ء إن به حفظ العقول التي هي ملاك التكليفء ... ولذلك لم تختلف الشرائع في 
تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة..». 

ثم ما يلبث أن يرى بكلية المصلحة القطعية؛ المقدمة على النصوص الجزئية» وإن كانت 
قطعية؛ فيقول: «ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين؛ فلو كففنا 
عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام؛ وقتلوا كافة المسلمين: ولو رمينا الترس لقتلنا 
مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً. وهذا لا عهد به في الشرع, ولو كففنا لسلطنا الكفار على 
جميع:الالسلديلقيقظونهم ثم ايقتلون الأستارج||أيضاً..1؟. 

إذأً نظر الغزالي إلى المصلحة الشرعية من واقع اعتبارات ثلاثة: «ضرورة» و«قطعية» 
«وكلية»؛ وهذه الاعتبارات هي التي ساقته للقول بهذا المثال"". 


(؟) الغزالي» المستصفى: :١7/١‏ وما بعدها. 

(؟؟) وقد ذهب الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله, إلى القول بأن المذهب الشافعي قام «بإنكار نظريتي الاستحسان 
والمصالح المرسلة, بحجة أن الشريعة الإسلامية قد تكفلت ببيان كل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته من 
الأحكام, إما بالنص الصريح: أ بالإشارة». وهذا القول بحق المذهب الشافعي لا يستقيم, خصوصاً إذا غيبنا 
وأهملنا جائب القطع من كلام الأصوليين الشافعيين تجاه المصلحة وغيرها من الأدلة, فإن رفض الشافعية 
للمصلحة والاستحسان؛ جاء من باب الظن وعدم القطع؛ لذا رفض الشافعي دليل الاستحسان. ظنا منه أنه قائم 
على غير القطع, وقد اعتبر الغزالي أحد تعريفات الاستحسان هوساً؛ فقال: «قولهم المراد به دليل ينقدح في 
نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه, ولا يقدر على إبرازه وإظهاره؛ وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه 
لايدري أنه وهم وخيال أو تحقيق», الغزالي؛ المستصفى 417/١‏ . لذاء ترى أن نقدهم للاستحسان والمصلحة 
كان من باب الظن الملازم لهماء في المقابل عدّ الجويني والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم المصلحة دليلا؛ 
إذا تحصل بها مقصود الشريعة وهو القطع. ولعل كلام الغزالي في أعلى الصفحة يجلي هذا الأمر وضوحاً. 
انظر: مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام (دمشق: دار الفكر, طة. /14717), 1١5/١‏ ؛ ولمزيد من التأكد 
في هذا الأمرء انظر استعراض مصطفى زيد للمصلحة عند الشافعية؛ زيد. مصطفى: المصلحة في التشريع 
الإسلامي, ونجم الدين الطوفي؛ (القاهرة: دار الفكر العربي؛ ط, 1575), ص (/46-17)) غلي حسب الله؛ 
أصول التشريع؛ ص 187 وما يعدها. 
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ثم يتناول الرتبة الثانية» وهي الحاجيات؛ فيرى فيها: 
ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات: كتسليط الولي 
الصغيرة والصغير» فذلك لا ضرورة إليه. لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح؛ فالنكاح 
في حال الصغرء لا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل؛ بل يحتاج إليه 
المعيشة باشتباك العشائر, والتظاهر بالإصهار؛ وأمور من هذا الجنس لا ضرورةٌ إليها. 
وبعدما ينتهي منهاء يتعرض إلى النوع الثالث من المصالح؛ وهي التحسينات 
فيها: «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة؛ ولكن يقع موقع التحسين 
والتيسيرء للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات:..,!” 
بعد هذا السرد المنقول عن كلام الغزالي؛ نرى أنه تابع شيخه الجويني 
التقسيمات الثلاثة» وإن كان الغزالي قد خالف شيخه من مكان المبحث أو الباب ١‏ 
الذي تناولها فيه. 
فقد تناولها من باب المصالح المرسلة: في حين تكلم الجويني فيها من با 
والأصولء أي مبحث القياس, ولكن لا ضير في هذا ما دام أن كلا منهما قد خ 
تحديد هذه الأصولء على أساس القطع المستقرأ من نصوص الشرعء وأدلته. 
الرازى'ة :1ه الزاذىئاة: كه الرازئ 1ه الزازي ١ه‏ الراذي اهف 
ثم جاء من بعدهما الآمدي ١18ه‏ متتبعاً بقوله: «فإن المطلوب في الأصوا 
واليقين بخلاف الفروع؛ فإن المطلوب فيها الظن وهو حاصل من التقليد فلا يلزم 
التقليد في الفروع جوازه في الأصول»*". ثم ابن عبد السلام ٠17ه‏ إذ سار على 
في تقسيم مصالح الدنياء فقسمها إلى الضرورات؛ والحاجات, والتتمات والتكملات!". 
بعد هذا كله. جاء الشاطبي المالكي 4٠‏ ه في أواخر القرن الثامن الهجريءمنظراً 
ومرتباً للمقاصد الشرعية التي حفل بها كتابه الموافقات. 


(4؟) الغزالي, المرجع السابق: 4١7/١‏ وما بعدها. 
(5؟) الآمدي. الأحكام؛ 774/4 


(17) ابن عبد السلام, قواعد الأحكام ؟/778 وما بعدها. 
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إذ يرى في كتابه الاعتصام أن الهدف من أصول الفقه بعد استقراء كليات الأدلة» أن 
«تكون عند المجتهد نصب عينء وعند الطالب سهلة الملتمس»”"". 

ثم أكد في بداية موافقاته على معنى القطع الأصولي بحق المقاصدء إذ يقول: «إن 
أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية, والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة؛ وما 
كان كذلك فهو قطعي»""". 

ويعلل الشاطبي هذه المقولة: وهي بحد ذاتها مقولة الجويني رحمه الله. - وخصوصاً 
عندما يشير إلى الضروريات وأخواتها- لكن مع اختلاف في الكلمات والعبارات: إذ يعلل 
ذلك بأن بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع؛ وبيان الثاني من أوجه: 

أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهى قطعية. والثاني: إلى الاستقراء الكلي من 
أدلة الشريعة؛ وذلك قطعي أيضاً. 

ثم يقول: «ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما؛ والمؤلف من القطعيات قطعي» وذلك 
أصول الفقه. والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عفلي» إذ الظن لا يقبل في 
العقليات» ولا إلى كلي شرعيء لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات؛ إن لو جاز تعلق الظن بكليات 
الشريعة, لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير جائز عادة؛ وأعني 
بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل 
الشريعة لجاز تعلق الشك بهاء وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلهاء وذلك خلاف ما 
ضمن الله عز وجل من حفظها»!"", 

وما يؤيد لنا دعوتنا هذه؛ أن الشاطبي استفتح كتابه سابق الذكر بالمقدمات الثلاث 
عشرة؛ وفي أول هذه المقدمات, قال ما نصه: المقدمة الأولى: «إن أصول الفقه في الدين 
قطعية لا ظنية, والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو 


قطعي,1, 


(7؟) الشاطبي. الاعتصام: (بيروت: دار المعرفة للنشر؛ :52/١)19/5‏ 


(4؟) الشاطبيء المواققات؛ المقدمة الأولى: ١15/١‏ 
(9؟) الشاطبيء الموافقات: انظر 19/١‏ وما بعدها. 
)4٠(‏ الشاطبي, الموافقات: 15/١‏ وما بعدها. 
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وفي هذا الأمر جزم قاطع على أن دافع القطع هو المحفز الأول والأساس فلي القول 
بمقاصد الشريعة, فقد ثبت سابقاً أن الجويني قد اعتمد هذا في تحريه للضؤوريات 
الشرعية”*'. لكنه لم يستطع استكمال الصورة الكلية» حتى يرسم منظومة المقاصمٌ الكلية. 
ثم جاء من بعده الغزالي فحاول جاهداً كشيخه إكلهيد تتثبت له الصورة كلياً ]ثم جاء 


على الشاطبي رحمه الله أنه ما اعتمد على محققي المالكية بقدر ما اعتمد على 
الشافعية”''؛ وإن كان قد استفاد من تقسيمات القرافي والعز بن عبد السلام 


الشرعية وسد الذرائع. 


ليجعلوها أصلاً يصار إليه في الفقه والجدل»7”". 


وثمة أمر آخر عقلي نراه هناء وهو أن القطع الأصولي هو الضابط الكلي 
المصلحة وسد الذرائع» وغيرها من الأدلة المختلف فيها أو المتفق عليها؛ فإذا كا 
الأصوليين قد رفض اعتبار المصلحة وسد الذرائع لاعتبار الظنية؛ فلا يتتصور 
للقطع المبني على أصول صحيحة؛ لذا فمفهوم القطع أوسع وأشمل من مفهوم | 
وسد الذرائع. وبموجب ذلك فإننا نصف المصلحة بأنها قطعية؛ ولا يمكن أن نصة 
بأنه مصلحة؛ وهكذا في باقي الأدلة المتفق عليها؛ أو المختلف فيها. 
(41) وليس هذا الأمر الوحيد الذي يأخذه الشاطبي من الجويني؛ فقد ذكر حا سه ط 
من الأصوليين: أنه أخذ عن الجويني: قوله إن الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية. فقد يكون 
بالجزء. لكنه واجب أو مندوب بالكل؛ وغيرها من الأمور والمسائل, انظر: الريسوني» نظرية المقاصد»ء 
(43) وقد أثبت أحمد الريسوني نقسه أن أكثر مصادر الشاطبي على الترتيب وهم : «الغزالي, ثم || 
الجويني» ثم القرافي فالعز بن عبد السلام..». وكلهم شافعية ما عدا القرافي 184ه؛ انظر: الريسوني» 
المقاصد, ص 5١؟؛‏ وفي المقابل كان اعتماد ابن عاشور المالكي على العز بن عبد السلام واصفاً 
«قد حاول غير مرة تأسيس المقاصد الشرعية». ابن عاشور؛ مقاصد الشريعة, ص ,١١7‏ 


(47) ابن عاشور, مقاصد الشريعة. ص /1517. ثم قايل مع الحسني, نظرية المقاصد لابن عاشور, ص /4. 


ااا اا ف فت تال فال تف الففصسسيا 

وفي مثل هذا السياق؛ رفض بعض:الأصوليين مسلك المناسبٍ بوصفه مسلكاً للقياس» 
لأنه غير معلوم» وقائم على الظن؛ ومن هذا الباب» رفض ابن حزم كلاً من المتاسب 
والمصلحة بوصفه دليلاً شرعياً. باعتبار الظن المتوافر فيهماء وأن تحقق القطع فيهما 
مفقود. 

وإذا أردنا أن نمثل لهذا بمثال؛ ما أورده البخاري في صحيحه في حادثة الأعرابي 
الذي جامع أهله في شهر رمضان:ء إن جاء في نص الحديث: «..أن أبا هريرة كنا قآل: 
بينما نحن جلوس عند النبي ذَدلِةٍ إذ جاءه رجل؛ فقال: يا رسول الله هلكت» قال: ما لك ؟ 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم؛ فقال رسول الله يِه هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لاء 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟؛ قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكيناً ؟, قال: لا. قال: فمكث النبي كَل فبينا نحن على ذلك» أتي النبي يل بعرق فيه 
تمر والعرق المكتل؛ قال: أين السائل ؟: فقال: أنا؛ قال: خذ هذا فتصدق به: فقال الرجل: 
أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها؛ يريد الحرتين» أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي؛ فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه؛ ثم قال أطعمه أهلك»ا'". 


بناء على هذا الحديثء أفتى الفقيه الأندلسي يحيى بن يحيى الليثي 4؟١ها"')‏ بصوم 
شهرين متتابعين للأمير عبد الرحمن بن الحكم 7811/8" الذي جامع في شهر رمضان» 
فترك الفتوى بإعتاق الرقبة؛ والتي هي مقدمة على الصوم؛ وأخذ بغلبة الظن. أي أقام فتواه 
من خلال إعمال دليل سد الذريعة تجاه هذا الحاكم. 


لكن الكثير من العلماء انتقد هذه الفتوى؛ لأنها قائمة على تحصيل مصلحة ظنية: ولم 
يراع فيها الجانب المقصدي من التشريع: ولم تضبط بضابط القطع: 
(44) صحيح البخاري. باب إذا جامع في زمضان ولم يكن له شيء فتضدق عليه فليكف» ؟/ر186: أيضاً 07# ,١‏ 
0 وفي صحيع مسلم؛ في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم, 1/81/7. 


(45) يحيى بن يحيى بن أبي عيسى الليثي» أبو محمد 57١-74؟ه,‏ عالم الأندلس في عصره, سمع الموطأ من مالك» 
وعاد إلى الأندلس فنشن فيها مذهب مالك؛ وعلا شأنه عند السلطان. الزركلي؛ الأعلام //115. 

(41) عبد الرحمن بن الحكم الأموي. رابع ملوك بني أمية في الأندلس 528-117/1ه: ولد بطليظلة؛ وبويع سنة 
٠ه‏ وهو أول من أظهر مظاهر الزينة وترتيب الخدمة في بلاد الأندلس. الزركلي: الأعلام؟/ه:؟. 
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يقول الغزالي ناقداً لهذه الفتوى:«قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع 


وجسع وه وو نج وجوج عب رووص وين يقيد سس حسمب بسيحت جح وده بيدا 
اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء 
فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به؛ فهذا قول باطل» ومخالف لنص 
بالمصلحة؛ وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها ب 
الأحوال»!", 

ننظر في هذه الفتوى فنراها قائمة على تحري المصلحة؛ وما دام أن ١‏ 
مظنونة, ولم تنضبط بميزان المقاصد الذي قال به العلماء فلا مكان لاعتبارها. 


فالمقاصد الشرعية هي التي تضبط المصلحة. والقطع الأصولي هو الذي 
المقاصد الشرعية وغيرها. إذاً: القطع الأصولي هو الضابط للمصلحة الشرعية 
من الأدلة. وإذا أردنا أن نمثل لها بمعيار القياس المنطقي, فنقول: 

المقصد يضبط المصلحة؛ والقطع يضبط المقصد. إذاً, > - القطع بد 
المصلحة. وقد استقرينا مجمل الأحكام الشرعية؛ فوجدنا بالتحقيق أنه: إذا تحقق 
تحققت المصلحة تلقائياً. وإذا غاب القطع؛ غابت المصلحة القطعية, مع ظهور 
وهمية ظنية؛ لاعتبار أن المصالح والمفاسد متلازمة. 

وهذا ما عبر عنه ابن عبد السلام ٠17ه‏ في بداية قواعده المحكمة في المصا 
قال: «الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين؛ ودرء مفاسدهما على ما يذ 
الظنون؛.. وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع با 
عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة, وإنما يعملون بناء على حسن الظنون...1” 

لذا فالبحث عن المصلحة دونما تحري قطعها في علم الأصول؛ هو بحث عن 
وهمية ظنية ليس لها متعلق بتاتاً بمقصدها الشرعي 
؟ الغزالي المستصفى ١/ر١4.‏ 


8؛ ابن عبد السلام, قواعد الأحكام, .5/١‏ . ثم انظر في هذا السياق تأكيده هذا المعنى في الكثير من | 
كتابه آنف الذكر؛ ,١549/١‏ 7/5 ١؟,‏ ؟/ره1؟, 71٠١‏ 


انه حكن 


وقد أجاد الغزالي في ذكر مثال يوضح طبيعة هذه العلاقة, فقال في مثال التترس: 
«.افحفظ جميع الفسلئين أقزب إلى مقصنود الشراع“لأنا نطم قطفاً أن مقضؤد الشورح 
تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان؛ فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على 
التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقضود الشرع» لا بدليل 
واحد وأصل معين: بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق» 
وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين» فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق 
القياس على أصل معين. وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية 
وليس في معناها: ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم؛ إذ لا يحل رمي الترسء إذ لا 
ضرورة فينا غنية عن القلعة؛ فنعدل عنها إذا لم نقطع بظفرنا بها؛ لأنها ليست قطعية بل 
ظنية؛ .. فإذا تترس الكفار بالمسلمين؛ فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم 
يقصد الترس» بل يدرك ذلك بغلبة الظن»..ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب 
من القطع والظن القريب من القطع إذا صار كلياً. وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص 
الجزئية بالإضافة إليه... فإذاً غاية الأمر في مسألة الترس: أن يقطع باستئصال أهل 
الإسلام؛ فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء للمسلمين» ونخالف النص في قتل 
النفس التي حرم الله تعالى؟.. ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي»'فإن حفظ 
أهل الإسلام عن اصطلام”' الكفار؛ أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد» 
فهذا مقطوع به من مقصود الشرع؛ والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل)". 

ترى أن اعتماد هذه المصلحة «القطعية» وإذا أردنا أن نجاري الخصم قلنا: إنها قريبة 
من القطع: تقبلها العلماء والمحققون: لاعتبار أن تحققها موافق للقطع الأصولي؛ ولو كانت 
ظنية أو وهمية لما قبلها 'العلمّاء: فلو قطعنا أن العدو قد تترس ببَقض المسلمين بَغْية أذ 
الفدية أو استبدال أسرى لهم عندناء لما جان لنا قتل مسلم معصوم الدمء لكننا لما تيقنا 
وقطعنا أن مراد العدو الإسراف في القتلء واستئصال شوكة الإسلام وأهله جزمنا 
وقطعنا بضرورة قتل المسلمين المتترس بهم؛ «لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل 
القتل». 

(45) معنى الاملطلام: الاستئصالٌ؛ وامسطلم القوم: أبيدوا:. ابن منظور. لسان العرب 541/96 
(50) الغزالي, المستصفى ؟/ .47١‏ 


ب للع 
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ولا أقصد هنا بالقطع الأصولي النص الشرعي فقط؛ بل القطع الأصولي ب 
شرعية يقينية تشمل جميع المصالح المعتبرة في ديننا. يقول الشاطبي ٠‏ 
تحديدها بأنها: «..كلية أبدية وضعت عليها الدنياء وبها قامت مصالحها في الخلق إحسب 
بين ذلك الاستقراء؛ وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضاً. فذلك الحكم الكلي باق |إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهى العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظن 

ولتجلية الأمر وضوحاً. نرى أن الشاطبي قد تابع الجويني والغزالي في رسم | 
الأولى للمقاصدء فقد دعا في النوع الأول من المقاصد - أي قصد الشارع ذ 


كلية 


ه في 


لا تعدو ثلاثة أقساما”": 
أحدها: أن تكون ضرورية:؛ فأما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام 
الدين والدنياء وقد ضرب مثالاً على ذلك بأصول العبادات, ..«ومجموع الذ 
خمسة وهي: حفظ الدين والنفس .., وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة..»”". 
الثائم : وهي الحاجيات؛ ومعناها: «أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع لذ 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم تراع دخ 


بالطيبات. 


الثالث: التحسينات ومعناها: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات: وتجنب الأأجوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات؛ ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق». 


وذكر جملة من الأمثلة ترد في العبادات: كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات 


(51) الشاطبي, الموافقات ؟/791. 

(5) الشاطبي, الموافقات, ؟/" وما بعدها. 

(01) الشاطبي, الموافقات, 8/7. تلحظ هنا من قوله: «قالوا إنها مراعاة في كل ملة» أنه قد أخذها من الغزاا 
قال: «وتحريم تفويت هذه الأصول.., والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل و 
الشرائع». المستصفىء 417/١‏ 


نذا عقزدة 


د. سامي صلاحات 
100-00 ت> رجاتلل متسس هسه سسصسسم 


وشترن:العورة ولخذ)الؤثدة» والتقول تنؤافل»القيزاك رمق الصدقاحة القربات و أشتياة 
ذلك" 

فإذا ثبت لنا هذاء يغلب على ظننا أن القول بمقاصد الشريعة لا يخص المذهب المالكي 
كما يرى الريسوني, بل يخص منهج القطع الأصولي الذي نادى به الجويني رحمه الله 
ومن جاء بعده كالغزالي والشاظبي: ولاحقاً ابن عاشور. 


المبحث الثالث: 
مسألة حصر الضروريات الخمس 

نصل الآن إلى لب السؤال الذي افترضناه في بداية الفصل, وهو هل مقاصد الشريعة 
التي تفيد القطع واليقين عند علماء الأصول: تقبل الحذف والإضافة: وبعبارة أخرى: هل 
يمكن إضافة مقصد سادس جديد قطعي؛ أو حذف مقصد قطعي من هذه المقاصد؟. 

وقبل الإجابة عن هذا السؤالء لا بد من وقفات مهمة تعين في تحديد مدار الإجابة. 
)١‏ الضروريات الخمس شرعية وإنسائية في آن واحد. 

ثبت عند علماء الأصول على مدار التاريخ التشريعي أن الضروريات هي الخمس 
المعروفة, «الدين, النفس» العقل» النسل؛ المال»؛ وكل ما يعيق أي ضروري من هذه 
الضروريات يعد مفسدة؛ وتجب إزالته؛ فالصلاة ملازمة للدين: فإذا أعيقت الصلاة وجب 
منع عائقهاء وهكذاء وأقاموا على هذا قاعدتهم المشهورة: «ما لا يتم الواجب إلا به. فهو 
داعب 

وقد أكد العلماء هذه الضروريات بعد أن استقرؤوا واقعهم والظروف المحيظة بهم 
ونظروا في تصاريف أحوال الغابرين والسابقين من الأمم الأخرى: فأكدوا هذه 
الضروريات وأثبتوها. 

وما زالت نظرة العلم اليوم تؤكد صحة هذه الحقيقة العلمية في حق الضروريات 
(54) الشاطبي» الموافقات. :٠١/*‏ 


جب َل 
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1همةه7755277995799991959559511019109510153015000101510111191ج:: :12 1.٠١1‏ 
الأصولية» وبعبارة أخرى - في إجابة عن الشق الثاني من السؤال - فإن 
ضرورة من هذه الضروريات الخمس لا يصح؛ نظراً لإقرار الشارع لهذه الذ 
نصاً واستقراء من نصوصه أولاً. ثم موافقة الواقع والظروف الحياتية لها قطعاً. 
ويجدر التنبيه في هذا المقام»إلى أن هذه الضروريات الشرعية لا تنحصر 
المؤمنين أو الموحدين. فقط بل هي ضرورات شرعية وإنسانية في أن واحدءأة 

والنفس والنسل والمال والعقل محترمة ومعتبرة عند عموم البشر. 
يقول الغزالي ٠5‏ 5ه: «وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها 
لااتشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع» التي أريد بها إصلاح الخلق..:1” 


البشر والخلق في الحفاظ عليها وتقديمها على غيرها. 
") حالات الانفراد والاجتماع للضروريات الخمس: 


للباحث أن حالة الاجتماع تقدم على حالة الانفراد, نظراً لأن مقدار القطع في حالة | 1 

أكبر وأوفر منه في حالة الانفراد. 
ففي حالة الانفراد؛ ونعني بذلك أن تأتي هذه الضروريات منفردة وليست 

حادثة معينة أو واقعة محددة:؛ فعند ذلك لا بد من إجراء ترتيب أولي بين مراتب 

الضروريات؛ وأن نعلم أنها ليست كلها في منزلة أو مرتبة واحدة؛ بل تتفاوت ذ 
فمثلاً: إذا تعارض ضروري الدين مع ضروري النفسء قدم الأول؛ فلا يصح 

أن يتخلف عن الجهاد وهو متعلق بالدين؛ بحجة المحافظة على ضروري النفس, ولا يجوز 

كذلك للمكلف أن يحافظ على العقل في سبيل ضياع ضرورية النفس» فلا يشرب] الخمر 

بحجة أن عقله سيذهب وهو في حالة الهلاك الأخير وهكذا دواليك”". 

(50) الغزالي, المستصفى: ١/17؛‏ وما بعدها. 

(51) يجدر التنبيه هناء إلى أن الأصوليين اختلفوا في ترتيب هذه المقاصد القطعية, فمنهم من قدم الفقا 
النسلء ومنهم من قدم النسل على العقل؛ إلا أنهم جميعاً قالوا يهذه الخمس. انظر واقع ذلك في جويني: 
البرهان ؟/ 75٠‏ القزالي» المستصفى وما بعدها, الآمدي؛ الأحكام 7٠٠١/7‏ وما بعدها 

لفيا له 


5085-1 


د. سامي صلاحات 


أما في حالة الاجتماع» وهو أن تجتمع هذه الضروريات في أمر معين محدد؛ فيؤخذ 
هذا الأمر بعين الاعتبار والحزم؛ ويكون حكمه القطع إما إيجاباً وإمّا سلباً نظراً لنظرة 
الشارع له؛ ويمثل قطعاً يقينياً يقدم على حالة الانفراد, لأنه في هذه الحالة لا يخص الفرد 
المكلف بقدر ما يخص الجماعة والأمة المسلمة. 

مثال ذلك المشروع الصهيوني الذي ترعاه القوى الاستعمارية الكبرى: والذي 
يمثل لنا - بوصفنا مسلمين - هاجساً كبيزاً وخطراً محدقاً, فإنه إذا تحقق فسيقضي 
على هذه الضروريات القطعية كلها؛ إن يمثل اعتداءً صارخاً على كل ضروري من هذه 
الضروريات. 

فمثلاً في ضروري (الدين). ثبت لنا بالاستقراء التام والقاطع أنه يعمل على القضاء 
على المرتكزات العقائدية للمسلمين» ويعمل جاهداً على تدمير المقدسات الإسلامية في 
القدس الشريف, ويمنع المسلمين من مزاولة عباداتهم الشرعية وغيرها من الأمور. 

وفي ضروري (النفس)؛ ثبت لنا بالاستقراء والعيان الاعتداءات الصارخة التي يمثلها 
هذا المشروع الحاقد على المسلمين في فلسطين ولبنان» والمجازر التي اقترفها في حق 
المسلمين العزل؛ وهي كثيرة لا تحصى؛ وهي تؤكد اعتداءه على ضروري النفس. 

أما ضروري (العقل)؛ فبدأ انتهاكه منذ بدء العدو في ترويج المخدرات والأفيون في 
صفوف.شباب المسلمين, لصرفهم عن واجباتهم,. وتعطيل المراكن التعليمية للمسلمين 
التي تقع تحت سلطته. والقيام باغتيال الكثير من علماء الإسلام المتخصصينء وغيرها 
من الأحداث المهمة التي تبين اعتداءه على ضروري العقل. 

وإذا نظرنا إلى اعتدائه على ضروري (النسل)؛ وجدناه قد أبدع وتفنن من خلال 
التعرض للمسلمات في ديار المسلمين: ثم الترويج بفتياته المومسات في البلاد 
الإسلامية؛ لنشر الإباحية والفاحشة في صفوف المسلمين والمسلمات, بغية نشر مرض 
الآيدز القاتل» والوقائع في هذا تصل إلى حد التواتر اليقيني. 

ثم إذا نظرنا إلى اعتدائه على ضروري (المال)؛ وجدناه منذ احتل أرض فلسطين 
وبعض المناطق العربية المجاورة, يسعى إلى مصادرة الأراضي الإسلامية والأموال 


لوحن ام 
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المنقولة وغير المنقولة بحجج واهية؛ فضلاً عن تلاعبه في عملات بعض الدول الا 
مما أدى إلى خسارتها لنصف القيمة؛ وغيرها من الأحداث والوقائع الكثيرة. 

فمواجهة هذا المشروع يُعد واجباً شرعياً. نظراً لتحقق القطع اليقيني ذ 
على هذه الضروريات الخمسء ويقدم على أية حالة فردية فيها مساس واذ 


ضروري. 


*) ضوابط المقاصد من خلال الجانب الشرعي والواقعي 
يمكن ملاحظة أهم الضوابط في تحديد المقاصد, التي أشار إليها ابن عاشور!!): 
)١‏ الثبوت» أي أن تكون المعاني مجزوماً بتحققها, أو قريبة من التحقق والثبوت. 
") الظهور؛ وهو أن لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى المراد, ولا يلتبس 
منهم مراده؛ مثل حفظ النسب وهو المقصود الأصلي من مشروعية النكاح| فهذا. 
معنى ظاهر لا يشك فيه أحد, خلافاً لزواج المتعة أو المخادنة؛ التي فيها خروج بن هذا 
المقصد. 


أحد 


+ الاتصياطء رفو أن يكون للمعضن خلا متتبن لا يتجاوزة» ولا يقصص عنه: 
العقل؛ وهو القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات غير العقلاء حين شربه 
فشزع الضرب حداً عند الإسكار. 


والأقطار مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد | 
للمعاشرة؛ المسماة بالكفاءة. وهي شرط لزوم في النكاح. 


استخدمها العلماء في تحري المقاصد والقول بالضروريات الخمسء وهذه الطر 
من خلال جانبين متلازمين؛ هما: 


)١‏ الجانب الشرعيء وأقصد تحري القطع - من خلال أي وسيلة علمية كاشفة عن 


(01) ابن عاشورء مقاصد الشريعة؛. ص١1!١‏ 


د. سامي صلاحات 
ا ااا للْئئفْيْفْبلفتلتلخامسا 


الشارع: ولتكن مثلا الاستقراء التام”' - الذي قال به العلماء من خلال معاينة جميع 
جزئيات الشريعة وفرعياتها. وكذلك من خلال النظر المحقق في القواعد والأصول 
الفقهية: فثبت لديهم أن الشرع أكد قطعية هذه الضروريات: فأصبحت قواطع شرعية. 


(5) مسلك الاستقراء من أبرز مسالك الكشف عن المقاصد عند الأصوليين. قُسم إلى تام قطعي: وإلى ناقص 


ظني, من أجل الاحتجاج بالمقصد القطعي. فيعرف الأصوليون الاستقراء بأنه: عبارة عن تصفح أمور جزئية, 
لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. وقد مثل الاستقراء أحد الاستدلالات غير المباشرة؛ التي 
اعتندها السلعون في تحطيل بعضن العلوم ؛ وتأطير بعض القواعد المهمة في بعض العلوم الشرعية؛ كعلم 
الققد والنجوزو اضرب والمروكن: يق ».قام المسلمون بإحصاء جميع أنواع المياه؛ ثم ضبطوا أحكامها 
الشرعية, ثم انتقل هذا الاستدلال إلى العلوم التطبيقية؛ كالكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرهاء من خلال 
التجارب العلمية؛ وإثبات العلل الصحيحة. والحديث عن الاستقراء والعلوم حذيث طويل؛ ما يهمنا منه هو 
علاقاته بتحقيق القطع في كليات مقاصد الشريعة فقط. وتمر عملية الاستقراء عادة بعدة خطوات؛ (الأولى) 
مرحلة التجربة والملاحظة؛ (الثانية) مرحلة الفروض العلمية؛ (وثالثاً) مرحلة تحقيق الفروض أو ترجيحها 
بالأدلة. ويرى العلماء أن الاستقراء ينقسم إلى 

)١‏ الاستقراء التام, وهو الذي يشمل جميع الجزئيات المطلوبة في البحث؛ من خلال النظر والدراسة العلمية, 
كمعزقتناً بأوقاتنا الزمانية نظراً لثبوت الاستقراء على نظام الكون الحالي” ؛ ولذا اعتبرنا أن الاستقراء هنا مفيد 
للعلم القطعي اليقيني ما دام أن المعطيات كلها مستقرأة» وتفيد هذا أما إذا لم يشمل الاستقراء كل معطياته 
وجزئياته, فإنه يفيد الظن» يقول الغزالي: ٠إن‏ قصور الاستقراء عن الكمال؛ أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن 
اليقين». 

؟) الاستقراء الناقص, وهو الذي تدرس فيه بعض جزئيات, الشيء الواحد المراد للبحث: وبناء على ذلك يتم 
إصدار الأحكام الظنية الغالبة على رأي الباحك من هذ! الاستقراء الناقص. فنخلاً إذ] أردنا أن تغرف جنسيات 
الأشخاص الموجودين في القاعة, تعرفنا على بعضهم ثم حكمناً أنهم من اليم (مَثَلاً)؛ فهذَا الاستقراء ناقص» 
نظراً لعدم استكمال عملية الاستقراء كاملة. 

وقد مثل الغزالي بمثال للاستقراء الناقص, وكأنه يرد على الحنفية القائلين بأن صلاة الوتر واجبة» حيث قال: 
«كقولنا في الوتر ليس بفرض, لأنه يؤدى على الراحلة؛ والفرض لا يؤدى على الراحلة. فيقال: لم قلتم إنّ 
الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال عرفناه بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدى على الراحلة؛ فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة؛ ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم 
الأول» بأن يقول كل فرض: إما قضاء أو أداء أو نذر؛ وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة؛ فكل فرضص 
لايؤدى على الراحلة؛ وهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات: والخلل تحت قوله إما أداء؛ فإن حكمه بأن كل 
أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم, إذ الوتر عنده أداء واجب. ويؤدى على الراحلة؛ وإنما يسلم الخصم 
من أداء الصلوات الخمسء؛ وهذه صلاة سادسة عنده» فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك: وكيف 
وجدته ؟..... مما سبق؛ نرى أن الأصوليين قالوا بالاستقراء التام بوصفه وسيلة يُبت بها قطع الأحكام 
والوصول إلى مدارك القظع؛ والكشف عن مقصد الشريعة القطعي, «فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تامأ رجع 
إلى النظم الأول وضصلح للقطعيات: وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط؛ غلب 
على الظن أن الآخر كذلك». 

انظر: الغزالي؛ المستصفى ٠١7/١‏ وما بعدهاء معيار العلم ١١0‏ وما بعدها الميداني, ضوابط المعرفة, 
ص 158 وماايغدهاة 


عي كنس 
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يك 
يقول الشاطبي ٠4/ه:‏ «وبهذا كله. يظهر أن المقصود الأعظم في المطالبا الثلاثة: 
المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات؛ ومن هنالك كان مراعى ف يأكل ملة» 
بحيث لم تختلف فيه الملل؛ كما اختلفت في الفروع؛ فهي أصول الدين وقواعد الشريعة 
وكليات الملة»!"". أي توافرت القطعية الشرعية لهذه الضروريات؛ ومن ثم ت 
الاعتبار عند تقابلها أو تعارضها مع الأحكام الجزئية؛ ولا تقيد أو 


يقول الآمدي ١11ه:‏ «المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الألل؛ ولا 
شريعة من الشرائع» .. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات؛ وطِي أعلى 
مراتب المناسبات..»7"؛ لذاء فضلاً عن الجانب الشرعيء هناك واقع لفاك 


اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي - وغيرها من الظروف المهمة المتعلقة بحياة | 
تؤكد هذه الضروريات وتثيتها. 
؛) خلاف الأصوليين في حصر هذه الضروريات 
إن قضية حصر المقاصد الضرورية في خمسة أمورء هو أمرخاض فيه علماء 
سابقاً. واتسع الخلاف فيه ما بين القرنين «الخامس والثامن الهجريين»» و 
موقع الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من"": 
)١‏ ذهب إلى حصر هذه الضروريات في خمسة أمور؛ وهي: «الدين والنفس 
والمال والعقل»؛ وغيرها من الضروريات يعود أو يرجع إليها عند التحقيق؛ و 
الفريق علماء الكلام الأصوليون, - ولا سيما الشافعية - كالجويني والغزالي 
والآمدي. فقد عبر عن ذلك الرازي 7١1ه‏ بقوله: «أما التي في محل الضر 
(54) الشاطبي؛ الموافقات ؟//15. 
)٠0(‏ الآمديء الأحكام, 7٠١/5‏ 
(11) انظر: الجويني؛ البرهان 75٠/7‏ الغزالي» المستصفى ١7/١‏ 4, الآمديء الأحكام ؟/ر١ 7٠‏ 


يننا حك 


ملل 
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التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة:؛ وهى: حفظ النفس؛ والمال» 

والنسنب. والدين: والعقل7", 
؟) وذهب أخرون إلى مخالفة هذه النظرة؛ واعتبار أن هناك أموراً أخرى قد تدخل في رتبة 

الضرورياتء وأن الشارع اعتبرها كما اعتبر الضروريات الخمس. 

ويمثل هذا الاتجاه ابن تيمية الحنبلي 58/اه؛ إن يقول: «وقوم من الخائضين في 
أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية .. رأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية 
..وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء 
وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى ..وأحوال 
القلوب ..كمحبة الله وخشيته .. وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك 
فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران..,”0. 

ولعل توضيح هذا الخلاف يحدد الإجابة التي نصبو إليها من خلال هذا المبحث: 
فالمتأمل للفريق الأول وتوجههم في حصر الضروريات في خمسة أمورء يرى أن قولهم 
قابل للنقاش أو التأويل لأمرين: 

(الأول) إنهم اختلفوا في ترتيب هذه الضروريات,؛ مع اتفاقهم جميعاً على تقديم 
ضروري الدين والنفس على غيرهاء وأثر ذلك يعود إلى أن ترتيبهم قابل للتغير من جديد» 
بناء على غلبة ظن المجتهد: ومدى توافر الدلالات القطغية أو الدلالات الظنية القريبة من 
القطع في هذا الضروري أو ذاك؛ وإن كان هذا الترتيب لا يؤثن كثيراً غلى مسنألة خصر 
هذه الضروريات أ تقبيدها بخمسة أمون: 

(الثاني) يمكن أن يحمل قولهم أو يؤول في هذا الشأن» على أن الاجتهاد البشري غير 
قادر على حذف أي ضروري من هذه الضروريات أو إلغائه. مع أن في وسعه أن يضيف 
لهذه الخمس ضروريا آخر؛ وخصوصا إذا تعرفنا على واقع كلامهم وحديثهم عن 
الضروريات الخمس. فهم وإن حصروا الكلام في هذه الخمسة: فهم لا يرفضون إضافة 
ضروري جديد إذا اقتضى الأمر الشرعي والواقعي ذلك؛ ولعل عبارة الآمدي 771ه 
(1) الرازي؛ المحصوله/ .57١‏ 
(1) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى ؟8/ 754. 


ةريبج اننا 
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0 


واضحة في هذاء إذ يقول: «فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات: .. 
في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظراً إلى واقع العلم بانتفاء مقصد ضروري خالج عنها 
في العادة»1"". 

ولعل هذا ما دعا ابن تيمية إلى نقد هذا التقسيم «الحُماسي» للضروريات: ثم | 
بأنواع وأمور قد تدخل ضمن تقسيم علماء الشافعية وقد لا تدخل. 
اد قابل 
عياً. 


لذا يترجح لدى الباحث؛ أن حصر الضروريات في خمسة أمور؛ هو اجت 
للصواب أو للخطأ؛ وهو في مدار التنظير القائم على غلبة ظن قائله وليس قطعاً * 
ثم إذا أعملنا الوسائل والطرق نفسها التي قطع بها العلماء في تحديد ال 
الضروريات؛ يتحصل لدينا ضروريات أخرى لا تعود ولا ترجع عند التحقيق ! 
هذه الضروريات؛ من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ضروري العدل. 
ولتكن مثلاً وسيلة الاستقراء التام - والذي يفيد القطع عند الأصوليين - 
الشرعية؛ فقد جعل الله عز وجل العدل ضروريًا إنسائيا قبل أن يكون ضرورياًإشرعياً, 
من ذلك؛ قوله تعالى: ٠لََدْ‏ أَرْسَدْنَا رُسلَنَا بِالْبَيْتَاتَ وَأَنْرَثْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب و31 
ليَقُومَ النّاسُ بالْقسشط» سورة الحديك/ز؟). 1 
وقوله تعالى: «إِنَّ الله يَأَمُرُكُمْ أن تَُدُوا لْأمَانَات إِلَى أَهلهًا وَإِا حَكَمُثُمْ بَيْنّ الئاس 
أن تَحْعُمُوا بالْعدلِ)» سورة التساء/ (08). ش 


وقوله تعالى: «إنّ الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالإِحْسَانِ4 سورة النحل/ (50). 


مع جعل «الظلم»؛ في مقابله من المحرمات؛ بل أشد من الكفر في بعض | 
والمواضعء من ذلك: 


(14) الآمدي, الأحكام, ؟/ر١ 7٠‏ 


1 


د شام صلاخات 


الللم+76_ ٠٠٠٠٠٠٠...‏ صقم سم 

ماجاء في صحيح البخاريء قوله «...عن أبي سعيد قالء قال رسول الله يِه يجيء 
نوح وأمته؛ فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: لا ما جاءنا من نبي: فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد يَلِةِ وأمته, فنشهد 
أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره «وكذلك جعلناكم أمة وسطا»؛ يفسر العلماء معنى الوسط: 
بالعدل"2, 

كذلك ما جاء في صحيح البخاري «.. عن أبي هريرة» عن النبي يَبَِةِ قال؛ سبعة يظلهم 
الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله - منهم - إمام عادل..»0". 

وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: «... عن النبي يَكلةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى» 
أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..”. 

وغيرها الكثير من الأحاديث النبوية في هذا المعنى, وكلها تفيد بالقطع واليقين 
ضرورية العدل: والقطع على حرمة الظلم والبغي. 

وقد توارد عند العقلاء والعلماء أن العدل من أسس قيام الأمم والحضارات: وأن الظلم 
والبغي من أسس ضياع الملك والخير؛ جاء في فتاوى شيخ الإسلام: «إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة: ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة؛ ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر؛ ولا تدوم مع الظلم والإسلام»"". 

هذا مثل ساقه الباحث ليبين أن مسألة حصر الضروريات في خمسة أمور هو اجتهاد 
قال به بعض الأصوليين» و لا مانع من إضافة مقصد جديد إذا اقتضى الأمر الشرعي ذلك» 
كما هو الحال في مفهوم العدل الذي لا يندرج ضمن هذه الضروريات الخمس. 


(15) صحيع البخاري ؟/ 1718. 

(17) تكملة رواية البخاري :«وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. ورجل قلبه معلق 
في المسجد. ورجلان تحابا في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله, 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه».البخاري, باب فضل من ترك الفواحش» 
لكيه 

(/1) صحيح مسلم: باب تحريم الظلم؛ 4/ 1954. 

(18) ابن تيمية, مجموع الفتاوى 78؟/57١.‏ 
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اكاك 0 


الضروريات نصاً واستقراءٌ من نصوصه أولاً. ثم موافقة العقل والواقع لها قطعاً 


أما حصر هذه الضروريات في خمسة أمور فكذلك لا يستقيم؛ نظراً واعي 
الضرورات التي يحتاجها المكلفون؛ والتي تدخل ضمن القطع الشرعي والعقكي: ولا 
تندرج تحت أي من هذه الضروريات الخمس. 


د. سامي صلاحات 
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المصادر والمراجع 


» الميداني؛ عبد الرحمن حبنكة: ضو ابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» (دمشق: دار القلم, 
طق احقام). 
الجويني, عبد الملك: 

» البرهان في أصول الفقه, تحقيق: عبد العظيم الديب (المنصورة: دار الوفاء, ط؟, 1955م). 

« غياث الأمم في التياث الظلم: تحقيق ودراسة: عبد العظيم الديب؛ ( الدوحة: وزارة الشؤون الدينية؛ 
طحءء:كاه). 

« المالكي؛ ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, (بيروت: دار الكتب العلمية, 
طات). 

« القرافي؛ شهاب الدين: نفائس الأصول في شرح المحصولء دراسة وتحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوضء (مكة المكرمة: مكتبة البازء ط١,‏ 1550م). 

» ابن عاشور, الطاهر: مقاصد الشريعة تحقيق: محمد الميساوي, (ماليزيا: البصائر للإنتاج الفني, ط١»‏ 
محكام). 

» الحسني؛ إسماعيل: نظرية المقاصد عند ابن عاشور؛ (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
طى هة19): 

» ابن تيمية؛ رسائل وفتاوى ابن تيمية؛ تحقيق: عبد الرحمن القاسم؛ (لا يوجد مكان للنشرء مكتبة ابن 
تيفية؛ ظ؟): 

» القرضاوي؛ يوسف: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ (الكويت: دار القلم؛ ط؟؛ .)١1945‏ 

« النيسابوزي: الحاكم: المستدرك على الصضحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمية, ط١,‏ ١41١ه).‏ 

القزويني, محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ (بيروت: دار الفكر, ط.ت.). 

البيهقي, أبو بكر: سنن البيهقي الكبرى؛ تحقيق: محمد عبد القادرء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 
614اه). 


« الريسوني؛ أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ (واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
طق مكقام): 


« الزلمي. مصطفى: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد. (صنعاء: مركز عبادي للدراسات 
والنشن: ظ455١):‏ 


» القرطبيء أبو عبد الله: الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: أحمد البردوني؛ (القاهرة: دان الشعب؛ ط”ء 
الالااه). 


0 فا 
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» الغزالي؛ أبو حامد: المستصفى من علم الأصولء تحقيق وتعليق: محمد الأشقر؛ (بيروت: 
الرسالة؛ ط١؛‏ /ا99١).‏ 


« الدريني. محمد فتحي: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله؛ (بيروت: مؤسسة الر, 
05 

* ابن منظورء؛ محمد بن مكرم: لسان العرب (بيروت: دار صادر؛ ط١؛‏ -155م): 

» مصطفى الزرقا؛ المدخل الفقهي العام؛ (دمشق: دار الفكر: طة: /15717). 

» زيد. مصطفى: المصلحة في التشريع الإسلامي, ونجم الدين الطوفي, (القاهرة؛ د 
العربي؛ طلا, 1954). 

» حسب الله علي: أصول التشريع الإسلامي: (القاهرة: دار الفكر العربي, طا", 1587). 

« الآمدي, سيف الدين أبو الحسن: الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: سيد الجميلي؛ (بدِ 
الكتاب العربي؛ ط١).‏ 

« العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ (بيروت: مؤسسة الريان؛ .)155٠‏ 

الشاطبي؛ أبو إسحاق: 

» الموافقات في أصول الشريعة, شرحه: عبد الله دران» (بيروت: دار الكتب العلمية, ط.ت.). 

» الاعتصام, (بيروت: دار المعرفة للنشر؛ 1945). 

» البخاري: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: عبد الله نذير. مصطفى البغاء (بيروت: دار ليث 
طلا /6-1اه). 

« مسلم: صحيح مسلم؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ط.ظٌ. 

» الزركلي» خير الدين: الأعلام: (بيروت: دار الملايين, طلاء .)177/٠‏ 


« الرازي؛ فخر الدين: المحصول في علم الأصول, تحقيق: طه العلواني؛ (بيروت: مؤسسة ألرسالة, 
طل ككقام). 


0 مونانللة آه دمعاطامعم عط 0 لعتداع" كممتافعين م زهمم عمرمة معدتهم عاعتاية ولط]1 
عغطا عمتؤستعكتل ععاقة .ممقطد3 عتصسماك1 ؤه دعلنم لهام عطا حدم «متغعاعل ,وه 
لإكدوقعععه عط 2ه نصة 6ه مماعاعل أقطا دعلساعدمء عاعتاعة عط ,اتماعل هذ ممع اطميم 
0 ككصلمم مكله عاعتاعة غطا] ,عقمعة ممصصمء لمة معقطاة 6 نزرماء تل معامم ذز عام 
ععصلة علاتاءء زه امم كز قمععة عاك نزلده 6 دعن زووعععم عطا عمتمقممء غهطا )عه عم 

.عاطقاتةكة عنة كدستادب]8 4ه قلععم لعباستامم عط 


التراث اللفوي العربسي 
الإسلامسي 
قراءة في المنهسج 


* أستاذ علم اللغة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي 


ملخص البحث: 

إن كل محاولة هادقة وجادة تَرُومُ التعامل مع أي تراث لغوي أو غير لغوي تجد 
نفسها أمام أطروحتين: إما الرفض لهذا التراث أو ذاك لاعتبارات مذهبية؛ أو 
اعتقادية'» وإما قبوله دون إعمال النظر في مظانه وتجلياته لاعتبارات مذهبية 
كذلك""» غير أن التعامل مع هذا التراث يقتضي تطبيق القاعدة الأصولية «الحكم 
على الشيء فرع عن تصورم»؛ وهذا ما يصدق على التراث العربي الإسلامي 
واللغوي؛ من ثم طرح هذا الموضوع بؤرة لمقاربة تَرؤم منها التأهيل للتفكير 
اللغوي معرفياً ومنهجياً. ومصطلحياً؛ وتمذجياً؛ داخل الخطابات اللغوية العربية 
١‏ الإسلامية. فإلى أي مَدىَ يمكن الحديث عن قراءة لتراثنا اللغوي العربي 
الإسلامي ؟ وما حدود إعادة قراءة هذا التراث من هذه التطورات المعرفية التي 
تحدث في عصرنا الحالي من لسانيات (دعناةندع110)؛ وعلوم أعصاب (ودءدء هده ده/0) 
ولسانيات حاسوبية (عناذتنع هذا «متاقانام«:20©) وعلوم المعرفة (وععمعك5 عاتائميه©) 

لوضع لسانيات عربية إساذمية .(وعناذ تدع دنا عأطستةخ لمه عتسملس) 


.»1941 يمكن الاطلاع على: « سعيد الأفغاني؛ في أصول النحو العربي‎ )١( 
انظر التحليل الذي يقدمه مازن الوعر لعدد من المعوقات التي تعترض الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه‎ )1( 
الاعتبارات من خلال: قضايا أساسية في علم اللسانيات.‎ 
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د. محمد لشلال 
ا ا لت ل لطشصطشطصطصطططس 


تقديم منهجي: 

تطرن كنا محا رنة بحت مر برعي نجاء الشكر اللقوي العربي الإسلامي لكل مؤلقاك 
العزو التقرية والكلو لد ساقي : اسل كال علط الك سات اللساتى والععر ليه 
المغاضرة إشكالاً دائماً مُسْتَمرًاً يتجسد في علاقة الأنا بالآخرء ثم بين الأنا والمنهج 
المُرُوم اعتماده لمقاربة ظواهر معينة. من ثمة تغدو إيجابيات محاولة إعادة القراءة أو 


إعادة ترتيب الأوراق فيما يأتي: 

-١‏ بعث الإنتاج اللغوي العربي القديم من جديد» ونفض الغبار عنه: وإخراجه من منطقة 
الظل والنسيان. 

"- إعادة اكتشاف التفكير العربي القديم حيال اللغة في أصالته وهويته العميقة". 


:"- بينت هذه المحاولات أنه من الممكن تقديم الإنتاج اللغوي العربي القديم بلفة معاصرة: 
مما يمكن من تسهيله وتيسير إدراك خلفياته. 

4- تمكن مقابلة الفكر المعاصر بالفكر القديم من إثارة الانتباه إلى كون التراث اللغوي 
العربي القديم خاصة ليس منغلقاً على نفسه. ووقّاقاً لذلك يمكن مقابلته بجهود أخرى 
لتوصيفه. ويتعلق الأمر بالتنظير اللساني التركيبي منه والصوتي (إههادههمام) 
والصرفي (رعهاددام.ه81) والدلالي ده ناحدسهة) والتداولي (ءنهسوه©)» والتنظير 
النفسي والاجتماعي وعلوم الأعصاب والإبستمولوجياء والمستهدف من ذلك بناء 
تنظير عربي إسلامي في المعرفة اللغوية (ععددههما ؛ه عيلء1»«مم). 


ه- تكمن أهم إيجابيات هذه التيارات في كونها وضعت شرطاً لكل جهد وصفي يستهدف بناء 
نحو للغة العربية؛ بإسهام كل ما هو وارد داخل التفكير اللغوي العربي الإسلامي القديم. 


(؟) انظر:- أحمد المتوكل. نظرية المعنى ؟1948م. 
- محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص ١7‏ وما بعدها. 
- مازن الوعر: أزمة اللسانيات واللسانيين في الوطن العربي ضمن كتاب للمؤلف: في قضايا أساسية 
في علم اللسانيات [55 -755], 
- محمد محمد عشاري: أزمة اللسانيات العربية» بحث مقدم للمؤتمر الدولي لليونسكو بالرباط أبريل 
لامكام. 


ابي القت 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 


2١١ ٠١١ * "+ 3آأقآلآةةققاآقلةلأقال#االآالااقلقاله171للة777772191591301158910‎ 


لقد دفعت كل هذه الأهداف الاستراتيجية عددا من الباحثين إلى الرغبة ١‏ 


غير أنها قَصْرّت عن الوصول إلى المبتغى؛ وانتابتها عيوب منهجية خاصة منها: 

(أ) عدم كفاية التمثيل: حيث إن عدداً من اللغويين المعاصرين وعلماء الأ 
والفلسفة والإبستمولوجيا والتاريخ وقفوا تجاه هذا التراث الهائل موقفين 
موقف اهتم بقطاع واحد: النحو خاصة. 
#مؤقف يعن هذه القظاغات ومتجالات :البح علوماً مسنتفلة. 

(ب) طغيان الصبغة التاريخية على محاولة إعادة القراءة مما يؤدي إلى فقدا 
عدد من القطاعات. 

(ج) الخلط بين تقديم التراث اللغوي والنظريات اللسانية المعاصرة؛ إذ يذ 
بين: مرحلة العرض ومرحلة المقابلة والتكثيف (دمناةءاناعةمصرمه)1!", 

(د) عدم كفاية الأدوات المعاصرة المستعملة في عملية القراءة. 

(ه) الصفة الضيقة لإعادة القراءة: حيث إنه يتم تقييم الإنتاج اللغوي العربي ١‏ 
وجهة نظر مدرسة لسانية واحدة ومحددة؛ وهو ما سيؤدي بالباحثيز 


العربي الإسلامي القديم والاهتمام به لحفظه وضمان تأويل أسلم للذكر | 
-١‏ أوليات قراءة التراث اللغوي العربي الإسلامي: 

-١-١‏ في موضوع القراءة: 
تطرح «أزمة السلوك» اللساني العربي المعاصر حيال الفكر اللغوي العربي | ق 
القديم من حيث الموضوع بكونها أزمة مفكرين لا أزمة فكرء من ذلك ما يطرلجه عدد 
من الباحثين العرب المعاصرين لتجلية الأزمةا: 
5( عوط ,1979 .8/24 .عمفعمما عصعظ .مل" عدو اوسيمنا ها عل عتعهامسع دام .معدا لاسا عمق 
(5) غلفان مصطفى: اللسانيات العربية الحديثة /199م. 


يفرنيا ا 


د. محمد لشلال 
ا | ااا 222221 


أ) ابتعاد الدرس اللسائي في معظم أحواله عن موضوعه الحقيقي والمعاصر له؛ ألا 
وهو اللغة العربية من حيث هي بنية متعددة المستويات. إن هذه الحقيقة المنهجية 
تكاد تغيب عن أذهان كثير من اللغويين العرب. إننا لا نجد تعاملاً فعلياً مع اللغة 
العربية في,وضعيتها الراهنة ويمعطياتها الجديدة: وهو ما ريجعل البحث اللساني 
العربي المعاصر مِتَعَالِياً عن موضوعه؛ غير قادر على الوصول إلى التأثير في 
الواقع اللغوي للعربية بدراسته دراسة حديثة؛ نظراً لما يحيط هذه .القضايا من 
صعوبات: فإن كثيراً من الباحثين العرب يفضل عدم الخوض فيها؛ وهو ما يسهم 
إسهاماً ملحوظاً في الابتعاد عن دراسة اللغة العربية معطى واقعياً. 

ب) عدم وضوح الرؤية العلمية تجاه الموضوعات المطروحة داخل التفكير اللغوي 
العربي القديم, ودراسة هذا التراث اللغوي من خلال موضوعات قطاع واحد النحى 
خاصّة دون الاهتمام بالبحث اللغوي لدى الأصوليين والمفسرين وعلماء التفسين 
والفقهاء ورواد معاني القرآن وإعرابه وعلماء القراءات القرأنية. 

ج) عدم ربط الباحثين المعاصرين بين مباحث التتراث اللفوي العربي الإسلامي 
وموضيعاته النفاضرة: علما إن مو ضدوعات عخدرق طريهت قديما ويديف الأففان 
اللغوية؛ وأنواع الدلالات, والاستلزام الحواري؛ والاقتضاءات. والإدغام والإمالة, 
والنظم, والتركيبء والتقديم» والتأخير؛ والمقام التواصلي؛ وغيرها كثير» كما أن 
الريط لم يتم طى مستوى التضورات والتضطلهات. 

-1-١‏ في منهج القراءة: 

يمكن تبني أطروحة جريماس”", الذي يسلم بأن كل خطاب علمي (بما في ذلك الخطاب 

قري واللسيقيائي) :لهاب" تفللا الأايؤلوْكيّ؟ يعقد نا بؤخدنة وتشوليعة: 

- لا تشكل الخطابات المختلفة زمانياً ومكانياً؛ في الواقع, سوى أجزاء لخطاب علمي 
اتؤخنا يتجننكهاافي"شكل إنجازات نوعية تنبثق عن القدرة الخطابية نفنها. 

حاومك فنواع اللقظاتة/القايم؟ بؤشقاكل ةا قلنيا "تناد إدماجه في الخطاب الراهن 

.70 ,فعلقاءهة5 وعممعكن38 اء عداوتامتمءة لخ بكفستعون (6) 


ارفضا 


الراث اللغوي العربي الإسلامي 


اه 
مما ندعوه «بالتقدم العلمي» بوصفه استمرارية معرفية عمودية لحدث إن 


ومحول". 


القديم تجاه اللغة. 


بناءً على هذاء ستتمكن النظريات اللسائية والسيميائية والمعرفية المعا 
التعالق مع التصورات اللغوية القديمة لملء الشواغر الفارغة من حيث المفاهيم؛ و 
الإجراءات التحليلية. على العكس يمكن بالعودة إلى التراث اللغوي العرب 
السيميائي إنتاج لحظة جنينية لنظريات جديدة"". 

تأسيساً على ذلك؛ نسلم بإمكان العودة إلى التراث اللغوي العربي الإسلامي: 
وبلاغة ومعجم وصرف وأصوات وفقه لغة وقراءات قرآنية وأصول فقه وفقه وعلمأتذ 
3 00 9 قا قرأن باعتبارٌ هاته العلوم خطابات (#عسدههوا0) لنظرية واحدةا: 
التأسيس' لها وهي «النظرية اللسانية العربية الإسلامية المؤسسة معرفياً»» وعلى 
من كل التصورات المناهضة لدراسة التراث العربي الإسلامي التي تجعل من 
بالتراث استلاباً حقيقياً لأنه عدول عن قوة الإنسان وحريته لفائدة الماضي الغابر 
الأجيال نخضع لما كانوا يخضعون. ونطرب لما كانوا يطربون ونعتقد بما كانوا 
بها''' بل نرى كما يرى غيرنا من الباحثين أن العودة إلى التراث اللغوي خاصة تعد 


0 و 


د. محمد لفشلال 


2 ا 777777 سا 
كذلك!""". وهذا ما فعله اللغويون الغربيون أنفسهم: مثلما فعل شومسكي حينما أعاد قراءة 
اللسانيات الديكارتية والعمل الذي أنجزه كورودا (0:00) تجاه نظرية أنتون مارتي 
(زاعة81 دمامة) وهذا ما مكن من تجلية نظرية جديدة» قريبة من جهة ومختلفة عن النظرية 
النموذج 0م16 لمهلمة8) والنظرية النموذج الموسعة (وددع] لتدفممة لعلمعاجق)!”, 


وباستكمال تمثل إشكال إعادة القراءة وتوضيحه على مستوى التفكير اللغوي العربي 

الإستلامي القديم حيّالَ اللغة؛ سيتضح أن هاتة العودة ضرورية خضارياً وفلشفياً وعلمياً. 

منناثمة سنَيْسكْفينا البحث الللهوي والسيعيائي المعاض رامن القزاءة وإغادة مزاجعة 

اللسانيات العربية القديمة على مستويين”". 

)١‏ الا تطرح اللغة العربيةنزاهناً مشكل «الوضف .الملائم»؛ إن يظهر استهلالاً أن تطبيق 
«النماذج النظرية المعاصرة يطرح إشكلاً منهجياً ومعرفياً صعباً يعادل العودة إلى 
أطاريح النحاة والبلاغيين والأصوليين وعلماء التفسير العرب القدامى. إن حل 
إشكالات وصف اللغة العزبية - في نظرنا - لا يمكن أن يُجَرَى إلا ببناة نظرنية: .أو على 
الأقل «نّخو»؛ مؤسس على إغادة اختبار المقترحات المنجزة في إطار التفكير اللغوي 
العربي القديم خيال اللغة. 


؟) لا تمكن العودة إلى التفكير اللغوي العربي القديم البحث اللساني والسيميائي المعاصر 
من حل مشكل وصف اللغة فحسب, بل تمكن كذلك من تقويم مدى صلاحية النظريات 
المعاصرة غير المدروسة؛ وذلك «بتكثيف»'' ما يمثل فيها فراغات لخلق نظريات 
جديدة» غير موجودة: مثل ما فعله يلمسلف (35160:اه/ز11) مع دي سوسيرء وما فعله 


.]١١18:1945[ المتوكل أحمد؛ نظرية المعنى‎ )١١( 

- عبد السلام المسدي - اللسانيات وأسسها المعرفية/ عقبات البحث اللساني العربي. 

- الزين عبد الفتاح. قضايا لغوية في ضوء الألسنية. 

- مازن الوعر. قضايا أساسية في علم اللسانيات. 

.2124 ععدعمها هآ .ملمس؟]1 (12) 

.١5 المتوكل أحمدء نظرية المعنى ص‎ )١( 
مصطلح التكثيف مرجعيته من الحقل المفاهيمي للرياضيات وقد استعمل من لدن جوليا كريستيفا في‎ )١15( 

مجال إبستمولوجيا اللسانيات: للإحالة على عملية ملء الخانات المفاهيمية. 


ف بارضا 


جرايس 6:06 بنظرية الأفعال اللغوية (دهءط7 865 «ءهءم5): وما فعله روسل 5055 
(19170) ولاكوف #هام1 (19177) بنظرية الأفعال اللغوية غير الميلاشرة 


اقترحها كل من فيلمور )١1514(‏ وبوستال وباخ 8200 وماكولي وغيرهم؛ أو 

بوتيي مع كاتز وفودر (15755).. 

من هذا المنطلق تعد إعادة القراءة التي نقترحها للتراث اللغوي العربي الإسلا 
أن تكون أكثر دقة في إعادة اختبار الأنحاء الأوربية القديمة؛ حيث إن الأفكار التي 
يمكن أن تنمي وتطور علم اللغة. 


العربي الإسلامي, من ذلك ما فعله سعيد الأفغاني في «أصول النحو العربي», 
محمد قدون في «فقهباللغة.,والأصواتلدى الخليل»:وعيد. السلام المسسدي :في« 


العربي القديم», وبدراوي زهران في «الجرجاني عالم اللغة المفتتن بها» وجعفر د 

في «نظرية الإمام الجرجاني وموقعها في علم اللغة العام الحديث»؛ وغيرهم ك* 

أساس أن هاته الدراسات تجاه تراثنا اللغوي العربي الإسلامي تختلف فيما بينها من حيث 

الموضوع والغاية والمنهج؛ حيث انتقل التساؤل حيال التراث وأهميته إلى طرح | 

جديدة: كيف نشتغل بالتراث ؟ كيف نبعثه وننفض عنه الغبار ؟ وما السبيل إلى ة 

جديداً ؟ كيف نوظفه منهجاً في حياتنا الفكرية ؟ انطلاقاً مما وصل إلينا يمكن تحد 

مراحل رئيسة: 

- مرحلة تاريخية: تقوم على بعث هذا التراث؛ وقد أسهم فيه رواد النهضة العرب 
من المستشرقين! الألمان خاصة1". 

- مرحلة وصفية: تتعلق بالتعريف بالتراث العربي الإسلامي بذكر سيّر رجالاته 
محتوياته وقضاياه وإشكلاته الكبرى. 


)1١(‏ انظر بحثنا «جهود اللغويين الألمان في تطوير بحث اللغة العربية». ضمن مقالات حكّمت وست 
بكتاب دعم من لدن جامعة الإمارات العربية المتحدة: كلية العلوم الإفسانية والاجتماعية (!.ع . 


لهم 


د. محمد لهلال 


2 ا 7 7ت ل لل لقص ص 

- مرحلة تفسيرية ونقدية: قدم الباحثون في هاته المرحلة تمحيصاً للتراث وتطيلاً له 

ولأكياتة تطيلاً وبرهتة ونقداً: اللكشق عن خصائصه واستكغناقا بؤلفياتة«النظرية 

والمصطلحية والمنهجية وموضعته في تاريخيته ضمن مسار التفكير البشري عامة. 
-"-١‏ في منطلقات القراءة: 

احتف في المنطلقات الممكن اعتمادها لقراءة التراث اللغوي العربي الإسلامي» من 
حيث المادة المَّروُم وصفهاء ومن حيث المنطلق العلمي والمنهجي والفلسفي المرَادٌ 
توظيف آلياته لوصف هذا التراث, فجعل بعض الباحثين النحو والبلاغة والصرف 
والمعاجم والأصوات العربية وفقه اللغة مادة للقراءة: وانطلق الباحثون داخل هذا التصور 
من استكشاف دراسة الفكر اللغوي العربي القديم من حيث إنه تصورات ومفاهيم وطرق 
تحليل في ضوء النظريات اللسانية الحديثة”". وهذا ما يَتَجلّى بوضوح لدى عدد من 
الباحثين المشارقة بالخصوص. وبعض أهل شمال إفريقيا"". 


إن التوجه الأساس لهاته التأليف محاولة التوفيق بين الدرس اللغوي العربي الإسلامي 
القديم والدراسات اللغوية الحديثة؛ إلا أن أغلب هذه الدراسات لا تتجانس كتاباتها مع 


(17 ) مصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة [/1717:199]. 
(117) نذكر بعضا من هذه التأليف في هذا المجال: 
- محمد عيد المطلب: النحو بين عبدالقاهر وتشومسكي. مجلة فصول مجلد (0) عدد(١)‏ القاهرة 
كام 
- عبده الراجحي: النحو واللسائيات المعاصرة. البحث اللساني والسيميائي. منشورات كلية آداب 
الرباط 1544م. 
- جعفر دك الباب: نظرية الإمام الجرجاني وموقعها في علم اللغة العام الحديث؛ دار الجيل دمشق 
:ققام. 
- عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية. الدار العربية للكتاب. تونس ١154م.‏ 
- نهاد الموسى: نظرية النحو العربي في ضوء وجهة النظر اللغوي الحديث؛ بيروت ٠158م.‏ 
- عبده الراجحي:النحو العربي والدرس اللساني الحديث: بحث في المنهج؛ دار النهضة العربية, 
بيروت 575ام. 
تمام حسان العربية معناها ومبناها. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة 161/7م. 
- محمد أبو الفرج: المعاجم العربية في ضوء دراسات علم اللغة. دار التهضة: بيروت 1577م. 


العراث اللغوي العربي الإسلامي 
و11 2 ال الى 
المنطلقات ومعطيات ذاك التراث؛ ثم إنها غير متجانسة فيما بينها إذ يباين بعذ 
موضوعاً ومنهجاً وغايات. 
-4-١‏ في مسارات القراءة: 
-1-4-١‏ في الموضوع: 

تختلف القراءة التي تناولت التراث اللغوي العربي الإسلامي القديم وعالجته من حيث 
الموضوع.؛ إذ تباينت من حيث اعتماد بعضها. 


- قراءة شمولية: مع تناول اللغة العربية وما يتصل بها من قضايا استهدافاً للب 
النظرية اللغوية العامة لدى العرب» لا من حيث هي تقنيات نحوية وصرفية 
وإنما من حيث هي تنظير للظاهرة اللسانية عموما". 

- قراءة قطاعية: اعتمدت هاته التأليف دراسة لقطاع واحدء إما قطاع النحو وإما | 
أو المعاجم أو البلاغة أو الأصوات, إذ تعد مستويات تحليل تتشكل في 
تصوراً نظرياً بل نظرية موسومة المعالم قائمة على مبادئ منهجية تخ 
غيرهال"". 

- قراءة أحادية: تتجلى في التركيز على دراسة شخصية واحدة من الشخصيات 
المعروفة خاصة؛ ورصد معالم كتابتها ومميزات منهجها وآليات اشتغالها من مؤلف 
واحد أو مؤلفات عدة. 


(1) عبدالسلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية: [55:1941] 
(19) من رواد هذا المسار: 
- عبده الراجحي: التحو العربي والدرس اللساني الحديث. 
- نهاد الموسى: نظرية النحو العربي في ضوء وجهة النظر اللغوي الحديث. 
- عبد الرحمن حاج صالح: المدرسة الخليلية والدراسات اللسانية في الوطن العربي: بحث 
مؤتمر اليونسكو حول تطور اللسائيات في العالم العربي. الرباط 1541م 


سس سمس 


اال اا 01 


ع ٌّ 5 م 
من أهم ما ألف في هذا الباب وأدقه مؤلف أحمد محمد قدورا". 
:5-4-١‏ في الغاية: 


تندرج الكتابة اللغوية القرائية في إطار المشروع الفكري العربي الرامي إلى البحث في 

التكامل المعرفي بين العلوم اللغوية العربية الإسلامية القديمة والبحوث اللغوية الحديثة, 

ومن ثمة إبراز قيمة التراث الغربي الإسلامي وإعطاؤه المكانة التي يستحقها ضمن الفكر 

اللغوي الحديث, وهي تتفق في خصوصية الكتابات القرائية للتراث اللغوي العربي القديم, 

إلا أنها تتباين من حيث النتائج والغايات المروم الوصول إليها وما تعنيه من قراءة التراث 

اللغوي؛ تأسيساً على ذلك يمكن إجمال الكتابات القرائية من حيث الغاية إلى ثلاثة 
مسارات: 
)١(‏ قراءة تفاعلية: تحاول موضعة النظرية اللغوية العربية الإسلامية القديمة ضمن 
المشروع اللغوي الحديث بخلق نوع من التفاعل بين التصور القديم والمفاهيم 
الحديثة؛ للخروج بتصور تفاعلي على أساس التكثيف بينهما مادة وموضوعا ومنهجا 
ومصطلحاً قرضاً واقتراضاً,وأخذا وعطاء. با مقابلة والتطعيم والقولية. والتمحيص 
والاحتكاك"". 
(1) قراءة تمجيدية: تسعى هاته القراءة غائياً إلى عد التراث اللغؤي العربي الإسلامي 
القديم بكل تجلياته مُمَجَداً مقدّساً لا يمكن مقارنته أو تفاعله مع أي تنظير لغوي حديث 
)3١(‏ من رواد هذه القراءة: 
- أحمد محمد قدور: أضالة غلم الأصوات عند الخليل من :خلال مقدمة كتاب العين دان الفكن. دمشق 
مككام. 

- بدراوي زهران: الجرجاني عالم اللغة المفتتن بها. القاهرة 1948م 

- جعفردك الباب: نظرية الإمام الجرجاني. دمشق 158م. 

- طاهر سليمان حمودة؛ ابن قيم الجوزية: جهوده اللغوية. دار الجامعات المضرية الإسلامية. القاهرة 
الاكام, 

- التهامي الراجي الهاشمي: القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم زرع: الدار المغربية للنشر» 
البيضاء 1945م. 

>١(‏ ) أحمد المتوكل: 
- قراءة في نظرية النظم عند الجرجاني. 
- اقتراحات من الفكر اللغوي العربي. 


لداعو ا ا ب 
3قققق#اا#ألالققققة#ااققالاله3هق1ه1ه92319711791790011”١1 2١١١١١١١١١١ ٠١١‏ 


إذ يعد «الفكر اللساني العربي أسبق تاريخياً من النظرية اللسانية المعاصر. 
بحكم مميزات حضارتهم (...) أفضى بهم النظر إلى الكشف عن كثير 
الظاهرة اللسانية مما لم تهتد إليه البشرية إلا مؤخراً بفضل ازدهار علوم | 
مطلع القرن العشرين”". 

ويعد هذا النوع من القراءة الأكثر سيادة في الكتابات العربية الحديثة”". 


(؟) قراءة إصلاحية'": تقوم هاته القراءة على الرغبة في تخليص النحو | 
الشوائب والمعوقات العالقة به من تجريد وتعليل وحذف وعامل وتقدير واشتغالل. ومن 
أبرز الكتابات في هذا المجال ما كتبه تمام حسان"". يذهب تمّام حسان إلى أ 
من صياغة جديدة تسمح بفهم أفكار النحاة العرب وتأويلها وتخلي النحو من 
ومصادر الشكوى منه”"'؛ بل إنه ذهب أبعد من ذلك حيث عد ما قام به' «أهم 
شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تُجْرَى بعد سيبويه وعبد القاهرا"", وانطلاقاً من 
قراءته للبحوث النحوية والبلاغة عند العرب «حاول إيجاد العلاج على طريقة 
اختلافاً عظيماً أو يُسيراً عن الطريقة التي ارتضاها القدماء»''' وفي السيا 
تندرج المحاولة التي قام بها عبد الصبور شاهين في مجال الصرف العربي!"” 

(17) عبد السلام المسدي: المصدر المذكور ص (51). 

(؟؟) انظر مثلاً: 
- عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية. 
- نهاد الموسى: نظرية النحو العربي في ضوء وجهة النظر اللغوي الحديث. 
- جعفردك الباب: نظرية الإمام الجرجاني وموقعها في علم اللغة العام الحديث. 

(4؟) مصطفى غلفان: اللسائية العربية الحديثة. 

(5؟) العربية معناها ومبناها. القاهرة /1917م. 

(11) تمُام حسّانء تعليم النحويين النظرية والتطبيق ص (118) مجلة المناهل عدد (1) وزارة || 
المغرب. الرباط. (/151/0م) 


الخلاصة النحوية. وروائع أسلوب القرآن. 
(10؟) العربية معناها ومبناها ص -)٠١(‏ 
(18؟) المصدر المذكور ص (3). 


ا )7957972222 ب 227 

:8-4-١‏ في المنهج: 
تقوم القراءة على محاولة فهم خلفيات الفكر القديم وإدراكه بمفاهيم جديدة: والفكر 

اللغوي العربي الإسلامي القديم منه بخاصة: فالقزاءة بهذا المعنى تقتضي «حتماً تواجد 

عنصرين هما التراث اللسان العربي والنظريات اللسانية الحديثة»"". 
يمكن التمييق ذاخل هذا المجال بين ثلاث مسارات: 

-١‏ قراءة توفيقية: تحاول التوفيق بين منهجين: أحدهما قديم والآخر حديث؛ على أساس 
إيجاد سبيل توافقي على مستوى المنهج إلى جانب الموضوع والغاية ويمثل لذلك 
بتصور علي العشي في مفهومه للقراءة التراثية [/111. تونس]. 

"- قراءة توصيفية: وتقوم على وضع منهج وصفي وجهاز واصف للغة العربية ممائل 
للجهاز الواصف القديم, ونمثل لذلك بمحمود فهمي حجازي في علم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة [15170م. القاهرة]. 

"- قراءة وظيفية: تقوم على توظيف آليات الدرس اللساني الحديث لقراءة الفكر اللغوي 
العربي القديم مع إبراز البعد الوظيفي لهذا الفكر موضوعاًء بقراءة شمولية وموسوعية 
لمواده وظواهره ومظاهره الصوتية والصرفية والدلالية والتركيبية والمعجمية 
والتداولية: إلى جانثٍ استنباط البعد اللغوي من العلوم الإسلامية مثل أصول الفقه 
وعلم التفسير والقراءات القرآنية وعلوم الحديث والفقه ومعاني القرآن وإعرابه. 
غاية قراءة هذا التراث اللغوي العربي الإسلامي قراءة مقارنة بينه وبين الاتجاهات 

اللسانية المعاصرة في حدود ما يتوافق مع خصائصه رغبة في بناء نظرية لغوية عربية 

تستمد أصولها ومنهجها من التوافق بين القديم والمعاصر نمذجة الظواهر اللغوية, 

صرفيّها وتحويها وبلاغيّها ومعجميّها ودلاليها وتداوليها وصّوْتيّهًاء بالإضافة إلى البعد 

المعرفي لكلا التصورين, وهذا ما حاولنا الدفاع عنه والدفع بآلياته منذ الثمانينيات"". 

(:) علي الفشي: تقهوم القراءة الجديدة للترات الاسائي» العرني وما يتطلق بدمن قضايا منهجية عن خلال 
بعض النماذج: مجلة الحياة الثقافية عدد 4؛؛ ص 4 .١15‏ أكتوبر 1541م. 

(01) سبقنا إلى ذلك أحمد المتوكل في وشمع تصور عام لقراءة بعض ظواهر اقلغة العربية في نظرية 
المعنى (1541م) ونحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني: كما وَضَّعْنَا لبناته سنة (1886م) 
في بحث مَك يعنوان: محاولة دعم نظرية الفرضدية الإنجازية بما هو وارد في التحو والبلاغة والأصنول 
وعلم التفسير لدى العرب. جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء. 

2 نايا 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 
ا اللاطالط000011921001903191091357111317509015000311011010011 از با 1 11 


ا قراءات ترائية 


قراءة ‏ قراءة ‏ قراءة قراءة ‏ قراءة ‏ قراءة ‏ قراءة 


التفكير النحو أصالةعلم نحوقراءة نظرية مفهوم علم اللغة ‏ أنظرية 
اللسنائي.... العزبي 0 الم 5 الفرعة , اللفافة: بين لالد فاني 
: عتناقكيل ٠‏ © “الجرهاني د ف 
في والدرس لنظرية وموقعها معناها 2 التراث 
من خلال 5 والمنامج 
الحضارة اللساني يون, يي النظام عند فيعلم ومبناها و«المناهج 
لانت اللغة العام الحديثة 


العربية . الحبديث" .. وبين الجتجائي., وو.... ٠‏ 17 العدينة 


القام تاكلم أفكلم ‏ لالاكلم ‏ “لكام 


د. محمد لفشلال 
3200000 لج سمس سسمس تم سسسسسسسسد 


؟- آليات قراءة التراث اللغوي العربي الإسلامي: 

-١-‏ جهاز الاستدلال: في التوصيف: أصول القراءة: 

أدى الاختلاف في الاتجاهات النظرية اللسانية المعاصرة إلى الاختلاف في 
توصيف الجهاز الاستدلالي الممكن توظيفه لمقاربة المعطى التراثي الْمَرُوم 
توصيفه؛ وبناء جهاز واصف ومفسر له ولقضاياه وإشكالاته؛ من نحو توليدي 
تحويلي لشومسكي في النموذج ما قبل المعيار (اء3100 0مة9ههاه-ه5) /1101م, إلى نموذج 
كاتزوفودر 1577م وكاتز وبوستال 1514١م؛‏ والنموذج المعيار 1575م ونظرية الربط 
العاملي (زنمعن] عدنكهزة1 نه )معهردمن:60) شومسكي (1161م)» ونموذج الحواجز العاملية 
(سعتصدظ) (15485)م؛ ومعرفة اللغة (ععددههم] ,ه ععلءادوم1): (/194م) نموذج البرنامج 
الأدنى (تممعهوممط )والمصلم341) (4ككام)ء ثم النحو العلاقي (ممتسصميع لمممتواعم) 1م 
لدافيد برلموتر؛ ثم النحو التركيبي المعمم ةسه عتسصهاة عحممط له «تلهعمهه) 
لجازدر؛ لقد قيم بمحاولات شتى لمقاربة التراث اللغوي العربي الإسلامي» انطلاقاً من 
نموذج أو آخرء لكن ما نلاحظه يرتبط أساساً بتطبيق بعض النماذج القديمة في 
اللسانيات (:0وناعه1.1)؛ مثل ما فعله إبراهيم أنيس""' وتمّام حسّان!". 

من الاتجاهات المهمة التي حاول بعض اللغويين العرب توظيفها واصفين معطيات 
التراث اللغوي العربي الإسلامي؛ تصور فورث (107) النسقي ببريطانياء الذي أدى 
ظهوره إلى التأثير في هاته التأليف, من ذلك إبراهيم أنيس وتمّام حْسّان وعبد الرحمن 
أيوب وغيرهم”", كما اهتم بعض الدارسين بالتأهيل للمقاربات الوظيفية النسقية عربياً 
مثل أعمال جعفردك الباب”". غير أن التصور الوظيفي ظل غامضاً لدى لغويينا العرب 


(؟؟) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (1941م). 
(1؟) تمام حسّان: مناهج البحث في اللغة 1144م واللغة العربية بين المعيارية والوصفية (//15م). 
(4؟) - إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ (1584م). 
-_تمّام حسّان: العربية معناها ومبناها: (1515م). 
- عبد الرحمن أيوب: التحليل الدلالي للجملة العربية 1525م 
(5؟) جعفر دك الباب: الموجز في شرح دلائل الإعجاز: نظرية الجرجاني وموقعها من علم اللغة العام الحديث. 
ىْ 8 


الترات اللغري العراسي الرسارسي 


المعاصرين أو على الأقل محصوراً في «فورث» و «هاليداي» و«مارتيني», ولم يتل تجاوز 
ذلك إلى باقي التيارات الوظيفية المعاصرة. حيث تم فقط تناول أداء هاته | 


الوظيفية الكلاسيكية والمعروفة بالوجهة الوظيفية لدراسة الجملة «مقارنين بين 


بعض المظاهر التركيبية في الجملة العربية من وجهة وظيفية بنيوية"" أو وذ 
وظيفي تركيبي لمارتيني"". 

بناءً على ذلك يجدر بنا الاهتمام بنماذج أخرى يمكن أن تشكل إثراء لقراء 
عربية معاصرة للتراث اللغوي العربي الإسلامي استفادة من نماذج تعد ة 
الأصلح منهجياً والأعمق توجهاً والأشمل تحليلاً والأوسع تفكيراً والأكفى ١‏ 
والآثر مقاربة: إنها النماذج التداولية المعاصرة والحديثة من ذلك نظرية الأفعا 
(وه»ط1 واعى «عمءم8) المقترحة لدى كل من أوستين (1574م) وغرايس ( 
ولاكوف (1975م) وجوردن ونظرية براكمانطاكس (ممء10 ج«مامدمههط) لدى 
روس (1417/0م) ولاكوف (1517/1م). ونظرية الأفعال اللغوية غير المباشرة لد 


لسايمن 110 «مدمزة) (151/8 65ح) وكوفيت ٠(‏ 0©): ودى غروت 000 »)» 
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وبولكشتاين (0أعاىااه8), و المتوكل (لنلهسهدنسده1١3).‏ 
ينبني اختيارنا لهاته النماذج لإعادة قراءة التراث اللغوي العربي والإسلامي 
أسين: منهاة 
- إثراؤها النظري والمنهجي للدرس اللساني العربي بإضافة فَرْش نظر, 
لوصف بنيات اللغة العربية وتفسيرها"". 


(51) نهاد الموسى: نظرية النحو العربي في ضوء وجهة النظر اللغوي الحديث. 
(77) المسدي والطرابلسي: الشرط في القرأن (1580م), 

(8؟) المهيري: اللسائيات الوظيفة ضمن مؤلق: المدارس اللسانية (15457م). 
(9؟) مصطفى غلفان: مصدر سابق ص (55405)- 


5ك تتا 


- أهمية اللسانيات الوظيفية التي تجمع بين البعد الصوري (0دم.80) والوظيفي 
(لهدمتاعمس؟) في الوقت نفسه لسد عدد من الثغرات في بعض النظريات اللسانية 
الرضيفية النتيوية والتوليدية التحويلية على خدرسواء. 

- تكامل الدراسات داخل هذه الفرش النظرية والبحوث التي قدمها روادهاء حيث 
اتجنت متوعاً لتحليل: اللغة| العزبية رهن مااستتحذه تمنيهاً لوجم أشن إعادة 
قراءة التراث اللغوي العربي الإسلامي بصورة شمولية ومتكاملة. 

- تقيدها بالبحث العلمي وشروطه النظرية والمنهجية المتمثلة في تحديد الموضوع 
وضبط المنهج؛ وتحديد الغاية من البحث اللغوي في إطار فرش نظري دقيق 
وَمُْمَخّ ص حاسوبياً. بالجمع بين الوظيفة في التفسير والصورية في صوغ 
القوّاعد: ذَاتَ الوَّاقَعيَة النفسية: 

- اهتمامها بتحديد الفرش النظري المعتمد بالانخراط في الكتابة الاستهلالية 
والتمهيدية التي تصرف بالأصول العامة للسانيات الوظيفية ومبادئها وبتطور 
النماذج الوظيفية عندما يحصل تطور في النموذج المَنتّحى. 

؟-1- جهاز الاستدلال: في التوظيف: «شروط القراءة: 
تطرح شروط القراءة؛ بل إعادة القراءة للتراث اللغوي العربي الإسلامي: سؤالين 
جرهريين: 

أ- لماذ! نقرًأً من جدين ؟ 
ب - كيف نقرأ من جديد ؟ 

أ- يطرح السؤال الجوهري الأول تجاه الهدف من إعادة القراءة من جديد» لطبيعة علاقتنا 
بالتراث اللغوي العربي الإسلامي حضارياً وبإلحاح بالنسبة لأي باحث عربي مسلم إذ 
يدفع بأمور ثلاثة: 
- صوغ النظريات اللغوية العربية الإسلامية القديمة في قالب جديد يتيح المقابلة بينها 

وبين الدراسات اللسائية المعاضيرة من البحوث. 


م جعت كرا 


العراث اللغوي العربي الإسلامبي 


يك 


- دعم النظريات الحديثة والمعاصرة بروافد نظرية جديدة قد تشبه ما اتفق 
الغرب ما الختلق تجاهة؛ 

- خلق نموذج لغوي عربي إسلامي يضطلع بوصف ظواهر اللغة العربية و 
انطلاقاً من النظريات الحديثة بعد أن تُصَاغْ وتمحص. 

- الربط بين البعد الفلسفي والمنطقي للنظريات التراثية والنظريات اللسانية || 
لخلق تداوليات وظيفية عربية إسلامية! '' قائمة على فلسفة تداولية في 
كبرى وهي أنه «لا كلام إلا بين اثنين» ولو كان كلام المرء مع نفسه. ولا أثنان إلا 


والاستقراء. 
من الأهداف الموجبة كذلك للقراءة من جديد بحث عدد من المفاهيم المهمة دا مثل 
الاستلزام الخطابي لدى البلاغيين» والقياس لدى النحاة وغيرهم؛ وتحليل الخ 


في «الإحكام في أصول الأحكام»؛ وابن حزم في «الإحكام»؛ والغزالي في ١‏ 
والبصري في «المعتمد»؛ والمقاصد المتكلمية لدى الشاطبي في «الموافقات», 
الإنجازية لدى فقهاء اللغة, مثل ابن جني في كتابه «الخصائص» والثعالبي في «ذ 


لغويينا العرب المسلمين القدامى في مستويات ثلاثة: 
- الداليات وهي: الدراسات التي تختص بوصف الدال الطبيعي في نطقه 
وعلاقاته. وبهذا تكون الداليات شاملة للأقسام الثلاثة المشهورة: الصوت 

نجد لدى رواد القراءات القرآنية والمظاهر الصوتية لدى فقهاء اللغة,.وا 


ره 


(40) طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (1541م). 
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اقيق _”_7_7؟7 سل 
لدى علماء الصرف الغرب المسلمين مثل ابن عصفور الإشبيلي وابن جني وابن 
الحاجب, والتركيبيات لدى ابن يعيش وابن هشام الأنصاري وسيبويه وابن مالك 
وغيرهم كثير. 
- الدلاليات وهي: الدراسات التي تختص بوصف العلاقات بين الدوال الطبيعية 
ومدلولاتها سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو أعياناً في الخارج: وهذا يهم كل 
الدراسات اللغوية العربية القديمة التي عالجت البعد الدلالي في اللغة من ذلك 
مؤلفات فقه اللغة ومعاني القرآن وإعرابه وأصول الفقه والبلاغة عند الجرجاني 
والسكاكي خاصة. 
- التداوليات: «وهي الدراسات التي تختص بوصف العلاقات التي تجمع بين الدوال 
الطبيعية ومدلولاتها وبين الدالين بها». 
إلى جانب ذلك هناك قضايا أخرى مثل تحليل الخطاب والمناظرة والبنيات والصور 
المنطقية والحجاج التي توجد بثنايا تآليف تراثنا اللغوي العربي القديم؛ التي هي 
بحاجة إلى نفض الغبار عنها وإخراجها من منطقة الظل والنسيان أو التناسي» 
وهي قضايا كبرى تدفع إلى التفكير بأهمية المنهج العلمي وضرورة التسلح به, 
لاستثماز مبادئ التحليل العلمي المضبوط في دراسة الفكر العربي الإسلامي 
قديمه وحديثه؛ وقد حدد بعض الباحثين المعاصرين بوضوح الشروط 
الموضوعية اللازمة للاستفادة من مناهج.الغلوم الحذيثة خاصراً إياها فيما يأتي: 
- «أن يبني المستفيد طريقاً لتركيب هذه العلوم فيما بينها تركيباً متكاملا». 
- أن يبني نظرية للاستفادة من هذه العلوم. 
- أن يعاد تدونها يعلق غناي هذه النظري1, 
والواقع أن الكتابة اللسانية العربية المعاصرة في شموليتها أحوج ما تكون إلى خلق 
تصور لقراءة التراث اللغوي العربي المعاصر وبلورته لخلق نظرية لسانية عربية إسلامية. 
)١(‏ المؤلف نفسه ص .)١155(‏ 


0 نا 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 


و 


١‏ - جانب يتعلق باللغويات من حيث كَوْنُهًا نظرية عامة تستند إلى مقولات أسا 


- جانب يهم الربط بين البنية اللغوية ووظيفتها التواصلية. 


(47)أحمد المتوكل: نظرية المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم (1545م). 
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يفتكن 


- أما كيفية القراءة من جديد للتراث اللغوي العربي الإسلامي فيقترح - للإسهام في حل 


هذا الإشكال - التمييز فيما يسمى باللغويات المعاصرة بين جانبين: 


- المستويات اللغوية - نسقية هذه المستويات واعتباطية الدليل اللغوي 
التحتية). 


كما أن عملية القراءة تتم على مرحلتين: 
أت مرحلة التمثيل والعرض :(5:6560]80100) أي عرض التراث اللغوي العربي | 
وشرحه. انطلاقاً من المقولات اللغوية العامة لتبرز عناصره في ضوء ما 
ب - مرحلة النمذجة التي يقارن بمقتضاها النتاج اللغوي العربي الإسلا 
بالنماذج اللسانية المعاصرة مما يبين أنه: 
« قابل للانصهار في نموذج معين. 
« يستلزم أن يصاغ بشكل نوعي وخاص يجعله نظرية لغوية مستقلة!"". 
يطرح عدد من اللغويين' فرضيتين مرجعيتهما: جوليا كرستيفا في 
«إيستمولوجيا اللسانيات» 1119م بمجلة (وعئدع«ه]) عدد (34): وغريما 
في «السيميائيات والعلوم الاجتماعية» على أساس تعلق الفرذ 
الخطابات العربية الإسلامية القديمة. 
فرضية قوية: حيث يمكن إرجاع كل الخطابات إلى النظرية القاعدية نذ 
الخطابات نماذج لها. 
» فرضية ضعيفة: حيث تطرح نسبية تصور نظري موحدء فالظواهر 
وحدها تعد المجال الاستقصائي الوحيد الممكن جعله مجالاً نظرياً 


التؤلق انقسه: 


ينانا ينك 
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3700 لالط ةسه سسس سس سد 

بناءً على ذلك تنحو الفرضية الضعيفة إلى بناء نظرية نسبية حيال المعنى - أما 
الفرضية القوية - فتنحو نحو بناء نظرية عربية إسلامية في المعرفة. 
-"- جهاز الاستدلال: في التكييف: تجليات القراءة: 
؟--١1-‏ القراءة الداخلية: 

تعد قراءتنا للتراث اللغوي العربي الإسلامي متجلية في كل ما رِيمَ تَحْصِيلُه واصفاً 
اللغة العربية وظواهرها بشكل مباشر متمثلاً في النحو والبلاغة والصرف والمعجم 
والأصوات وفقه اللغة, أو غير مباشر مَصُوْغَاً لدى الأصوليين والمفسرين ورواد معاني 
القرآن وإعرابه ورواد القراءات القرآنية على أساس عد هاته العلوم خطابات تشكل نظرية 
مودة! وطن :شجغد التضدون العللاق شه مدهجياً هي ها البلفت: قور منيجليا جَثينيا 
يروم التأسيس”" بداية لمرشاح يمكن من تجاوز الأخطاء السالفة التي رامت وصف هذا 
الك عوسي الي ورا ا الاقدرزاحانف المقدمقر من لون العاتنين وسيميائنين 
معاصرين حيّالَ العلاقات بين الخطاب العلمي المعاصر تَجَاهَ اللغة والفكر اللغوي 
القديم من جهة ثانية. يعد التصور المنهجي الجنيني”'"' المقترح هنا بعيداً عن تشكيل 
نظرية لإعادة القراءة؛ بل مجموعة من «القيود» الموجبة لتطبيق إجراء يُمَكُنُ من تفادي 
الأخطاء الأكثر خطورة في عملية القراءة أو إعادة القراءة. لذلك يعد القيد المنهجي 
الأول - كما ذكرنا سلفاً - عبارة عن عرض التراث اللغوي العربي الإسلامي؛ ثم 
عرض اللغويات المعاصرة؛ بعد ذلك وضع تكثيف (0081122000م20:0) د اخلي للخطابات 
اللغوية العربية القديمة وهذا ما ندعوه التكثيف الداخلي الأول؛ فالتكثيف الداخلي 
الثاني المتمثل في تكثيف النظريات اللسانية والمعرفية والمنطقية المعاصرة وأخيراً 
عملية التكثيف الخارجي القائمة على المقارنة بين القديم والمعاصر. من ثمة نعده أول 


(؟؟) يدل مفهوم نظرية هنا على مجموع المفاهيم التي تتيج وصف ظواهر في مقابل التحليل الذي يحيل 
علق متلق الأوصاف المكلفة لنفس الجهاز المفاهيمي (يمكن الاطلاع على تصور أحمد المتوكل 
(1965). وباشلار (151/5) و (//1919) وغيريماس (1471) وكرستيفا (191/5) و الأخضر (191/9) 
وستامب (151/6) وعبدالرحمن طه (191/8) وفتلر (151/1). 
(44) يطرح أحمد المتوكل نفس التصور .]7١: ١5945[‏ 
0 بذك 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 


عدة: 


عمق التوجه: حيث إن كل الخطابات لم تكن خطابات لغوية بسيطة, 
توجهها موحداً وهدفها واحدء حيث كانت برمتهاء وعلى الرغم من تبايز 
الاهتمام المشتغلة به ومجالاته. تحاول تفسير النص القرآتي وفهم أسرار أة 
وتراكيبه. 


كان 


البلاغة). ومفسراً في (الكشاف). 


وحدة المنطلق المعرفي وا المتذني: إذ كان النحاة والبلاغيون وا 


والصواتيون والصرفيون والأصوليون والمفسرون فقهاء اللغة يغرفون 


الفتن نجد نفس المنطلق المعرقي والفكري ألا وهو القرآن الكريم. 
التداخل المنهجي والنظرم : إذ نجد تأسّراً على مستوى النظر والذي ب 
هذه العوامل وهي الفكرة التي كانت تختلج معظم الباحثين داخل إطار كل 
الميادين تجاة عدم كفاية مقاربتهم الخاصة أو المقاربات المعمول بها داخل 
المجاورة؛ ومن ثم ضرورة الربط منطقياً بالتكثيف بين مختلف المقاربات 
من اختلاف وسائلها وترميم بعضها ببعض؛ وذلك قصد التوصل إلى ت 
ملاجمة: يتحقيق مستوى. الكقاية الوصفية للظواهر اللقوية'عامة والظؤاهر||الدلالنة 


خاصة. 


اللغويين العرب المسلمين القدامى بلاغيين ونحاة وأصوليين ومفسرين من ذ 


. الأمر والنهي. 
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ه الإحالة وعلاقتها بالخطاب القرآني. 

» الأفعال اللغوية: المباشرة وغير المباشرة. 

» الدلالة بتجلياتها: الصريحة والصمنية. 

« الاستلزام التخاطبي. 

» بنية القول إلخ. 

يعد بعض اللغويين المعاصرين والباحثين في مجال التراث اللغوي العربي 
الإسلامي"' أن الاستراتيجيا الموجهة لكل الخطابات اللغوية العربية الإسلامية القديمة 
قائمة على محاولة تفسير النص القرآني ومحاولة فهم مقاصدهء وهذا صحيح إذا ما قابلنا 
التفكير اللغوي التراثي العربي الإسلامي بالدراسات اللغوية المعاصرة حيث إن اللغويين 
العرب المسلمين توافرت لديهم الاستراتيجيا (الخطاب القرأني) فأوجدوا لها الأدوات 
المنهجية والمصطلحية: في الوقت الذي اندثر فيه الهدف والوازع لدى الغرب على الرغم 
من توافر الآليات والأجهزة المفاهيمية الواضفة والمفسرة للهدف المنشود. 

بناء على ذلك؛ يعد من الأهمية بمكان البحث عن الهوية العميقة لكل الخطابات اللغوية 
العربية الإسلامية التراثية بوصف مختلف الظواهرء على الرغم من اختلاف المصطلحات 
المستعملة داخل مختلف الميادين إن هذه المفاهيم تَسمْ الفرضيات والمبادئ الأولية 
التحتية «الأصول» للتفكير العربي القديم حيّال اللغة بصفة عامة. 

من الممكن تمييز اتجاهين مختلفين داخل التراث اللغوي العربي الإسلامي: 

« اتجاه يدافع عن استقلال الخطابات. 

قبواتجاة مداقضل يداف عر إمكاة:إدماج مختلف العطابات فالخل يخطال ولطذه» 
- تأسيساً على ذلك نجد بعض الخطابات التي تقتبس مفاهيم الخطابات المجاورة لها مع 
(45) انظر مثلاً مؤلفات من قبيل: 

- محمد عيد: الاستشهاد والاحتجاج باللغة (15/4م). 

- أحمد المتوكل: نظرية المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم ( 1547م). 


777 اهم 


ا 


العراث اللغوي العربي الإسلامي 


الحقاظ على استقلآلها:.وهذا يصدق على التو اخاضة:فف كان التحاة| 
يقتبسون بعض المفاهيم البلاغية والأصولية والتفسيرية» مثل ابن هشام ١‏ 


التي تميل إلى اقتباس التحاليل النحوية وتجاوزهاء من ثمة تتحقق هذه | 
المُدْمّجّة على ثلاثة مستويات: 

في المستوى الأول: نلاحظ الميدان الذي يهتم بالجملة في علاقتها بسياق الذ 
البلاغة التي تضم النحو إليها؛ وفي هذا الإطار قام الجرجاني ببناء نظرية ند 
بمعاني النحق. 

في مستوى أعلى من سالفه: يبدو لنا أن علم الأصول - من توسيع مج 
الاستقصائي (متواليات النص القرآني باعتبارها واردة لاستنتاج القوانين الث 
يميل رواده إلى استيعاب النحو بمفهومه العام (الجهاز الواصف الذي يأخذ 
المظاهر التداولية (دءناهمعه:5) للغة / البلاغية ). 

يقدم الشاطبي نموذج النحو الذي يعتبر عَلْمَ أدَاة داخل الأصول”, مثل 
يحتوي علم المعاني وعلم البيان» وهما مكونان أساسيان في البلاغة. 


(41) انظر مقدمة كتاب الموافقات؛ للشاطبي. 


يدانا 


د. محمد لشلال 
ا اللسيْشففْكُؤُؤي6©ؤيي يي 


النحوء والتفاسير مشحونة بالروايات عن «سيبويه» والأخفش والكسائي والفراء 
وغيرهم.من النحويين»"". 
أما ابن خلدون فيرى في مقدمته أنه لا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن 
أراد علم الشريعة؛ وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها [...] والذي يتحصل أن الأهم 
المقدم منها هو النخو إن به تتبين أصول المقاصد بالدلالة”. 
والجدير بالذكر أن كلا من الخطاب النحوي والبلاغي والأصولي جاء ليخلق توجهاً 
خطابياً مُوَحّداً. فقدم بذاك علم البلاغة دراسة للقواعد المؤسسّة للأسلوب البليغ 
المؤدي للمعنى (دراسة الجملة) سَدَاً لفّْرّة النحاة, بالإضافة إلى دراسة معرفة ما 
يَرَيدَه المتكلم بلاغياً لدى:الأصوليين'فكل العلوم كانت تتاثر وتتآسر تأثيرا وتاقرا؛ 
دون التزام تاريخي؛ فكما استفاد النحو من البلاغة والأصول أفاد لاحقاً هذين العلمين 
في البحث عن القواعد التركيبية الضابطة للاستعمالات التداولية المختلفة, حيث 
استفاد الأصوليون من البحث النحوي في استنباط الأحكام الشرعية. 
-"-١‏ 7 إعادة القراءة الخارجية؛: 
١-1-8-9‏ في المعرفية العلمية: 
هنالك عدد من الخصائص الواسمة للمعرفة العلمية لدى المفكرين اللغويين العرب 
المسلمين القدامى؛ حيث تجلت من الأصول المنهجية لعلوم اللغة: 
- فقه اللغة: ابن جني والثعالبي وابن فارس. 
- علم أصول الفقه: الآمدي وابن حزم والغزالي والبصري والشاطبي. 
- علم التفسير: الرازي والطبري والزمخشري. 
- علم المنطق: أبو حامد الغزالي. 


نجد هؤلاء العلماء غير متخصصين في مجال دون أخرء فقد كان الأزهري معجمياً 


(50) الزمخشري المفصل في علم العربية ص ١97‏ . 


(48) ابن خلدون. المقدمة 40ه. 


7 عم 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 


قانون. 85 أديباً م وعالم تفير, وأبه منصور الثالبي لغوي 


وبلاغياً. وعبد القاهر الجرجاني بلاغياً ونحوياً وصرفياً. وابن سلأم الجمحي ناقدأ أدبياً 
ومعجمياً. والخليل بن أحمد معجمياً ونحوياً والرازي أصولياً ومفسراً وباحثاً في أصول 
الدين, والزمخشري نحوياً ومفسراً وبلاغياً ومعجمياً. والسكاكي قانوذ بلاغياً 
والسيرافي نحوياً وبلاغياً. والسيوطي مفسراً ونحوياً ومعجمياً وباحثا في ال عم 


اللغة العام والشافعي قانونياً وأصولياً (صاحب الرسالة) ؛ والشاطبي أصولياً تخوياً 
والطبري مؤرخاً وقانونياً وأصولياً ومفسراًء والغزالي فيلسوفاً ومنطقيً لوليا 
وصوفياً, والمبرّد أديباً ونحوياً ومعجمياً وناقداً أديباً. 


لقد قدم هؤلاء العلماء أنواعاً من المعرفة العلمية: 
- نستلزم وجود عدد من الأنواع المعرفية يمكن اختزالها فيما يلي: 
» المعرفة المتضمنة في مفهوم «المفردات»: والتي تبناها المناطقة والأطوليون 
وأسموها «المعرف». 
ه المعرفة المرتبطة بالتفاعل السالب أو الموجب بين الوحدات أو المفا 
يدعوها هؤلاء العلماء «بالعلم». وهذا ما يستلزم: 
* المعرفة الضرورية«العلم الضروري» الذي لا يناقش مود إلى إثباتاق مسلم 
بها مثل ١‏ أقل من ؟ مثلاً. 
والعلم النظري المتوصل إليه بواسطة وسيط الاستنباط. 
يدرج بعض الأصوليين داخل المعرفة النظرية ثنائية «العلم القطعي» 
الظني» أو الحدسيء وهذا ما يمكن صوغه في الخطاطة التالية: 


ادا 


وحدات, مقاهيم ٠ ١‏ الفيرورية,  ,‏ غير الشبروزية 
[معرفة] ضروري قطعي ظني 
صيفغت هذه المعرفة لدى المفكرين اللغويين العرب القدامى في شكل بنيات أو وظائف 
تعد صيغاً عملية لدى هؤلاء بمحاولة توظيفها في صيغة أفعال لغوية أو وظائف تداولية, 
فمن الأفعال أَوْرَدُوا: الاستفهام والتمني والأمر والنهي والنداء"». 


الأفعال اللغوية 
غير طلبية طلبية 
التحقق إلى من التمثل الذهني 
التمثل الذهني إلى التحقق الواقعي 


الاستفهام التمني الأمر الثداء 
النهي 
(45) انظر المتوكل أحمدء 1541 : (10/4). 


الراث اللغوي العربي الإسلامي 


١١١١١ 1 ١ “١ 111717731191709‏ 
أما على مستوى الوظائف التداولية» فهم يميزون بين: 
- وظيفة المحْبّرٍ عنه: حيث يريد المتكلم من المخاطب تقاسم معلومة معه. 
وطيفة المكيريه أ الشير, 
ويعبر عن هاتين الوظيفتين بمصطلحات أخرى: 
- المتحدث عنه/ المتحدث به. 
- المسند إليه/ المسندء إلخ. 


مصدر الثنائية التي أوردوها: مخبر عنه. وخبر مبدأ «ورود» الخبر بناءً 


«كم» المعلومات المخبر بهاء كما يؤكد البلاغيون أنفسهم؛ حينما ميزوا بين 


الوظائف الأخرى: 
- الوظيفة غير الموسومة: وهي المعلومة الموجهة إلى المخاطب غير العارف ب 
- والوظيفة الموسومة: وهي المعلومة الموجهة إلى مخاطب ما يتلى فيها. 
تقتضي الوظيفة الموسومة بدورها وظائف فرعية أخرى: 
« التوكيد. 
« التقييد. 
« التخصيص. 


بناء على هذا يمكن اختزال خصائص الأفعال والوظائف الإخبارية المؤسسة:؛ ان 
المبادئ التواصلية الخاصة بها والوظائف التداولية الناتجة عن ذلك في الخطاطة التالية: 


المبادئ والوظائف التداولية 
الخاصة بفعل الإخبار 


بذ[ الوزؤد مبدأ الكم 
وظائف تذاولية واكك تداولية 
مخبر عنه مخبر به خبر موسوم خبر غير مؤوسوم 


د. محمد لشلال 
ا ع ميب سصيست ب سسسسسس سسسسسس سم 


1-1-8-١‏ التراث اللغوي العربي الإسلامي والنظريات اللسانية والسيميائية 
المعاصرة!": 

تعد هاته المحاولة تقابلاً وتَكُثيفاً بين التراث اللغوي العربي الإسلامي وبعض 
الأجهزة النظرية أوالتمثيلية والنمذجية اللسانية الغربية: نظرية الأفعال اللغوية خاصة 
(دمعط) فاعخ (طعمءم9), ونظرية براغمانطاكس (حعهامهم-عه:2) والنظرية الوظيفية 
(«اكثلةههنادن1) والسيميائيات البنيوية (5ءمنصء5 ل«سعد3)؛ لذلك يحسن وضع تقابل 
ثنائي بين التراث اللغوي العربي الإسلامي وكل تصور من هذه التصورات على حدة: 
(أ) النظرية العربية الإسلامية/ براغمانطاكس: 


نعني بنظرية البراغمانطاكس أعمال اللغويين الأمريكيين!' المنتمين إلى تيار الدلاليات 
التوليدية (يعناهمهد»5 0106م 6), التي اقترحت منذ /117م, مع شارلز فيلمور 
(10:6ا5)!""! وبوستال ((053) وماكولي (رعاسدعه8) و (باخ) معدظ .8 و(لاكوف)1" 
017 و(روس)"' 1.8.805 التي انشقت عن النحو التوليدي التحويلي؛ حيث أدخل رواد 
البزاغمانطاكس عدداً من العناصر التداولية على عملية الوصف التداولي للغة مثل: 
«الأفعال اللغوية» و«الاقتضاء», من ثمة فالبراغمانطاكس تم تكثيفها بعدد من المفاهيم 
والمصطلحات التداولية المقترحة خاصة من فلسفة اللغة العادية لدى كل من: ستراوسن 
(ممةلوماة) وأ أو, ستين «تأؤناق .آل 

من مبادئ نظرية البراغمانطاكس ما يلي: 
(1) تعتدر المظاهر التداوكية للفة واستسالهاجَنءا أسَاساً مظها مثل النظاضن الصورية. 
(؟) يعتبر البعد التداولي للغة متفاعلاً مع البعدين: الدلالي والتركيبي. 
(0) انظر لذلك النموذج الذي يقدمه المتوكل 15417: 141 وما بعدها؛ والذي اعتمد هنا. 
(01) نقصد؛ روس 151٠‏ , ولاكوف 151/7 . 
5( فيلمور: :١15714‏ حالة الحالة. 
(58) لاكوف: اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي 151/5 


(0) ووس: 151/٠‏ عن الجمل الإخبارية. 


د انا 


العراث اللغوي العربي الإسلامي 


(؟) عدم إمكان تفسير عدد من المظاهر الصورية للغة دون مرجعية للبعد التداوا 


من ثمة, حاول رواد هذا الاتجاه توجيه بحوثهم نحو تفاعل بين: التركيب أوالدلالة 
والتداول, والمصطلح يدل على ذلك؛ فاقترحوا تنوع الأفعال اللغوية إلى: 
- أفعال مباشرة: تستخلص حرفياً من سياق الكلام (المقال). 
- أفعال غير مباشرة: تستخلص من سياق الحال (المقام التواصلي)؛ مثل 
غوردن 60000 ولاكوف 1916. 
من هذا المنطلق يمكن مقابلة التراث اللغوي العربي الإسلامي وؤنظرية 
براغمانطاكس على مستوى المبادئ وتنظيم الوصف. 
فعلى مستوى المبادئ نجد التوازي يهم ما يلي: 
- ضرورة إدراج البعد التداولي في عملية الوصف اللغوي لدى الأوائل والثواني. 
- ضرورة الربط بين بنية اللغة الصورية ووظيفتها التواصلية. 
- قصور الوصف الصوري لبنية اللغة وعدم كفايته. 
- الفرق الوحيد بين لغويينا العرب القدامى والمحدثين يتجلى في توسيع بُوصيف 
المبادئ السالف ذكرها على الأفعال اللغوية وكذلك بعض المظاهر 
الأشرص. 
- ويمكن صوغ التفاعل بين التصورين: القديم والمعاصر كما يلي: 
- يمكن لقول واحد أن يَّحُّكُمّ. إلى جانب محتواه القضوي الناتج عن |الدلالات 
التجلي؛ وكذلك قُوَّى إنجازية أخرى مضمومة إليه. 
- تتجلى الدلالات التي يستلزمها القول مقامياً إلى جانب محتواه 
نوعين: 


- دلالة حرفية؛ ظاهرة تتجلى على مستوى السطح (فعل مباشر). 


ليانانا - 


د. محمد لشلال 
-00000000-0-0- ا ييئئيسي؟ُ؟ُ؟ُ؟ ‏ 7ُ 7ض 


- دلالة ضمنية (فعل لغوي غير مباشر). 

- يدرس بعض الأصوليين عدداً من الأفعال اللغوية التي نجد لها دزاسة لذى رواد 
براغما نطاكس. مثل الأمر والنهي: كما يدرسون عدداً من البنيات الكامنة خلف 
الاستلزام الحواري وهو ما لا نجد رواد البرغما طاكس أو رواد الأفعال اللغوية 
يستعملونه مثل مفهوم المخالفة. مع ذلك, يلتقي التصوران في مسألة تبني 
الفرضية الإنجازية, أي أن كل جملة تعتبر خبرية أو إنشائية ظاهرأ وإنشائية عمقاً؛ 
يمثل سطحها المحتوى القضوي وعمقها القوة الإنجازية؛ بافتراض جملة عليا 
(القوة الإنجازية الخفية) وجملة سفلى (المحتوى القضوي الظاهر) كما يلي: 


جملة: ارتفعت الأسعار 


م 
محمول موضوع موضوع موضوع 
ظ الى ا ( ليلا 
ففل أنا أنت ارتفعت الأسعار 
إنجازي 
لغوي 
قال 
ذكر 
جين 
أخبر 
اتلس هنينس تنبيييسا لبي يويد يبا 
(قوة إنجازية) (محتوى قضوي) 


العراث اللشوي العربي الإسلامي 


عموماً يمكننا الآن التأسيس لتآمس بين طرفي الخوار (التراث اللغوي 
الإسلامي.ونظرية يوآغما'تطاكس) كما يذي: 


- السكاكي/ غو ردن و لاكوف: اكلم ة دولعه6: 


العربي 


تعد الدلآلة الضمنية غين المباقنرة لقول ما-مشتقة'استلزاماً من دلالته الحرفي 
بشكله السطحي. 

- الآمدي والبصري والشاطبي والغزالي/ هرنجر عيمنك11: 
يعد توازي الدلالة التي يبلغها القول والدلالة التي يوجهها داخل مقام است 
أمرًا يتعلق بالمعنى السابق إلى الفهم. 

- النحاة العرب/ صادوق وغرين »© ث غ55000: 
منطلق طرفي الحوار وجود دلالتين: سطحية وعميقة؛ على أساس الت 
الدلالتين في مستوى البنية التحتية. 
يمكن وضع تواز على مستوى النمذجة كما يلي: 

ست السكاكي/ غوردن ولاكوف: 
الذين يقترحون نمذجة تأويلية تبين الدلالة الضمنية التي تشكل «خرج» قواعد |التأويل 
التي تحكم الدلالة السطحية. 

- النحاة والجرجاني/ صادوق وغرين وهرنجر: 
يتبنى هؤلاء برمتهم مسلمة إمكان تنظيم وصف يَجَعَلَ من البنية التحتية مجال تمثيل 
لكلتا الدلالتين: السطحية والضمنية. 

(ب) النظرية اللغوية العربية الإسلامية/ النظريات الوظيفية: 
تضم النظريات الوظيفية عدداً من الاتجاهات اللسانية المعاصرة الرامية | 
بنية اللغة في علاقة بوظيفتها أى وظائفهاء وانقسمت إلى اتجاهات ثلاثة: 

- المدرسة النسقية: وتضم لغويين على رأسهم ماك هاليداي. 


- تيار الوجهة الوظيفية للغة: أو مدرسة براغ اللغوية. 


الممكلة 


وصف 


د. محمد لشلال 
ااا ل 9 77979ط7بقت9ت79ت9ت797ا9اتتممميسا 


- والوظيفية التي ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات 
ويمثلها لُعَويُونَ جعلوا من التواصل وظيفة أساسة. 

يشترك المنظرون اللغويون العرب القدامى واللغويون الوظيفيون في عدد من المبادئ 

العامة والقواعد الوصفية على مستوى التنظير: 

- اللغة أداة التفاعل الاجتماعي. 

- اللغة بنية صورية ووظيفة تواصلية. 

- تحدد الوظائف التواصلية الخصائص البنيوية للأقوال. 

- يعد التفاغل بين البنية والوظيفة تفاعلاً على مستوى المعرفة اللغوية نفسهاء أي القدرة 
والسليقة اللغوية لا على مستوى السطع فحسب. 

- هناك تفاعل بين المستوى التركيبي والدلالي والتداولي على أساس أسبقية التداول 
على الدلالة والدلالة على التركيب بالترتيب. 

- ضرورة تفاعل الوظيفة التداولية للقول وبنيته الصورية. 

- تتميز النظرية العربية بكونها تربط مختلف الوظائف التداولية بمبادئ عامة تهم فعل 
التواصل انقسه. 
يقترح أحمد المتوكل في هذا الإطار تنظيماً سَلّمِياً لبنية نحو ينتظم عبر مكونات: 

صرفية - صوتية على مستوى الكلمة (المفرد) وتركيبية (النحو)؛ على مستوى القول 

المركب» وهي عبارة عن قواعد تركيبية ودلالية تقوم بدور التمثيل الدلالي» حيث تكون 

دخلاً لقواعد تأويل أولي تتمثل فيها القواعد التداولية الأساس» وتعتبر بدورها دخلا 

لقواعد تأويل ثانية تصوغ التمثيل التداولي المشتق» فالأولى تمثل المكون التداولي الأول 

(المعاني) وتمثل الثانية المكون التداولي الثاني (البيان): وهذا مستوى تلاؤم المقال 

والمقام, وهذا صوغ كلي للمكون التداولي» ويمكن صياغة التنظيم السلمي لبنية النحو 

المقترح كما يلي: 
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مكون صرفي - صوتي 1 فونيمات مستوى | 
7 
(السسزك ) - تأت (المفرد) 
4 
قواعد تركيبية مستوى القول المإكب 
مكون تركيبي ودلالية (المركب) 
(النحو) ١‏ 
قول مركب 
وتمثيل دلالي 
١4‏ 
مكون 1 مكون 
تداولي 1 فرعي ا 
تداولي 
)0( تمثيل تداولي مستوى تلاؤم 
معاني (أساس) المقال والمقام 


فرعي 
ا | 
0( تمثيل تداولي 


(بيان) (مشتق) المقال والمقام 
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هص 
تدل هذه النمذجة على العلاقة الوثيقة بين المكون التداولي والمكون التركيبي: وهذا 

يؤكد المصطلح المقترح «تأويل»؛ إذ يُقوم المكون التداولي بتأويل بيانات المكون 

التركيبي ومعطياته. 
في الواقع؛ يعد جهاز التأويل معقداً كَمَا تُجَلّي ذلك الخّطاطةٌ المقدمةٌ سَلَفاً لتنظيم بنية 

النحو: 

- تُسْندُ مجموعة قواعد التأويل الأولى؛ ذات الطبيعة التداولية: تأويلاً دلاليا (قوة إنجازية 
وتكليمية ) إلى البنية التي يُقدمها المكون التركيبي: باستعمال المعلومات التي يُقدمها 
المقام التواصلي من ثمة يسند إلى القول تأويل «الاستخبار» و«الالتماس» و«الأمر» 
و«التمني» و«التعجب» إلخ. 

- اتسد مجموعةاثانية من قوؤاعد التأويل المستمدة كذلك من التأويل الأول «المباشن»: 
دلالة «غير مباشرة» أو «ثانية». يمكن بذاك لقول معبر عن «الأمر» أن يحصل: في حال 
استيفاء بعض الشروط المرْضيّة. غلى تأويل «الالتفاس» أو,دالذعاء! 


ملاحظة: 


نلاحظ هنا غياب .المكون الدلالي بكونه واصفاً للمعنى الحرفي للقول؛ وذلك بسبب 
إسناد هذا التأويل إلى المكون التركيبي نفسه. وهذا يوازي ما اقترحه السكاكي كذلك. 
يمكن هذا التصور من اقتصاد مكون ثالث من مجموعات القواعد التأويلية؛ تلك التي تقوم 
بدور إسناد تأويل دلالي حرفي إلى القول مع تخصيص «محتواه القضوي». 
؟- #؟-"م: في شروط إعادة القراءة: 

تضع أمامنا إعادة القراءة للأعمال اللسانية والسيميائية للمفكرين العرب القدماء 
مجموعة من العقبات التي لَم تُحَلَ بعدٌُ, خاصة تلك التي تَتَعلّقٌ بكيفية إعادة القراءة نفسها 
مما يجعل هذه العملية أكثر تعقيدأً عدم اقتصار المشاكل على التفكير العربي القديم: بل 
تهم المسألة إشكالاً لا يرتبط بالتفكير اللساني والسيميائي القديم برهته. 

من بين التساؤلات الجوهرية التي تطرح علينا معرفة الطريقة التي نستطيع بواسطتها 
حل التناقض الملازم للأهداف التي تتوخى الوصول إليها كل عملية إعادة القراءة: 


ويج انا 
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- التقديم «الموضوعي» للفكر القديم من جهة. 


- وصفه من وجهة نظر معاصرة حتى نتمكن من استغلال نتائجه من جهة أخرى. إِنّْ نظرية 


تقود خطوات القراءة نفسها. 
يَحْسنُ التفكير في الطريقة التي يمكن اتباعها في إعادة قراءة العمل | 
والسيميائي للمفكرين العرب القدماء: النحاة والبلاغيين والأصوليين وا ف 
والمناطقة والمعجميين والصرفيين وفقهاء اللغة وعلماء اللغة؛ إن « إن أي محاوا 
منهج لإعادة القراءة ستستفيد أولاً من القصور المنهجي الذي انتاب المحاولا 
لإعادة القراءة؛ ثم الإفادة من قراءة عدد من التآليف والبحوث التي تهتم بتسطير الْمذ 
العامة ومبادئها لأي إعادة قراءة»"". 
الجهاز المنهجي المعتمد وفَاقاً لأحمد المتوكل؛ عبارة عن عدد الشروط المتفائهلة فيما 
بينها؛ من ثمة يمكننا التمييز داخل هذه الشروط بين نوعين من القيود: 
)١(‏ القيود الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية إعادة القراءة «مرحلة العرض». 
(؟) القيود الخاصة بالمرحلة الثانية من عملية إعادة القراءة «مرحلة المقارنة». 
)١(‏ قيود على التقديم: المروم من التقديم؛ عملية تهم تقديم الإنتاج اللساني المرادأقراءته. 
والشروط المقيدة له أربعة: 
أ- شرط عام: يقتضي التمييز بين مرحلتين إبان عملية القراءة: مرحلة العرض إومرحلة 
إعادة القراءة. 
(05) يقصد من المحاولات الأولى محاولة بعض العرب باعتمادهم اللسانيات التاريخية المقارنة, ذ 
اللسانيات البنيوية وأخيراً النحو التوليدي التحويلي إلا أنها كانت تفتقر إلى منهجية واذ 


وعلمية لإعادة القراءة. يمكن الاطلاع على: المتوكل: نظرية المعنى 1187 في شروط إعا 
التسكرقاة: 
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ب - شرط الشمولية: 
أ - يمكن تبني موقفين تجاه عملية عرض الترات اللغوي: 
» لكل قطاع أو ميدان قديم أسسه النظرية وطريقة في الوصف خاصين به؛ ومن 
ثم اتخاذه موضوع التمثيل وإعادة القراءة. 
» تعد كل المجالات التي تهتم بالتفكير حيال اللغة بكونها مكونات لنفس النظرية 
«اللسانية والسيميائية». 
ب - يبدو أن الموقف الثاني هو الموقف الأكثر ملاءمة لطبيعة التراث اللغوي القديم» 
والحجج التي يمكن تقديمها لفائدة هذا الموقف يمكن إيجازها فيما يلي. 
لقد أحس المفكرون العرب القدماء أنفسهم بأهمية الحاجة الملحة لتلقيح هذه 
الميادين المختلفة فيما بينها واستلهام عملية ملء الخانات الفارغة التي تمت 
ملاحظتها داخل كل ميدان من الميادين باقتباسه لمفاهيم الميادين الأخرى. 
بل إن هؤلاء المفكرين - علاوة على ذلك - يعتقدون» ويؤكدون بوضوح,» أن 
الهدف الأسمى للعمل اللساني والسيميائي داخل كل ميدان هو محاولة 
المساعدة على وضع القواعد النظرية موحدة؛ وهي «نظرية النص القرأني» أو 
نظرية التفسير كما خصت بذاك" ويقتضي تحقيق شرط الشمولية عملاً 
تكعيفياً د تكليا9 يألكيه أن سس الت هديا الدي يزيد ون إغاد فنا الخزاك من 
التمكن منه في شموليته؛ وانسجامه؛ وأصالة الجهد الوصفي والتنظيري الذي 
قام به المفكرون القدماء. 
ج - شرط الورود: 


١-يرى‏ غرايماس"' والمتوكل”" أنه يمكن التمييز بين موقفين حيال التراث عامة: 


(01) أحمد المتوكل «نظرية المعنى» ص «748». 
(91) نفسه 19417. 
17 .8 وعلداءه5 فعممعاء3 اك عدوناملدك5 :.[ .لخ بكمساعين (58) 


(9ه) المتوكل 1985. 
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- موقف الفيلولوجي الذي يقترح بحث النصوص المكونة للإنتاج 
القديم» مع الربط بينهما حسب معيار تاريخي؛ وإعادة بناء الحياة | 
والاجتماعية إلخ لعصر ما. 
- موقف اللساني الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الكشف عن الاتصبال بين 
الخطابات القديمة حيال اللغة؛ وبين الخطاب «اللساني» وا 
المعاصر». إذ يسمح هذا الاتصال «بالإغناء المعرفي وا 
والمصطلحي المتبادل لهذه الخطابات. يجب على اللساني أن ب 
الخطابات اللغوية العربية الإسلامية متداخلة نظرياً مع الخطاب | 
بوصفها أقوالاً وبرامج صغرى يستلزم بعضها بعضاً ولاترجع إلى | 
التاريخية للمعرفة؛ بل إلى المعرفة ذاتها واقتضاءاتها ومسلماتها 
على حد تعبير غريماس. 


الترجمة ستهدف إلى تقديم الإنتاج اللغوي القديم وإعادة تنظيم جهازه |لد 

الذي تنبني عليه الإجراءات التحليلية بطريقة تجعله مؤّاسراً» بنيوياً, 

المعاصرء لذلك يمكن التمييز في تقديمه بين مستويين: 

أ- مستوى الفرضيات العامة المتعلقة بظاهرة اللغة. 

يك. مسقو السنادئ اللمعرفية واللنظرية والوصفلة والإهراءاكت١ا‏ 
المتطلقة بالظو اسن 'اللساتية والسيقيائية الخاضة: 


لضا 
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إلى أي تشويه. علماً بأن الحذر واجب في هذا المستوى كي لا نقع في الإسقاط: 
وعدم لزوم لغة واضفة معاصرة محايذة: علماً بأنه يجب التمييز بين منستويين 
آخرين يهمان النظريات اللسانية والسيميائية المعاصرة: 
- مستوى نظري عام يشكل نقطة التقاء لكل النظريات اللسانية والسيميائية 
التفامة 
- مستوى ثان أخصء يهم النظريات الخاصة التي تقدم مختلف التيارات 
عدار اللسانية والسيميانية المعاضرة: 
على الرغم من اختلاف النظريات اللسانية فيما بينهاء فإنه يمكن إيجاد قواسم مشتركة 
ومفاهيم نظرية مشتركة مثل: الوصف - النظرية - النموذج الواصف - اعتباطية الدليل 

اللتري - الصبورة السليية إن ترقى مشتركة على الرهم من لخثلاف التسميات, 
إذا كانت فَرْضِيتَنَا تجاه إمكان التمييز بين المستويين السالفين صحيحة: أمكننا 

التنبؤ بإمكان تقابل الخطاب اللساني السيميائي المعاصر والخطاب اللغوي العربي 

الإسلامي القديم؛ على أساس إمكان تحقق هذا التقابل على هذين المستوين. كما يجب 

وضع شرطين للتقابل: 

أ- التقابل الذي يتم في المستوى الأول والمتعلق بمقابلة التراث اللغوي العربي الإسلامي 
بالتفكير اللساني والسيميائي المعاصر على مستوى المبادئ المعرفية؛ والقضايا التي 
اهتموا بها. 

ب - التقابل الذي يمكن القيام به بين نظرية لسائية أو سيميائية قديمة ونظرية من النظريات 
التي تم إنتاجها داخل اللسانيات أو السيميائيات المعاصرة. 

ج - حدود استغلال الإرث اللغوي العربي الإسلامي وإمكاناته. 
بناء على ما ذكرناء يتبين إمكان المقابلة بين الخطابين: القديم والحديث على أساس 
التقابل على مستوى المبادئ العامة آخذا بعين الاعتبارء أثناء وضف بتية اللغة المظاهن 
التداولية الملازمة للاستعمال. إن الاختلاف الظاهر الذي يمكن تسجيله في هذا 
المستوى يهم عدم كفاية الوصف الصوري/ الشكلي؛ من جهة؛ ومن جهة ثانية التعميم 
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الذي وَسَم الفكر اللغوي العربي القديم تجاه هذا الافتراضء في حين أن | 
المعاصرة خاصة «براغمنطاكس» لا تتجاوز ظواهر الفعل اللغوي «الاقتخ 
مستوى الخطاب الجملي. كما تتفق النظريتان معاً على تحليل ظواهر | 
الحواري بواسطة حمل نفس القول قوتين إنجازيتين - حرفية ومستلزمة 


التقاضر 
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أولاً: المصادر العربية 
أ- المقالات: 
أحرشا والغالي: 


أركون محمد: 


أكرم عثمان: 


أنيس إبراهيم: 


أومليل علي: 
أيوب عبد الرحمن: 


تزيني طيب: 

حسّان تمّام: 
اللجابزي محمد عايد: 
دك الاب جعفر: 
الراجحي عبده: 


الراجحي التهامي الهاشمي: 


المصادر 


معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي. مجلة 
الوحدة العربية عدد 5٠‏ نونبر 1918 الرباط. 

التراث: إيجابياته وسلبياته. أعمال ندوة: الأصالة والمعاصرة: التراث 
وتحديات العصر في الوطن العربي. منشورات مركز الوحدة العربية 
بيروت 1986. 

دراسة في المنهج الصوتي عند العرب ضمن ندوة اللسائيات في خدمة 
اللغة العربية. منشورات مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 


الاجتماعية. تونس 15417. 
تطور البنية في الكلمات العربية. مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة عدد 
اللرؤهةا. 


التأويل والتوازن. ندوة ابن رشد. مجلة كلية الأداب الرباط 191/8 . 

الحقائق اللغوية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية. أعمال ندوة 

اللسانيات في خدمة اللغة العربية. تونس 19/17. 

«ه التحليل الدلالي للجملة العربية. المجلة العربية للعلوم الإنسانية 
الكويت. جامعة الكويت 19487. 

إشكالية الأصالة والمعاصرة أعمال ندوة: الأصالة والمعاصرة 

وتحديات العصر في الوطن العربي. م.د.و.ع. بيروت ١1548‏ 

تعليم النحو بين النظرية والتطبيق. مجلة المناهل عدد " و 8 وزارة 

الثقافة الرباط */150-//191. 

لأن العقلانية ضصرورة: (حوار) الثقافة الجديدة عدد 17١‏ 19/1 

المحمدية. 

مدخل للسانيات العامة والعربية. المنهج الوصفي والوظيفي. الموقف 

الأدبي عدد 171-17 تمون 19417 دمشق. 

النحو العربي واللسائيات المعاصرة. أعمال ندوة البحث اللساني 

والسيميائي. منشورات كلية الآداب الرباط 19/44. 


( حوار معه ) مجلة التربية والتعليم عدد 5 السنة ؟ أبريل/ ماي 15485 
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الشاوش محمد: 


صالح الحاج عبد الرحمن: 


عيده داود عطية: 
عبد المطلب محمد: 


عاشور المنصف: 


عشاوي محمد محمود: 


العشي علي: 


العاني سليمان وعمايرة: 


غلفان مصطفى: 


فاخوري عادل: 


فريحة أنيس: 


ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية. المو: 
العددان 17-١15‏ تموز دمشق 1547. 
« مدخل إلى علم اللسان الحديث (المنهج التاريخي) مجلة ١‏ 


المجلد الثاني جامعة الجزائر 1517/5 

» المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسائية في العالم العربي 
ندوة اليوتسكو حول اللسانيات وتطورها في الوطن العربي. 
الرباط /1941, 

التقدير وظاهرة اللفظ. مجلة الفكر العربي. عدد 5-4 بيروت| 151/8 . 

النحو بين عبد القاهر وشومسكي. فصول مجلد 5/ عدد ١‏ القاهرة 

ةا 

مساهمات اللسانيات العربية في الدراسات المعاصرة بين القراءة 

والكتابة. الحياة الثقافية عدد 4؟/ السنة ///1585. 

- المعاني النحوية في اللسائيات العربية. الموقف الألّبي عدد 
7 تموز دمشق 19417. 

أزمة اللسائيات العربية. بحث ألقي في ندوة اللسانيات وتطؤرها في 


الوطن العربي. الرباط أبريل /1541. 
القراءة الجديدة للتراث اللساني العربي وما يتعلق بها من قضايا 
منهجية من خلال بعض النماذج. الحياة الثقافية عدد ؛ ؛ أكتويٌ /15/1 
توئس. 

مصادر دراسات اللغة العربية: مراجعة وتقديم, اللسان | 
1981/55 الرباط. 

التفكير اللسائي في الحضارة العربية لعبد السلام المسديأ الثقافة 
الجديدة عدد 78/ سنة 1947. المحمدية. 


عدد 


- لسانيات الأداة ولسانيات التراث. أنوال الثقافي عدد 1545//5. 


- نحو لسانيات العربية. المعطيات والنموذج في أعمال المت 

أنوال/ ؟١١‏ تونبر 194/4. 
الاقتضاء في التداول اللساني. عالم الفكر مجلد ؟ عدد ؟/|الكويت 
له 
هذا الصرف وهذا النحو ! منهجان لدراسة اللغة الفلسفي التاريخي 
والوصفي التقديري ضمن كتاب فريحة: في اللغة العربي عض 
مشكلاتها. دار النهار للنشر بيروت /١958٠‏ ط١/1575.‏ 
م 0 


د. محمد لشلال 


ا يي لللتللظالالاللالللئممسيس 


المتوكل أحمد: 


المدلاوي محمد: 
الموسى نهاد: 
المهيري عبد القادن: 


الوعر مازن: 


ب - الكتب: 
أبو المكارم علي: 
الإدريسي أحمد: 


باكلا محمد حسن: 
زهران بدراوي: 
بشر كمال: 


بكوش الطيب: 


بناني محمد الصغير: 


نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني. مجلة كلية الآداب 

الرباط عدد 1513/7/١‏ 

 -‏ اقشراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة 
الاستلزام التخاطبي ضمن ندوة البحث اللساني والسيميائي. 
منشروات كلية الآداب الرباط 154814. 

- حوار مع المتوكل. جريدة الحوار الثقافي عدد //دجنبر 15417 

اللسانيات العربية ما بين البحث العلمي وتهافت التهافت. دراسات 

أدبية ولسانية عدد ؟/1547 فاس. 

مقدمة في علم تعليم اللغة العربية. ضمن أعمال اللسانيات في خدمة 

اللغة العربية. تونس 1987. 

اللسانيات الوظيفية. ضمن كتاب: أهم المدارس اللسانية. المعهد 

القومي للتربية. تونس 1547 

أزمة اللسائيات واللسائيين في الوطن العربي. مجلة المعرفة 1547 

وأعيد نشره في قضايا أساسية في علم اللسانيات. 


-. اللسانيات والعلم والتكنولوجيا. اللسان العربي عدد ؟؟/ 1547: 


تقويم الفكر النحوي. دار الثقافة. بيروت 1510 
أصول النحو العربي من خلال كتاب الاقتراح للسيوطي. (رسالة 
السلك الثالث) كلية الآداب الرباط 19108 . 

النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية: دراسة للفعل في اللغة 
المحلية في مكة المكرمة. (باللغة الإنجليزية) مع مقدمة باللغة العربية 
في 76 صفحة. مكتبة لبنان. بيروت 1959 

الجرجاني غالم اللغة المفتتن بها. دار المعارف القاهرة ط؟/1958, 
علم اللغة العام: الأصوات. دار المعارف. القاهرة 191/6 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. نشر وتوزيع 
مؤسسات بن عبد الله تونس /19417 ط١1917//1.‏ 

النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب. دار الحداثة بيروت 15/7. 
مشكلات اللغة العربية: منشورات المكتبة العصرية. صيدا/ 
بيروت بل شام 
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5 
تمّام حسّان: 


الجابري محمد عايد: 


حجازي محمود فهمي: 


الحمزاوي م. رشاد: 
حمودة سليمان: 


خرما نايف: 


ا 


- مناهج البحث في اللغة. دار الثقافة. البيضاء. 191/5ط١أر‏ 158 


- اللغة بين المعيارية والوصفية. دار الثقافة. الدار البيضا ,19/٠‏ 

- العربية معناها ومبناها. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرةا/191. 

- الأصول: دراسة في الأسس الإبستمولوجية للفكر اللغو. العربي. 
دار الثقافة. الدار البيضاء 1541. 

الخطاب العربي المعاصر. دار الطليعة. بيروت 15/87. 

- بنية العقل العربي. المركز الثقافي العربي. الدار البيضا 1541 

علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة. المكتبة الثقافية طدد 845 


القاهرة 1351١‏ 
العربية والحداثة. المعهد القومي للتربية. تونس 19/7. 


ابن القيم الجوزية. جهوده في الدرس اللغوي. دار | 
المصرية. الإسكندرية 1910/1 


أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. عالم | 


.رقم 
لكا 
- التفكير الصوتي عند الخليل. دار المعرفة الجامعية. الإبلكندرية 
مركا 


مشكلاتنا اللغوية. دار المعرفة. القاهرة 1١950‏ ط١19054/1.‏ 
الموجز في شرح دلائل الإعجاز: نظرية الإمام الجرجان 
وموقعها في علم اللغة العام الحديث. دار الجيل. دمشق 13580. 
تجديد النحو العربي: نشأة النحو العربي حتى عصر سيبوية. 
الإئماء العربي. بيروت 1548١‏ 
فقه اللغة في الكتب العربية القديمة. دار النهضة بيروت 1910/5 
- النحو العربي والدرس اللغوي المعاصر. دار النهضة. 
مول 
- توطتة في علم اللغة. دار النشر المغربية. البيضاء 191/9 
- الثنائيات اللسانية. دار النشر المغربية. الدار البيضاء ١‏ 
- مدخل لدراسة النفسي الآلي للحديث. دار النشر المغرد 
البيضاء 19485. 
- القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم زرع. دا 
المغربية. الدار البيضاء 15468. 


انيما 


زاهد غازي زهير: 
زكي حسام الدين: 
الزين عبد الفتاح: 
السعران محمود: 
السغروشني إدريس: 
شاهين عبد الصجوى: 


صلاح حسنين صلاح الدين: 


صلاح الدين مصطفى: 


ظاظا حسن: 
عبد التواب رمضان: 


عبد الرحمن طه: 


عبده داود عطية: 


العزوي عبد الله: 


عفيف عبد الرحمن: 


عمايرة خليل أحمد: 


عمر مختار أحمد: 


نوفل بيروت ١547‏ جزآن. 

نشأة الفلسفة العلمية. دار الكاتب العربية. القاهرة 15717. 

في التفكير النحوي عند العرب: دار النهضة. بيروت 15/7 

أصول تراثية قي علم اللغة. عالم الكتب. القاهرة 15/5 ط”". 

قضايا لغوية في ضوء الألسنية. الشركة العالمية. بيروت /1541. 

علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي. دار الفكر العربي الإسكندرية 1555 

مدخل للصواتة التوليدية. دار توبقال. الدار البيضاء /1541. 

- في علم اللغة العام. مؤسسة الرسالة. بيروت ١54١ط١/‏ 151/4 

- المنهج الصوتي لبنية الكلمة العربية: رؤية جديدة في الصرف 
العربي. مؤسسة الرسالة. ييروت 1511/١154‏ 

دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن. دار العلوم 

للطباعة والنشر. الرياض. 15414. 

النحو الوصفي من خلال القرآن. مؤسسة علي الجراح الصباح 

الكويت 191/9. 

اللسان والإنسان: مدخل لمعرفة اللغة. دار الفكر. الإسكندرية 191/١‏ 

فصول في فقه اللغة. الخانجي. القاهرة 19/1ط//١.‏ 1517/7 

- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فيه. الخانجي. القاهرة: 1587. 

في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. المؤسسة الحديثة للنشر 

والتوزيع. الدار البيضاء 15417 

أبحاث في اللغة العربية. مكتبة لبنان. بيروت 151/7. 

- دراسات في علم أضوات اللغة العربية. مؤسسة الصباح الكويت 
4و1 , 

- العرب والفكر التاريخي. دار الحقيقة. بيروت 191/7. 

- ثقافتنا في ضوء التاريخ. المركز الثقافي العربي. البيضاء 1544. 

الجهود اللغوية في القرن الرابع عشر الهجري. دار الرشيد للنشر. 

يغدان 19413 

في نحو اللغة العربية وتراكيبها: منهج وتطبيق. عالم المعرفة للنشر 

والتوزيع. جدة 1584. 

دراسة الصوت اللغوي. عالم الكتب. القاهرة 15/5 ط . 
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عيد محمد: 


غلفان مصطفى: 


فاخوري عادل: 


قدور؛ أحمد محمد: 


الرواية والاستشهاد باللغة في ضوء علم اللغة الحديث. عا 
القاهرة 151/5 ط191/2/1. 

الكتابة اللغوية العربية الحديثة: دراسة تحليلية نقدية في 
والأسس النظرية والمنهجية (أطروحة دكتوراه الدولة في || 
كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء .199١‏ 

اللسانية التوليدية التحويلية. منشورات لبنان الجديد. بيرو. 
أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب | 


الل 
الفكر, دمشق 1598م. 
كور كانوف: مناهج البحث العلمي (ترجمة علي مقلد). دار الحداثة. بيروت|د.ت. 
ماهر عبد القادر محمد علي: نظرية المعرفة العلمية. دار النهضة العربية. بيروت 1585 
مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث. دار طلاس. دمشق /114 
مبروك عبد الوارث: في إصلاح النحو العربي (دراسة نقدية). دار القلم. الكويت. أ544١‏ 
المتوكل أحمد: الوظائف التداولية. دار الثقافة الدار البيضاء. 196. 
-_دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. دار الثقافة 19/5 . 
- من البنية الحملية إلى البنية المكونية. دار الثقافة. البيضا 15/1 
- من قضايا الرابط في اللغة العربية. عكاظ. الرباط 158/4. 
- قضايا معجمية. اتحاد الناشرين المغاربة. الرباط /19/8, 
- اللسائيات الوظيفية: مدخل نظري. عكاظ. الرباط 1545. 
- من قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية. دار الأمان الرباط 
نلنمة 
- آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. كلية الآداب الرباط|؟155, 
مذكور عاطف: علم اللغة بين التراث والمعاصرة. دار الثقافة للنشر. القاهرة 1941. 
المسدي عبد السلام: التفكير اللساني في الحضارة العربية. الدار العربية للكتاب| تونس 
احكحلء 
- اللسانيات وأسسها المعرفية. الدار الوطنية للنشر. الْجِرائْر 
توشين 945 
المسدي و الطرابلسي: الشرط في القرآن. الدار العربية للكتاب. تونس ٠‏ 158. 
مطر عبد العزيز: علم اللغة وفقه اللغة: تحديد وتوضيح. دار قطري بن الفجاأة. قطر 
ة 
3 


د. محمد لشلال 


مكرم سال عبد العال: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي. مؤسسة الصباح. الكويت 
لالاةا. 

الموسى تهاد: نظرية النحو العربي في ضوء وجهة النظر اللغوي الحديث. 
الام الاي 0 

الودغيري عبد العالي: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة. دار طلاس. دمشق 154/4 


- نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في 
اللغة العربية. دار طلاس. دمشق 1541. 
وقيدي محمد: فلسفة المعرفة عند باشلارد. مكتية المعارف. الرباط 1544/1 
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لت ب ب ب يي ا 
وععسعععلعي 


,ل مه بلصشوما عتاوتسهمنا ,"مععمعنمعد الع لسعم صما كعممعامعد أاعك عمتتعل و0" 
1970 


.1964 بذلقتك لممسعايمة ,المتلعم تممه ,ممما أه برطمموملتام 
1970 يعمد" ,اندع نط فك ,(1962) عملا نومك ععنك مسن 


.973! بكلمة" ,متام لمفدمة بععالعمده هدمم]كمده كعمتمتمضمع وه ممنعيهوهما 


.1968 ,مماعملللا ع لمعمل بلاما! ,رمع عتعتبهمنا مأ ملمدف هنا مايه بممصمار بلاعمظ 


بعلاو تامعاعة انررق اعلابمه عا :1977 وتموظ ,ملعلا ,عدوق ممع ارو '!] عل ممتامصمم ها 
.5 ,قوط ,تناه 


.(5.3.نا) ,1978 ,المتاعم لمعم ,مملوؤك لمومناروككمهها علاتاعوعع ما ومناءسلمهاما 
:1977 بممفدما بلمواسمدظ بكعتاو سيمت عتسعورى ما ممتعس لاما 


,"خع معطا كممااعمية لعتستامم براامعلمعمعلما نوع كمملتمممام؟ لفمملاعميكظ" 
.74 الإإافاعوة عتاكتسومنا معممعتطع ,وولؤؤعفدعهم معتلمممتاعصظ 


.75 بكمعظ راوع المنا علطت ,وادجعععا8 ممه ممع ماع ,ومتمعلدح 


.1974 كمدظ بمتام© لمقصمه ,(1972) عسو ل تمكو 


-6 بلأنمكءطعمكا 


1977 لابه ,(كومتماع؟ لدعنهسصمدع) 8 ,أملا ,عع امددع3 لمه جمامرك مألل عملم ع بط بعام0) 


+5 لخ ,3 .املا بقعأ اقهدهك5 لمه عمامرة ‏ عل مميوره31 ل العام 


لمممتععة طتمعمات عط صم؟ وعدم مز ,"كاءمسزلة عتاغطامعتهم أن وتجرادمه عتتسعمم م 
,75 ,كل عا أه ممناعمس 


-أ0؟ مماكىعكهدم تاكتلهممناعمن“ "محثلهاا مأ كعلاتع لاع لمعنيملا! ,0) ممتانامة اسممتاعمر؟ م" 
,1974 ,.قسلت يعصس 


بلا ,"معتاوتسيمنا هذ كممتاممماه بت لمممتاعمب؟ يمتدممممم مذ مفتانس معامعيع ع6 برادر بح" 


-.) سمو 


7 قوعم عتمعلوعم تمامرك لحدممة ‏ -.له به ,لاط ,؟ للف 


لا "لمع عدا أن ممتاستتمسيوه عطا لم بتع عوويع! عممعامع5 لمممتعصظا" 


.1978 ,0© يوملطاقتاطيظ لمهااهة]-طءها! .عفستصممع لقمملاعميظ 


عمط" :966 ,75 عام لمعتطمموملزراط" "جممنام تومل علنتمشعل قمه عممعع عم" 
بع عمع اعد بعطمعمة" :1972 بمسمسمدك يق ممول تجو مذ ,"ممنام تم عمعل يمتركتامعلا مه معسسلر 
.78 ,9 .املا بكعناممسع_5 مه عماصرة إليلت) 8 معام مذ ,"درم طمممة لم كممتام ممم 
.1973 بعصماة ععتة عل عسسعمم ها :1972 كتيده بمممصمعة! بعملك كمم عم ك مراص 


.1974 ..كسلء باك بممتكعكمههم مكتلمممتاعمدة ,"عوميهمها لمسمه أن كمسم! عتتمسهمم" 


وذ ,"مملامسممكمز لعنها عه معميزة“ :1968 بكصمماط نت طعمظ مل ,"عمف عمط عمد عط" 
1977 بلعمليقة للصة عله” هذ ,"لفمعممع عكم رو عكم عد" :1971 يكال جمطم لفل ع وعطماعيق 
عل معنوتاشهمنا محم هذ ,"كلورلممة عممعزوع؟ لمممناعمدة مذ عميعطا عمل يمتمقعق و0" 
لمممتعمي؟ أن كسعااممم ما اعموتومة علمجواكمطعمي عط أن كاعفوكة عصرمة" :1964 ,عنهممط. 


لهم 
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-ععمجعم ععمعامعة لحممتاعمة مه مستوممطارة لفوملتممعامز ادم عط ,"علتامءمداعم عممعامعة 
,1970 ,مدن ررعفمماة يعدن 


ماععم لمومتعع 12 عا صم ومعجط ,"كممتافعبن»ترنانى كمعاععمعا أن ول دتزلهمة عتامتمههم هم" -.© بالقصعممر 
.1976 ,.35ل عا غه عمذ 


قمه جمامرة زلت) < بعاى مذ ,”يومامامه بممناعمدا؟ بعتتمسهمم تعيسيمما مذ ممتميعلة" 1 مم1 
.1978 ,9 .املا .وعتامقدمعة 


.سآ بام ممتدةعقفهدم ددتتهممتاعمبا1 ,"ممتاعمس؟ زه جره عطا سه حرم زه ومتاعصبا؟ عدا ادنك 
لمة جمامزة تممعيهل! ين عام مذ ,"لوس طاتد عهمنط مل ها عاممعم امع ما سمل" :1974 
:5 ,3 .املا ,ذعتاممسعق 


عطا حدما وتعممط ,"وطبعناممم 0 عقد لهدمتتمذع نمم عطا عه ,عممعمماع, لمه عجمععمملة" 11ل يومعطمءء 6 
.1975 ,.قساء© عطا كه ومتاععم لمدمنهع طنمعهاء. 
.1966 بخوعء! *1111 بوعداة ,ععلقطضيت .عمشهمها قن ولمدجعولمنا (لع) 


:1970 عوط ,للبم عا جمعة نل :1966 بكفيو! بعتكمممما بعلساعيملة عنوامممعق لما بقمسم 6 
:1976 ملموط ,اتنع3 عا باممععه سما( :1976 ,كلند! ,اتنعة عا فعلماعمة وعم معلعة 4ه عنواامتروعق 
+76 ل رمه مذ ,"علتلدسهم عتم تمصع عمال جامعدسعلظ" 


.عالعبنععا نك علاتنعهم عدوامتدوعة 1972 ,ولعو" بعدكومعه] عدوتاعمدم عدولامتصعة عل وتمدوع له ع .لط بكمصم 6 
.3 يعوودامعما 


عه عام وذ ,"”ممتامععحمم ع عنهوما" :1971 ,كااروطمطهل 4# ععطملعن3 ما ,"عمتممعلح"_ 11 ع6 
,”لوللتموع كود نصة عتعما ده وعامم بعطمسة]" 1975 ,3 ,املا ,وعتامدصعة يل جمامر3 نمدرملح 
,1978 ,9 ,املا عع اممدوعقة يه «مامبر3 بعامت مذ 


,لملهما ,لامدخ .لظا ,عيمديمها غه قممتاعمية عطا ما كممتتميمامجي 8.4.1.٠‏ ,رمه تلمكا 
,1976 ,مهما بمقصهوما ,اكتلهمة1 مز ممتاوعاه2 ٠غ‏ ممذمها يع ,كل ى ١/1.‏ ,برل المكط 


نحا مه لمععا مه عاتمسع؟ عتهها لمممتجمعنها ما لعساءم عط ممم عرتامعمعع لاسمطو" .1ل رامعل 
لدعنامم له كعتلمممع تمدممة؟ :زللع) مممعع)! مذ ,"عساعيصاة عتاممسعة مه ممتاسمتمماعم؟ لعز 
.5 ,#مسومها 
-تومممنهعمم لم كمملاتفمفى نينتمتاء) أه معتماعمم لمعتامسسممع عصوق" ١1ل‏ عيمتعاط 
,]ا بوعنافتسهمنا مذ وعدم يدارملا ,"عممن 


”عتهما أن مامتا عط هذ معاملسومم لمومتلمع بومعمامرم أن رفصي عامط لح تعملر6 عاععرن" مالآ بولق 
عيمل! مه ماتفسعه" :1973 .ملت غطا زه وومتاعفد لممونهم طلمتم عط صما وعمدط مذ 
:1978 ,9 بالا ومن امموعة يغ عماسرة :زمة) 8 بعامه مذ,"عمتعتم 


بفكعمط كاممتانا أن لإاتدعبتونا بعصمطي! ب ممه 1] )ه بمممط هذ جعره! نوعتاكتومنا مز كععدا . #زله لسم) .8 بسطعمكة 
1973 


1١,‏ ,لاوما عتامنسومننا ,"كععمعزمعة لماممصرم أن كممتالكمم عمط" «.آ بقع مسااكرمك1 
-.5 ,قتعاع يه .1 معمتصمعر 


لمومنيم ةا عط سمط معممط ,"عنسعتامصة تيلقمدمتامعس كممتاععسن امعتفمذ امطللك 
.76 ,قل عط أه وماعمم 


1971 كمد" بعدوتتمعاعة عدوعطامتاطا8 بامبردظ ,(1966) بععميمها بل عتطومهه اتام هآ -3ل امك 


-وملثنام عطا هذ مومتفهتم تععممهمها أن عمساعنماد عدا ."رممعطا ناسعد د اه عمناعيساد مآ" -شل 1006 عق .لل متامكا 
.1964 ,كلتك لوبعلهمظ عوسهمها اه برناوه 


.1973 ,مهالا وعسوتادنسهمنا عمدنامتعوعل وعل علدطماع معط" .أله بلساموط يق سال بتأمكة 


:1 بقعهلمععمها عه .ع ,عومدم "1 ما إمناقتها لمتنااهه مذ كممةاتودممسععمم أن فصتا 150“ نآك مم1 


التراث اللغوي العربي الإسلامي 
11لقةاةاقلةاقةاقققق#اا#الةاااقاقما77:771:1171990130110003001110:: ١ ١ ١١ ٠١‏ 
د لسمبد0]"' :1971 ,علوملا وعلط بمماكم زلا لهمة اممطعمن ,11411 .كع لامفتمعد عتاكتبعمنا مذ وعت0 يه 
.1976 .عام10 قمة أععزطبة :زلع) ع ,نا من“ "له أمعزطبو" أه مماتمقعل تمدع تمن 
,75 ,كقةعط تزأنومع اندلا لعافم بعفمومفا لفقه 6ه ووتامقمعة لحصمه؟1 هه 
1977 ,8 مم مسوم عتامتسهمتنا ,"مسصضع لمفمع تمن قمة راثلا تققعمعة عمسلام نولك 


لمدمتية طلمتم عطا صمك وعم" ,"كممتاوعين بعممتقمز مه اععتتل أن سماصرة لمعتهما ع5 
.3 .املا ومتكوععهدط ,كملت عطا كه ومتاععمر 


.1980 ,44 من ,عدوناعمط "علائقم عل منعاسمنا" به 
معتصسماكا متلسس5 "ددع -لة )نكاس :حمقل عموتاعملتل كسمعوتل عا" ,5 


.1974 بعصسفا؟ علمفمعع عبواممومعد عل كتمدوعر 

مم بكععمعمما ,"عسوأ اوتسومنا ها عل متهم امسعوام" 

1971 ,كاموظ ععدهمط عذ]' ,وفانمل8 ,وعامتدسعة مز ورمكوعر 

عامتالاة" :1971 رمتدوها عتامتسهمنا ,"كعم معدعة لمتامعندنت مذ معشمعما أن ممتائكمم عط 
ارلسة عمس نه بع«تاعوميعم مممعامعة لمممتاعميظ" :1972 ,3 ,لوتأسوصا .ومن ,"خم نافعس رالا 
عدم لمة وعوسك ع«تاماعء غه ممتائومم ع]"' :1972 ,3 .اما ,"طتليدةا قم عوعمومه1 سمط 


هل مزع ها اغممتوية لقممتاعمية ع مل وعاتتععمكععم عممط]"' :1974 ,ك5 .آنا ,"كمملاعميال 
.5 ..5.آ,© .اول ممزؤوععهدم ,مسعتلفممتاعميظ 


,1972 ,24 مم عيمييمما ,"عالعموم هسمه عمد عتممعطا هلك براعمال! برممامم" 


كلع عصعة عبعط؟ عدولات تحيى عملم ومسعنمف عطسه عنوتوسيمنا عمععطعم ها 
.لعفل سياه راعسل) 1979 نمطم عل كعتاعا جعل عالتممك1 


مل ,"وعتامممعد عاتاسعمعع م0" :1970 ,22 عمعطتمرق ,"عنهها لمسهم قمة فعا كسمن" 
عنما عط امه متمعاتت ومتممعم مز بإلسفه تمعولعل؟" :1977 ,(عمة) عالجوطمله1 ين ومعمم 5 
لإمدةة" :1972 ..قسلت عطا أن ومتاععه لممدنية طنطيك عطا جرهكا فتعمدط ,"كمع ممم ونس كو 
طامتم عط صسمء؟ كتعيدظ "مقع نرهماممتسممع عممعاءمسرم /عمممممملمم عط قم ممسسميع 
ألبلة) مممعم! مذ ,"عنهها لسمه مذ ومتامميمم" 1973 ,كات عط عه ومتاععم لمممتهمم 

.75 ,مهمه لدتساهم أن ععتامفصعة لمصموع] 


.5 ب,مفعرمالة يت عام ما ,"دعل هادهم لقممتامدع دومع" 


غمل طم ,49 مم ,امسعمممس اعتمممع» ,"متم امعسعاوسم مناه قم سمامرة امموطى 
لممدتيف؟ طاطوك عدا صم فده ,"راللملمد أن وعتاسسهسط عا" :1968 ,جعمط 3011 ,ككماير 
,"015 لمة عام عنام عمتفسلدم عن بكمعمعاثامم كه عنهما عط" :1972 ,.كملت عطا أه عمتاعمم 
لاضة كع كمه عاطممم رومس" :1973 ,,كملت عط ثنه ومتاعقص لممدتيع طاملم عط ددم وموم 
رمعا كه عمممط مذ معط .وعتاكتسومتا مذ معبوف1 .له يق متصطعف»! مز,"كممتاجعسو عاطم سكمة 

.1973 بومعبط وتممتللا كه ترتتدع دنا بعصمطمعا عممعه فمد 


1974 ,5سا ,لو9 ممتووععههم بسوتلمهمتاعص؟ ,"رطيسيو تهتنة لمممتاع مك 
.1974 ,عاممة مسيمعظ ,كع اسمدصعة 
.1972 ,مقتمما؟ يك مكل تجو مز ,"دع تامقصعة لمعمعن" 


لمة عامما 5 ,وععر كمعع] غه الدع الملا .ععمفك ععلمه نمه قمد ععلكره لرمن (لع) 
.76 بعاتملا سعلة! ,ووع5 متسعلمعة اع زطايه 


1971 ,كا أتمطم علد نمه ععطماعاى مز ,"عامعاعم لسة عممع عم“ 


لوكا 


-كعقتام ,تلع الهومتاعماظ ,"ممتامافمم ممتاعمبالءصمم؟ عا ما تمعتموة أن معمسعاءء عم م0" علا الآ 
.974 ,سات ,امنا ممله 


970 بكمامم8 متسومعه بوعتاعتسومنا مذ كممتفممط ملح ».ل ,كممية 


معطا نوتس ومنة مذ كلمسع تهنا :لبكلت) مقاط بق طعمقا ."ممع همذ وعتلمهمعة أه عام مجك لل عاسم علد 
عم معخصام ممه مق عمعطال“ :1970 ,46 ,"عهسهمها 1/50 ه كه طعتلعمة" :1968 ,رمه 
1971 .و تاممسعة ,زكلك) عاتحمطم مدل عه يغاماغرة هذ ,"مر 


.(1969 ,كمه" بامتردظ ,1966) ,عنوتاممصعة مله ممتاعب هماما ممت لزعل :1) بمتسماح 

سكعو ,"باتع طللة عممعامع؟ أن ممتاعمنا؟ عتلمصيهمم نه :كمدةالوومممم أن طابها عطا عمتلدء للم" عع بالعطع تلح 
.1976 ,قات عط له يمناععد لمدمليم 205ا عطا سمط 

بمعسمل؟ سعلط رانو متا علهلا عسمعهاممل! لممعنه زه وعدم لععماعد :ترطمموماتراط لممممظ] .18 بعسومامماح 
1974 

عا درم معيدظ ,"تمدع لممهتاتوممادمها مذ كومتاكمممنععمم أن أمعسامعنا عط و0" سال بمسيومماخ 


«معو"' أن مامه عذا لمة سأمعمهم] ععمعامعة" :1969 © عذلا اه عومناععه امدملهمم طالق 
,"كعم لعامعة )0 عتلهم عط مه ددعم عصرمة" :1973 ,له يه متمطعمكل مذ ,"عممم 
هلام لقة عشاملزة زه خممتاعسعامز مسروق" :1974 ,.قآ© ,.املا وملدمعمهيوظ ,توتله هتعس 
,53 بععمدهمما ,"لعاتوتم معاملخومم ممشامدع جم" :1975 ,مميوماة يل عا هآ ,"كوتافصس 
عت كتهائرمة نزله) بط هاه© مذ ,"كاعة تاعغعمة أعممللما ما ممع ررم أن ععمينن مح" :1977 

.1978 ,9 .املا .و امممعة 


,"عدوتامتصعي ك عدوتعتسهمنا“ مذ "عنوناممرمعد ممتامتعععل عل اععزممم من عنامم وعولة" م مط اكالم مماسماة 
.1976 بلطم -مععلاعا بعل عالنصدك] 


عل عنعتوموعلام مل ومتام تع دعل ها عنامم وعممعاعمة وعطسة ومملالومممرم معنواعبين عم“ .م 
ها عل ممتامعتاطباظ .عدو نامتصعى ‏ مسوتاعتديومنا عل عومااك ,لعطهصم مع) "ممتنعتامسك 
.1981 ,تدطمةاءووعماك.] وعل عالنعمظ 


عطهخ عدو ناكتسومنا ععكمءم ها كمحل ومتندءاتميلة ها عل عترمعطا ما عن5 عممتعلعم .. 
.1982 عمطها ,جعناما معل عالتممس1 


.#ماتصمم ن) "عمونامسيهم مدامتعوعل عل تحوى :"عطسخ د «متاشومعاملتا" .0 
.(تعاتديم ه) "عطسيما عل "العمممتاعمم]" متتفمسهع عم جملا" نت 


لمممنيم طنمعبعك عط سوة معد ,"وعممعامعة وتفممع مذ ممتلمع هامس يمتكام ل" عبط بمدط بق بع بسكم 
.5 ...قل © غطا أه ممناععس 


-_ د01 ا للك معدم 
1972 ,عوقددمها له 

عوفقطسى بيمتعه م0" :1970 ل شوم عتاتسيمنا ,"قمتصع) طعن عماس غطا و0" .لط بلماعوط 
.1974 ,3 نوما عتاعتيومنا ,"معاتسوتطسة متهم و0" :1974 بجععر" 1117 ,كملح 

.1974 بوتعدط بلععلو اعم ك1 .«منامتعمعل كك ممع تعلستعمعي عنوتاك سمت .1 تعتاوط 

لمعتوماملمطعلة" :1971 ,خلت«مطملدط وعطماعاة مذ ,"عممععلع و واللاطماسمعيمط ع1" -3ا1 بعسلسع 


بمقعدة1 عق ممولتند مذ ,"معط عتحتسهمنا امعمن مه كدمناءمالع 


عمتاععم لمممتعمم طنطعك عط ده ععموط ,"طاوتبود موعن عط تارم وامنه1؟ ممتام كلمع“ -1.8 بكوم 
,(خلت) ممصمدا؟ يغ دمعلتدط .ععمنهمةا تسمه أه وعتامممعد ,"مك" :1972 ,كل أن 
تقاصرة تمميومالة نت عامك هذ ,"كلمم» طلثيه وعمتطا هل م ممع /لا” :1972 باطعمملممطا ,امولعم 

.5 ,3 ءاملا .عا مدعو عي 


العراث اللغوي العربي الإسلامي 


.6 باعم ناعمللا .كمعة نال أ عفينة لل وعتممع] 


-قم 06 ومتامع) و0" :1974 بجمعظ متسعلهعم بععه طعععمة كه معطا عتاعتسومتا ه لمفسم 
.1978 ,9 .املا بوعاممسعد يه «ماصرد ززيلت) :8 بعامع مذ ,"عمسمعتامسا لمممتامكيعير 


1972 ,3 بلومسوماط عتاوشسهمنا ,"كتمرلهمه عتشمسمملهم عطا فمد كتعمسزعتل عاترري" 
,"كعلاكتدومنا مذ دمتاساميع ولولفسمطع» :1972 ,مممصمعل! ,عوتمعمم .قدا جاعة طعمممق 
مامتعممتل! ,"جاعه برممدمتاتممللا كه تردسمومعها " :1972 مز كلامم أن سعايمر عارالا مار 
عه عام ,"قاعة اعقعمة اعمتللمة“ :1975 ,7 .امد ,عممععد 6ن بزطمموماتام عط مذ معتفسم 

0000 


المعدصعووتاطماع] ,تقمة1اءلة سمامعلطدغ مطلكل عطدية عسوتاعومهم عل تممعى ,"لبمس طادلة زسحمكح" 
7 ,قممتافاممهة اء ممتاع سمس بعمم) بل 


.5 ,(.كللة1) مميوماط ين عام ,قاعن طعععمة أن نررمعطا ع1 مل ,"طانم لمه عمتممع]» 


د. محمد لشلال 
اا بيب ببفطططتئئيا !سس 


أعمنتاوطام 


حمنا معاكلع ه طتته لمعل ما قاعع5 أعقطا امتمعاة داممقعة لصة لناأءدممكيام نزم 
حاعوزع؟ #عطاك زوع طاعدمءممة متنا طتته لععه؟ كز ععماقضعط عنادتداع متا-ممم عه عتامتيع 
أذ مسمتامعععة ننه زقممجمدع؟ عتلمصسعمل عه لممتاعمل 10 عمفاضعط غقطا ره علطا عمد 
قة ,كممقمع؟ لهمتضاعمل 10 قممتتماوء)تمقدم لمة أع10 كاذ عمتمتصسع 'زاامكععق طاتيد 
حصب عط 0 ممتادعتاممة مه دعمتدوع؟ ععماتيعط دتطا ات عمتتمعل عع وو .1اعبر 
-تقبامععممء كاذ 1ه ممتك ل اتلطناة 2 وترداكله كذ عمتطاعمرهة عمتعلسزة تعاب لمتمعصمل 
-منا عتطهعيخ لصة عتصماك1 ما نرتأعع لمعم وعتاممة كن .تعمنتلمة6كعلهن عه ممقمعز 
-طناة نط ؤقناءؤتل 10 عدومممم علا أتقط) ولستامعع عدعطا مه ؤز غ] .ععماتعط] عتاوتيع 
عتدمعمم ما عاععد علا اعتط اونامغط) طاعدمءممة سه كلهه) أملمم لمع10 ه كه أععز 
مه 'زللدعنعه1ممتصمع) ,لوالدعزعماملمطاعم ,زاللمعتسعندامء بعمكلمتطا عناك عملا .10 
غقطة 160 .و5عونامعكتل عتادتمعمنا عتطدعى لمه عتصدماة1 منطلتد '«المعنعمامميه 
تغط عتامتتاعمنا عتطهعيخ لصة عنتصداك] مذ عمتلدعع ه غناوطة عالها عثا صقء معطا بأمعاعرء 
--قللا عمماأقعط قلطا أه عمتلمءد-ع] عط كه قممتافاتسنا عطا عه أقطنه لمح ؟ ععماا 
-مكتاعه ,وع اوشاع منا كه قلاع عط هذ غمعدممماء عل عتصع ولمع بيهل )معوعرم عط كلا 
6 لاعللا ه طلتير وعممعلعة علتاتمعم لمة دعتائتناعصنا ممتامانامسدم ,وعممعاعع 
9 وعناقتدعمنا عتطدعخ همه عتسماكآ عمتطعتاطماةء 


قراءة ب الصياغة المعجمية 
لكتاب الماء 


لأبي محمد؛ محمد بن عبد الله الصحاري العماني 


الدكتور 
عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني” 


أستاذ علم اللغة المساعد بكلية نزوى - عُمان 


عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني 


ملخص البحث:؛: 

يسعى هذا البحث إلى التعريف بمعجم الماء لأبي محمد؛ محمد بن 
عبدالله الصحاري العُمانيء مع الإشارة إلى بعض معجمات الأعلام العُمانيين!؛ 
فإن مؤلف هذا المعجم عُمانيّ وعُمان تفخر بكنوز تراثية وعلمية ضخمة في 
شتى العلوم والمعارف. ومعجم الماء هو أؤل معجم طبي لغوي؛ اعتمد المؤلف 
في أغلب مادته الطبية على الشيخ الرئيس؛ وعنون المؤلف معجمه بأول 
أبوابه وهو الماء؛ إذ الماء شفاء وحياة. أَمًا مادته اللغوية فقد تعددت مصادرهاء 
فاستشهد المؤلف بالقرآن الكريم؛ والسنّة المطهرة؛ والشعرء والأمثال؛ ورتب 
مواده اللغوية على ترتيب الألفباء؛ وجعل مواده خالصة للطب أحيانًاء وجامعة 
بين الطب واللغة أحيانًا أخرى؛ إلا أنّ أغلب المادة في المعجم تحمل لغة 
الطبء فالكتاب يمثّل موسوعة في الطب وما له علاقة بهذا العلم؛ كالنباتات 
الطبية وخصائصهاء وذكر ما له علاقة بعلم الصيدلة أيضًاء وحوى الكتاب 
كثيرًا من النظريات العلمية التي من شأنها أن تغير كثيرًا من المفاهيم 
السائدة في الميدان الطبي. 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد, محمد بن عبد الله الصحاري العماني 
##1ق####ا####ااقالقا#ااقاة:7**777”73073159213135003 2١١١١ ١":‏ 


تقديم 

كتاب الماء من عنوانه يوحي بإشارة التفسير للماء, وما تحمله من أبعاد, إلا أل الدلالة 
خلاف ذلك؛ فالمعجم سمي بالماء؛ لكونه انطلق من مادة الماء, إذ الماء شفاء وحياة «إوجعلنا 
من الماء كل شيء حي" وبهذا المحمول الدلالي جعلني أطرح سؤالا. ماذا 
المعجم ؟ فكانت الإجابة بهذه الورقة البحثية, التي أتمنى أن تعطي صورة واضحا موجزة 
عن هذا المعجم؛ على الرغم مما اكتنف ذلك من صعوبات؛ كشح في المراجع؛ بخا 
يتعلق بالمؤلف, إلا أنني - بحمد الله - تواصلت مع هذا العمل؛ وعنونته 

ب «الصياغة المعجمية في كتاب الماء» حيث اشتمل هذا البحث على مهاد 
وخاتمة: 

فالمهاد تحدث عن: معجمات الأعلام العمانيين» وترجمة موجزة لمؤلف المعجم, إو! 
قصيرة عن المعجم. 

اللبحث الأول: جاء حول مفهوم الجمع الذي اهتم بمسائل ثلاث: المصادر, 
الدلالية: والمستويات اللغوية. 

المبحث الثاني: قرأ قضية الوضع؛ من حيث الترتيب الخارجي؛ وتنظيم الأبؤاب من 
الداخل والخارج؛ ومعرفة الكلمة أمركبة أم بسيطة: ثم التعريفات التي اعتمد 
التفسير الدلالي للمفردة. والخاتمة التي أبرزت النتائج العامة للبحث. 

المهاد 
أولا: معجمات الأعلام العمانية : 

تفخر عمان بكنوز تراثية؛ وعلمية ضخمة في شتى العلوم والمعارف؛ من لد 
كبار من لغويين ومؤرخينء ومبدعين, فما وجد من مخطوطات يعد قليلا أما 
الضائع الذي أتلفته الأيام؛ وما سلم منه يبقى رمزا للتراث العلمي والأدبي؛ وف 


٠ سورة الأنبياء آية‎ )١( 


لكين دا 


عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني 
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البحث أقدم صورة موجزة عن المعجمات العمانية؛ التي كان لها قدم السبق في المجال 
المعجمي في التأريخ» وهي: 
١‏ - «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي" (١٠١٠-1/5اه)‏ 


(والخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أفذاذ العرب الذين قلّما جاد الدهر بمثلهم )"'. فهى 
يعد أول مَنَ ابتدع فكرة المعجم في لغة العرب"! فمعجمه مني على أساس مخارج 
النطق» مما يدل على حس لغوي مرهف؛ فضلا عن نظام التقليبات لجذر الكلمة المختلفة, 
الذي يعكس العقلية الرياضية للخليل". 


- «معجم جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن العماني بن دريد الأزدي العماني 
(1/775؟ - ه- /8117 / 1178م)0. ويتبنّى هذا المعجم المنهج الألفبائي؛ وقد ذكر ابن 
دريدء أنه لم يودع معجمه من الألفاظ: إلا ما صح سماعا ومنهجه في «الجمهرة», 
يختلف عن منهج الخليل في «العين» من بعض الوجوه على الرغم من تأثير معجم 
«العين» في المعاجم التي جاءت بعده؛ ونظام «الجمهرة» هو الألفبائي أساسا لترتيب 
ألفاظها". 

٠"‏ - «المنجّد في اللغة» لعلي بن الحسين الهنائيء الملقب بكراع النمل - ٠١5‏ ه. وقد صنف 
معجمه في أبواب بحسب المعاني, وجعل أبوابه ستة: فكلمات كل باب من الأبواب 
الخمسة الأولى تقل عن مائة كلمة؛ أما كلمات الباب السادس فتقرب من سبعمائة 


- «كتاب الماء» لأبى محمدء عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري العماني المتوفى 457ه, 


(؟) معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 

(؟) مصادر التراث العربي» في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم. ص الاق 

(5) المرجع نفسه, ص 3١71‏ 

(5) أ - العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية في الإبانة. ص .5١‏ ب - حول منهج الخليل في ( العين ) انظر: مصادر التراث 
العربي. ص .17/1١‏ 17/4 - وانظر: المعاجم اللغوية العربية بدايتها وتطورهاء ص 8 وما بعده. 

(1) ديوان ابن دريد» ص9١.‏ 

(/1) مضصادر التراث العربي» ض 167 

(8) العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية: ص 57. 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد, محمد بن عبد الله الصحاري العماني 


ويعد معجمه أول معجم طبي لغوي في التاريخ؛ حسب إشارة المحقق إلى ذلك 
معجم الماء على حروف الألفباء. وجعلت مواده خالصة للطب أحيانال". 


- «كتاب الإبانة في اللغة العربية» لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (١هه‏ أ. 
وكتابه الإبانة. يعد موسوعة لغوية أقامها على أساس مسائل وقضايا لغويةٌ؛ حيث 
يقول (ورتبته على حروف المعجم, لتكون أسهل معرفة وأقل كلاما). نستنج 
بأن كتاب الإبانة جاء في إطار موسوعي» ليس على أساس منهج معجمي فا تإب 
معجما بالمعنى المعروف في المعاجم العربية» ولكنه جملة من القضايا اللغوية 
حتوؤك اللتعياة! 

خانياء ترجمة موجزة صن حياة المؤلف: 


شيوخ عصره. وانتقل بعد ذلك إلى حي الأزديين في البصرة؛ ودرس تراث الجُليل بن 
أحمد الفراهيدي؛ ثم رحل إلى بغداد؛ بعد ذلك دخل بلاد فارس وما وراءها؛ 


وطرق العلاج بهاء استقر ببلنسية؛ وفيها كشف عبقريته النادرة في الطب و 
وغيرها من العلوم؛ كانت وفاته في جمادى الآخرة من سنة 55 4ه" 
ثالثا: إضاءة مختصرة عن معجم الماء : 


٠ ١ 4‏ 
يعد «كتاب الماء» - الذي يقع في ثلاثة أجزاء متوسطة -, أول معجم طبي 
(ة) كتاب الما ج١.صهة‏ 
)٠١(‏ كتاب الإبانة في اللغة العربية؛ ج١,‏ ص 11 18, 
(١1)أ-‏ كتاب الماء, ج١؛‏ ص 17-8 ب - لم أجد شيئا عن حياة مؤلف المعجم سوى ما نقلته من كتابه الذي|أشار إليه 
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أشار المحققء وقد رتبه مؤلفه على حروف الألفباء. وجعل مواده خالصة للطب أحياناء 
وجامعة بين الطب واللغة أحيانا أخرى» إلا أننا نلمح عليه الطبيعة اللغوية في بعض الأحيان» 
فيكتفي بذكر المعنى اللغوي للمفردة عندما لا يجد لها معنى طبياء إلا أن أغلب المادة في 
معجمه تحمل لغة الطب؛ لذلك نجده يعرض الأمراض: وأسماء الأدوية: وتركيبهاء ضمن 
الجذر اللغويء الذي اشتقت منه أسماء تلك الأدوية» والأدواء ولم يقف عند ذلك بل نجده 
معنيا كذلك بذكر أسماء النباتات الطبية: وخصائصهاء ضمن الجذر اللغوي الملائم معها, 
وذلك مما يسهل على الطبيب والصيدلاني» والباحث اللغوي؛ وعالم النبات» واللتخصص 
الحصول على المعلومة التي يريدها بكل يسر وسهولة. كما أن هذا الكتاب يتضمن كثيرا 
من النظريات العلمية» التي من شأنها تغيير كثير من المفاهيم السائدة في الميدان الطبي» 
سواء ما كان منها متعلقا بتاريخ الطبء أم ما كان متعلقا بالمادة الطبية نفسهاء ونشير هنا 
إلى ما ذكره المؤلف من علاجات للضعف الجنسيء ونقص امناعة؛ والكوليراوالاكتثاب, 
وازدواج الشخصية:؛ وغيرها. صحيح أنه لم يذكر هذه الأمراض بأسمائها المعروفة اليوم 
بل ذكرها بأسمائها المعروفة في وقتها أنذاك؛ وبصفاتها وعلاماتها وأعراضها. ويمكننا 
الاستشهاد بشيء من ذلك في نظريته في الإبصار”". ومما جاء في مادة «ب ص ر»ء قوله: 
فمن المعروف أن نظرية الإبصار التي كانت شائعة عند اليونانيين» ومن جاء بعدهم تذهب 
إلى أن العين تطلق أشعة تقع على الأشياء فتتمكن العين من مشاهدتهاء وفي العصور 
الحديثة وصل علماء الغرب إلى نظرية علمية في الإبصارء تذهب إلى أن الأشياء هي التي 
تعكس الضوءء فتدخل صورها إلى العين» ويقع الإبصارء بعد أن تصل تلك الصور إلى 
الدماغ فيقوم بتغييرهاء وقد اشتهر «ابن الهيثم» الذي عاش في القرن السابع الهجري أنه 
هو الذي سبق علماء الغرب إلى اكتشاف هذه النظرية» ونشير إلى أن بين ابن الهيثم ى أبي 
محمد محمد بن عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري أكثر من قرنين. وعليه فإن هذه 


النظرية يجب أن تسجل لأبى محمد محمد بن عبد الله بن محمد: وليس إلى ابن الهيقم”". 


كن جره الحو شان حك الفكة: إلى الذوافى الت تجغلمة يسلك التاليق 5 هذا 
ب المعجم: إلى الدواعي التي جعلته ب يكافي 


18-١/ص‎ ١جءاملا كتاب‎ )1١( 


(1) عد إلى مادة «بصر» كتاب الماءج١‏ ص 181 
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قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد, محمد بن عبد الله الصحاري العماني 


5092590099590919:955999525-21 99 تتووج ا باد تا 000000 
الميدان» فقال: (فإني لما رأيت أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله وقد أغ 
كتاب «العين» فبرٌ من كان قبله وعنىً به من جاء بعده, وجعله خالصا للغة العرب وإبيان 
وأحصى فيه ألفاظها ومعانيها؛ وسمّاه بأول أبوابه ولّما كان الغالب على أبناء 
اللحن والغلط؛ وقد تفشت فيهم العجمة, والشططء عزمت على أن أكتب كتابا 


الطب والعربية, ويضم الأمراض والعلل؛ والأدواء؛ وما يجب أن يتأتى بها من | 
والأدوية فأنشأت كتابي هذا على حروف اللغة مبتدئا بالهمزة فالباء فالتاء؛ و. 
الحروف وهو الياء. ورتبته على الثلاثي في جميع مادته؛ تيسيرا للطلب؛ وت 
رغب؛ وسميته كتاب الماء باسم أول أبوابه..... وجعلته مختصرا؛ لا يمل ونافعا 
لا يخل لمن شاء أن يتعرف داء أو دواء؛ وقد ألزمني أن أذكر أسماء النبات وا 
وأعضاء بدن الإنسان: مما يوجبه ذكر الداء والدواء):''' كما أشار المؤلف إلى أ 
المعجم, للانتفاع به من قبل غير الأطباء مثل: الصيادلة, والعطارين؛ وغيرهم؛ ليت 
الدواء؛ كما أشار إلى قضية مهمة وهي: خروج أهل الطب؛ وغيرهم من العرب, 
العرب إلى لغة العجم؛ فجاء به ليعوض ذلك النقص فقال (فلقد بلغنا عن أطباء 
وصيادلته؛ وعطاريه؛ وأهل الجراحة والتشريح, والكحالين ما بلغنا من خروجهم 
العرب وتفضيلهم لكلام العجم, يتمادحون بذلك فيما بينهمويغمضون فيه أمام مر 
إظهارا لقدرة لا تستحق الإظهار» وعجمة لا تستوجب الافتخار فجهدت جهدي؛ أن 
الأعجمي من لفظ الأطباء؛ إلى رسوم لسان العرب)"". 
الملبحث الأول: مفهوم الجمع ف كتاب الماء : 

إن مصطلحي الجمع والوضع يشيران إلى عملين لا غنى لصائغ المعجم عنهماء 
يقومان بالضبط والدراسة والتحليل؛ ويعد ابن منظورء أول من تنبه إلى ضب 
المصطلحين في التراث المعجمي (وإني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات؛ و 


على تصانئيفهاء وعلل تصاريفهاء ورأيت علماءها بين رجلين: أما من أحسن جمعه أة 


(18) كتاب الماء. جادصس ٠‏ *. 


.؟١ص‎ :١جءاملا كتاب‎ )١5( 


يحسن وضعه؛ وأما من أجاد؛ وضعه فإنه لم يجد جمعه: فلم يقد خسن الجمع مع إساءة 
الوضعء ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع)”". 

ونفهم من ذلك بأن مصطلح الجمع؛ يشمل المسائل المتصلة بالمدونة المعجمية وهو المنهج 
الذي يعتمده ابن منظور في تخريج الرصيد اللغوي. 

وأهم المسائل المتصلة بالجمع ثلاث: 

-١‏ مصادر المعجم. 

؟- الحقول الدلالية. 

'- المستويات اللغوية. 
المصادر للمدونة المعجمية 4 كتاب الماء. 

إن أيّ معجم لابد أن تكون له مرجعية يرجع إليهاء حيث إننا وجدنا كتب اللغة والمعاجم : 
تستند إلى أهم المصادر وهى: القرآن الكريم؛ والحديث النبوي الشريف؛ وأشعار العرب 
ولغتهم وأمثالهم: وأقوال علمائهم. 

من هنا كان لابد من الوقوف عند المصادر التي اعتمد عليها صاحب كتاب الماء. وعليه 
قمت باختيار باب «الباء», فأجريت عليه دراسة إحصائية؛ إذ ليس من الممكن أن نقف عند 
كل أبواب المعجم؛ في هذا الحيزء ومن خلال ما قمت به من إحصاء؛ تبين لي أن المصادر 
التي اعتمد عليها المؤلف هي: 

-١‏ القرآن الكريم. 

"- الحديث النبوي الشريف. 

؟'- المعاجم اللغوية. 

#اكتب الطب وغيرها. 

5- أقوال الشعراء وشواهدهم. 

1- الأمثال العربية. 


. 7 لسان العرب: المجلد الأول: ص‎ )١3( 


بعرويجوع اذا 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد. محمد بن عبد الله الصحاري العماني 
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أولا: القران الكريم: 

تكررت شواهد القران الكريم؛ إحدى عشرة مرة. ومن ذلك قوله؛ في مادةأ«نخع» 
(النخاع: عرق في الصلبء ويجري في أعظم الرقبة؛ وهو غير النخاع؛ وفي التنزيل 
((فلعلك باخع نفسك))''. وقال القراء وغيره أي: قاتلها بالحرص على إسلامهم, 
بخع الذبيحة: إذا بالغ في ذبحهاء وهو أن يقطع عظم رقبتهاء ويبلغ بالذبح النخا 
العرق الذي في الصلب"') فنجد أن السياق القرآني الذي استشهد به؛ كان في 
فمعنى ((فلعلك باخع)) ((أي: مهلكها ))7'' وهكذا نجده في الشواهد الأخرى يا 
ليؤكد مسلكه الطبي الذي نهجه في معجمه. 
ثانيا؛ الحديث النبوي: 

لقد تكرر الشاهد النبوي؛ ثلاث عشرة مرة؛ ومن ذلك قوله في مادة «بجر» الَبٍ 
السرة من الإنسان والبعير» عظمت أو لم تعظم, و العقدة في البطن خاصة أو في] الوجه 
والعنق والأبجر العظيم البطن الذي خرجت سرته. 

وقال ابن الأعرابي: إذا كانت السرة نفخة فهي بجرة؛ وإذا كانت في الظهر فهي 
ثم تقلا إلى الهموم والأحزان وفي الحديث: (أشكو إلى الله حجري وبجري)'' أي 


) 


وأحزاني 
ونستنتج من ذلك؛ أن أبا محمد, يوجه الحديث ويستشهد به في سياقه الطبي» الذي 
يسعى لتحقيقه, وهكذا شأنه في الشواهد الأخرى. 
كالثا؛ الشعر: 
يأتي بالشاهد الشعري ليدلل الرؤية العلمية؛ التي يسعى لإيضاحها؛ وقد تكرر 
الشعري إثنتين وعشرين مرة» ومما قاله ضمن السياق الشعريء في مادة «بدل»: 
(18) مادة نخع؛ كتاب الماء ج١؛‏ ص .١١8‏ 
(15) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان,جه ص » 


(١؟)‏ النهاية .57/1١‏ وجمهرة الأمثال ١اراج5‏ ص44 4 


(1؟) مادة بجر. كتاب الماءء ج١؛‏ ضص7١١.‏ 


عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني 


(بدل الشيء وبديله ما يجعل عوضا عن الأول» والبأدلة: لحمة بين العنق إلى الترقوة؛ 
وهو مبأدل إذا أصيب بها داء؛ أو ترهلاء وهو عيب ذكرته أم يزيد بنت الطثرية؛ فقالت 


00 
فتى قد كَدُ السين لا متضائل ولا رَهلُ ليّاته وبآدله)!" 


فقد أتى بالشاهد؛ ليؤكد به المعنى الذي طرحه؛ وهو معنى البآدلة» وقد توافق الشاهد 
مع المفردة. 
رابعا: الكتب والمعاجم والأمثال: 

ومن المصادر التي اعتمد عليها في مادته العلمية؛ كتب العلماء وآثارهم؛ ونتيجة 
للإحصاء الذي قمنا به. وجدنا من العلماء الذين اعتمد عليهم هم: الشيخ الرئيس «ابن 
سينا»» وقد تكرر عنده عشر مرات» وجاء بعده «البيروني» وقد كان حضوره أربع مرات» 
بينما تكرر «الدينوري» ثلاث مرات؛ ثم «الرازي وابن جني». أما الكتب التي اعتمد ها في 
مادته العلمية؛ فأشهرها «عيون الأنباء». أما المعاجم؛ فهي: «كتاب العين» للخليل بن أحمد. 
وقد تكرر عشر مرات؛ في حين أن الصحاح والجمهرة؛ لم يتكررا سوى مرة أو مرتين» 
كما أنتي لم أجد إشارة لمعاجم أخرى غير هذه؛ وربما يعود ذلك لكوني اعتمدت في 
الدراسة على مادة «الباء» دون غيرها؛ كما أن الأمثال لها حضور عنده؛ إذ تكررت ثماني 
مات 

ومن خلال دراستنا لمعجم الماء. نجد لغة الشيخ الرئيس «ابن سينا» مسيطرة على 
مفرداته الطبية. (وقد عولت في هذا الكتاب على ما اختبرته بنفسي, وما أفاضه علي 
الشيوخ الأطباء الكبار» فأولهم استحقاقا للتنويه الشيخ العلامة ابن سيناء فله على كل كلمة 
هاهنا عارفة؛ وعلى كل علم ناولينه طارفة فمنه أخذت معظم أبواب الطب)!”" 

ونورد شيئا مما اعتمد عليه كقوله في مادة «برد» البرد: ضد الحر والبرد النوم» 
وجعلوا منه قوله تعالى الايذوقون فيها برد74" قالوا: نوما لأنه يبُرد صاحبه, 
(19)أ- حماسة اليحتري 458. بد مادة ((بدل )) كتاب الماء ج١‏ ص١712‏ : 
(1) مقدمة المؤلف,كتاب الماء ج١‏ ص١7‏ 
(14) سورة النبأ آية 4 


ب م 
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بت ادا 
والإبردة؛ بكسر الهمزة والراء: برد يصيب الجوف,؛ وفي عبارة شيخنا ابن سينا « 
معروفة تحدث تقطيرا في البول»”". 
كما اعتمد في المجال اللغوي, وتعريب المفردات على كتاب العين للخليل ب 
الفراهيدى, يقول: (وعن أبي عبد الرحمن ابن أحمد الفراهيدي أخذت تعريب 
أصلت من أسماء ومسميات)7''. ومما استشهد به من كتاب العين قوله في مادة «بزل»: بره 
المرض: سلبه عافيته؛ والبزابز: الشديد من الرجال» قاله الخليل)'"". 


ذلك قوله في مادة «بضع» وبضعت من الماء: شربت حتى ارتوت؛ وفي أمثالهم: ( 
تكرع ولا تبضع)”". 
الحقول الدلالية ؛ 

2 نظرية الحقول الدلالية المعجمية من النظريات التركيبية المهمة في دارسة ١‏ 
كل مفردة تنتمي إلى فعل دلالي معين سواء أكان لغويا أم طبياء ويستمد قيمته من أمركزه 
داخل النظام؛ لذا ارتأينا ان تكون دراسة معجم الماء وفق هذه النظريات الحديثة, 


فيما بينهم؛ ويغمضون فيه أمام مرضاهم؛ إظهارا لقدرة لا تستحق الإظهار؛ وعلبٍ 
تستوجب الافتخار ((لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين”"")) ف 
جهدي أن أعيد الأعجمي من لفظ الأطباء إلى رسوم لسان العرب)!". 


(5؟) كتاب الماء - مادة برد ج١‏ ص4١١‏ 

(3؟) مقدمة كتاب المؤلف ص١5‏ 

(07؟) أ- مادة بزر. كتاب الماء ص74١‏ ب- مادة بزر كثاب العين 
(18) أمادة بضع كتاب الماء ج١‏ ص74١‏ ب مجمع الأمثال ١/رة١؟‏ 
(5؟) سورة النحل؛ أية: 1 ,٠١‏ 

7١ص‎ ١ج كتاب الماء‎ )٠١( 
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عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني 


وكان هذا الشعور العربي الأصيل هو الدافع لتلك الحقول الدلالية التي تمكننا من 
تصنيفها إلى حقلين أساسين هما: 


١‏ - حقل اهتم بالمعنى الدلالي للمفردة. 
؟- حقل خرج من معنى الدلالة الأولى للمفردة» إلى حقول طبية؛ سواء في الداء؛ أوالدواء, 

وما يتعلق بذلك. 

ومن أجل الخروج بنتيجة دقيقة؛ قمنا بإحصاء؛ لباب «الباء»» وعليه تبين الأتي: 
- عدد مواد الباب ع 1415 
حقل المفردة الواقفة عند الدلالة ١15:‏ 
- حقل المفردة الخارجة إلى حقول طبية تفصيلية - /517 

وقد أبان الإحصاء عن النسبة المضاعفة للمفردة المتعلقة بالمعنى الدلالي لهاء وتراجع 
الحقل الطبي إلى النصف. ويرجع ذلك؛ إلى أن صاحب الكتاب كان يقف عند كل مفردة, 
سواء أكانت حاملة لدلالة طبية؛ أم غير حاملة لذلك. 

إن الوقفة اللغوية للمفردة لم تكن محضة, بل قنطرة إلى لغتها الطبية» وحقلها الدلالي» 
ولننظر مثلا مادة «بثق» يقول (البثق موضع الحجامة؛ وسمي بذلك لأن الدم ينبثق منه. 
وانبثق الدم: إذا خرج فجأة من أي موضع كان)"' فالمؤلف وقف عند الدلالة اللغوية التى 
ناسبت لغة سياقه الطبي. لأننا عندما بحثنا المادة نفسها في لسان العرب؛ وجدنا تقاربا 
فس بثق ز في لسان العرب تعني: البثق كسْرّك شط النهر لينبثق الماء. وبثق شق النهر 
يبثقه بثقا كسره لينبعث ماؤهء واسم ذلك الموضع البثق؛ والبّثق؛ وقيل: هما منبعث الماء» 
وجمعه بثوقء وقد بثق الماء وانبثق عليهم: إذا أقبل عليهم ولم يَضنوا به؛ وانبثق عليهم 
الأمرء هجم من غير أن يشعروا به والبثق داء يصيب الزرع من ماء السماء وقد بثق.”" 


ومن هنا يتبين لنا بأن وقفته المعجمية تقف عند المعنى الذي يخدم السياق» وبالمقارنة 


بينه وبين لسان العرب وجدنا صاحب كتاب الماء يستخلص من المعنى معنى آخر» فقوله 


ذا 
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الداء: 


الأرض؛ وخص بعضهم به الجعدة والنزعة والبهمي والهلثي والقبأة ونبات الأرذ 
هو أول مايعرف من النبات وتناوله النعم» والبرض القليل؛ وكذا البراض بالخ 
برضء قليل وهو القمر؛ وبرض يبرض ويبرض برضا وبروضا. وقيل خرج قلي 
والتبرض: التبلغ بالقليل من العيش).!'"' 
يتبن لناء من خلال ما سبق,أن الدلالة المعجمية في معجم الماء. هي الدلالة نذ 
لسان العرب؛ وعليه نستنج أن الحقل الأول يقف عند الدلالة اللغوية التي تخدم|سياقه 
الطبي دون الانزياح إلى معان أخرى, أو تشخيص الداء ووصف الدواء كما رأيد 
الحقول الدلالية في المعجم. 
الحقل الدلالي الثاني: 
إذا قابلنا بين الحقلين الدلاليين» وجدنا أن المفردة المعجمية في الحقل الثاني خرججت إلى 
حقول طبية؛ لقول أبي محمد صاحب كتاب الماء (وجعلته مختصرا لا يمل؛ ونافعا 
يخلء لمن شاء أن يتعرف داء أو دواء. وقد ألزمني ذلك أن أذكر أسماء النبات وا 
وأعضاء بدن الإنسان؛ مما يوجبه ذكر الداء والدواء)”". فيقف عند التشخيص 


[54) مادة برض لسان الغرب 


(5؟) كتاب الماء ج١‏ ص١7‏ 


اللكائي- 200 


222222 2222 2222-١) 


ووصف الدواء ولنتمثل قوله في مادة «بلخ» البلخ بالفتح: شجر السنديان؛ والبلخ بالضم, 
والبلخية محركة شجر يعظم حتى يبلغ طول شجر الرمان وله زهر حسن, وفيه ألوان 
خفيّة من حمرة وبياض؛ وصفرة وغيرهاء وهو طيب الرائحة. 

والقروح البلخية بالفتح: قروح يسيل منها صديدء وهي من جنس السعفة الرطبة 
الرديئة؛ وعلاجها - و ينتفع منها خاصة - أن تطلى بالطين والخل مراراً كثيرة. والبلخية 
يقس الباء,واللام يسكون:الضاء::اسم عربي لشتمرة سيسق أمضائها فلل الارطل وه 
تغل؛ وهي دقاق جداء ملتفة كأنها دود, وزهرها فيه حمرة؛ وهي يابسة. والتغرغر 
بعصارتها يسقط العلق من الحلق)”" 

ويتضح مما سبق: بأن الحقل الثاني حقل تناول الداء والدواء: وتوسع في ذلك: بل 
نجده في بعض المواد يتناول المفردة بتوسع كبيرجد|!". 
المستويات اللغوية 

ونقصد بالمستويات اللغوية. مستوى الكلمة التي عالجها المؤلف من جهة الفصاحة, 
وهي على ثلاثة أنواع: 
-١‏ العربية: مائطق بها واحتج بعربيتها. 
"- المولدة: ما تحولت عن أصل أعجميء وتكلم بها العرب بعد عصر الاحتجاج؛ فخالفت 

العربية شيئا من المخالفة, بيد أن موازين العربية تنطبق عليها. 
*- الأعجمية: والمقصود بها الألفاظ غير العربية التي دخلت لسان العرب؛ فإن خضعت 

ورين العزبية: تشادى بالمغربات ون لم تخضل ؛ تسمى بالستخين"". 

وتبوز القيمة في دراسة المستويّات: لكونها تكن لغ العصروتقافت افي استخدام 
الدلآلات ؛ كما أن مؤلف كتَاب الماء؟حدد الهدف (ونا كان الغالبٌ على أبناءصنعتنا اللكن... 


جهدت جهدي أن أعيد الأعجمي من لفظ الأطباء إلى رسوم لسان العرب)"". 
(1) مادة بلخ كتاب الماء ج١‏ ص ١45‏ 

(07؟) انظر مثلا مادة برص كتاب الماء ج١١اص6١١‏ 

(8؟) استفدت ذلك من؛ العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية. ص 515 

(9؟) مقدمة المؤلف كتاب الماء ج١‏ ص 571١/5:‏ 


لك 
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وللتعرف على المستويات اللغوية في المعجم, قمنا بإجراء إحصاء على باب 
فتوصلنا إلى الآتي: 


عدد مفردات الباب - 187 مادة. 

المفردات العربية - 111. 

المفردات الأعجمية - .7١‏ 

المفردات المولدة - صفر. 
أولا: المفردة العربية: 

ويعكس هذا التقدم في المفردة العربية» رغبة المؤلف في استخدام الكلمة | 
المجال الطبي» بدلا من اللفظة الأعجمية؛ التي شاعت في تلك الفترة. 

كما أن الثقافة العربية؛ أصبح لها دورها البارزء بخاصة في القرن الرابع | 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: ( «أفف» اليأفوف: الحديد القلب, والأف؛ و, 
والظفرء والأف والأفف من التأفيف. 


الأذن» 


وذكر فيه الخليل رحمه الله ثلاث لغات: الكسر والضم والفتح بلا تنوين» 
الكسرء فإذا نونت فارفع؛ تقول: أفء لأنه يصير اسما بمنزلة قولك ويل له)1'". 
ثانيا: المفردة الأعجمية: 

تفيد النسبة بأن استخدام المفردة الأعجمية قليل جداء قياسا بالمفردة العربية, إذ 
الكلمات إحدى عشرة مفردة؛ وذلك ما يؤكد قوله الذي كتبه في مقدمته؛ من إحلا 


أن يأتي بالمعرب والدخيل؛ وبالأعجمي الصريح. إلا أن ذلك كان في حدود ذ 
فالمفردات الأعجمية لاتساوي سوى ١١‏ مفردة فقط منها معرب ويساوي 17؛ ومن 
ويساوي 8 مقابل 17١‏ مفردة. 


)4٠(‏ مادة أفف كتاب الماء ج١‏ ص57. 
انظر لسنان العرب مادة أفف. 


ولنأخذ مثلا قوله في مادة «ببر»: 

(الببر بالفتح: ضرب من السباع معروف وهو أعجمي معرب”*). 

ومنه «بقم» (البقم دخيل معرب, وهى خشب شجر ضخم له أوراق كورق اللون الأخضر 
وساق أحمر)7”". 

ومن المفردات ما جاءت أعجمية غير معربة» مثل قوله: (البنجكشت: اسم فارسي معناه 
بذورء لأن بنج خمسء وكشت بذرء فالبنجكشت ذو خمسة بذورا”"). 

وهكذا وجدنا أن المفردة العربية هي الغالبة وما سواها لا يمثل نسبة تذكر. 
المبحث الثاني : 
الوضع 4 معجم الماء 
-١‏ الترتيب: الخارجي و الداخلي. 
"- التعريضات. 
أولا: الترتيب الخارجي: 
١-الترتيب‏ الخارجي للمعجم: 

يقصد به الكيفية التي رتب فيها المعجم, وقد وجدت مدارس في هذا المجال؛ فأول 
المدارس: مدرسة «الخليل بن أحمد» التي اعتمدت على مخارج الأصوات؛ كما هو الحال في 
معجمه ز العين ز ومنها ما اتخذ النظام الألفبائي على أساس الحرف الأول رومت هذه 
المدرسة ابن دريد في معجم الجمهرة» وهناك ضروب أخرى. 

وقد ألف كتاب الماء على نظام مدرسة ابن دريد في الجمهرة؛ وهو النظام الألفبائي» 
الذي يعتمد على الحروف الأول ثم الثواني والثوالث؛ يقول المؤلف في ذلك: (فأنشأت 
كتابي هذا على حروف اللغة العربية؛ مبتدئا بالهمزة: فالباء» فالتاء. حتى آخر الحروف 
وهو الياء)9": 


(41) مادة ببر كتاتٍ الماء ج١‏ ص ٠٠١‏ 


(41) مادة بقم كتاب الماء ج١‏ ص ١45‏ 
(45) مادة البنجكشت كتاب الماء ج١‏ ص4 ١5‏ 
(45) كتاب الماء. ج١.ص 7١‏ 


ممم نتم | 
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؟ - ترتيب الأبواب: 


من خلال الدراسة الإحصائية؛ وجدنا المؤلف يعتمد الطريقة التي أشار إليها في 
مقدمته, وهو النظام الألفبائي» مبتدئا بالهمزة, فالباء وهكذاء مراعيا القواعد في ذلك. 


يخل بالبناء الذي التزم به؛ وهو.”'' 


١‏ -كأد 7 - كدر 7- كركم 
#-كأسن - كدم 4- كرنب 
7 - كبب 6 -كدن - كره 
؛ - كبد 3٠‏ - كذب 11- كرى 
دكين -١‏ كذى /الات كزين 
1- كبرت - كرب - كزن 
27 كيش 39 - كرث - كزماك 
8- كتد 4 - كردس 5_6 
9-كتع 0 - كرر -4١‏ كسبر 
-٠‏ كتف 1 - كرسع 7 - كسبح 
١ا-كتم ١7‏ كرسن 5؛ - كسح 
كش 4 - كرش 4 - كسر 
15 - من 9 -كرع 0 - كسل 
4 -كحل #الاكرفس - كشت 
6- كدب 1- كرك - كشح 
17- كدد "1١‏ - كركدن - كر 


(45) انظر مادة كأد. وما بعدهاء كتاب الماء. ج, ص 784-1741 


ا ا ا ب رجهررييُيُيسليبللالينبرْت+:ئسصش 

9 - كشك - كلم 4١‏ -كندل 

6+اكشلمش اددعى 8 - كنعد 

داكن 30 كفاريؤين دكن 

كل كمافِيظونٌ 2 

7 كفن كا 1 يك 

4ه كعك /ا-كمت 47- كهل 

0 -كفر كبو 4 - كوع 

1 - كفف "/ -كمخ -كوكب 

لاه - كفل #الاساكمق 8- كيد 

4 -كلأ 55000 5 كيلوسن 

- كلب ٠5‏ - كمل ١‏ - كيموس. 

كلج /اشكمن 

داكن 0 - كمه 

- كلع كنت 

عوط عزيع لبا كلدل 

55 - كلل كندس 

وهكذا وجدنا مراعاة للترتيب الداخلي للثواني والثوالث بعد الحرف الأول وهي 
- تجريد المفردة من الزوائد: 

ومما لاحظنا تجريده للكلمة من الزوائد؛ وهذا شأن المنهجية في المعاجم: ويمكننا أن 
نتمثل بالمفردات السابقة التي سجلناها حول الترتيب الداخلي في باب الكاف”". 
(43) عد إلى ص4 - 715 - باب الكاف. كتاب الماء. 

2 الل 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد, محمد بن عبد الله الصحاري العماني 
لسسع سمه سس سسده مه 0ص سروس جور جا اج 1 1 00010111 


؛ - نوع المفردة: 

يتبين لنا من خلال دراستنا للمعجم بأن المفردات المعجمية في حقوله الدلالية) أغلبها 
بسيطة؛ وليست مركبة» وإن وردت مركبة فهي من أصل أعجمي مثل: «البنكشت» 
(البنجكشت اسم فارس؛ معناه خمسة بذور لأن «البنج» خمسء وكشت. بذر)”". 
ثانيا؛: التعريفات. 

النص المعجمي يشتمل على جملة من التعريفات تعد أساس النص المعجمي أو هذه 
التعريفات تأتي في بداية التعريف بالمادة. 
-١‏ التعريف الدلالي : 
-"١‏ التعريف بالصورة : 
- التعريف النحوي: 
#- التعريف بالشاهد: 

نتج عن إحصاء التعريفات الواردة في باب (الباء) النتائج الآتية: 

حصل التعريف «الدلالي»؛ على المرتبة الأولى, إذ بلغ ستة وخمسين تعريفا؛ بينأمًا جاء 
في المرتبة الثانية» التعريف «الصوتي», فبلغ خمسة وعشرين تعريفاء وتلاه التأعريف 
«النحوي» والتعريف «بالصورة», إذ بلغا أربعة وعشرين تعريفا؛ بيئما حصل التأمريف 
«الصرفي» على ثمانية عشر تعريفاء وتلاه التعريف «بالشاهد»»؛ فبلغ اثني عشر تهريفا. 
وجاء أقل نسبة «التعريف المجازي»؛ إذ لم يتعد التعريفين. 

بعد هذا العرض الموجزء لنتائج الإحصاءء تبين» أن التعريف الدلالي متصدر؛ إإيعود 
ذلك لأسباب, من بينها: 

أن المعجم في أساسه يحمل لغة الدلالة الواضحة؛ لأنه يخاطب الجمهور , كما أن الفائدة 
تحصل عن طريق هذا العرض الدلالي الواضح. 


(41) مادة «البنجكشت» معجم الماء ج١‏ ص ١84‏ , 


عيسى بن محمد بن عبد الله السليماتي 


إن التعريف الدلالي في اللغة المعجمية» يأتي على أنواع: الاسميء والمنطقي, والبنيوي. 
ونظرا للإيجاز؛ تحدثنا عنه بلغة مطلقة» ومن ذلك قوله في مادة «ببغاء»: 


(الببغاء: طائر معروف منه الأخضرء وهو كثير, يحسن التقليد» ويتكلم. ومنه الأبيض 
وهو لا يتكلم: وهو طائر حاد المزاج رديء الغذاء. وقيل: إن لسانه يوجب الفصاحة أكلاء 
ولا أحقه. وذرقه فيه جلاء. حسن للوجه طلاء؛ وإذا أذيب بماء الحصرم نفع من ظلمة 
البصر قطورا في العين) 

وجاء في المرتبة الثانية التعريف «الصوتي» حيث الصوت يقوم بدور فاعل؛ من خلال 
ضبط الكلمات بالحركات التشكيلية: مثل قوله: في مادة «بطن». (البّطن بالفتح من الإنسان 
وغيره: خلافت القلين ليطن بالتمويك ةله االيطق 


والبطنة بالكسر, امتلاء البطن من الطعام» ومنه يقال: نزت البطّنة ورجل مبطان كثير 


الأكل؛ لا يهمه إلا بطنه. 
وبّطين, عظيم البطن, ومُبَمّنء ضامر البطن» ومبطون؛ يشتكي بطنه, والبطانة بالكسر, 
خلاف الظاهر ).4» 


وجاء في المرتبة الثالثة التعريفان «النحوي؛ وبالصورة»؛ فاهتمامه بالتركيب كان 
أساسا عنده» لكونه قاعدة البناء. مثل قوله, في مادة «برأ»: 

(برأ المعلول من مرضه؛ وبرئ أيضا وأبرأت المعلول من علته؛ تعهدته بالعلاج حتى برأ. 
وبرأ الله تعالى الخلق يبرؤهم برءاء فهو البارئ جلت قدرتها"". أما التعريف بالصورة 
فلكونه أداة تواصلية للتعريف بالمادة؛ ولاسيما أن المعجم طبي, وعليه فلا بد من توصيف 
الدواء بالصورة التشخيصية الدالة؛ مثل قوله. في مادة «بابونج» (بابونج معرب بابونك» 
وهو نبات له أغصان في طول الشبر وورق صغير دقيق؛ ورأس مستدير صغير؛ ورأس 
مختلفء منه الأصفرء ومنه الأبيض!"). 
(48) مادة؛ بطن, كتاب الماء, ج١‏ ص .١78‏ 


(49) مادة برأ. كتاب الماء ج١1‏ 115. 


(-0) مادة» بابوتج. كتاب الماء ج١؛‏ ص 55. 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد محمد بن عبد الله الصحاري العماني 
#ق1000:007070:900:309017001120039110175839510590115:1:1::1101: 10000011١ ١‏ 


أما التعريفات الأخرى فجاءت بنسب قليلة متفاوتة؛ فاستخدم التعريف التجّسريفي 
حسب مناسبة السياق؛ كما أن التعريف بالشاهد كان له دور في تأكيد المعنى وتواضي 
وتدني نسبة التعريف المجازي, ربما يُعلل؛ لكون المعجم طبياء وليس لغويا إن مل شأنه 
توصيل المعنى بالدقة المتناهية. 

وفي نهاية هذه الدراسة يمكننا إبراز النتائج الأنية: 

١‏ - يعد معجم الماء من المعاجم التي كان لها قصب السبق في المجال الطبي. 

؟ - اعتمد مؤلف المعجم في أغلب مادته الطبية على الشيخ الرئيس. 
٠١‏ - تعددت مصادر المعجم؛ إذ جاءت مصدرة بالقرأن الكريم والسنة المطهرة؛ والشعر 
العربي, والأمثال: وأقوال العلماء؛ والمعاجم العربية. 

: - بنى حقوله الدلالية على قناتين أساسيتين: 

أ- المفردة ومصطلحها اللغوي الطبي. 

ب- الانزياح من المصطلح للمفردة؛ إلى تشخيص الداء والدواء. 

- جاءت نسبة استخدام المفردة العربية, أعلى من المفردة الأعجمية في مستوياتها اللغوية. 
5 - استخدم المؤلف في معجمه؛ النظام الألفبائي؛ في ترتيب معجمه من الداخل والجارج. 


- نال التعريف الدلالي أعلى نسبة؛ مقارنة بالتعريفات الأخرى, ثم التعريف بالطورة. 


8 - سهولة استخدام معجمه؛ بناء على النظام الذي بني به. 


9 - الفائدة المتجددة التي نتجت عن هذا المعجم, من معرفة المصطلح الطبي, وأنواع 
النباتات, والحيوانات المختلفة التي لها علاقة بالمعنى الطبي. 


ا 


| 
ا 
ا 


عيسى بن محمد بن عبد الله السليماني 
ل سس سس سسد د سس سس سس سر 
المصادر والمراجع: 
١‏ - القرآن الكريم. 
- ابن الجزري: غاية النهاية. تح برجستراسر. مصرء ب طء ت 1517م. 
#اتليق وريد دشان ال هريد دزلظة و وكم» كت اسقالة ةلدا العوانسنية للنشان يطو 1810م 
7-االن لتقلون انان انتزاجا انلها ا 


ه- أبى هلال العسكري؛ جمهرة الأمثال؛ تح, محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش, مصر؛ ب ط؛ ت 
14م 

+ - أبو محمد محمد بن عبدالله الأزدي الصحاريء كتاب الماء, وزارة التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان: المطبعة 
الشرقية؛ ظ ١ت‏ 1595م. 

- إميل يعقوب, المعاجم اللغوية العربية بدايتها وتطورهاء دار العلم للملايين؛ ط ؟ءت 1585م 

8 - البحتري؛ الحماسة؛ تح؛ كمال مصطفى» القاهرة, ب طءت 1188م 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين؛ تح؛ مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي, منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام: الجمورية العراقية. ب طءت 1544م 

٠‏ - سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء الإبانة: تح عبد الكريم خليفة و نصرت عبد الرحمن وصلاح جرار ومحمد 
حسن عواد و جاسر أبو صفية؛ وزارة التراث القومي والثقافة ب طءث 1559م 

١‏ عبد الرحمن رشاد سعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تح محمد زهري النجار؛ ط الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض» ت ١5‏ 5١ه.‏ 

٠١‏ - عمر الدقاق, مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم؛ مكتبة الشرق» سوريا بيروت؛ ب»طات. 

٠‏ - كواع النمل الهنائي؛ المنجد في اللغة؛ تح؛ أحمد مختار وضاحي عبد القوي؛ القاهرة» ب طءت 1515م. 

4 - مجد الدين محمد يعقوب, الفيرو زأبادي؛ القاموس المحيط؛ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه؛ ب طاتث. 

٠6‏ - مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط؛ إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار. 

١‏ - محمود بن سليمان الريامي؛ العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية في الإبانة؛ رسالة ماجستير؛ مرقونة, 
جامعة السلطان قابوس»ت 7٠١7‏ م. 


٠١‏ - الميداني, مجمع الأمثال؛ تح محيي الدين» القاهرة؛ ب طءت 1109م. 


قراءة في الصياغة المعجمية لكتاب الماء لأبي محمد محمد بن عبد الله الصحاري العماني 
و ا 0 


أعتاوطق 


ع1" لعلاتامع 'وقممتاعتل تممدم0 مه عمتظكتنامعل ما لعلمعاما كز عاع1 
لقة لمعتلعد ,عتاقتمعمنا ه 'إلتتقصضقم 15 كتهممتاعتل عط .”تصتدمصملاء1 
لعاتعل 'إاصتقحه فز لإتمممتاعنل عطا هذ حتهل لمعتلعم عط" .عليمنى لمعنطاحرة 
مكنا عطا مه 'إلتتوعط دعتاء؟ ومتأقصممكها عتاكشدعمنا كاز علنطه ,ممزى م 
مأ أنام كأ لكتقممتاء تل عطا مأ فتاهل عط الخ .ؤطاععنزممم لمة نجناعمم عتطهيخ ,قر 
اممتعكره ضد قد لعتعلتقمم عط صقء اإتحممتاعتل عطا لمة علمه لمعناعطة 
نمع بتاع ممتاقاء؟ عطا عمتؤدتعوتل م مهئل0ة هآ عمتعتلعم مز قتلعم 
دع ترمعط) عاتامعاءة عدرمة م6 قاملمم لنقممتاعال عط ,لإعمامعهسمهطم لمح ع 
.عكتنانا؟ عطا صذ لعاءممعوعم بزاادة عم 0 لع 


مصصموا عننا سد انا منج اعم ملحاصينا متعمة د سما رام عه ا علمشصة اذا لد ك3 لضمة مصتصما ٠‏ معني تعطصة عن أ يسما لعشا 1 
)22 ل ق#ققكل 


ملخص البحث 
«صورة العرب كما رسمتها مناهج المدارس الخاصة بدوئة الامارات 
العربية المتحدة: حالة مناهج المدارس الأمريكية, 

تناولت هذه الدراسة صورة العرب والمسلمين كما رسمتها المناهج الغربية 
وخاصة «مناهجالمدارس الأمريكية» وذلك من خلال مناهج الدراسات 
الاجتماعية واللغة والأدب. 

وبتحليل شامل لمحتوى هذه المناهج : نلاحظ أن معجم المفردات الواردة 
تعزز النظرة السلبية للعرب ؛ وتلصق بهم الصفات السلبية ؛ كالتخلف والدونية. 
وقد غذى هذا الاتجاه المتصهينون في الولايات المتحدة؛ والذين لم يتوقفوا عن 
رسم هذه الصورة مئنن عقود طويلة. 

إنهم مازالوا يرسمون صورا قاتمةٌ للإنسان العربي حتى يزرعوا في أذهان 
الناشئة من أبنائهم صورة نمطية يصعب تغييرها مع الأيام. وخطر هذه الكتابات 
عن العرب يكمن في أنها موجهة إلى تلامين وطلاب مدارس هم في مرحلة بناء 
الصورة الآخر. 

إن جميع ما كتب هو معلومات مضدّلة وخاطئة وظالمة. ومن هنا كان هدف هذه 
الدراسة ‏ إلقاء الضوء على مناهج المدارس الأجنبية والتنبه إلى الدور الذي تقوم 
به في تشكيل آراء الدارسين الأجانب وحتى العرب منهم ؛ ووضع الحلول المناسبة 
لوقف هذا التزييف المتعمد. 


1956 ب 11 م60 لملا معلل 


.46 ,08115500] كليو بوعاووطاجعا اوبادعل للرهت عطا نه ومتادما , 


تقلط 14-23 متقلوه6 ,فعاهوطلكعا أت اعم ميس عطا ده متعم أن ومتاععاة ,. 
.63 ,11/1500 : قوط .2 


,815500ن] تكله مومتلمهاسمعلمن] لمممشتمدمعام] همناء »811 مممتقدم' , 

.212-5.م ,1994 مسقافا عه للروللا علا .مطمل لوسهنا لا 

(1989) .مقت الإيمامتا! اممطء3 عنما ومتلامع بامعععرط منمتتفوط معطو عمط لوم .لز لاسطتالل1 
.95 بعتتطولرم]عيع1] :معامو8 عمدملا للقوملعما! ,كعدمةا لمعضماكن ع1 .سلة ,لمملا 


قلدمسصوة سا0 نمه تإنا ا وألفس مانستتم) متتصسط مه لقعا راسد عه ل بعاموطتتة #شدمانا امه كتلس3 ليد مستعسط هذ قرول كد مدص ذا أل يسا لماموانا 16 

الا اا 2_2 

,1986 ,لمفاعمظ :.لانآ سعطمتاطبظ لممانرةللا ,معتتصسظ ]0 عدجهلاه© عجط1 مه غطهنلاهمة .اعمطعنل! ,مموطلت. 
14 

:تإعومصع مه لمموعدمةر0 ,دتلعمماء زعم بجتفممناع1 لعتماديانا تعطمتهمككا .مطمك بلممعوعقمه 
.6 م.م ,1990 بنزلما1 بلعاتسنآ 


اد علل81:0 علرملاتوعا8 ,ماموط ع1 بملووععة مزامدظ ع1للنا! عط به عههس!ة عجا1 .له 17.6 بلامسمليت. 
.5م ,1974 ,قعقعصسخ طاروك؟ أنه ممتامءمدق4 وعتلساة 


الإصدمصمت افممتتهعسك18 سنااتمعمالة .6 .املا مقتلعمهاء وعم وامعنلامت ,ممتعصطمل لممممعظ قمة .2 برعلمك 
0م1993 بعرملا بوعلح 


«عطامء0 ,'19805 عطا ما مففمممع]" عتامعصمط' ,وناء!!80 امعصوععملمظا :ه1811 (1987) .مم1 /لا ,كتصمط 
.6م ,1987 


.53م ,1992 .ععاده8 وعميملا بعادساء5 عه ممحمنة للروللا بمعدها8 عل .معطمعاق ,عمممظ 


بععناتائعهة1 تفعاعن!! ما ندعم" امتتدعاه عط لسة خعنماة لعانمل] عط من ستمميع1 (1986) ععسحظ ,مممشامط 
.1,15 1ه ,خقن] نممشتهروميهه لممجر 


.مت تكناطدرهام6. وكمه ستطعتاطيام التغمر و00 .عمنامتصصة ,كم تلمك 

ا 5 1 0 مقس[ تنسدة تمد 
6 1 1 6 0 م0 الملا م 0 ع وعدت 
.6 ,انوع الملا 


014 ,لاروللا غط) له كعلاتاوط ما فممنمهمدره©_لرولج0 عن ماعلا اعممومماا عن سمنالتللا لى طامعومل 
.93 ملاوعلا بووعوط بوالويع الدلا 


4 1م1995 ارملا سمالا بقومم1 واتورع للمنا عمل ممصي ,لو من معبعناعظ .اعقطء 81 ,عمعمكر 

.(1976 ,لإفاة مقمه1 هذ) وولمعطنكت] عع معاعة._لجمزعدة_صمنك فص سناممة1 علللناط عط .لاا ,لامممكر 

.58م بصملهمآ القده تك ممعامآ برعمرة (1994) ,ترعدوط عل غه علمدرماظ .مقللخ ,عمهامع»] 

ول؟) .408,460 ,414.م ,م 200 بممتادعسل8] صدااتدسعدل؟ لجرمنونة] للروالا هلوا ومتعامقل! .مقصصم]ة] ,عبومة 
.(عهل 

991 ,قملمم] :لم130 مسومعط ,وطويخ عرلا معاعط ,لاع ممما 

6م .54نا يعتمسفلدظ ؛ .عم ماددظ منمهمعط ,تمماكا عمتلمهاديعلمل] .2.81 ,مموعط ماح 

.7 .م ,21 بلعاصهط© ,وإعزعه5 عاطتقا تحدم كفمعاما , عاطنظ نراه1] ع1 معط تماد 

.1970 ,قتكمآ : تطاعطا مسماكا متةعتلينة .11.81 ,طع مساح 

92 بومععط رانو حنملا طاععساطصلكة1 ,تلعساطصتل18 ,عموسسظ سعافعالآ متخسمعافس لظ 1 , معداع للج 

,72.م بخ54ل] قمع عمسو مماع متطعة كلا ورعلوع.] ومتوتلعظ نمعر6 ع1 ,عمط 

.1998 بعممكل عدمكط بومعوط ونث وتمنا عولقطصق ,لاعوللا عتسمافا ,متعممظ بممعمتطم 1 

,95 ,عمصطءعم© .خلصة عاموعء8 .© ,ممكتعلصة معصيةة صا مععمام آه عممعة ى :لإإتامعل1 نمه ععماع ,.0 ,عومي. 
17م 

.0.:1990! ,وعمصمط؟ نرلصماة ,1914-1980 ,للءوللا سرعله]! ع1 .متلتطط ,متم ممق 

0 :”6 ومامتة؟ #متمسة لمماح0“ ,للروالا “مضع تاعننمعسة عط] .دوماة معط يع توممالا بلعمم5 
.120 ,م ,1994 ,ومعرط نزالسع حلملا 

11001 ,لإلكسة عقه© مدكممك ه ,ولساعتسن© اومدءة نطلمن؟ ممعفعسيخ مز امدظ علل810 غ1 11.17 بممستملاسة 
.8-19.م (2) ,8 ,1974 ,متاعلاسظ دمتاممدعة وعتلسد أممكر 

مصأ ,5 عاومظ ,”تقص0 قسة غطعنامههل! عا “ ,حقع3 علطا وومعم .(1990) عمسممومط ومتلمع 1 ممنن عط 
.مملمم] :لآ تزمةمحمه© لمة 

1018560. 3 

5 4 2 قالع عو 


نمه دعتلباة لمدم ةعس لظ .: 


طعلسمنه1] لتطمم8ه مون31 عط 


.154] :تزرمافتة! ادمدء5 تعنامآ عمتلاه© بامعقعوط ململ اقوط (1989) ,تعطوز" معاعط مه لا يكسم 
5 ؛ ممتطكلممقعمع11 : واممظ عسداملا للمدملعدك/! .وعدسل]" لسعمماكنل عط .0لا ٠,‏ 


.© «تلسعمميه) 


,24 لإكقناقة[ وغ نالءمملم اتممعلةخ عط أن أععية]" لدعا ع1" ,لدممتتمدمعنما افوا علللنا8 .اععطولط 
+14-16.مم ,6 


وطق أه عمتاعع يط ع :2001 ,11 معطمعامعق3 نه لامدمعالم عا ,لالع س0 معنليسة طضيخ .ددن 
.2002 عع بلعم مم5 ,3 لمة 2 وعططصسالط ,24 عمساملا , “معتعصم مأ عدتادسلك 0 


سكام 


1 1 تتام 
1957 لاقع المت عاماة 5 الالال ااا د 
ما اعم ممم هذ لماكت ,1973 نووعم لم3 ,ممتاعنلمتاما مخ بكومتوناعة] ننه بردامهيومممع1 ما عدممللة تعطرم 
,33م .ا ,قعتاطآ" ,لتقل 
مقانادمرناء]! سمنيمتطمو لا وعاددنالءرع] ععمعة لمعن3 عسودة من طديخ عجل )ه عمسا عط .مممتمطسل ,حدكة إلى 


,1990 ,لدبرنها ,19 ,ول عدوما تممسممائ3ق 


.اعمط لممصل8 برط لعالل5] ,نمتكللا انام5 ضآ ,ككاودطاءك] سه ممتتقسموط عوفسز .3 .37+ 
,369-380,م ,1983 ,اأعصسه وتفك4 طفية ممع معدم ١.‏ بمماممتطكه 


,1995 ,عاتملا وعلط :تراتس خلمنا دعم 7لاروللا لوطعل ةق .عممعطعم© ممللخ لمة عاممرظ ,كوتردت ل 


173 

54لآ لمد انا : اكع عتمتا لردل:0 'ععمفلمعمعلتعاما له التعدومماعوع' للروللا لعند عت عملا ,وتللعظ 
045 

7م .1993 ,عنما ده]؟ :وتعطوناطي" مهما محعوخ علللنا! ريدت عطئك .كسستاالةا بمسمقا 

1لا : تتقدصييدما أمعم0 ,"أمناه© نمه لتحوطا" "عدريرمت امزلومة لعفدرن ,(1988) متع نيا عاستا 

.كم ,1992 ,لمقلعمة1 : لممانروللا خعلوسيمع عنتة ععه كا ,مكاسدك 

:8 اعبما عسسومظ ومتفهعةا مدت عط" ,360 ومتلمعةا مرولالا لخ مستلفسةة املح <١‏ ممه عممللمع طلا مسرا 
.12-18,م 1989 ,ممه 

.5 ,182 .م .كاءنا الإانسع تهنا معم0 ع" ,مرولا لنطماك م ,نعطا0 يي سحالخ ,لطعم 

.1993 ,قصمتامعناطيظ للرمثلا عم0 : :ه01 يعيفس! لسة أله ومنلدا8 عن : أدعالا عدا لمة سماع] .الا باعتمسطر 

وعمع3 ممتندعدكة] ممامدظ ,مدا علللناط عدثل له امجوقا #عطسوط معنا دمتعملا لمه اعتمدطا برعا أمظ عدر 
67 ,بعرملا بعلا : .م 

67 ,قةاتسعمل! ارملا وعلط ,مومتلق تسسده اه قل إلفسخ تعنم .مط" للسقا ع .ا الإعطمممد 

عمه]] :: مرنده0 ممصهدما ,"معمتوومظ تستعاكوظ زه البظة" .إن9 )1 علرمالا ,تردق لدعلل لص عوط #لتدسلة 


41م 1993 ,يمن 
.خ قلا ئ ترهظا نمه عننا0 مجعلمعةا ععممكظا علته ,ومعلز6 تله :وماق عط ,كنالرطط بمؤلمع سما" 
.992 ,لترت8 مد ععستله ""ماتاءةا سه ممعسدة" ,جعلمعة! عوصمة موتلا . 


:لعاتصنا منامىة ومتطكتاطظ متراصمط ."ملكا نه عدنها عط“ بلارولا عط أه لماكتلا ع1 .اكع 
الك 


كلصسكمة م03 نس انا ذا ملعم لماص معتتفسة ده عدا راساتعيه ل عاسطاكتآ امعان امد سا3 لندمة متتس ها لمتمترل ذد ولط نا أن عيفسا امامساتاا 116 

ا 2225 يري اسمس 

.5ن نلنزه8 له عع احنا0 ,ورعلمع 18 عوصمظا عل ,وممعل1 1ه وماج عطظة ,كتلاتيطاط ,سعلعع ه11 -14 

نرم مصة مم0 ,وعلدعظ عودة8 ءلأللاً_لد د15 

عمتطعناطه8 «اإلسمك] .'"مماك] 6ه عدن ع1“ :لإروللا عط )و نجرماقنل عط اسعصمد بوط -16 

.تم لصمة قاط برمتوصد لسة صمتة ,'"بقدر0 لصه غطيتتموده1ظ ماش ' .(1990) عسسدسهمءط عمتفمع8 ممذة -17 

للتتعالا .”ماعن ناوللا ح"' .عوفاتع11 ممسي (1992).مصصعة .5 ععاء قم .11 بنداطمععره -18 
.لمم : لإضمصر0© عمتطعتاطتط 

: لإعومصع2 نمه لوم سعحمة0 بدتلعمماء رعمظ بموسمناعلط لعنديافب!!! تعطكتاوسئكا .مم ,لممنعممة -19 
.6 .م ,1990 لما بلعانصطط 

بتاملممآ : تقدمتادعه180 ومتلامع ,لإنامدومء6 ممددنة] ه عتمعدعلة .عمموطللا مامد ,لممصصسدة] -20 
.58 ,م ,1993 

.0 ,مملدمآ :ووعط عارمل؟ معمنللما! ع1 سمطليفة] .كفسمط؟ ,لإلممم -21 

9 ,متط0 : وتطمساق : /إمدمرص0© عمتطعتاطبظ للتمعا! جامفودع6 لليوللا .عدمناكتمهة ,قمتلمياكم -22 
.1 ,م 

#متطمتاطساط الماح "سام اق مم ل لل ةلد 232 
.48م ,1989 ,متط0 : ونطسساقك بلرمممدرمع للعسدمكط قمة لاع حر عه ترمفمسمح 

12 ,م ,13 .املا ,لزط1 -24 

لمملا ععل! : ووعمط بإللك حلملا لرمق0 ,للروالا ع1 متععفاط م .زعدقدا8 معفروط لمة .نط ,ووعل -25 
95,م,1995 

014 ,لاءمللا عا أو فعنانامظ 10 خومتمفمتمة© لنرول:0 عطك ناعللا أعتموعماا عن سمنلاتلا ,ى طرعوه1 -26 
93 عترملاوعا! ؛ ووعمط بإانوى حنمل 

,9 لبص,1995 ,علرملاسعا؟ : معط زم حلمت] عولقطتصهت ,له60 م[ «جععناعظ .اعددعنا! ,عمعمكا -27 

مانغ تتتتزتلاترتا مدآ عا له عممعللقيك .عدمعداط! مدعمن1 لمعه دوم ممسلق ,تملظ ,مممكز -28 
.1996 ,116 : ممصسودما 

لراتكء حتمت] لم0 ,ارملا عط ناه قعناناه© ها نهناأةهمدوه© لرمل<0 ع1 بجع08 نمه اعم1 معومتز -29 
993 ,املا عل 

.408,460 .414.م ,م 200 ممتندعسل5] مصدالتسعدا/! ,جرمافتة] لتروللا معله]! ومتتعافماط! .مفدمهلظ! ,عنوم1 -30 
(عنمل 810) 

.21,م ,1995 ,قملدمآ : ومتطعتاطيظ عدرمط كنا ومتتماعها للروللا .مددنة ,طاتلمءل8 31-١‏ 

7 بقملصمآ : لمممتامعسل8] ممتلام ,للروللا تعلن]8 عدا" نآ غصععة نزمافنة معاءط ,ووهلا -32 

,ملاعل تنه ممما : مقمترع مم1 ,لإتستادع6 طاعنادع ]ع1 أه بويممتا1خ .موظ ,ممطعءالد*0 -33 


لمولد0 : "6 ورماكتا؟ #متصسط لنملح0" ,للروللا تدعت طاعتتعه1 عط لعممة ممالا ع ممم عمد 
.0 ,م ,1994 ,معط بواتعيه لست 


.لعفل ولح) 282,بم ,72,بم بهقتا : معط عرسوة مماعمتطففال! ,كعلمع] ممنهتك8 نمعر0 عط :2 ,نعلامط -35 

-111.م1998 انا تممعمط نوازسع لمنا عولفطصيدع ,ارملا عتصيداكا ,قتعمممة! ,ممفمعام. -36 

بعمعراءة © .قلمة عاممم8 © ,ممكعلمة فعدصه1 ما ,ععمام أه عومعة ى :لإانامءل1 لمه ععواط ,.6 ,عوه80 -37 
192917 

: لفمتهدما باصغ حمممع لمعا مفحمدة] عط لاه ممع الفط .عن عابلا ممعمن©ط يق مقا ممفظ .55م]1 ,ممصيزة -38 
,1011996 

,م ,212 بم 1988 : ووعرظ ولد وهنا لترمقح0 ملزرماكنة؟ معلائرت لرول:0 عل خعاء" قصة نزملا الغممة -39 
2 

.نآ (كفطعتاطن"1) تعمممط]" بلممنى 1980 م 1914 ,لتروثلا متعةه8 عط ,متلتم5 متدسمة -40 


داءلسمتدك] لتطمم8] مكساح3 
11111قاقالهةه30101380911790107ة507777:27317720581155717153:0 1١ 5-١‏ 22220 


.0 ,قتلها : نطاء ,يسماكا مز ؤعتلسهنة .11.81 ,م 


.9 ,لأط1 .10 , 5 

.584.م ,نط1 .ممصمماة ,علوما 

.40 لاط] ,علاما 

07 ,لأط! ,علدما 

51.م ,لأطآ .معامعاة ,عزوم 

ممتنمعسلنا ومامدةا بمو علللنا8 ع1 قمه امروةا «عطبهط معنا ستحماة قم اعتموط عع سمط عم 
67م 1993 بعالملا سمل : مما مم3 

.41م ,لأطآ .مقطضمل8 بعلراما 

»0 ,للروالا عدا أن كعناتلوظ ما خموتممصصمع لسولد0 عل علا اممميمماط؟ ع سمنالتلا ى شوم 
ل اللا 


7 ,م ,1993 بعفمكا عدمك! :وعطختاطسظ ممصا ,قعهخ غ101 برليمظ] عدن ,مسدناااللا , 


7 ,7 ,21 كعاصمدك ,ياعاعه35 عاطتقا تلمدمتتشممعاما , عاطلظ برام1! عط جع طلإملحر 
.203,م ,قع0 ع ,ل ودرا 


(18 «تلسعمصة) 
مادم لعسعنه8] أه افآ 


,558 ,تلو كصمة بلفدم تاش ممعام] برعما5 (1994) مترعوع2] عد غه كللمسرماظ .عممطمع»ز , 
لمملاسعل! بتك امنا معم0 #للروللا لوطعل م عممعطعم مقللخ لمة عاممءظ عومط© .ل مي 
1١‏ 


نمه عانا : ننجت حنمن لم0 'ععمملوممعلمعامأ مه امعمرمماعوع6' ,للروالا اند عط ميم ,وذ 
.05 , 


.انا : مفسهدمآ أمعم0 ,"ادتاه6 لضة لتحوط" "رفوه اكتايمظ لعلهرن .(1988) .داع ضانط , 
7م ,1993 بعدمكا عممة] : وعطعتاطنظ معهم!ا ,فعهح 811001 /إاتمظ عجة ,قسصسط اناالا , 


ةلل لم3 ,'بروط امعمعرط عدا ه) 1890 ' ,لإنزوللا عله ]ل ع" أت نجيمتعئط ملظم .محظ ,عادمط 
32م ,1993 ,تلانامسعمو لمة ممما : .لنا ممق تفده امعسلة] ممقد 


.3م ,1993 ,لرمك:0 : نوفرطنا ممقسماعل] ,سملخ] نه عمنظ عط .مم1 ٠,‏ 
.كيم ,1992 ,لمماعمظ ؛ لممانيدلا ,وعلمويست ع1 معاءط ,مما 
اعلعآ عتسمسدعومء وستلمع] نمأ عط" ,360 عمتفدع] ,رولا ى ومتلمة] :أاع]8 به هه عرملمعطا؟ رم 


.12-18,م 1989 ,مملممل :8 

,لا .ومعمظ لمماناة تالمع عتمتا 'دتعة '/1 عامه8 ,كعتعقة بربانريسومءت مسعوملخ .قرلا اوتطيم 
993 ,قممته تاطنظ نلعملا عم0 : لرمل:0 ,عمقص! مداه عمكلما8 عن ؛ معلا عط لصة سماخ .لذ باعتؤمد 
تمتاعدالة] ممضوظا مدت[ علللنلط! عن" لصة امجوة] :عطسعط معنا تعلط لمة اعتمفط عام رمق ع[ 
.67م,1993 بعرملا سعلة : .مما مطارعة 

عدمط؟ : مرناد6 ممسصعمم ا .'"فعقتتومة تعاكمة] نإه لنت“ .ان0 ال علروللا ,برله8 لمعلا ممه خوط ,خلعه أحلض1 
4-1,م 1993 ,عأرمكا 
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عمسم ذا نس تان عاذ لع ملسخس) ممتعسا ١ه‏ لط بساحت ل ممصا مدصنا لح كتلسة شرع متسل لتيل كه سل ذا جيمس 1لا 1 


,1986 بلمملقمظ :.لانآ مع قاطن لمه] رسالا .وعرتصمة زه عومهاله©) عط" مه غطونلاومة .اعمطعنا8 بدموطتن. 
4 


.58.م باملصمآ :لقممتتفمعام[ لإعماة (1994) بإرعوعط عط 6و علمدرول] .مقللة ,عمقطمع>] 

عمناععنة] غط] :11,2001 ععطسعامع 5‏ كه طتقصمعاقخ عط" ,لالتعمون0 وعتليا5 طقعخ .مدكون5 ,سملم 
.2002 تعتصصه5/عمممة ,3 لمه 2 وتعطصي! ,24 عمسساملا , 'معفعسخ مذ مستاكساة قمة وطديخ )و 

لإاتفع تهنا مك0 :'6 بورماىن1] ممتنمسة لرمل:0' ,ماروالا بمسمعة طاعتلمء سعط .لعدمة وماد ممم 
.20 بم ,1994 ,ؤقعمط 

.ةنا بترمادتك! اممطعة تعنما ممتلاه© .تمعععرط منمنيعوط (1989) تعطورط معاعط ومة .ل8 ,مسمنل11 


تتعاعنل! ها نتعما]" لمتتسعاوط عطا لمة خعنماي لعاتمنا عط مز مسعنصيع1 (1986) ععحظ ,مممكامم 
.5 بخذنا :ممتنهعدمرم2 لممع .جعنا نالو 

لإتقناهة] 'روع نالع مملة اتدمملخ عطا كه أعهبه]" تدعظ عآ” ,لفموتتقموعله] أحدة] عللفناح .اعوطمل! بستقطمرطم 
.14-16.مم ,1986 ,24 


,19806 عط مل سوممع] عنامعصوط' بستاعلابرظ امعدععم مت سمل لق (1987) .معطمل للا ,وتسفلط 
.6م ,1987 عماما 0 


.68.م ,لاط1 .مفكية ,سمعلم - 


كملا دعا رانو ختمنا معم0 #للروللا لوطماق 4 .عمتطعمت ممااخ قصة عادمم8 ,ففقكء ,ل ممدعلمم 
:3 ,م ,1995 
غمشتطاعم2 بخ لمة ‏ عأومر8 .© ,ممدعلهة معصفل هذ بععمام أه عذمعة ى #بتمع10 سه ععماط ,.0 ,عدم 
.73م ,1995 


,1998 ,قدمكل عمهظ] جوعرط رانو تهنا ععلقطصقك .لتروللا عتسفلف! .قتعمةم ,ممعمتطمع ٠١‏ 
العاتسانا مبه6 عمتطعتاطنا دالإلتصما؟ . 'متماكا 4ه عدن عط" بل رمالا عط أه بجرماعن1] عط] .افتعسرمة ,وم - 


7 ,وملومآ 
.124.م,1995 ارملا سعط بومممط نعي لملا عولقطحمقك ,لو0 متعم مناع8 ,اعمدع ناح ,عممعكر 


.1993 ,كممتامعناطنظ لأروللآ عم0 ؛ لرمل0 ,عقس] مد ناه همكلة8 عط : إفعللا عدا سف سفاخ] .ل ,اعتمدم ١‏ 


,زوالا لقماداكخ ,ع0 قمة ,عممساعم0 

ل 001111 
.205.م بللط] .اعتعصمة ,م18 

.كم ,1992 بلمماهمة ؛ لممائرةا1؟ .وعلجويمة عط] ماعط ,كفده 

,72.م بخقنا نموم" عتندو5 مماعطتطعمللا ,كتملع ممتمتاع8 شعت عط] رطارمع وم 
,ل(خ3نا) عتمم تلدظ : .عم عامم8 متمهمعظ ,تسماة! عمتلمهائعلمن] .8.30 بمموعطامك3 
16 

.5 مم بلاط1 ,© بختعلاوط 

.69م بلط 

.7م .1993 بعممكا عدمكط :سعطوتاطه معمصا ,حعوخ ع للكنا! رامت عططة .كسمنالةالا بمممظ 
.1995 بعمنطولمم لع تعلط :معادمظ عومسملا للفمملعها! ,معستا' لمعنميعنة1 عط .سك ,لمملا 


:لإ وصدع18 مه لممعوعدمة0 ,متلعمماء برعمظ] بمقممناعرط لعنمنكسا] وعطفتلعمك1 .مطح ,لمموععممين. 
.196 .م ,1990 ,لزلةا1 بلعاتصضآ 


لقدمنادءهل18 ممللتسعما؟ .6 .املا بفتلعمملكومظ فتتعتلاق ,«ماكصطمة لمقمعظ8 همه .2 برعلدكر - 


ططططططةططط11111] برعله. .405,م,1993 قرملا م11 :بإمدمممك. 
مذ لعنكت .1973 تموعط ع5 بممناعنومعاما مخ نكممتهنا8 كه إطمومدع]1_مر .عدمماة بتعطام 


.33م .1 ,قعدة؟ ,تصقاكا ما طاعدمعممم 
0 نج جبسسم ممم 44 | 


28 


292 
30- 


31 


32 


داعلسفلدآ] لتطمما هون31ة عط 


.956 ,ووعع رازو للملا متطمسامت علوملا بعلا بع 


.9446 ,50الانا سبوا 000 


برقالا 14-23 ,فاده ,لاوطا أن امعدسع نم رمس عط مه كتعمى ناه ومتاععاط , 
.1963 ,560ظلانا : 


,50لانا ماس ساسالا لسع تسسصاسل شما عسسلنسة ٠‏ 


.90 ,لسترنة ,19 ,ملظ عبادذا :نم للاتمااق ,لك 
1967 ,قطاتسعملة عترملا سمل ,مالع سستتره© "له كته نزلفسخ امعاترمة .مط للناقا يع .ا عام 


,5 عامه8 ,”نم0 له اطعتاممملة عالة" ,ؤمعق3 عط فومخ .(1990) عسوم ومتلمعا ممان هط - 


.ممما ثلانآ /زاتشمدرة© دن لا 

اعنععا عسصسدمعمع8 عمتلمعة! صمذن عط ,360 ومتمدع» ,روثلا ى ممتلسةة] لاعل8 2 سه عرملمم1 ررم 
1218م 1989 ,ملم 

عيدها] :: ناه01 متتصعيدمآ ."عع ولنترمظ ميغاعمة] زه للمتل" ,إن0 غ1 علرمالا ,ريدق لمعلا لمم غم ,كله 
4م 1993 , 


نمه عانا ؛ اتج دلمنا نممق0 'ععصملمعمعل عاق قم امع هلعجا" ,للروللا لترند عدا1 عع ,وال 
,95 , 


5 


كاهسه»ا 0ن نمه انا عذا ها لغ مللمتصرة) مكلتغرمة م أعنها رساك بعس ل بعامشها #طدممانا أمد مساساة لتفوة مستتسسسة ما ناجل كد ملدية جما أو جيم[ لعانماال 116 

ا الا ااطا7للتتبب7ب77272272 ء #ق#ق#قققملم 

عط غنامطة سمتلت" معطا 0 عممعلعى علازع ما روطهية عط ترالداععموء ,حون 
.ة5ت] عطا ها ؤمنامقع كداماعة/؟ ]0 امعتملوعن 


لطع نامعط) لاعط راتقلمعع؟ عط أكناجم وممطى يه عمتصتهما معطعمع) ععزحعو-م1[ .5 
نامكم عتمترممممة طازي وتععوع) عطا متسوء ما وعنهاد لعاتمل] عط أنه 
.كستافسا8 ممه وطديخ عط أنمطة 


لضة تدم تغط يدام أكسدم حكتا عطا مذ قممتامعتصمعده ستادت34 امه طدرم .6 

5اهمطءة لمة كلعقه8 لمممتادعسل8 رعطاع ن1] عط عمسسدوعمم مذ ععمعس الم ارعي 

لمعا وعتلنة50 لدزعه5 عطا مذ /زالمتععمةء ,تمسانعتضيك لععمقلط ه غمملة 6 
2001 


-1اع12 مستاقتا8 لسة طميخ عتتكقط ما مم دعسل أه دلعتحم8ظ عطا عمتعمسمعمظ .7 
أناوماة عمناتا معطنة كتعممقام بمستلتعتضيت معتلية3 تمأعمى عط ماعط ما مرعط 
.ولتقالة مستاذدة مه طمرى عط 


قاع امتهم ,يعاموط عتامعطبية عليه وتعطعتاطيم لصةه درمطابيه عط عمتنراممن5 .8 
.عقنتالنء لمة نزتماقتط عتصماكآ مه طفرخ عط غنوطة كلمقرععقم ععطاه لمة 


-تعة لقة عفتنا ع#تصمعته 0غ معطاعماه لمسدطلتت طفرخ لمه قغتوققطترء طويرم ,9 
.135 أاكنا/8 لقة وطهرخ عط أنامطة عاممعم عطا عتمعسلء ما ممم 


حاءاعا وعنلناك لمتعو5 عط ؤه عاعهتا مرعع! أحسحم و«متكمعسل أه جكنصنل8 عط .10 
الإكاصيام عطا ص وأممطعة عنم كلهم عط مذ ريامع تدم وعاممط 


طاعلسمتمط؟ لتطفمع] معملة رط 
101111١ ...١ ١1١110051011010‏ 
تقع؟ للة 'لاتتتاععقها اأتاعمقتتتعم 01 عتماة ه ص عمتكنا /واعزعمة ه ,قلاط ,4 
الالعلك أطعأة ممصتصم كز ععناعط وعلااأعقتتيعطا) ععلقدم 0 وتعطاه وحمل معز 
لمة طذكةخ عط ذه لعتتقط د دده مععلاتطء عمتعطا عمتلعع؟ جع لمعمممر بععة بعد 
.ؤع أتأصناى لمة وعناءزع50 ,كلسل تلم 


ععة عتممعلمتزة توم تعمناة حدم ملع كيد عاممعم لععتلتحك لعانوة- ]اعد ع 
انه نإعدا] .معطا صقطا وعناعط عممعدرمة عط أطعتصم معطا نقطا أمعععة 16 نإل 
0 5مه؟ كا آله مذ عمتلنازعتم ترما غنذ1 عه عنقم لإا وطادرىخ غقط) مارج 
.تتتقاة] 'أه قعنالة؟ عتقصتطا لضة نؤاأه! عطا خره لعقوطا عنة فعسلة؟ دسماع تا مز 


10 
لونم 


“لوثملا تلطه[ ذأ صما أعدناءك عمتدملاه؟ عا لمع كن )عا ,عممعلاى 


-ععزع؟ عطا كز لإقله) ععمععننوع؟ عتنصسيمالةآ عطا كه نودم للم" 
-ماعهأوتادة نؤصة لق صق سدصتاكب8 أقطا معل1 عطا زه ممنا 
قعلناتانة تستلفس8 .لاترمنى ممعاوعللا عط مذ اعلمص نر 
عتتصلة لإعطا تأمعلة لتطتصة عه وعتماة لعاتمل] عط ونه 
ااعلز كه ععمعادلق 6ه عقدء لمه عمزعط- لاع لمتعتمم قاذ 
]203 لمة باذ لكقعع؟ برعطا انط ,كلمعل! لمممتووع]ممم اا قد 
الأعاعوة لعاتاعلعط لصة أمعامااه كه ,لإهله) أوعللا عط 01 
عومطان عده زلعاة انتاداع امم بلعتازم عط 0 وعتكرعوعل باعتا 
ثقة ,تلمتاء 2001 ,لإاتناءقتحمم بعصى ما برعمم عمة عاممعم 
«ألاعاع) صدء تعدخ عنمن نإعا] .نرمأؤناامم لمنععة مععل 
عطا عط ما طؤت؟ امم مل نإغطا أقطا تمصا لمة كلمتئعة مماو 
عع ممستعلصة) .'تدعطا مذ لعاء لمعل لإاعزعم5 أه كرمع 

(57.م بؤتعم0© 


-ممتاصعامز كز ععقدما طمرخ عطا أقطا كدملامم لعءتلنزععم طعي زه عوننوععط 89[ )1 
قلطا هأ لعلتنامعم مععط عنتقط كز ولزلهمة لقة ععمعلاك امعاع لامك ,لعمماولل نزاله 
.كلقع عط تمممناة 0] لإلناة 


:قمه اقلم تمتممععع عسمتعملله؟ عطا م لدعا تإلدنى منطا كه 5عمتلمة عط 


ده ععلء نامدا تغط عتدل-منا أقناحم معتلنة5 لماءه5 مه ععاممط زه كرع| تدر 
.ك8 لقة ؤحاة: 


عاقناوعل2 قة عتقط لمة أععزطنة عطا صز لع*تلداععمة عط أكندم ورمطاناة ع 
0 طقعخ عط أن ععلع 01 


عط ممننمععلأفممء مغمز ععلها مكل لانامطة قطفكخ لمة كستاكن)8 ده فعمتامر 


انيدي ووو ححا يلد و ا جا تحرط معد .ردي جرح اداو ورور زوه وت 
اا ا ااا ل 2 همسمس 


-ققط أقهم تاعطا كه كتنهم ع تزاععية مز عاعوط أعصسق عطا ده اعنته] .وأعدمة م لعمقكدمىء 
عا عنتدع اتعوعل عطا 1ه 11[ عطا عدتوءعط غز 1ه لنامعم عط 010 طقرخ تزه 0صة :19م 
15 طاعتطى بعممعل دمع لاعو لسة تزانوممعمعع عتعطا بطاعمعناة لدعممم عط وطمرم 
ناملا [اعا النه غذ لصة بعاطن8 عط لمع]1 نزاعاعه5 متعاوع/ى عطا مذ 'زاتلمصتخحصم ععور 
و00 عتقاتسلة لاعفنا قممتهقدمحصمء عتعطا لمة عرمئز 1ه وأعطممءط عط 01 أومم أهطا 
ةط كناوعة ./(ة8 عطنقد غطا طاعسحم صذ مترعوعل عط لعوعتكقى لمة اعكمن 01 
لإعكلتمل عط ذه عاعةط عط قة8؟ لإعصعبامز 04 عل220 عاتقنام200؟ (تصنط ممت ع6 ععمعم) 
4 '(ل20560 لهة ععة لقة عصسنا أمععع تل 4 5هل8ا أقطا أناظ .(57.م ,اعطناداة) 
ة منتطات؟ دعنذا لإابتدعط أقطا أعع101 أمن دنا اع[ .قعمتطا عند ع0 عممئزمة عصسواط 
لإلآن؟ عه ,ععناى ضنة [ ,قعتاق عا" .ععممعمعممة لممعاء عط مذ )مم مه 1اعز و”مقمط 
بكتعقعل عن 0 وطقعخ عطا عستاععمممء نإط غز عرممعز ما لمعا غناط اع علطا 01 عموكة 

.عستكنا آذه علمحه علتطالاقق غقطا .10 غجده معطا عمتاعمنة مه 


عط لإاتلقع؟ 2 اأمعععة أمصمقء ومكعم 2 معطلا أقطا عتناغهه مقحصسط 2ه مهم 15 غ1 
-عظام عطا 1ه عمفاككة عه كامطاية عطا لإاععنا5 ,لإعقلله] ه 0 طانتنا عطا كع كوم ها كلمع 
.وطوعة عط .0 ععدام مععلها فقط غقط ممتأقصممأقصهن عط زه لمة تلمع بإهل غمعة 
0 وطوعخ عط أمطا عته عه عتمعمعع؟ م عدبااعن نرغط) طعتط نا ,مم محم آكقمهن عط 
مقط لهة تنه تاه تطرع200 01 أتدم طعسحر برعل بلعتمعسلء [اعن بلعتاتكك عنه يهلم 
لاق 0[مصطععا أدعنها عطا 4ه ععمعتعمعق لمه ععلع مم1 اآدة 


بتعاتصسقدك 2 0 أومتصلة علمتضطذ فقط لصة ععهام القحصة هج كز نجهله ؤه ل1عمنى عط 
-لنالاتطزمء 01 ومقعطط تتعطاه لهه كتعمهمة ع0 ردعاذ[اع)دة زه أمعكله عط ما معلصمهطا 
كتنهم اقتاوع وقله عنه وطوتخ عط .10ئه8؟ا عط 01 ماقم كنامقتة؟ عط معء اع وممتلةهء 
م أنه 11أكا غهطا لصتم لععن0نزعيم ه نزلمه 15 )1 ,ه50 .لمتامطصمأكصمع خنطا مز كعم 
.عق مقطك قتطا ع2 تمع مععم 


ادصتقعة ععتلن زععرط تعطاه طعدء ها لعأءعصمم 'زلطقمع تقهز ععة مصماذآ مه قطهرم 
عط غقطا قصععة غ1 .ممزدساعل-لاع5 لقة تمخلعة؟ ذه حكره؟ أكزمللز عطا قنطا كز وطقرم 
لاعت سقتصسط آه مم هاما زه لصتا غؤره عطا معنامع 20 عكقط ستمطاسسة لعمممعا 
51 لاعة عط كه ملصقط عط غه دعتلخ طاناه5 لقة معتتعصخ طاده30 هذ لع )تضرم 
عط ما اناه لعاع12 امع تسامعا زمه متتستعوتل عدا ممه 'جاتمساتصصمم عأتطن لععتاتكك 
قلعتم 0 أتقم متعطارمم عطا مذ معن كامومعاصنام عائط يا معطا نإ ولعقاط 


تعطااء 16 عه كلممطءمططعاعه عتدمومعة مزعلا 0) علقت ععة دعائط8 لمة ماعوا8 
عكنا قط لإا قعتستأعحرمة بلإنتمعل نيدم 6 فقط عط متعطاه عط 2ه وعة عدا مامز دعل ماما 
حلتطء قتعا تقطا بأمعاءة مة طعية ما لعطعمع؟ ققط تزأعاعمة تغط مذ ععمعامل؟ .مع 
تع لتك عطا عضلععة أطعاذ ممتصحدمء ة 15 )1 لصخ .ععمععع الل عطا عتتلدع: مده مععل 
.كاععماة عتاطنام ما قصسع طات؟ عمنطئتلممءط 


عذللك عوعطا ص اإاتلمتصحممه عقه ه لإلدعقلة عقة دعسلهة؟؟ لإلتحصةة ,وعدلة؟ مقصسسك]1 
.ذوعلصماءععتل عنة كاأنلة معن لمة 5تععممعءة) ,مععلانط عط .وعناععمد لعهنا 
عطاتة ماعقاط عطا قمة ,عأ ةتددمقكء علعطا ,قلمعقة عزعطا ,مأمععهم تغط )وملا نوعط 
وستتقعزعط عطا .10 غطعنامطا 2 عمتتهم؟ الامطات؟ لمة ععمعلءقمم 6ه عإعقرم نمه أنه 
.قاعة لمقتتتط متعطا ذه الناوعع م كه ؤعتلتسة] 


77ج 40 


طاءلتسمنه]] لنطمة1 هدنت31 ترط 
:759519559155879 000 


عاطقلصة1كتعلتن عاتن 15 غ1 .ووع للم عط م وتدعممة أعنكصمء ناعمة5]-طدميمعط1" 
-قتطه؟ بلعل20 ,لعاتحهه قاعه؟ مقط عنلمطة لععنلم»م ماأعمتاءء علا 0 أومدم مك 
تأعنامطا قة “تدعممة غذ ععتقحط لزإعطا]' .ممتكرهممرم لمملزعط لع تعفد دعنك لمق 


0) اتاعنادة كأ تصتة لقصمنغةعنلع عتداناعتاتةم 2 تصمطنة حرم أععزطياة متمارعن إن 
.لع تععرم وعتاتتمطاننة غطا له ورعغتريى عط برا لمع 


ال طاعسامطاله عسممعننا عتغطا مذ لعستمامم وطمئخ عط أه ممزوعلا ممع 
,نمطم طاعءزد]ظ! زه وعلره/ عطا مذقه دعم قتاعمدا لمعلعة مز عأطهاتة9ه عع 
قة أنة]1 قتطهلا لمة عنألا-اخ لعتتتسقطب/8 ,قتعوقن1]1 فطلم ,تاناملقامة 


سس 


كسمي :036 نمه انا ب جا لمع معتصمن) مستصسة ده أعكما بك عه ل بعطسطلكة باصعا سد كتلسهة لمشمة مستمسة م لمتترول كد مشدمة عط أن يمس ملسا :11 
اا 2000000000 222 لا0077بتبتتبتبتبتاتبتفبفللص 
ععمع ام لمعتونيطم عه امع طرومممقط لمعاتامم زه مره عط 
عط بورع علهن0) عط بوصمحدمه]8 ع1 .عغزا ما غمعتط لمة 
نامع عط أه عحرمة أقناز عقة كمقامه 181 عط) سه ,ؤنوعل 
حرمعا لماعتت ومع[ ره عرمدم مععط عنتقط أقطا عاممعم 4ه 
هة اعم لقنه؟ لمة تكاعن! عنعن" عدرمة ,معصصمط عتعطا 
لأنامء 5تعطاهة لهة ,مده عتعطا ألدء لآتنامء كتنطا طاعتطبى 
عاممعم مدع .لعتمبءءه تإلدععلة لهذا ج ما عع؟ نرلمه 

(1993 ,ممضظ) . 'وعععباعء لعالهء عنه 
عن وطمعة غطا أأه غطعنام عغطا عرممعز ما لمععا ه 6ه عمصتطاعحصمة عدرمععط مقط 16 
عغطا عنة وطهعيخ عط" .اتلمايصط لقة امعصساوعه 11 آه أععزطية عطا ععة لإعط) معطي 
تغط علساعي ما عدمهمك عغتر عطا اعلز ,وععع داعم عاطدنلام لمة عاطوععنامم أومدم 
.قعع8 نااع" أأه اذنا قلط حدم 
بالاماعط لععنل0:م فاأعهناء عععطا عطا مذ لعممعءوتل ع6 صمقء عمتندع؟ لمعام نز ىم 
:ؤلزة عاطتوومم لله صا قتاعةة] غطا ماعط ما كر5ت] عطا آه ودعمعهوء ه ,قز أقطا 
111001 '5ع)5)2 لعانمتا عه" 5/0110 لرمععد عطا عمملق"' 
-اعن عطا :ومععمم لدمتعممم مننا لفط ققط لإعتامم أفمع 
11001 عط زه عام عطا لمة اعمىة1 6ه لإأاضدععة امه ععه1 
"تعطاعط؟) قممنماع؟ مدعتتعصفاء5091 مذ مماععء أممظ 
قاع عام[ ونا موعطلا عع تعمعط/1آ .(عنمعئ فل عه عوكلا 0010© 
القستتحممل عط 6ه دعلزء عط صذ لمدفلعء نكمم عمط 
عطاقلعدعممقط تزاعةع مقط ولط «ماعمتط مكلا مز قعمزم 
ععنعناوعقمم هآ .لع اتوعنم وتإواكلة فقط متععمم امسر 
علا مععط 'إلأامعاؤتقدمء ققط لإعلامم وعنمنة لعالمل]1 
عمقل لزأطةهكه؟ عتة علطن وطورخ عومط 6ه “تدموعل 
101 لمتادء التاكداز علهت-تزلوع؟ ه سمه اوع31ا عط قلتهة ه10 
عط 0) لمصتاعمة 'إالمتسشهقم عمة مطبيد عومط) 
(1995 ,لاعاقمة1١).‏ 'علتاومط 
لصة '(لادعناناهم اعمذ] عمنلتة فهلل وعتقاة لعاتصلآ عط]1...* 
مز قعتصصة اوعط عط أه عمه لقط اعمروآ مه ,إالمتعتمدم 
-«متصعل أقدعا غه عدن عط أناظ .عقي نمه مذ 10110 عط 
طاته عمقلا ه أطعة لآانمء 5تستادت8 عمط لعنمناة 
غ20 لصة ,للره عط غقطا عمتطاأعتمدمة هقث غ1 .قمممموعر 
(1994 بقتصةخ18711) . 'لعلععه ,10رمن تستاقسا8 عط أموع1 
عصنطا معطلا .اعة5] طنت- علزة 0غ لعلمع) فقط بلصقط نتعطاه عطا ده بخىذتآ] ع1“ 
علقاة دمعلا امعلزوع 2 نوز 1973 عط 1ه ختقاة غطا غه أعهذ1 .10 نزللقط عصتمع معنو 
(للته) ع1 .وعطنة عط منامل مع اعمكآ ع1 أمم الته عللآ...ول8 :إلتمعك عنسن لع 
'7ععتع153ل0 5ع اممتعمدة 15 هل آلآ غطا مده غقط/لا .'قعووه! عتعطا لله ععدامع 
(1995 ,عصقعراءم©) 
54ت] غطا غقطا لااعصقه باعة؟ عصدد عط غناه عصلئط عنذمطة 0ععسلم2م مأعمماء ع1" 


طاعلتصمنه11 لتطاقه8ه دمكن31 خبط 
١ ١ 11٠ 15197:7:91559111111010110130115151951313309333191301010111113‏ 1 
عتتقطتقط )و0 عط 04 عمه تنتقل نقطا م0 :1948 اترمم 9* 
]0 قأصفاتطقطمز 775 غلا أقصتمعة لعا )تصحدمء موث معتررتن 
5 أل .تتعغلةقناتع1 وعم ,عملدمه؟ عزع7[ 1ه عيهللك؟ عطا 
5لأعاة 7 لعمممتل وعممامممعة أقتممت ,عمتعمد عطا مذ 
5 لإط صرنا لعاعقط ,ذعهع0؟ أقتمماج2 عط .ععدللئ غطا مه 
,ع8 1113 عطا لعل تنامكتناة بعت تقأزمدم عقمعامز لمة حعلصما 
لقتنا لمة أقعءمهمز 254 عمتعلكتام قمة عمتللك1 
90 01 ققحم ل0أه تنه هقث عرعط) لمعل عط عممصرم .عامرمعم 
لإطقط 0أه طادصمص-18 مه لمه ,طعنزنة لتقدة1 زه]] ,كتمعر 
لع طلأمحط كاذ كه اأممععط عط غه ندعل لصنام؟ هون مطنلا ارزع 
غطا غه وعتلمط لعنداتاسدم عط .لاعس هه غتاة غدمعطا معط 
"لات عهداائ؟ عط أه عده ماما مومعلا معو وسمنعلر 
(1993 باعللا بي امعومل) 


أقطللا . 'تسمترممع' "زه ععمة؟ لمعم عطا لمعن" ععددقدم علامطة عط مذ “رعاتربواعط ]1 
لممئزعط 5[ )ز اعم ما ,قتاعمة1 عط له 'لاتلمانمط رعنان عط) 5لإمعكرمم بلعممنالعص جا 


ع لمة ؤاوعآ مععاممء عطا مع سأاعط /زأعدانعتائدم /راعزعوة علعطا مز مععل 
0 قتصتمك عتعغط) عنة علد مط لمة لأتصن عتعطا كز عانعم8 :0 .وبوعل 


.قععع نالع" ممتمنتائعلو عط له أطعتام عط عتممعز وعاموطاءع) وعتلنة لقأعمد )ؤمكلل 

عط .قعاموط تتعطا صذ قعممع لام طعناة ره ععممة طأعنامم امم من معطا وإإقطمم 

عقع) 6ه ععمعل تع عوط ووهخ1 ومست لمة ممترظ نز معغاتر؟ ممع متم عمؤهم1اها 
015565 


عتتزهة بعلةتوتم ما عوممك عاممعم لإضقمم طعسمطلم4م' 
-ممعتامع تغط حممعة لعطقنام عه عاممعم عتقصرمكصنا 
ععلة] لإقتد قتط1 .كلصك! قنامقةل؟ 01 ممتاباععوعم نإ امغر 


37 مسد ا 
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0 عتعصعتاكنا تاعةكآ عطا 6 عددمعاء< أعمعدع-لعت ه لرمععة م وطدرخ عطا لعاععمعرهء 
الإتأصنامء تغط مرعنده عكلما 


علمباءعه تاعةي؟] عط عه0؟ 'زطاتومسز 2ه عممعد ه ععامكمز ما عمللتا كا معام ع1 
:ع متتعوطه نإ قعع102 حزملا 


-طهيخ عط نز لعإععقة :رامععل مععط مقط نراعزع0ة تاعهة:15' 
ومو 2ه وعتيعة عا نط /إالداععمةء لمعه غعتنقمم تاعمرو] 
ص وعتنمنامء طميخ كنامتية؟؟ طاتلا أطعنه؟ مقط اعمم15 أهطا 
عقعطا دمن اعهروآ.1982 لمة 1948,1956,1967,1973 
-قلاة لاسبععة لقة توتقاتاتم اناك مم كاز طات ماعتالممىء 
تطح غاع؟ ووعاعطاعممه عقط عناطنام تاعة5] عط غناط بجع 
-لةناأمعععة 05لا غقطا عصتاءع؟ ه ,ممنعع؟ علتاومط همذ لعل 
عللؤكتد تومءآ ما لعوممت ههلا اعهةدا معط 1991 ملع 

(414.م بعنومآ) .موللا كان6' عط عمضيل واعمااة 


ة كذ اعةكآ أقطا وتعلمع؟ تغط عمتلصتمعم غأه لعن تعلاعم عه ورعاترد رماوعلا 
-ءمطمعل وعمقعل تتقدمماء ل وامعمموع.] لععمه كلخ لم01 عط .عاماة عتتمعمرعل 
[ت اتأعلام 1[ ...الام ف إن ءأرمعم عن[ لله نط ااتعتجةت7ع مع [0 7#عاكنزى ه' قه لإعة1 
عطا دعللوع 18 .'ارملانامه لمع الامج مه «مثولاء1 ,بأعععمد لزه «بملععثل وماصلملاه قه 
25 قعقع'ز لإتتقحد أققم عط .10 /اتقم عمتلتت عط عقطا [اعنى مها نزلده ونامص! 10م 
غطا مذ توأتمزمط ادع تعصنه ه رمم عاممعم عطا زه عام تزاثره زهدم عط ده معطائعم 
أه ماعط عط طاتيا كامعصمع ومع بعطاعوه) لعاطامه ولإكلة مقط لإعط] .أعووع مك[ 
عط كه متعافهحم لنظحها عط زه لعنتقط عتتعطا مذ نزلده لعتمن ومناممع دبامعمععم عع 
.كمقتمتادعلوط عط بلمها 


أ 'أسوءه1101' عط 1ه فعممطاعدم متعطا ومتكلعم أن عن “علاعم مولة وبوع1 ع1 

-ء«اعم المع نامصمعاوزة وملعط وعنالعمة عط لتمععفوتل انط ععلان ؤه ملصقط عط 

الامط ,مكل اعةط خنطا أعمتهعة .وطقية عط اوصتمعة دعععه؟ عمدطتدط عتعطا نإ لعندى 
:هلم امي عستدهلاه؟ عطا كلصنامة عتممما1 


غ20 لتل بمممتصعك]11 ستقطع بتعلمعا (تاعمة1]) عتعط]“' 
0 ع تتلنامكز قلط 01 عتروة ,وى ع9 .ععمعامللا مز عتإعتاعم 
قناع] علذ! ,تاعمتميع 01 ومنامعع مامز وعلااعقصعط) لعصكره؟ 
عمناقع ل .مدع معاد عا لمة طقمدعمط ,تسدع] 25 

. "تمع لسة لعطقلمماط ؤه لمها ه عسمععط 


غطا مذ عنمن عط /إقحم كنط] . 'ععمع امل" مذ عتاعتاعة أمم للل ,ممقصصدع11 مستهطن* 

سرعا' تتعطا لالتاقداز عمه لانم مط غماظ ,قتاعمءة] أمصتدعة عدمل ععمعامذ؟ 4ه عقمء 
بهللتتقط5 لمة قغطءع5 هذ بممصوطع.] طاناه5 مذ قصة مذ وطهيخ عط أكمتمعة 'ممتضمر 
تع عط" .اتتلمطكا-لخ صا لقة ,دع لفكبمعل ها بمتدمم؟ علع مذ جععد 8 الخعاء8 مذ 
-ققم قلطا أذتاز لمع صئط )ع1 بطتتها عط بتاممع! ما جلععم عمملزمة 16 !لله غذ لعتممعز 


ع5 
ف اميه سب ممه 36 | 


طءلسمنه1] لتطمم] مونطلة نط 
يي ب 222222272757577 ا 


عط" (قلمها متعطا لزه اناه تغط عمععم) مععط نزالدء تتمسعاوتزة عتحمط برعطا خقط ععم 
علعا قمهأمتادعله عط كز قة عمتاوعلو8 عمترعام 'وطهرخ عط ممم تامع مكل عاترير 
.عل أكاناه تصمع]ا عتم عتم م لععه مد لفط وطدعخ .لمها معتل مه عمتعامء سعطعنعم] 
"نه عمتكتامم اتامطاتن ,معطا عمتننا لالمععلة عنة نإعطا لصة لصها دده عتعط 5ز 16 
.علأكأناه درمعا عمتإمع ندر 
0 ع0 صا لع تاقوعم 05لا )عتم امع طامناترظ عط هلآ عوللآ لاعمللا عمشمم 
'االقتاتمآ .مضنا مع8 أه لتممطعل عطا ده كأممع تصتطز ؤه “عطصسم عط موصعم 


لعا عط له عوسوععط تإعتامم عتعطا ععصقط م لمعه عنعن غناط لعأقاوع" وممالظ عط 
.ع1 عط أأه ياعماام أقثرم1 


عط غه لمع كناد لفط ععم؟ رتعطا هط اله عاك ,ووعل عطا]“*' 
تأعطا 10 خطعة م لعصتدمعاعل عرعل ,وتجدا8 عط 6ه فلصقط 
101 167701151 هن صمععط نزعا1 ,'عتصمط لأمصمتامم"* 
عنة[ناعهاععم؟ أذمتتا عطا ,|8715 تبه وطمع4 نمطا اكدتموه 
عمكا عطا له من عمتودماط عط كةى تاعتطه زه غمعلاعمز 
بتاع لمذتتعل صا معاتقبولمعط طمتاقظ عطا ,اعمط لأكوط 

(407.م) '.1946 موعلا 91 6ه ووه1 عطا طالد 


تقلمرع) أه فعاعترنا عطا ده التناطا قوللا عنماذ طوتبوعل عط قط تمع ,قبطا 14 )1 

أه قطقتة عط عستؤتاععة لإلأمقاقصم عنة وتاعمة] عط نإدل اقل نكرع مالا عمملد 

اعد عط له عمزللا 0غ تامتامصتحسعاعل عتعطا أه له ؤتع1 عط فلتة ها ععمدزع اماما 
عامقاة لأواوعل 


لعاتمنا عط “مم اأمعتممعلامع طحناقظ عط معدااعلكم' 
لتقم عطلا 6 ععمعة 6 وطهرخ عط علهداؤرعم لأنامء قممتادلر 
عط معط للا .وبوع1 لمه وطهرخ معع ساعط ممما عطا أه ممتانا 
لقلا صا أعمرة] آه علماة عط لعدستماعممم وعلمعا اوتوعل 
113 لنة قضقةئز5 ,قمقتصدل10 ,كممتامزع58 عا ,1948 
تلةتستلاقعلة عط كه ععصمأاقزوع” عط ارمممدة 6 ,لعلمكما 
'.مقتط عط ]1ه عتما طوزبوع[ نلعم عط عمزيه ما مه قطدىم 

(51 .م بعنيده1]) 


مقنصة 100 شه بللععلخ طةالسلطم بأطعتمعاة قلرمعع؟ عا عمتاعة [أه عكلدة عط ثره1 
-اطعةا فالقعيع غطا وعلزوعط وعتصضة طيخ غه بعطصنه لهام عط قط لعاماة 
.لمةكنامط) مععالة لعمعي امم 


0 مطننا ؤممتستادعله سمقتاق قط عط ععلنا رطعم عط “' 
05 طلزلا ممتامسمتحرمل تاعةرة] 0 لعلممموع؟ رمه لعلزماة 
لع تل كه تعطاتصنهه لعدضرم؟ لصة ,كممتاعة أمترممم) لمة 

(1993 عا نإنمرق ع12) '.قمم كه #تصمعه أ 


ها لعلممموع؟ وطقعةق عط نقطا) قصتة امحصمء عأموطمعرع) قلط مذ ععاء رتم8 عج1 اع 
عامل عطا ومقطعط .'قممنتاعة كاكترممع) لمة كامت؟ طلته مملةصتتممل 


كصسمما نا فم انا م مذ لمع عنصن ساسا م لعا رادت عه لذ بعاموطاكة عطدسانا نمد كشاة لشو ممتمسة مز لتعارل كد علط علا أ يها اماما 13 
ا ل لا ا ااا ي9696 7 

عط لاط معن ,'لعلتاقتل' ممع وبعل غطا 6[ ,وق .ممقمع؟ ه .ه10 معممقط وعمنط]" 
-عكم عات عطا طعتط ل بممقدع ستماعه ه 2ه عدبتدءعط 5ز غز وتعطاه لصة كممتاكضمطع. 
-16لة لعمماعع0 معاعط باع12 مز ,ؤبع1 عطا 01 غ105 .أتاوطة أمعلزد معع! ما لعرع] 
-ناع0كلهط1 عضتع مماعط زه عومع؟ مم لفط لمة مز لم111[ تغط تاصنم عط ما ععموزع 
تع انل صذغذ عومتلاوضمم نزط ععقام عط عله ععلها ما لععاعمم بلمعاقما بلإعط1 د 
.0 50 لطة ,لاالدأءمهمة ,إالمعتاتامم ,ووه ام 


0م ممناهجتحعلم عط غطعنتطعتط يولموطاءع) دعنلن)5 لهزعه5 مذ 5ر06 تإسدكلا 
إاطمضةكما نإعط1 .عنهاى امتوعل عط زه رمن لمامعسسمماء عل تعطاه لسة 5ستميع 
عط لزنا ع0هجج ووعوم"م عطا عمتاطعتلطعتط عقد 0 لمة ععدمد 1ه 106 ه عامرعل 
تتعطا 5010 نإعطا أقطا 15 قطدعخ عطا أممتمعة تمتامعقطة] تامستدرمء خ .عتماك امتوعل 
:مم1 


دده لصذا غطعنامط ,لإعصمم أقتممل2 لنت عاعامحمم عنتسية 0غ لعناستامم وعل' 
.صما لعسنتداعع؟ ممه وعتعاقسلما لعاعماد بلاعز ما عمنلاكلا افق غه عععر مطيى وطمصم 
ناا عمط لمممتاهه ه أكناز امم «رماع عل 0) لعلمعامز لإعطا أهطا نتمعكء مممد 8205 )1 
01 وطوعة ع1 .معطا ,0 150,000 عنعن عرعط 1928 نإط زعنماة لهممناهم طامتروع1 8 
تناوطةآ امتاترظ عط 1930 صا ,لإلاصعسوعقدمء ,لمة وبنعل ومتعلسسحم ممععط لمد لء 
.عماعط عصنا عط .10 عقمع أكناتد ممتمعع تمصا تامتيوعل عمط لعلتععل امعسمع امع 
قة عند ما طامتا8 عطا )قستمعة عع2 م فأقتصمل2 عط 1ه مكتنة عط كقك غز رمال 
6 «متالمتعتصصذ يزملله ©ه) لععتاطه )لع للقممجاعدل18 غقط) 6معاعرة 
(584,ج.,علامآ) '.عتاستامم 


لإعط ره وبوع[ عط ما قلصها عتعطا 5010 'إلتمغصساه؟ وطدعيخ عط غقطا عمتاصلقمز 16" 
ع .طاتها كه نزاوع نكمت 2 دز بوعل عط 2ه ممكتاععقيعم لصة علعتاحم صذ لعع الم 
خدعتم د لم110 .عفلة؟ دز وبوعل عطا عمتع تنم 4ه مه مكباءعة عط غقطا 15 طايما 
عط قعلاوع 183 .وعتصمط له كطتتدعط تتعط) 01 غناه لععم0؟ عنعن وطوعة عط 01 نزككره زهمط 
لإا لصها عتتعطا عصالإمناععه صم وترعل امعععم ما غطعة لمعمم ه لفط لفط وطويم 
.لتق لصة ؛تعمععل 


7810 105 قتاعة؟5آ عطا مه لمع /امطاة عوتمرم عط 04 عامتصمعة ععطاممم 
تأعمتاء عمترزه1اه؟ عط مذ مده عط تقر ,ؤوعمو ممم لمة 


-تاصقحط لإهله) (ؤاعل عط لإا لعتمناععءه زمم) عمناوعلوط* 
05 قأعنلممم عط لله 'إالقنكئز؟ وععملممم لمة معساعة؟1 
ققط متطدعلمع1 امتوع[ عاطتقممموع] .لتتاصتامء تعلمدم 
-عامطابة عتةعمممق ما ممتوعل كاز لعمسصققة :زالعامعمعم 
عمهدذ ...عمتاوعلةه2 067 وطدعة عط طنتى 'زللعتتدعط 
قة ,1922 ععمذة عمتاوعلوط 0عتعامع عنتقط وطوتى 275,000 
عصدة عط عمسسل لعتعام مطبنر وبوع13 250,000 اأمصتمعة 

(408.م) ".لمعم 


عتءعننا ولتاعل عط غقطا عمتستمكء نزطا نورماوتط عمتارماوتل تزأمده1اطه ذز تر ع1 
عا مصتقاء عطا زمالهكزة عمه صقء زم . 'زللعتتةعط- عامط علورعمه-مء" ما رعيوء 


طاعلسماد1] لتطنق] مدنط1خة نط 
3قهالققة11ل171«”5777001599588008933815800185998914590 1 2١١١١ ١‏ 


:قناتلا ,ععصدعتمعاة ماله ولاعل؟ قلط لع#تقتسصتاد مقطا م800 .© از 


لق لزع وأمعطا تستاكن]8 كه نإلنة عط .10 متققط عط قعل1زلمعم علممط ع1 ترعرعزاعط 
عط مأ لقة ...كمممدسكتلة) قه لعلتمعع" عط تإقحم كارع كاز أعلاع|1 عنةاناممم عل )4 


-طناة لمتععمة صا 'إالقناكنا بأتقمة عنكذا تغط علقحم سرع غ0 عطاعع مله نزرماتمع) “تغط 
(193.م بلععم5) '.ومأعطع لعالول ومين 


|[ 33 الس م مد ]ا 


.ا 


لسسع 03 امد تلحنا ع تاعس لستصمن) مستمسة ده أعسما تداك بعت ل بعسطاكة بعملصغارا ده متفسة لممة ممتصسة د ارول هد مقا عن أن جيمس عمسا 1 
. 25س سسحت سس سمس سس سهد 

غك .قتطدتة تلتنة5 صذ وعءع]/1 مذ حرمط قهز 11 .ممقاكآ قه مدمص! دمع نتاءم عط 1ه 
ع1 .وطهعية عط ما اعقعمم ما تمنط لععاقة 600 غقطا لع لرعنتاعط عط 40 6ه ععة عط 
اناه لم102 قهز عط 622 م1 .طدالخ لعللقء ,له0 عمه نزلده كدب معطا نمطا غطعنه) 
كعالخ .وعتهل تقلمعلقء مسصتاكت81 عطا طعتطابن صرمء ممعنر عط دز خنطا لصة بمعءع]8 ]1ه 
(1990 ,لمهنتاقسصتر0) '.10رمنى عط مسنامعة تزالامةء لمعرمة عمتطعموع) بطتمعل قنط 


عط أكصتمعدة ملمدعدمممم علتاأومط لمة لإكقامة؟ مذ ععاسلما دعغترىر ممعاوعلا 
0 نإنمامل1 عتنامدأ 0 نزنا تإعط) ,مكلخ .صتط ها 'جتاكتستم علط تإمعل سه بأعطاممعط 
لاعلا تتعاوعنلا عط غ2 بعمتكتصعتة 15 غ1 ,لإععطمممم قنط لعدستماعمءم عط عترماعط حمتط 
قا دمتامم عطا عنتقط لإغط] .عصيدة عط لعستقدمع؟ مقط غأعطممعط كاز مه حصماذ1 1ه 
الاعذلا تاعطا علقم كت .عفله] ذؤز )1 طعنة قد لمة 'رجاتمةتأكضط هئ لع5ومممه0 15 دسداة1 
.عت للنازعنم لصة مقتط نإ لعرمامء سا1 4ه 


حتقطا متلعمماء نزعمظ وثرع لامع صا معت 1615 


بقعطتقه ستاقت/8 أقعومصتصرم عطا له عمه كه دصره؟ طاكتاعمظظط مه :لع مم1 
لعللق 5وعستاعدرمة كز طعتط9) ممتعتاع: ستافد8 عط غه “تعلصيه؟ عط برط عمط غكر1 
ناوعا عطا مذ فعستلاعمة تنه كدكرم؟ قناماعة؟؟ مقط ققط (متتط معاكة امكتلع د« سمطمل1 
ناه عمه نإلده كاز عتعدا]” مع :110 .أعصمقطامل8 له بلعتمقطمل8 ,لعستسقطهل13 
.4.1 5370 أتامطة ترم لعنا مانلا بلعدمصستقطمل! .عقمعءو اأمعاعقاة عطا صذ دصماك1 4ه 
تلاتة؟ غطا صذ عتصهم لإلطايقع عمعطاه تورعلى عللمطة طعتط وز ,.ط.ى 632 ما 


أعنامه:2 ره علتاوممة مقتطهيخ عطا نإط لعلصنه؟ ممتعنتاءء 10رمى ه 15 :صسماو1 

ا ننه 5ع#أمقطمدك اعتطن .ططآ.ة لتسصمع© 75 عطا مذ لعستقطه3 
عنتقطا معط .وععناعمم قدامتعناع؟ متماعه 0غ ععمعمعطلة أعتناد ه لصة دواع )م ممجر 
لمة لمتتفلدء عمتلتناة لصة ممتعنتاء؟ عط منطات" كأمع عنام لمة فاععة زصهدم معمط 
(1993 بلزعله11) .10جهنى عتدصماكآ عط كه قمملععء عط أمعممحصمة مععمعمع ]تل ودمنعتاعمر 


41 3 1 1206 ع1 1 إموع ه11 


موممكا عدا ممتاداعع تممه مذ بادك لقتل عنتقط عاممعم تعاوءن نزا/نا ممقمعم عم" 
-وتطعمم عط متقاصمء فعمل عأممط قتطا تعطاغطنة لعممتاذعنان وعدن لإصممم عنتقط ممم 
ع1ا! لمتكامة ه ؤم و 


لعسنعرمءة لإلادة كذ خقطا عستسمدعم م .10 غبرع) ه سزعامه! /إعطا خقطا غعمة عط مز دعل[ 
عع مذ قعاممعم متعامدظ] مه معاتحده5 ممعمعطنا ,عاطاع تلاعغما بزإاعنه تلع صمذ لمة 
عستسفعت اأعتامصذ عط ... 'مطامعل' هذ لمع لمة جمكتامطتصيزة لوطع أن جرعنوه1 عمة له 
)أ أقطا لإمقدم وذ ععة عسمتممعدم لمرع ذا عط ذه وعتاضيعوطه عط لصة ,عصنطاتعتهك مذ 
مناصا عمتلما أامطاته معلك بأناظ .أمعاصم عط ذه نؤادء زهدم عط أه عمتعقم عط كازعر 
مق علا ,قعمعمعامعة ل6زعدة تزمقحم تززع لله عمباعتضاة عتطفلابزد غطا ممقم عل تقمىي 
أناظ (1972 ,تمخعطتله]/1) .0105 بوع؟ ه جممك؟ طعناحة مأعدمات أمعم0 عط أقطا لإدد 
عكتاكقم عللممعداءءم حرم عط عتتممطمصع لصه عسمتممعم معلللط عط ترعوية وستادنل3 
.صهعرم؟ا عطا 01 


اءلسمته]] لتطمد]1 ددن31ة ترط 
قة111ه:57177770709155259558551511 1 ١‏ .1 2 
له طاتيا تغط م غز عاكقع واز له عط لهة ,عن ةسمل عط لعلذه1 بإعط]' .ممعط] ما عحنا 
آه كنم ه تسكامتكدم علقدم عط لقة الإتمنق عتغط) لم108 تإعط] .وعطئكسيامة عا 
عتمص تغط له طتلمعنه لصة كلهها عط لعاعلرم تزعطا ,ولقددمه آله ععلنآ .ومتعناء» 
أعنالممء ما تزانال عسمتعتاء متعغطا فقن غز تصعطا 010 عط مه وبمططعزعم ل#متاتحك 
تاعته أقطا ادعما ع1 ,نزاممط طعم تمعط أطعدمعط اعتطنا بأمعنوممه له *منهأة ترامط"' 
له لإأمعام معدم عط لعنومالة عط 30 ,لإأرعممعم ععلنا معحدمم لمه ,معصؤه عانا 
-تاأنتقعط لمة عتنامئز 4ه 'زاممنة ؤ5ع1لمء مه تمعطا لعكتترهرم لقة همع ده إتعدصرمى 
معرعكء قتطعة بوتعممرم معصرويد عط لعنوماله عط لصخ .معتتمعط مز واعوشهل ان 
عط نزدنن قنك مآ قمتطا ه طعدة كه لعتممععل سسملمعاممطت عرمقعط وعإسممعه 
-0اثدم 15 00" بقكناى طاكنه؟ عطا مذ بلتدة دعي عل] ,ترقمء ممتعنتاء ععلقحم مالاتاعنامم 
لثل م11" 'إمعسر لعلمعت كمنا تمد لم[ عامز منضنا انزع | ت«متولاء 5لا ماعلا ماله 
قنامناع تطحصة عط /لامحصة حصعطا لعا غناط معتاسل لعطتعوعمم عليه تمعط) معللنط امم 
تتعلقه]/8 عنص عط آه معتاسل لممتليق عللل عط مط مركا 


لفتستسقطن]8 لمة طقللخ غنط 600 مم ذأ معطا نلععى عط أه ععصمامءءعم زر 
.أعاممظ كلا ذا 


.لاقل 3 قعدمنا عل - رعنرورط 
.ع لاع حرام ر) 
مقلقصصة!] زه طتصمته عط مذ أقة؟ عط زه ععموترعوط0 ر4 


“.أقدعا غة عتصستاءعآنا ه مذ ععمه بقععع81 0 عمممتروائط ع1 5 


لعثل ققط بطاتة؟ ستلقن8 عط زه “تعلصنه؟ لمة جتعاعمع) بأعامممم - لمصطااسا8 
'كاعقصنط لقتسقطم8 ,كامقطعمعدد آه لإلنسة؟ ه ماما مححظ ممتطميخ مذ ممتلعل8 دما 
أفطا قصمتمت؟ تإأمط عنتقط ها مموعط عط متعنع مط ,40 زه ععة عط على نعلقنا هن سوعمط 
- ممتعتاء؟ قنط لله عامط تزامط عط ,ممرمك] عغطا مذ منومل معناميد مععط ععملام محفط 

.قتستلون]8 عط - دع وملام هاا لصم مسماكاآ 


عط ك1 لمستسقطن8 قط ممه ,له© عمه نزلمه كز عرعط) أقطا ععدودعدم عامدسام ع1 
معنك إقدم )1 .ممتعتاءء أمقاتهممسذ مه ماما عمتمماء عل نمم كز بأعطممم أمعمع 
أن ععقامطمتط 5'ل2تسمصسقطت8 .قتلمآ لصة عممعسظ م متطهعخ لمصمئرعط المعممم 
(1995 بلومل8لآ) .عمقطده نمم وتاوءءء31 


كامسعا عن نمه تلخنا ب مت امس ملصتصر) ممتصسة م لسس رأساععه ل عاممطاصة عصان لم كتلطة لمفوة مستصسة مايل جد مط مذ ألوعيسا لعامماا :10 
22922000000011١‏ للللللمْففففكفلفل ص 

15 غ] #ممتاماعل لمه ععمعععنع؟ طاعياة عتتمقما ممومعم 2 طعناة لانم 1105 .أعطامميم 
للامأعلط 01 دع اجنام عطا 1ه عمه 


ععانا متعطاه لمة ععقحطذ 05دتمسقطه81 أعطاممعظ امصتمعه كمم رم اكتل عدعط) أن *' 
62 للتسسقطب8 أعطممءط عط" .عمتلصةاكعلمن عبن عمتلعمصة عتعى نط 
عهذؤ55ع12 أععتتل 2 عمتى (اتاعل كوا عط صة*ا0 غطا مذ غهطا لعاإعناعط (.ظ.0 
ةنا قط لمه ,قاع ,وصفعدم 0غ 0عووع:2001 غناط ععمسعصها عتطوعيخ عط مذ 660 
عامتعصتم ما 15 يفصتصنا عط ,كستافت]8 ذه /راتمستصصممء عطا مز منطىء طصيعء81 ,علتاه 
عنة عتعط بتعنامع1/101 .مان آه عسمتممعص عطا ,000 0) كاتسطانة يملاع مطه ما معمه 
ترعا أععترمهء عطا آه لمعاقمز 'تمعمقط' صترع) غطا عصلقنا قة طعنة ورمتء عدرمة 
50 عدها امعتاتاهم ه نع امععمص بلقط معممتشهمم 5'اأعطممءط عط 6ه غوه]/ , "ومع تزربو 
اع نامدء عاتقع 120اتقطن]/7 أعطاممعظ ,مكلخ .تصنط خروممنة 0 دعطتنا عطا أعمالة ما كه 
حقامء 15 مامتدقهم تاعطن؟ طادهز قتط مذ لإلعمانءتاهدم ,نععمعمناوطة عمه! أه وعامسديء 
قلطا مه امعميعلناز لداع رعمند حدرمم أمددعيك عط ها عدمعاة أدمم عط ما لعمعلزة 
(69 .ج) . 'أسمبامععة 


معت" ممتي 


1ه علصناه؟ عط لمسسقطه]8 أعطامممط لعمعلتقممء وتعغتم 06 عفنيام معدا م 
مذ ترهط خهنز ع1]] .سصقاذ] 'آه ممنتعتاءء عا كه علصنه؟ عط قهثنا لو ستتصمطه]8 .مم15 
قم عمقطة 5نامتعناء؟ امفكرهمصطط مه - وطمكا عط اعتط 8ه مذ ناك ه بمعمع81 مز 570 
أتقلاء معدم أمعنطالدع :ا عطا كه عده مغمز لعتضتقدم لمتسمسقطسل8 طاعدمطاى .لعنمعه1 
معطاللا .علهتا ضقط) ممتعنتاعة مذ لماوع عنمز عمجم عصوععط عط بقعءعء]8 مز معتاتصسية1 
تتط علهده طاعتطن ,قممتكته دنامتعتاءر زه وعتعد هج لفط عط ,لاه كتمع لز بوره براتمعم 
وعاعتاءط لةتتتسقطت8 “عع معووعمم 6005 كه معومطء مععط لقط عط أقطا عترعتاعط 
لمة فممتافقطن نإط لعممتطفره 000 عصيدد عط - 000 عمه نزامه قهث؟ معطا أهط) 
0 عتصقه عط .التبد 6005 ما اتصطية ما لقط ممدتعم تإرعن غهطا مه - ووعل 
مذ 600 ؟ه اتن عط ما ممتعتصطناة' فممعحم -تدصدلة1 -ممتعنتاعم و'لمسسقطسك3 
اماقتتنحتتط طن لعامة؟ زعتطميخ مذ طدللخ) 600 غقط لعن تاعط لمستتسقطت8 .عتطهيم 
لمعتعةة 5تنه[؟] ص لعستمامق ععة قممتتفاءنع؟ واطقالخ .ععددوعم 6005 طعمعمم ما 
(1993 ,مفضيظ) .مميمكا عط ,عاممط 


داع تطنا بمفئنا0 :11019 عط طلتيه اسه 0م ما نكا معن ورع اتلد ممعاوع ب ع1 

عاتجاة صا طامط عأممط كناه انع معتحد كه ععلئلة ع0؟ كمه لمعت طامط نزط بلع دستواععة مععط 

عط , 'وتعلدع.آ كدهتعناعا نمعء0 عط“ و عوط م عمتنعاعم وععنوه1]] أمعامق لمه 
تقطا لعامع سم 


كاقتقهز لصة ”1255 لقة كلمععع1 أه عاطصنز امع ع طامعم1 دنا ما قتعءة ممرم>ل[ ع1“ 
حصمء صذ للكلة قط ده لعققط 5ز وؤعععناة قلط له بأعطاممم ه امم كز ل ةتسحسقطن]/7 أهطا 
:1165 #عناوط .لععق قلط هلاه م غاممعم وستعصلد 


عط غمطا ها ممتعتاع نط زه دمعدعية عاطة تمدع عط كه ممكهممايت تيلمه عط“ 
-ع3كة عط للناه/ طاعتطانه بممتعنتاعع ه لعممقام تزاعغممعطناعل قصه عاممعم عنط بوعص1 


تممه 30 | 


اعلتسملد]1] لتطكم8] مدن31 رط 
١ 1.١ .117117007500727:10717179/5055935571210183210550510109011319913‏ 
كاز لعأمعدممرم عسمتحمط نتن لعاعهمرمع؟ تعكاه 15 سماكآ أه ممتكمدمت غ10 ثاز 


قاذاء ا نزامم نزلده اعمحدم ما لعقنا لكتمنلرة عطا ,عات سموعل8 .لرمندة عط نا كلما 
(1992 ,ورعنوط) '.ورعتداؤل1 لصة 


عط كه 000 عط صقطا “متمق ه ذوع1 مد 15 أمعتسمماوع] 010 عطا زه 600 
لرمثة عط أن عقن علهدم وقله 'واتممتاكضطلع أقطا لمة عأتومممه عطا عاتيان , 
(1972 بو«ممعطنة]/1) '.عمعء؟ة عطا مه ععممعدعممة و'عمنامماقمه© أه عررتا ع 


أه أعطممءط عطا غتلعتعقتل ها معممعاوعللا لمة كممتاكمط© م) عمتو مسد ها 
كلع اع مك لإقمقامة لمة اوتممتع دما اعنة طاز 


: "لعأعممقطك ؟'لمتمضقناه]ا' أنامطة عاطة؟ تعطاممة عتقعى م 5عسسمتامى ١‏ 


-أمء عستامافة لعل د هأ تكتلقنافمعة قلط دنا لعتصتصياة لمة اأعنلا ضلط بورع معز قدا 
0ق عط :000؟ لقة ,قع ب لمعم ,معحممنه - قعمتطا ععمطا لعا أعطامممم ع1" 
مقر عاقما قلط بعصم 01 '.أقها غطا له امم انط ,مثا أكيل عط آه ملعل 6" 
-عروء عط بلوه] آه لقنم لعمعاعمم عط ,قعسظتعم آه تمصع ه طاتد و 
مناوعمعع" 102 .قم امتصنام لصة ,قنع ناعنك ,لإعممط ,وعاهل ,ممسهم لعكاز 
لأعناعط ع1| تتعتإند جهن ترمز اوعامعتع كثم| ودرمراع2 .معمحة عمتاطا مز لعاداه 
لعامعاعل ع1] .لعقة؟ أقباز ممع وعلتاوتل جلك[ .كمتعض عا« زه دلكممرا لعرم 
.فسقتأكضطك لمة قوع[ ,قعنا 'متعطاه ,فعمل ,نعم مقع -ادعععاما ,معطامك لعل1 

. 'لأغط صذعط للتنه تعاصلهم توعنحظ' لندد لمة ,قاعمم 0 


'أه قعاموط نزافط عط مممن عمتسدعل له لعجناععة ك1 لمستسقطسل8 أعطممءط ,0؟ 
أه أمعصمماع نعل عطا مذ لعمعم مقط 'إلأمعبوعة) فقط )1' :دكتملس1 لقة نزام 
-ومتصم علهحة عنتقط طلتفعل قلط ععالة أعطممم ه لله كرعندملاه؟ عط نهنا مملعا 
الإأكنام أه عومعمع عط عه عتمم لعاعتاعة عكقط لمة كاانك عمتاعمصرمى 
لللتتنقطلت] انا .)أ رموطة هئ عتعلغره ص ممع تاع" لوحك عط 1ه مأكدم عمنان1 
اعنحه لإالمعفلة كدنى معط .عسناع !ا عنط عمتسل كلعفصستط وزوعطاصيزة عا ل 
عط بهل بغز عمط عط قه ,للالمدتاومط© أه معنك ,فعمتطعوع) قلط مذ كته 

(285 .م ,قتعاأ50) .ممتهنتاءء ممعدم لآه عط أه قمادتك لإصقدم 0 


-011ذا ,قطانكتاضه طلتد لععتنه كز اعتطن؟ ,عسعام عمتعمقناة ه كأصلمم "عام 
عطائعم فقط غز طعنمطاله عاممعم كدهاملعقى فلعدنهه) لعاععمتل معتفماصة) لص قطايضا 
عتقط مكلة بزع" ,لواتلقء؟ لتنا ممتاععصمم مم عتتقط لمة ععصفاوطنا؟ رمم عطمعلى 
قةلا عط غقطا علنااعمم نرعطا تاعتطيى زه فتمهط عط مه مععمتضقد لمرععة قلط إن عتل 4 
قعمع مكلة عات عط" .أعطممعم ه عط ها لعاتقصن ,عمماع عط لمة ,صمحم لملإفدعة 1 
لخ .متهم لإاعتهصتلوممذ مدنت ع11' تعصتيدة نز أعاممعم عط ععمعدمكتل ما معنم إلقنه دده 
تغط غه الت عط طلتن وععاكة مغطنه صتفاة هق عطد .صتط لعمملدة أعمم] تمعن 
لعسنره) عط ععم0 متعتع لحم معط لعقتقرم لمستمقطسا8 اتاعومع عط عصه ابأممعتط 
لمة لعالنا س؛نط مقط معطا لصة عمنفمعى معللتط د غه صمتندعه| عط لمق م[ بعل ن 
عطا له معاأعممقك عط مدن لععلمز ععممنى .تمعتقط قلط مغ ملز عطا| لعل0ه 


تصسممل 05 نس تخا عذاها اعم لصتس مصتصسة ود أعصا ايض ععه ل عفسقصا معان ا لد كتفساة لمفمة ممتصسة ذا لول كد جطرمة عذا أ» تسسا مسقا 10 
ااا 2 للمجاُاتالالالللُْللبللش-سي 

حته) القددة غطا صا مرمط كقن أعصقطه8/1” .أعصسمطها8 كد ع1آ1 .طاتة برعم ه لال 
عطا كوب ع11 .570 أنامطة مذ بقتطدعخ زه هعد لع عطا زه أقدم عطا مه ,مءعءعء81 01 
دآ .ووعصتقباط 'زلتحمة؟ عط مذ غرعنت عط من باعنع عط معطنن لمة بتلمقطعععم م 4ه رمس 
حم عصيق مطللا مستجع ام أه اناه علقحر عط 0 لإعمممم 2ه غ10 ه قه/ معطا وعععل1 
غطا ما أطعدمط مععط عتتقط ما لتلدة ,عدماة طقطقم؟!ا عط ععد م أمدء عط عله لله 
من عتكاع م لعل أععل أعدممناه]/! ,لإكره؟ غنامطة كقللا عط معطللآ .تمقطوءطم نط دوم 
لصة لممع أه ذعانت عمتطعوعمم ,مملغم6تلعرم لمة عنزدءم 6ه عقتا ه لدع1 لصة ومعسمتكسط 
رع قناع هما كنط مذ عه ,060 نزط لععتمكما مععط قط عط أقطا عمتستمك جمتتمطعط لمكز 
(205 .م ,80) .طقال4 برط 


عطا ما ما عمتكلع لعلصنه؟ لمتستمقطمل8 أعطممعط عط :مصعم طعتطا ,ملفل“ 

دعاك لمة بتعلمع!ا كنامتعناعم لصة ننماتاتصه طامط فقن ع1]] .وأطهيخ مذ ,000 06 الزبو 

قستاقن]! ,720 :183 .لمعممة ما لعنستادممى ممنوتاءء علط ,632 مز طتمعل دلط ععائة 
(1992 ,ممقاع) '.قتلمآ م0 مندم5 حدم عمتطععماد علمها لعابم 


غطا انامطة 'إلعنوتاناه عستافعععناة عه وعالا لعدمنامعرء لرمطة عط أحطللا 
-0م عرمم وعمرمععط تلسميعمه خنال0 لمة تمتوقتص لمة كمم معام واأعطامممط 
:قاعمماءت عمتاملاه؟ عط هذ لععمنامم 


يق ععلساعمصى كجعاوم 


0101 تعطنت ,لمتعم عمتعدسسامعقتل كتلط عمصسل بزأطواممم مدن از ,ودعاءط مع نوعلم" 
10 .لقتدد خنط صذ عقا عمتمهطة ههلا لإعنامم ناعم ه أقطا يصتط مممت لاء؟ يماط مرعاكهة 
ماما )ذ لمعه عط ,ناهد 5 لمتسمتصقطه]! مخمذ لعععامع ممع عطا معطي ,تراإعقط )انام 
قنطا - قفعياد3 عطا أه متانعع؟ عطا بممننواع مدعل ,ممتتمارمطة بعمتطعوعمط .لوم رةه 
أقمعا غخ .لعلتة؟ لقط 000 عده عطا كه متطورمنة عطا 6 معدم عمتعصمط ,ه لمطاعدم 
اعتطننا م وألداكما لمة كممتامتلتسصنط عط .عنحتكية مغ تماد لمه ع1 معنن والبوعم عما 
5ناماععمم )5م قلط 102 غطعة ما نط لعمره؟ لعاعءزطية مععط قط آنادة لناممم خنط 
معطا عط عاكقط أقناتم مماع تناع يلاعم قلط بطتيقع حم" طاحتعم م )مم عمعلى )1 11 .طائمر 
عط غمعاعل لصة عتقتانصسيط نا لعلزه اصح مععط مقط ععمن"1 نرع مم لمرممحع) 1ه ألا 
أه ممتعنتاء؟ غطا ععدام ما ععنه؟ عدن دعاك 10نام0ث أعطممءط عط" .طقتلخ ؤه أعامممط 
كع امم مذ طدلام 


وعترماع عط معط ,منطعره/لآ مم11 لصة وعمع]] مذ لئدة ففط عاترايد© كه انظ 
' !مثا عدامنز امع أمعل' أعداممرم عه مععط عط مه ععامقك عطا مذ لقتمحسقطامل/1 


-لدع؟ عمه معطت لعنواععرممة اأدعط كز لةتستسقطاه]/!! 01 كناتمعع عمتعتصدعوره ع1“ 

كلع ه مذ علق لمعم تنامعكتل ه كقل عط معطت عدن عط م8 علدععل ق غهطا ذع2ز 
قط كتتقالة لعتعع متعم مى لفط عط ,كع ودملاه؟ لعكيقاة كلفط لعتلصسط ه طتتيد معاع 
ول عط لثل مط .وتطدعخ لله ,0 لقعط 'كتمتتاتحه لمة لمعتاناهم ,كناماع ناعم عط كه عط 


.”لمالا عتسماعا عط]"* عاممط واتر؟ هذ لعمسعممه كز ل كد * 
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طعلصسماه1] لتطممظ مدن31 رط 
قه1ه11:1:7:1”#اا##لة#ا#الالقققة::7759027199:21585115- 2١١١١١١١ ١١١ ١ ١١‏ 


000 لقة تتكتقلنة طامط هذ لعمعلع؟ مأعظممئم عط اله عمط علاعناعط ونا 


ماما لعطامععط لقة تصنط لعاءع عم لمة (صقدم) تصتط لعصمم؟ عنقط للقطاة 1[ مع 
م تلآ عرماعطة منومل اله القطة نامئز ,لتطنخاعصتم) أقلمة لإصر له ممتكيمم إن 


0 35 3201 أناط بتنق,نا 0 عطا قا فأعتارهمرم لعمعلع” علا ,0 عمه قد لعممتامعم] متمعه 
:3/5 قمعن0 عط .له0 "زه ممؤاعطا “ره 


لاه /إذ5 0ه بتاملع تاع؟ نامز مز جعووععك م0 الستدره© تعلمم علا زه عاممعط 0* 
11016 00) كقللا ,اإتقلا! 6ه نرمد عط بأققط© قناوع1 .طانم عط نط طقللخ أنامطة عمتطا 


لتقلا ده لعنلزماوعط م11 طاعتطن ,لرمللا 1115 لقم ,طقالق )0 عععمعدفع أ (صقطا 
15 اله لضهة طقللة هذ عاعنتاعط مد نتمنة1 ددم عمتلععءءمم اتلم5ة 4 لمم 
(4:171) وعو رؤووء1ا 
اقمع ذه لمة أعطامزمم عنصاو قه ك5بادع[ أعممدع" ها لعلمقتصصم عه مرعى زاعط ع1 
أه عمضاعمل ممتافقضطاء عطا لقة ممقوعء لعل وأققمطع عط فاععزعم انط “إعباعمة) 
مقتتتتتنقطن]/8! أعطممء أه ممتاتلمن غطا هه اأعلز كه ممعن0 عط اعم ما الإانممة 


-قتل هم ععلقحه لمة كتعطاه لمة ذناقع1 ,قعوه81 ,ستقطةءطة ,طقالة ]ه جرعمم]: 
عط ممع ساعط رإما 


تقو 19 “امعو لعامم عطال 
وطقكة عط لعل لمعم أمقطءععدم طدعخ لععد-ء1للتده م ,اتسامعء طتمععة عزل ما 


تمسح ذا نس انا عن م اعم ماصتصي) مصاصصا مه تمس ردك بعت ١‏ عتس فصا جطدعينا لم كتفهة لسمة ممفصسا ها تايل كذ مطدصة عا أ يسما ماما 196 
)ااا لالالالالا7طططقييسميس 

.وزهل أهها عط عمضسع قعمم وعتععطمممم 4ه امعد الب د كه مهطا معطلم غطعت موه 
لإا لسة نع نكمم ممعم معساظ لتل مد عع ارمط بلعقمععمز ععلع | م10 ممعم مس8 وم 
كه غناط تدععطا ه كه رععمه! مم لع اأععمعم دلا دمداك1 تصتمعء طتمعع عملم عطا 
0 لعتصومل ته وعتاعاع50 لعمعبومم كه ذوعم-لمة اعوط غطا آه عكسم عصفم 
ةم تسمععة مععط ققط دممء از أمعععم 1ه لدعزبعم عنتصسداكآ عط" .ممتاعمتناءت عاطم وعم 
-نتك زقنام ع اكلإدم له عسصتمعنمعقطا قه حصداك] 1ه ععقصمز عطا 4ه لولزوعع ه لإ لعلم 
خم تارععدعم تقاناممم ه10 علرهتتعصةء؟ ه /زاممية ما قددععة للناة دلمدعدمممم عمتلهة 
(1993 باعتمو) . 'متلعم وققدم عطا مز لعاعع لاع قه 


ومن لععامه! معازه ؤكز غآ .عتتقدع اطمعم 5لإدكلة كز دمماذآ باعللا عط .ه10 مولام 

)اذ لصخ ماتاءم تم 2 ذأ تصما؟] نتدع؟ عه بأمتمعاممء ,تععممق ,والومضتك طاتير 

لمعه طامعوعة عط زه كأقعنومم طميخ عط تمن عنما لمه اأعتقصف أه دتمم هن مععط 

تال بعممعناظ] كه قممتكد كما طونلعن1 مقحده))0 له 5علدكتمة عط طعسمعطا ,لمن 
.لإقل0) متكترمتع) 6 


وعاناه1 علهقعا حدما مممعم معنا عدط 6 لعاممم؟ /زالمعم وتستاوب]/! قط صمنامه عط 
-تقدك ه لإلستقاع كول از أناط باعد؟ صا ممتاتقلصنه؟ لعاتصسنا عاتقط لإقدم مزحم ؤوممعة 
-اتلتستاعل كه حصماذ] كدد عمطلا قموعم متبط أن العأ 'قباعلمة-تصعطا" عط 4ه عتائتعاعة 
غطا أه وبوعز لع الععمعم ممعم معنظ 6ه كامه2 علطا ععنا عع1] .توملمع كم عمد 
(1993 ,عممعاءه©) .ملاع ةمعدم امم ]أ كام لمعاو زم عمتطاعدممد مه ,'أمعم0' 


ععمعتعمعت عطا نإط ,لإلاسسة بلعامصتصسصمل كذ غدعلل[ عط دسم مسمانا زه وعذم ع" 

,لإللدمععة ,لضة ققععة (تعطاه عدمصسة) مستلكبنط8 ععنده عاتم لمتدمام مدعممسسظ ,0 

-اعع؟ لعمهحا- تواتصةناك ع0 نزاعععها و'عممعبظ نزط ,وعلدوتم©) عط عرماعط عاعوط عومامع 
.15130 طاا ومتاتاءمصمء زه قمعم 


.كتتقعممكتاي] عطا ما أمععط) عتصسماك] لع اتعمرعم عط 6ه أممم عطا دز عرعل1 
. "8 لأعقتعد أمم ]أ قناملعاوتزط' كه تمماكآ عمتبوعل؟ مز لععمعة نرع1 


]0 ممتاتمتاعل موعمصسسظ 2 أقطا عمتتععة ,ممنامم خنطا كامعوع,م (1978) 5210 
00 معط عملاعل ما ودمفعم معن دماعط وععة عقنفلنه - عمفمططعاعم - معطاممة 
.(1992 ,مداع ذل؟) بأوعللآ عطا ,لإللممءط عزمم نه عممعمظ أزعط ,عمومة 


صععط ققط حمماكآ 4ه ععقتما غطا ,عدصنا أمععء؟ عطا آثامن دععة علللت عط عممزق 
عنتقط تمماك1 0 تمذتعتاتك 5أز ممه أوعل مدناك مط عا] .لعمنقمعمعاد لمة قلطنم 
“علصا ما قلمعا عمه طتبما عأناامقطة عط أمعوع تمع عمملة تزعط] .لعتوطهمن عممع 


عقاملة للد فقط قستتاكن]/ا لصة تصقا؟] غه ععقصس عط هط ,عدم أعرعط) تعلممنى ملح 
اذا مه عاممطاءع) ص مكلة غناا فعمنات عتتمعامم عطا مذ نزلده أمم لعسسعلدتل معمم 
أنا0ط2 1220 كعلمتاعدممد عتعنن كممتاتومم عداتسزة .كعتلند لدلعمد لمة عسادى 
عممع 6ه غصتمم عمتعلتهد ه 5ع010ز0رم طعنط8 بأصامم أغممء ظتمعنة عط .واتممتاكضوه 
ققحم ه عصدععءة 000 أقطا عتعتاعط قصدتامضيط)* أقطا كز ,لإاتمة نام ضطع طنته ممتامم 
. 'لسكتسقحم ما لاع أوعتدعيع 0005 هه كبادعل 01 ممديعم عط مذ 
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ع6 ما ؤعناضتاصم تصقاكآ عقطا 15[ ممتافامنن علامطة عط نمم, ممع ؤز غدلاللا 
.للقتممعطاعقصة هه ععمعط لمة ممقةعتازياك مغلم ما معنا د كد لم لعل 


عع تاعط للك عط م عاعقط معن ادعلا عا أه نمععط عط لإأطهامم أؤماح 
لعلتمقعع” نزغطا ,تعللمعمملا .قعهة علللتد عطا ما وتعنومم ممتافضط© لمه علصماكا 


لإعطا عتعطا دصمع1 مالمرطز لمة متدم5 عأمما ومستالقن8 عط 711 م[ قع كلم 
مقطا كمع ,كعمعتارو2 قم عد كن لعؤدععممم 732 مأ لصة ععممم1 ممعطاندد لفلنكرز 
(1995 بعمعع؟1) .'وتعوط تزهل-امعوعمم ددم وعاللم 200 


كاصسممة صذ0 نمه كنا مذا م اعم ملصتصي) مصقعمة مد لعا لك عند ا تعلسقانآ علدنا امد عتفة لم ممتصسا هذ أعقاووة كد مقصا عه أن كيس اسنها :1 
ااا ا ا 022 (لونىيلٍيٍ((ْ7ْبفؤْب؟ف؟ب؟6بالسض 
3 ذ سول اناا 


'أقعالا ع1“ قة لعأدعدع عم عمد خ,ذل] عطا لسمة عممسسظ ,نإقله) دعمنات 6و0 مآ 
0 5عوناء0؟ ممناعء زعم لقأامع م0 قلطا ,كعستاعدمه5 .لمعم0 عطا) أوعم عط أقمتمعة 
عط 0 أمععطا 2 عمتامعدعرمع قة ,دمكتلمامع دمفلصن1 عتحصداك1 كد لءطتعوعل ذؤز قط 
د لمة تمكتضممع) طلتز لعندتعموقة وكلة كأ حصداك] .عممسظ آه كممنائلمع لمعطنا 
الإعقتعممرعل مععاوع ا 0غ لدع تأعطاصة نزللقاه) لمة لمممتاممز كه لعأماعموقة 


غطا 6 عاعقط تيوه عط آله ومع بلعددبعكتل '«الهرعمعع صسمماكآ 6ه عل ماوعلا 

مذ رع نمم مقعم مس عط زه ععمعترعيت عطا لإا لعممامء 5[ غ1 .دعل 52نم زه وعدن 

-عمتقدك عه ووعل؟ عععا1 .عمتمصصظ] مهدده)0 عط طاتل لمة بلمتيعم لونعتلعء81 عم 
.لإكلة كت عتدومومءء لمه لدعتانامم لقة تمكتممعخامة لدسفانك برط لعجلع 


عروآعة قستاوب81 عط كلنونه) قعل تناه داتع ممعزوعى عط لعتلتنة عالوللا معصول 
اه عده جونز لعتكعوطه علستالة لمتامعويء عط أقط) لعلساعمم ع8 .وعلدوصك عم 
-ممم تاعطنز عورمن مدعنا قمهأ)تلمه) .تمعتممعماصة 5نامع ناءء لصة لإتماتلتم ,لدعنانامم 
-8ة71 غطا لمع ممعم تزع" ,أوعالا عط ععلذه واتمطانة علعطا لقط طعسدك لمة 0115 
عع ممتاذسا! أقطا كملا عسمتومقمعء عتعطا لمة ,كتسصنتاكت8 عطا أكصتقعة ونه 01 عمد 
اذ لعدداععة عاتقط لسصة حمماخ] 0 متطمام ه عاتقط جرع رعاوع ا عطا بععملة ع0 ,واعل كما 
لمة 5ستاكب8 عط )كسمتمعه كندل لععدى نإعا1 .كممكمعع عدممع؟ لمه غطعت عطا اله :10 
لقة قعتصمط عتغطا غه عاك قاذ[ 04 ععمععتيوعء عط غاع؟ بإعط1 ,تمعطا 1ه صقم )و10 
حصماة] نإ أنامطة اطع معط فاتاأعمعط عط لعنزمزمع لمه لعلععمم كع :هلله منوه ممتعطا 
باتلتاقمط عأعط) مذ حمق لمهة لععمقطعصن لعمتفصعع لإصقدم اعز ,وطمرىخ عط نمه 
(1995 ,ؤرع)0 يي ومدععلمة) .قستاقه)8 لمه وطفيخ عط فلمةنه) 


عدق كا عمتتوععط أعتاعم ععمعقطاة ماما عطعسمعط كز سملذآ ,ه ععمدعق تمعز ع1“ 
آه فاتاعتامط لععامتك مقط )ذأ بع نامع لإمحط ع0 .عممسساظ م أمععه له 15 مماوعم 
'ع0) عطا علعهطا عصنلامط' مطمل .)5 ؤه خغطعتمكل نه وعلدديهت أممتلة!؟ آه ,'تمععط"“' 
أناوطلة فعمناءع؟ ,0 طعدطا8 .ععدمة و'عممعن؟ ماما قتمتافس/8 نز عمعدطعوممعمع 6ه 
1 اعتانا عغطا كه أمع0 عط أه قنمتامق هأ وعتنلمع؟ ('قنا" قناكه) 'تررع“ 
(1995 بعوه1) 'اوعنا لعتتلتكك عط له 'معطاه"* 


كاألعوع رع تمماكآ تقطا سمععاوع لآ عطا ما رعاعم 0 عتملمممممة ك1 )ز عع نوم1] 
-اعلا تتعلمدم آه عدت عط مكلخ .منه عتعطا 0 مهمع ز ازاك علزئايه عطا كمه )د18 عط 
للق عط م فلومموع” ,'لمقتلفامع سملصيط' هه لعاعطها لإأعمم ,تمماذ1 أه مملة 
بقل متعايع 1 عطا ممصقلة خنطا" .أوعللا عطا طلزياا رع اصنامعمة كاذ حسما عصتحقة دعومعا 
.لإاتلتطقاة عتعط) عمتحتعلهن طعتط ,معتصمة عكقط لإعطا عدننوععط 


15 301 بدمةاكآ 0 نزإلمه لعتاممة )امم كز متعنوء مط ,'دروتلمامع دمهلمصة' اعطها ع1" 

عانادتتعفمم لصة لدعتلة؟ طامط 0 لعطاعمة كدل اناط رعمه نلعم لزأعداسعتاتدم 2 غذ 

اعنطاا مستاكد]8 عمتطائامة 6 /زأعندستععهمهز لعتاممة معاؤه لمة غطعنامطا ذه وأممءو 
. 'ققع ممعم عط م وعسباوقة ادعلا عط أقطبى وعومع لمك 


عم 214 | 


داعلسمندآظ]؟ لتطامما دولخ برط 


لللبلل ل 70 اتات 7 7 ب بي 2 ةا / 
غ3 تناه قدلا )ل ,كأعدناءك لصة وعلماد عطا 6ه ذأ ولزإلهمة علاتاءءزطه مه رطام 


عط أ ععقدصا علاتلقععم عطا لإمتترمم ما لعقنا كوللا امماسطوعه؟ اوعنكعا 


الليلك 


اناه لعاعدة أمعدماوعتنا عطا وعلقمك علطها عمتبوم1لاه؟ عط .وزةنل كنامضيةل م أطضم 


5م117 1116 


كلعط) كه اناه لإتمعم عا لماع ك1 
)انمه 
عمتسعة] مماعمم 

0 
«تاءة) تاعلط عماكنت' ,'نعماكنالها ممتمصسجمر"* 
, 'العقعل عطا ما #عنونل؟ عطا لعانامم' ,'لإومامم 
. 'قعقنامتا حانذه رأعطا عمتلاتسط ورعلماعة" 


اانا ذا عرو 
0 عط هأ عءمعنالما أمعع عمط برع“ 
,قمعل انمع عحمط ترعطا" ,'ممتندجتاتكك ]0 
الفحمة' ,'كاكتامعاعة ممما لاعبن عحمط برعل" 
. 'أقدةآ عالل81 عطا هأ عمثنانا ممع 

(1760110171 دأعوال1 

مماعمعل نزعطا" ,امع مقط عط أععلام برع 
عا لعفممطك' ,'سعاذرة عمبماتعقهة عم 
لله عاكسلما' ,'عؤتلهكهم معميع م ما ارعوعل 
لعا" ,'لمها عطا عمتزنط“* ,"تاصنم ملعم 
.اعم عه 


.اماع ماعل عأتعطا ممه وطديى فط 10 


تعاعمممدء مذ تام لعمنة |[ ##امسض ساراس انآ 

0 6 
1 
0 
ف المعيع نعط لعزميم ره | #عطاه عدن ل لنت[ 


عع اقستمعة لإعةأمقمم ه كم 
لحيةماكنانا 


عا 


أقعكنقنا الإمتادعل ,علااق [الدعاة 

0 1مررناعع0 اا واسما 1 
,102131 3 كه عمعلرم' ,'مسلولعء8' 
لعنامام 6 كزع علدمل لمة ذاعدمق لملون"' 
أه لمعاقما طعدمام عذا لعلانام“' 'اثلة عا 
قعلالا' , "أموكعة هن قه رمه ,"برع امول عا 
ل للا 

اسان ١‏ واأم ع /ن1 
,'عفقناعمها و'اعصممة عط ولصمادة0م]]"* 
هأ وعوعتاعة' , 'تولز عط مز عدنمط ه كلانه" 
ألضة لدعط قنط منومل لعلانام عغط' , لمع 
."تق (ؤاعصمء) قتط ماما لع مواد 

170110171 «امر1 

, "8ع كتاموعم ع1 طان؟ اتعفعل همذ العلا“ 
0! وقتاء تمعد باتعفعل عط مذ عممعلوممن؟* 
لإعطا" ,"نكرل كز مها علطا" ,"تعنويى لمة كقمم 
.قامعا مز ومععاة' ,'علرمنى م عاذ مل 


كلمسعمة نم0 نمه انا بن م نمع ملصاصي) ممصم ة ده أنكما رادا ععه ل بعلوفاتة سانا لس تساة لشدة مصتهة هذ أنعنيول كه وفصة عه أ تسسا مسا 10 

ا ا ا 2222 ل22222227 2 لص 

لقممتانء تررم هذ لعودباءوتل امم ععمعام1؟ عتقط طلخ -تادرخ 06 ععتتنامة عاطمتمعلصنا 
.585 لعاتصن عطا مذ ععمعامذ؟ أواعمه أه قأمصتامععة 


ده عصتكدهم] ماولزلهصة لمعتماوتط لمة لدأع0؟ عصروة نإ لع5ته؟ كممتافعتنان لإمدل3 
2 لمعنلة صععط عكقط عولناءتاهدم صا 5تستاكت34 مه وطفيخ نزام زه تمعاطمعم عط 
نا 


علاتاعة أومدم عطا آه عده' 835 (آ15) عداعدع.آ عومع]ء<[ طونوع[ عط 19805 مل 
(2002 بتمقطهءطخ) '.ؤعلها5 لعاتمت] عطا ما ومناممع أكترممع) 

أوتتمعنتاءت انزوع1 هط لعتمعنلها مناعلان18 17181 مه مذ لعطتاطيم تإلنطة ج 1987 مآ 
ؤنا0]ع تناه لضة كاأمعلاعم] أمترممع) 20 زاعتمسترمرممة"* لعا)تستدرمه قممنة#تصمعره 
عمه أتامطة عمتامعوعرمع؟ *...كتمعقطا ممتترماء عمتلناعما ,ععمعامت؟ ذه قاعة ميعطاه 
(1987بوتمد]؟).1980*5 مز وعنها3 لعاتمتا عطا مذ كاعة أكترمكرع) لاما عط زه تعمقيانو 

طختيع[ عا عانط/ كاأمترمنرع) قه كستاقت1! مه وطدرخ عجداءعة 6غ عمتك ته 15 )1 
إدعلها5 لعاتصتآ] عطا مذ دعنا أ اتاعة انالمضقط غومد عطا قاعه 'وإاكمصتدم 5*)وتطمعماء 

مه وطقعة آه0 عمتاععنة) عا دنه أعدمسة" نامع ع صمل أدمم عط مع دمعرمكة 
ممع امع صل 'منواعمم لع جتلهدمناسطانافمة' لعدمع عط أدعط أطعتم أمطه ذأ وستاكبك14 
(68 .م ,تمفكلة) 'المعدمعع رماو ندا لصة اتعرر 

لقاء50 انه عتنممع نا طامط ص قععددقدم لمة جعرماة عم زلممة لمة ,قط 
علنط؟ ,لزاع لتتقععه لعندعن معن وطفنيخ عطا أقطا ععتامم 6 اته؟ أمصمق عمه وعتليم8 
عقن قتصاعا عصذىه1011 عط] “تعصصمدم لع تمعنل د مذ لعلترماع عععير وزتاعمن] عا 
:لاع احم قلطا مذ عسمتلوعاعت عاتسن عط تإمدم تاعمء ,10 


وتاعهة15 وطو4ق 
ادك عم 
عق عرع 01 لع ماوع 1 
20 س1 
مم5 لعافيم 
لمع ناوه 6 م11 
مع منحصرم1 
كنا 11 
العاء6 6011 1 
ماع12 اناك 
كنا ألاعدة0 
لعنزء 0 11 
لمع اطفمط عاماق 
لع ناكمو ةا 
لعن[ ا 
ا وع5م16 
و 22 


اع لتسماه1]1 لتطمم] ددت8 نط 

القشلهههمه175009075999090900570151271:50011155:15007:1:1:0170001 لتا ٠1‏ 1111 
نمه له© مذ أعتاعط لمة طاتة؟ عدمناة عتعطا أعة؟ مز كول ال عسسوععط ,عساعام عاتلمعا 
.قتع تدمصةء عمتعط) لقتطعط ععنه؟ عمتحكقل صتهدم عط) كدثلا غقط) ععددوء1ا 


مز وععخ عللل8/11 غطا مذ دمعتم أمدعتمعلة معتالطمزيع ما عاطة قمم؟ /إاتصيل 
حئة يعتناأآنكت لمعتاتاهم عطا ده عأتهده عاطاتاعلهز كاز العا مقط اعد مز طاعتطانن ,لل 
.1م عط أن با 


له “تعطلة؟ بلعدمطة نمططخ .عع صدة حترمط أقكية تغط م10 “تعطامدم عط “ره معط]ةة؟ 
متعاوعن عط 16 نتقطا لعوم معدم مكلخ .'تثلخ آه تعطامم تلخ صدمنا عه 


بأترعوع مغصا اقوط 


لمة تعطوز"] عاءط 'عفمقك له فامصعالة امعاملا' علانا عط لمن عأممط واطلا 
نه لعاعدزئط 'يدلتعاعز فمللتضعيع عمتادعلوط (1997 ,كسمن ة/؟) :ممم م 


لعالق ففالتتعيع عمناوعلوط غنوطة أعمناءت مة ملامطة مكلة 5[ )1 . 'لإملمن5 1 
.(1986 ,ققد ه1]) .كامعتك أه مويق عط لرمعع 'وعدصل عط]' ددم بلعلهط 
سرع قة عقاناء نادم مأ فممتسمتافعلة لمة قطفئةخ ,كتمتادسن8 'أه ومتعتممدمعل 
له عأناأتاقمم ومنامئع افتتزعناءت طمزبوعل' 6ه عقرطةة عط ؤه يدم مععط كقط 


514* 
عا 

114 
10151 


ووو 


سسصمل :056 امد نذا با وأ لمت مانعتصست مستصسة ده أعسدة باسك ععس فل عمقلا سلدصارا هد كتلساة سيط مسأكسل ها ناهول كد وطدرة عه أ» جما ناما 10 
2000000 سنن سس سس سسسسه سم 

كقط) ممتووعءءمصط غطا فاعع دمتعاو عنصم اعتة طاعدمغطا معلمعم عطا بعرم أعفعط1 
ععة كتاعةةآ] غطا ععمذه غعقط) مه ععمفطك ها لعمتاءمتكتل لمة لتعتععة وطقيخى عط 
عكلما ما غخطعت متعطا 5[ غ1 بعر مأعتعطا ,عممعع ]كنل ه عمفلقدم عه مطنى دعمه نرلده عط 
عط كتماوتل ما امفمعجم تزاتمعك عه معطءاععلو لعممنامعصع رمطة عطا] .ععهام عط معنه. 
كه عفلعاامص! عفلة؟ عطا طلتينر معلوعم عطا ع2011010م ,خنطا ,وطهيخ عط 4ه ععقحم1 
.قاعة1 


1010 دصحعله11ة ع1 


00 أاندلكناك1 ,بنقغة0 ,قلقج0 ,متمعتطد8 بوتطهعخ تلندك علساعمز دعنهة)د آنا ع 
طعت لإلأصماتطرمءت كه لعامعوعممع” عه لزع .زتلحنا) دعنعتسظ طدرخ لعائمتآ عطا 
عط ما لعتقاة ععة وعنماة نزمن عط" .لعممتطامة 010 ننه عتحتله كعقوم /زلعمتعماءء عبطا 
لإعمىءمسعل علنانا كز عرعطا معطت ,وعناعمهممجم لعممنطفة] لاه اع نعط لعمم رمع 
أ فلقغط لمة كتعاكتمتص كه ممتاعميظ؟ وعتلتحسمة؟ لدلزه عط كه وعططمعم عمعطه مم 
.قاشع دم امدجرعل بزعا 1ل 


قمناء ماوع عنة عتعطا كه كه[ عتحصما؟ك] أعتناى جرعلا هج عتكتعوطه وعلهاة ]آنا )ؤ0/ل' 
]0 عقنا عط كة طعدة 5ع نالقمعم لقممتائلةت لصة [مطامعلة لأ ممتام سخمم عط مه 
لدعتاتاهم عط :.ه0؟ ممقمع عا] .معستت عدرمة طنتية لمعل 6 امعستطكتصنم لومم 
اعم عدسمعها بعستحنا زه لمملصماة طعتط غقطا 'إمزمة وعتاتحمةة طدعرخى اله كذ /راتاتطماة 
ققط عستا ذه لتملصماة طعتط تزع متعطا1 .50:10 عط مذ 6إوعطعنط عط عممصمه دز لمعط 
(1992 رععده1]) . 'تزمزمء ما وعتاتمة؟ ولمع لإصمدم لعاطممء 


-تنال لع تتناعع0 عاكقط قمع مقطء عقمع تصحصا أقطلا قز تملع لفط “لفحم عطا 4ه أع0] ع1" 
قمع تنيع نامع لصة و5عنهاد كآنا0 عط بلصقط عمه عط م0 .وعمعنز ترامنط) أقدا عطا عمد 
آه ماعط عط طنته دعنماة عتعط) عتقلمن لصة عتتمععلمص ما لمعل نومع 2 عدمل عحقط 
تاتمععة صا عمتنانا ععته عاممعم لصه رعكنا كه كمعية اله مذ زع مامصطعع) أقعنها عا 
طاعتطنا معط نوعداء معتتاصنامه قنامتعمتتناه عنة عترعطا بلصقط معطاه عط م0 ,توتلتطماة 
كماما صناطة عتماع عط لله هنا )مآ .معطا :0 نك عه ه 15 نرانانتوصدى غعاز طعق مله عه 
.عناناعع زهاه عط ما نزنا لمة 


ذيع "تأصدسةا أن عدمقللى عط دده )طاعتلاممم 


عغطا 1ه لمتاكسشقطت عط نط لعمتهامعء بإلكيوم غط صق ووعععدة 'وطهيخ ع1“ 
باع ل0ع2/107 .وعتفمعه نر0؟ معلنوط مز لعاعه! مععط لط تاعتطنا ,ومعاصرمك عمعاعمة 
قمع تةمضةء عتغط]" .لمقه] وطقرخ عط علامعل ممتئهأناممم-عنذه 01 عمتادوعمم عط 
صل نيه ووعععناة لاكماتلتمم عتعطا 1ه أعرععة عط .ممه عتمم علاه؟ تدمع 2 2ه دم عمعبن 
حأكتتا لصة اكتبدة إاعمتكتتصكية لع10ام2م ممفكمتق اعديةن) .ارعوعل عط 06 عونا عتعطا 
ع بتمعقعل مآ .كامعمععءم لماعم لمة دعتاممنى ,10 كمملنمع تمتصسم زرتيور 
(1996 يمهوطذ0) . 'ععنااع: امعلاععت مه هدب ترعوعل 


-46ةاة فنامناع أطحصة ص وطقعخ عط 1ه غمع دمطكتام جسمععة عط دعددسعكتل تعاتريى ع1" 

تعناعطا عتعطا ها وطوعخ نط لعتتعتطعة معترماءعز؟ عط عانط ته أمم وعمل ع1[ .مامعدر 
أقة/ عط 1ه ععمعلعمعه تغط ما عبطا ععمعع تلاعاما لمة عستمممام ,امع تسم 
-قتطط تإلطعنط 2 15 غ1 .مم تدعق أعدصق عطا عمتعتلتنن عتعط) ما قصة ارعدعل عط غه ممعم 


::. ةم 


طءلسملد1] لتطكمع]1 مك31 ترط 
ادتاعمظا عا عمتلهماكتعلمن آه عاطومق ععة كلقتصتمة عدعط]“ :كلمع" عتصرمء عط 
(1989 ,كقكلمدة1) . 'عومنعممآ عتطهرخ عط )مم انط ,قععقناعمما اعمعلر لمة 


.قطهتة عغطا اممتمعة عللقط سرعدمعاوعالآ عط عمتلسزعمم آه أمعات عط وماد ؤل11 
عطا عتقتلنصسسط ها امع كيز كز ممتتمعادسللأ مه طعيى 1ه صمنمع تامحما كسمتكطه ع1 


.(1990 بصت كنتة5) "...متا هعتلتاك عاتطه علا عمتحمة دم'1 إعامه!* :قلمع؟ ممتامؤىق عط 
عغطا لمة معلةنة مذ متم لمعل صصغطا له عمه بكممكعم ميا وامعوعمم اعاعكاة ع1 
تقلط عاكدة ما لصقط ه دده عصتم ومعل قنطا علذلع 6 عماتجا كل محم عاتطند مامتعطام 
ذأ مماسضقتسه5 60600 3 ذنإقام قطنا مقدم غطا قط ؤز عامه 6) عمنطا أممكدم رأ ع1 

.قفتت لعصم ءاطع ننانن 


عتنات؟ كأمعوعمم غ1 ,19703 هذ مفكل موماقء انآ م كز تاعاععلة عتصرمع معطو ع1 
.1 لمه 54تا ,ععممم1 الإممصمع0 الإلعصقم دعا للهصمتنهم أمععع قزل /ه أرعلمعا 
لقمم تلقن قلط مذ لعوفععل ققحم طذخة قد آه أممعا مذ عمتلصماة مامطة عق برع 
أل عمتاقامم لصة (صنع د عط م غز عمتعزاءط) عدمط امعاعم ه عمتلامط لمم مومع 
.ونا قتط ده علتدصة عله طاتين متعلمع! ,نم عط مليميهما 


لمتامعه عمه عأتقط ,كمملاميالة /ه لإأعقة ه ممتامعوعرمعع ,وعطعاععاد عؤع1 
ووالةة عط ععة 'معاتط' عط غهقطا ععدددعم عطا وعقصق عتصم أوعق عط" إعدمعط 
عط مآ .وممتادعتاتاك لمة عسطلتك ععتامطتصميزة عمملة تإعطا نمطا لصة لاترمنن قلطا 01 


ععة وطمعة قط عقطا اللعدصمم عقدعك معلك كز ممتاةعء تامصذ غطا مقا عتصرمع معطام 


أمعمع أكتل ,ه كع نه ؤه لقة كأصقام معممع طات؟ صم عمتاهمومة ه وومةه 
-ععتا علا وأمعوع رع مرتعاة عتحصم عتط1“ :كأ مرقاة عنحدى عط ذه ممتامق ع 


كامسصمة ع0 فمد تخا نا امع ملصتصه) مستمسا مه امعط لساك بعت م تعلمسطاتآ بعمسعانا لد كتة لوط مستمسا هذ أسعتول كد مقا ذا أ» يسا لاملا 1 
2-00 ترس سس سس سس سس سه 

عنعن متاعةة1آ عط" ببللقصطط . "لع دعتسرعمع' عط لمة 'مامع) وعتطرعمء عط كلمه:م) 
".ععوعم اه 


اأعناة عصتاعءزممم م1 نزلمه وععقصا طعناة عومتادع كما إأدناه تراه ععه كعات ع1 
.قطهتة عطا معتتهمم 0 وععقتز 


: صمعل1© ]0 تإندماة ع1 


تاعةة1] عط آه عمه علاتالدمم عطا ,رقع عفدا لماع لله ادم ملا مأصلدم تترماد قلط]" 
لعاعملة قمتدملع8 عط ,ول عقطا ,وطقعة ع1 .وطدعيخ عط 1ه عمه عالتادععم عط) ممه 
عغطا 6 عمتعصماع مععطة كه عاعه1؟ هج لصة علكل عط /يوجة علمه) لمة كتاعهوآ1 عطا 
دمعل01 1ه منطاكتعلمع! عا تعلصن لصة تع نمم عتعطا لعتعطامع وبوعل عط '.ووعل 
(1992 بعلي :1"10) '.وطفئيخ عط لعنوعزعل 


غطا ملعلا قتاعةةآ عطا أععزمىم 0 عمنامصعانة (زأعنم رع طناعل عنه معاترى عط الى 
.وطقعة عط نزم لع 2تنستاعل؟ عمتعط ممع مه ملاعل 


نطقاتكء2 له «سمفسدم 


ه طاتد م10 مذ كملا معطلا بعك 'عممعاة' ممص ]لاع ه أنامطة ذز تكرماة ع1" 
قنط لإا مسقتستادعلة عط لعقعاعل ومقصة5 .طفاتاكء<1 تإاعصقم مده ممتسصتادع لوط 
قلط آه أعترععة عط فلمعنع" عط طماتاء1 فعتضقمم وممفصدك معطلا .لطاع معفاة معو 
تلغاة لعاكتتاضء عمه نزآده عط 15 عاد تفط قلط صز وعلا تعنهمم قلط ,وز أقطا ,طاعمعمة 
طاتي؟ لعمتمقصم عطة باناظ .از لمعلاععم امم 010 عط أقطا عقتدممم مه أعمععة حلط 
5 غط أقطا “تعاكة ترممة له ,تامكتهضوك أقصتمعة (كصدتمنادعلوط) وعاللنداعم معط 
تصلط عصتاتمعل معطا كله عتقط منط لعمممك مطنا مممتمنععلوط عطاا كه لعامعاعل 
(1992 ,لاعلععه1"1) .طاع معنا قلط له 

.لقعا له كزملة7أمقمم ,لثلاء عننة وطمية عا أقطا دع التمعزة دواد علأمطة عط 
ل لإتزماة عط .طهئره1 غطا رمع مععلة) مععا مقط نزرماة خنطا أمطا عمنامم تيه 15 )1 
تفاع فتقدك املع[ عط ذه عتناعام لعن رعععمي مه امعوعمم أقطا لإصهح عط أه عمه 
تاد عألام ته مغصز علممم عمللا لكدماة عط) تعطاسد؟ ععدددعمم عط تإعاررم م عله مآ 
تدوع المتا عغطا لهة عديه]] مك" نإط 0عمعنلمم كه طعنطه ,'«مقصموك' لع 
لإتنة م جز © 

عطقا 'معومطء' عط 1ه معط نمعمع خنطا عقطا كل وماد عطا آه أععركة ععممناو م 
نتقط مامع - لان نط 1ه طاعمعماة عطا ده وعلاللاكناة سه حدم طاعمعمة قلط وكميل 
.0 تزأطعنسلة منطائه؟ لسة أدنها دتط 7ه لمعاكم1 


بعاود8 غعع1 معزلنناك اذا 1 ام طوعرة ع1 


8ه وعتلن5 لمعه5 زه قعاممط حدم مععلما عه كأعوماء ومتم1011 عط 
:قم لققععه0 لمرع عد مه نزلعلتتموعم وطفعية عط غملمم مله نإعط] ,تطمممعمء6© 
1 بو 10 
عط غه عسمتكتصة ,خعمبفمعىق لمعن عععطا عمتوزمطة عادمط قلطا هذ عتتمء ه دز عنرعط]” 


عسامءء2 .قععدام غمم5 عطا عصتتإمتاءعه لمه أعممام “عطاممة ددم عممقدلة لعنتمل] 
0 تمتامق عط لسصه مومع عتطدعخى لقدمناتله قختط مذ طعخ مه كدلل لمتطعط جرم 
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داعلسمند1] لتطمد؟]1 مك31 نرم 

|آت ت ت يب يي يي ا 

عط ما فقط )أ أناظ .عمتلمععل قه لعلتدعع ذز ببواتكتاعة زاتقل ترما لإعصسمه 

عع عنتقط آله تمعد مه نإط طعنامطالة بمعصرمنهة لإصقد عقا لععلع ا للزمماعه 
(154-155:م :1995 ,فتللء8) "م تتقطعط طاعنة ؤه أمعجمعع رم كماع معإع ضاق 


:لاقة ما ذره وعمع مطابان ع1 


:نه؟ ععمفكلة علط ه لعامعوع رمع" أعه] صا ,تدته1؟[ 'أه علقوط لإامط غطا ءرما 14 

لت .قممتووعوومم علقتم كه معطا النا حزن لعلممعع مععط لفط قطان إعدرم 
أععاز طلت ,قعماعط مقصتط امعلمعمعلم!ز كه تماد لمععا عتدعك 2 معصرمل عحمع 
أه عقدء عطا مز وعتترهمل أه ممتاععاه,م عطا لمه كاأعمعادمء عممتصفحم انامطة دعانر 
معنا معن وعللزا اله كأ نزلده لع ا)تتعم همل لمع نزام ,عع رماتل رن حمطا 
عطاتة لإعصمحم ديه تغط امامم م لع ماله معن معحمم كلا ,لإلاقناز مه نراام 


ععلاه للق أن لماعلا عطا دعق لماع )ز نردي؟ عاطماتسلما كاز مآ .طاو معلا ء 
اقتتمعة لعتاعط 'أه لقة ,تلأنتتاضقنا أقصتقعة طانحة آه لإرماعل ه كدلا )1 101 , 
أه قعنه معومدكء عطا معم لاع عاععنحناذ عمتمععمه عط 1ه ختدم ه كهنى )1 .اغا 


كينا 
102 


لمة كناوع1 ,قء5ه1/]0 ,تتقطوءطةىخ عتلنا ,طقللخ آه كتعممعددعلط! لعممى 
.(للة تصعغطا صممنا عط ععصتووعاطا لمة ععمعم و'طدااخ :ج11) لعدر 


1 


اصصيل :05 لامه تلخنا نا ذأ لمك مامه متتصسط دو فعا ندا عه ل تعامسظتص1 عملاصعانا للع كسا لمة مساتعسسة ها اتتماوول كه ملدهط ذا أمعيسس!ا لقامماااا 116 
ااا ا متسس 


عتطقعخ مم1 عط 6ه ععقصذ لعمقلط ه عتمعى ما عتما تزرماة عط 01 #مطاييه ع1 
عطا همه طمتتة© عطا آنه قعسهم عطا عمتعئلة 06 عدوتمطءء) عطا لعكن ع8 .وعسوظ 
أه فلمتده عط مذ ممتسكصمء لصة ععمة ممع 1 عتمعى م كهثلا دنه كناولاط0 ع1 .أعمم 
لعمعاله معن مدجداط! نطث لصة لتطعدج!1-ل4. مومعة1] 1ه فعتمهم عط .عاممعم عط 
.تك كذ]8 باطخ لصة تلتطقه؟1-لى تسمتصدط 


قتا هذ عصدة «مدمعم مم غقطا غمععدمحة وعمومععط غز ,تماد خنطا عمتلمع» بعالم 

ممتغمدطزة عط بعمع1] .نولو عطا مذ غلتبط عط لآبرهء عتامةء د غهطا عتتعناعة لآدهنى للدم 

أمطة عصنطا ه طعبة مزع نرعتاءة انهه طدعخ مة نزلده غقطا عمتتمع تله باأعنامت مد وز 
!كذ عط بإاطوامم هه ,زاتمدة ومقطيعم لمة عممعع تااعتم1 مه 


لخ صومعة]] أه مولع عط عمعسل علمعم كاز لعتاعوعع عسفانه طقكخ ,لزالهعمم)د111 
عطا بعصة عنط مآ .قطمتلدت لتمقططخ عط لأه قنامصسة؟ أومم عط (786-809) لتطقدخ] 
ده كمف كتل كباممة؟ آله لعافتقمم غ1 .لعتتمدعره لاعنه كه أمعسممع تامع لمعامعءه 
عط لقة ,لإحضة عط ,ععصفصة ,ععتافبز زه سرع لفحم معاكة لععامه! طعنطن ,عأمع دم ممعل 
لع 2تصدعمه تعتعللا غطا لعللقه #عاقتصتم عستم ه تعلصن كلماء01 .وععتكيعة لقاومم 
عمتلساعمهذ تيقل عطا كه كتعلنم ندععع غطا لله طلتيه عنما صل كدبه مممعدآ] .عمعطا 
مام امعد وامفصلزل لتأقوططخ عطا ,عصسن ,ه عدمامء صذ معن سمط ,مدحمع امم 
هص قه/؟ عتتمتصظ] غطا لتفمعه طتمعوعاء عط نز لمة كممكدع" دباممة؟؟ ,10 عمزاععل 
.عومقلامء آه علهاد 


عقة لقة عترعن وطفتتخ عط لتامط فاإعدماء لعاك عطا مذ لعطارموطة كنل عحقط علا 
.01331 تتتعاقةة] غطا معنت عدم أمم مل كتمطاسة عط .خطعنا ممم مذ لعاععزممم 
تععمعلاتك عط عل10اممم مأعوماءك عمتهم لاه ع1" 


.ناتاه )ازعليوللا 
عزن طعمعط ه عمقع نلق قممتطكيه أن كام[ طاته عمفلدم ممتطمي4 مه كل عمتناءة ع1" 
عقللةء ذأ ممقلقطخ 4ه فصقالن5 لعصتاعع؟ عط بقمقلط مععن0 ,عع ,ععمنها عممء 
عط" عط فلمعالة مذ بتعطلمع؟ -طعتاده عمه! ه عمتلامط عنتقاى ى ,قعممع 2ه طعصسط 
عمنها ه ققط عط “رعغطاه عطا صذ علتطان؟ مقط عمه طاذي. لإاؤنامنام نادم صه1 عط وعنحوثا عللواة 


باعنهاة هذ عدمع غطا عدصنا طاعمظ .عدمع ععنط د خعمدقط عط طعتطن؟ طلتد عاعناة سمل 
(1993 ,كلضيةبل18) .وحمل فعتل عؤزمم غطا لتامنا معنمرطل؟ ععقازة عطا ده عمملزرعن 


دعل قوع 0ه ققدده؟؟ سمتطهيخ عط 0 عفص عكلة؟ ه جأععلاع] ترما عنزمطة ع1" 
معط صمتكن اذ مه ععلنا قدمععة لعاصتمم خبط عتساعلم ع1 ,,جاعزعمة عط مذ كتفماد رعط 
ممتاهيالة عطا له 'واتلمعء عطا م لعتدمصرم 


عطا كه معام عط أه بعتب غطا ععمقطة امم مل مطلا ورمطاتنة تعغطاه ععة عمعط]1 
01 تند عطاك مذ لعنمقاة قط ؤنللع8 بعامصمع .10 ,لكرماة علامطة 


لعنهوع 'زاتتقكصنا عنة معحده؟ أتقطا دععاصنام ممعاوء 8 مذ غلع؟ لله بعمعع 15 6آ1* 
]0 مدع لزه و امم عط" .وعناعزءمة عتصسقاك] هذ ؛مصتمعة لعنممتنستهوتل مه 
آه ممتاموعمعءة لتتعمعع عطا لمة كلتتع ما ممتندعبلء عزمةط ؤه [دتمعل عط بكلاعد 


1025553 


تاعلتسمامط لتطممخ] دون31 نط 
بيب ب ب ب بي ب ب الل ا 0 


لع الكل أعصقء لخ . عله ناز عه هج ااي طاعنامام علا لعلانام قصة لمعطة لقعلادى 
. 'قأعتقء خط أن عه طاتن عدن لتقطه ممتتقط ققنى حامماكت]8 لإأعصدم 


قلط دمل لعاليام ع11' . 'عاععم ألمة و'اعصة عطا لعنادم ستلوة' * 
'أعأنان الاعرع أعحصيق عط" , "بقع قلط ماما لعنعمقتط ا لمة لمعغط 
0 . 'تاتغط) اتيز عتصمط تقحم0 عامم) “غطلة؟ قتط لمة تستله5 50* 
كقتم© بللظ' . 'أعدصقء علا مغ عم عمتلاتم عط لعطعتط برعط 
(1990 ,مصذ6) ' !انار 


عاماقتل ه فامعوعم تزرماز عط كه 'تمودعععم عط امم لآنامن ممتامصمامع «عطالرنظ] 
-تطللة 0ه لصة لقة اعوط 'إالمعتملإا عثنة لإغطا تقطا ركز أهطا ,وطمعم عط 4ه عع 
عط 15 "تقحص6* اعصق عط ما معلالع عدهم غطا بع لرمععه]8 .عاممعم لعلمز 
008اة 01 أعفمروع؟ ما متمعع عمناعللة عطا كه عمه عطمتلة© لممععد 5 'تصماة] ]نا 


اععام 


قة قطقتة العدعممرع؟ م امدعمر لإلتمعك عنة ماأعمتاءة مب لعاك علامطة عط ,ىا 
'أه اعناعا عط 0 معط ععسلع؟ قط عقمعة زه عاعدا عط لصة ععمع لمحم أن عام 


.اناه عط صا معدم طعت عط أن عمه لغيه لعاع هديو "تمد هولخ طخ' أعمم تدا 


لاتناطا لأنامء عط خقطا لع لع تاعط ' تمه نمك ناطخ' فطلا كهم اعدين عط أه اع زايك 

هة قلطا لزنا لإقلكة تعكلة) كملا قح طعف ع ,وتزمل عفعطا مذ نكعلة عط ما عوكامط م 
عط هآ خأ أنامطة امتلدع عط لعمممكمذ عط مة لمة معل1 عصدكمز مد عط 0غ )ز أاقنمطا 
تلم اكقة عط كه لعقمع ممة مملكقتازة خنطا غناط أعذمنا كملا تامتلدء عطا ,عستم لومم 
مقط *تكةتتوا8 ناطخ' اعتطنه عنكا ه غناط عمنتطامم مهن عدتامط عط أهقطا ,املمزاد عط 


تممص جطاذا ام انا ذا الع ملحتصه) متعم ون لمعا لساك بحم ل بلوطلت1 مكايا سد كقلسا3 لوط معط م لمتشرول كد لما ذا أن يقرا عامس 116 

ااا ا ا ااا 22000000001 ُوك+٠ق77؟ٍ؟ب7؟7ب؟ب2777ؤ((ف7+“؟7ب‏ 

م1 صمتتدعتلصأ مة 15 0ه غط) عدسوععط (000 ع1) غنصن ادع القدمد عط ما عع ) عا 
عمتتقط #مطانية عطا هط 0 م6تل20 هص[ .كامععمم ره دعسلة؟ عط عصتلصةومعل0منا 
كاتمنا عونا 0) عدتتمورعطتصنه غز لمق التي دعامصيدة لصة كامع تعمل أن “عطحسسم ععيد1 
10110108 عطا عمتلزليهد عه؟ لعاععاءة عمعنر يعلووطاءع]” .020 عط صما عوعلط 
:قاءء زطناة 


عسطةءء )1 طامتاعم؟ .1 

هاون .2 

اإطامة*يومء6 .3 

وعنلتا5 لدكو5 .4 
:عاووطات] ه ممتاععاعق 

-لامء طاعتطنى لعاععاءة معن معلووط اكع كنم ةلا الإلتاة عط كه عومكنام عط .و1 
عا 01 عتهة قز عقن صذ عه لإعا] .عنامطة لعممتامعدم كمععة عناه؟ عا لعن 
هم تلخفتا عطا مذ ؤأممطء؟ة لله 6 امعد كملا بعناعا ىح ,ؤأممدءة طوناقظ لمهة ممعتعدصم 
عترم ها ممتللة مذ أععزطنة تاعمع ما عمتتداع؟ عأممطاءع) عط ؤه عامصدد عمه لمعو 
قعامصةة عقعطا ,امتتقصصمكم1] له لإماعتمتل8 عط 0) كتمماكتك نط امع كو جعامصسده 
.ممتأقعسل؟] غ0 كتاقتمن8 عطا جممعا دمتذقتدصعم انامطاتر لعفمعاعم عط )مم لانمطة 
عاللمأمعوعتررع؟ عا لعللعالاع؟ لمة لدع" «مطابية عط مكلموط عقعطا عستاعععم علقم 


,0105 تزه قععمعامعة عنعن كلةلإلقمة آه كاتمنا عط ,(18 ع«تلمعممة ععة) ياممطاءع) 
.اعناكصم ناعمو]-طدعة لمة ,طفعخ ,لدتصتمقطن]/8 بسمماذآ م لعمعقع» اعنطبىر 


معطا كلرمد عه وععمعامعة عوعطا لعتقانطة) لمة لعقتوقةك معطا #مطاسة عط 
تنالناء تمك فاممطءة عتقكترم آه لمعط ه كدنلا عط قه #مطاينة عط]” .تغط لعمدمصرمء 
لمة خاأناءتقتارمء عمتاما لمة عصابوءاعم لعامماة ممامءهمل1 أه انامتمنل8 عن مز 
متمامع ننه لعصصقط عمعنز وعاموطنءيع) عط وعقق عترم مآ .خممنغهلمع ستممعمر 
.لعاعاعل عتعل قممتكيمم عستلمع ةزه 


:(54ت) أدعلاآ عط) ص وطوعيخ عط زه ععفسط 
قة كاغة) كنام ةلا مذ /إلنمعمع ]تل طلتية المعل مععط لهذا وطميخ عا 4ه ععمدمز ع1 
اوعنم لم مرنا لعاعام عمطانيه عا .لزاعسمتلروععة لع تزلهمة عرعنه عوعط] .وعترماد 
كاز لمة اتعفعل عط 0 دصعطا علمنا غهط) وطقعيخ عط 6ه كممتاعة لمد كعلساتائه عومطا ل 
لعاععاعة كاءعا لمتعاع؟ ددم مأعمماء بع] لماوع الاعة ومطاسه عط .متنا أه وتروب 


عط غقطا مده قمنن غ1 .وأومطءة مدعمعميخى عط مذعكنا مصذععة طاعتط8 ,لإلنةة عط .10 
.لالتقاتسزة نجعلا وطدعخ عطا لعاعزمعل كأعممع 


نمكاههطاءع) عتتطمعانا طمتلعم حدم مععلما ععه مأعمناء عمتيوه1اه؟ ع1 
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لع اسهقاة ا لللاكمغا وكنلة ندا 
اتاتب 7777 ب 


15) 


عا لعنملاه؟ كقط (1990) مويعا-لىخ لإا لعاعنلممء كدي تإلنند أمعنها 
-ا0؟ ع1 .ععادم8 ع1 معتلسه5 لماءه5 عمككلزاهمة مذ لمطاعكل8ة ؤزوإلهدممق) 
:كع تسادع؟ كا نه 


نكم لعاعنلمم معتلناة ع تاعوع 6ه وعمتلصة عط مه دعتمق مدع ريا علا 
باقعلل عطا مأ وطهرة عطا أه ععدتما عط )نمام ممه كه 


عومعقتحم ده لعهقحا لمة عتمتاععهها قدنز وطديخ عط أناوحاة ممتامتصملم]أ أده 
.قطقتة لقة تصقاذآ أنامطة متام 


مقكمز لإعطا1 .لعرماوتل لمة لع #تمقطمصق معن وطميخ عط أه كاتمما متمك 
للاقتطا لمماط لمة ععاتاعيةنى قد لع تعوعل عه زا 


له 'زاطمععصفناءعامز وطوىمق لقة (مسلع8) بلع تمع) عط عون برعرا 
عتتاعطا عمتضنعع د كه غأ عون لمة فلقدمم عط زه ممتامضعععل عط ع#زممطامد 
أن عملإامعععا؟ ه عتمعى لزعلا بتعلامعه11 .قعاممطاءرع) وعتلنه5 لداع50 اأومرر 

7 لواعمة-تامة لمة لتماعهط كد عاممعم طورى ع 


.كط لالدمة اأمعامه©) عط أه عناوتصطءء) عط لعامملة فقط تإلنناة عتطا مأ “مطاناة 
الع“ عه (1987) مرمطا]" لقا لقة تعطاممه] برط لعمقعل هقنن عدوتصطءة] قلطا" 
لصة قعصتلمة عطا ععسلعل ما #مطاتية عط عمتماعط غه لعدمنته ,"لمطاعدم لع لمعه 
لصة غاطقتاء؟ عه ماله لقة ممتاةء تمستصدمم مذ أمعتصم لممتلستاله عط عا أعوعل 


لسسع ج05 أس تنا عل متامع تحاص" تمس م أعكا رس معت ل عاممطئص لجان أمد كشداة لمفم متتمسة م لعاروة ك اميا جا أن تيمس نمال 110 
)ا ااا 22ل 

وعدرمعانه لعاذنا ,وعدددز لعنمع تامحدمء لعقتامستلوعه ,ممتامتعوعل لداعوة لمه 
]0 «متاعة عط ده غأمعدمعلسز لمحم لع0910م معن لمة ,فعدبيةء عمصممع1 علنطى 
.(25.م) الإرماوتط لقساعة؟ 01 عدنتاع عطا مذ مممتاهم 


-علمه© وعنه ه0220 تالومع اتمت] ممعلعصسخ-طدية 01 ممتاماءمدهة عطا عمسدر 
عقع1 .قتعمهم عفقطا لعاتعوعم ععاتصتدرم 81854 عطا ,منط0 مذ لاعط عممعم 
ونا وطفيخة ]0 أمعمصلمعنن أن علمقاد عنما عط لإلقمك 0 امتمعاه مه عمعلى كتعمدم 
1001 لعدنه]" دعلنانالة سمدع مع صخ 2ه كتمد8 لقدم لدع سل18 لمة لداءه5' لعلكتامء 
عافد 811001 عط 'إامتمكعء أقطا لعنترعواه عتعمدم عوعط! . 'عاممءط معاموط 
لعمهط معمتاتى مذ عمتهمتعاعل هه مه لعمزامعمعاة قد لعاءء زممم عرعى عاممعم 
عط ما لندد عط مقء «ممتتقدسرمكهذ عامطبط عط اع مآ .ممتتمصعمكمذ عمتلوعاكتده مه 
عط اه عامط غطا عمتاانام خنطا معنن وعلنفتالة ممعقعصخ عط" .ومتلمعاكتس 
آه امعط غمماقممق ععلصن لصة ممتكدع) معلصن ,وطهيخ عط والمتععمة بأمدظ 311001 
.عع تأقنازمط1 


:لالب قنط ص ماأععكة عم 101103 عطا ده لع أكقطمممء (1974) مممعة0-اخ لدي 
نه ناكما عملة؟ لمه لعارماقلط .1 

وطقعة عطا أنامطة صم تامصصمكمز عحتاتوهم/ئة اناعتاهدم عطا عمتممع1 .2 

وطفئخ عمتلممعع؟ لعنزهامحه وعلاتاعء زله عاللموعل2 .3 

وععسناعزم ممه ومقده عط لزه )دملا .4 

.قاتء تمعنماة علتالومم لممماموءءه 0نم عتم .5 


وطقعخ عطا فلقةككته) 5علنطتائهة تمعتعحصخ عط غقطا لعلاممم تإلينة و'تمممهة1-0ى 

-لناة معنتاعدع عطا طات لع عدم نزليةة و'تمجعة0-لخ ,لععصمدء مععط رعدعم لفط 

عمتلصماوعلصسكتمم 01 متتقمعءءة عمتلمع-علاعم ه قباط 15 غ] ,عنروطة لعممتامع معز 
(3.م ,1974,تتفجة0 -لخة ).ممنتامععممعقتم لمهة 


لغامعوعترم قه طفنتخ عطا كه ععقصذ عط تقطا لإلنة قنط صذ لعلحمطة (1976) سول 
-قعه ععمده مععط عقملة اله ققذا واومداء؟ تاعتط .1.5 مذ عامهطرع) وعتلياة لمأعمة مذ 
مععط فق اعتط ,كلةزتقسخ امع لاءع00 ممتنةسله8 ع1 .علتالومم مقطا علالاة 
لمع5ن 'لههتصدم كتتترع) عااتتفوعم للصددم عرعنى معط أقطا لعلوعتع؟ بكمتضول نز لعونا 
قنط ص ممتامسلوى عحلاماتلديان عط .10هك8آ طرخ عط لمة وطدعخ عط عطترعوعل 10 
طاعية كرماعه! أه ععطتصناه م نط لعذتادء ذل ععقصطا علاتتمععم عط أقط) لعنلامطة زليه 
-عم صذ ععمقلةط 2ه عاعدا لصة ,قصمتة2تلةرعمعع ع0 ,قعم /إأمعرعاة ركه لةقتصره قه 
(48 ,6) .ولمترعاهم عط ومتامعة 


وطقعتخ عط “جمارهم عاموط عقعطا صذ لعرع)منامعمة معازه )دم مععقصا علتتمععلم 

لصة أكتمع) ,عسمتنذه! نهم ,عتلقدمه ,عمتلاء لكل تتعدعل ,لم جماعوط ,علاتانتسلم كه 
بلذه لصة اتتعوعل كه وععة مق قة لعاعزمعل معاله أومجم كذ ل1رمللا طميخ عدا" .مقط 
عه وعفقصا عالتتموعء81 .أعهيو1 آه لعتتقط كغذ مذ لعائمه ,ممممجتممععلمم عمفاعةا1 


نت 12 
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لإلناة قتط1' مآ .متط0 آه عنهاد عط هذ (1957) تسهلخ علخ وبحدجآ- لخ نزط لعاعنالمم 
مه لععلصناطا عدن لهة نإلياة كه عومصتنام عط .10 لعأعمتصم عمعنى واممطءء أوامعها 


.قطاتماالقط لمة كممتامععممعقتدم مه لقن 


أللتهعة لعتاقط آه أععمقة نه أقطا اناه لعاصامم تسملحعلم نإط وعمتلمق 
:ع مله [لاه] عطا عمتامعوعمم مذ أمعلاك مقن معاممطعرة) عط مذ لام 


قأمعدمعاماة لصة مععمعامعة 01 مامعدعم 


قتستلقن81 لضة وطفتخ عط أنامطة قاعه علاتالومم 01 1011551005 


قانع تمعاماد عمتلوع 15لا .3 

3 عاهل أه أناق .4 

قتستاقت1 لمة وطدعةخ عط أنامطة لعامعوعم ممتامحم مامز عامسععم8ق] .5 

.(117.م)قامععدم لقة وعصمعطا متمامع أه وتممطمدع09 .6 

اعقدء 811 نزحا ماسعتصيه واممطعة طعتط ممفممكا مذ لعاعسلممء مدن تزلناة وعطأقصم 
غطا آه عاممعم عطا عمط لع ناما لإلننز قنطا لآه فعصتلصة عط .(1974) ممعنان5 
ألاعننها مكاموطاءع) عط قط لصنه؟ مم )1 ,راع قوعم لعلمعنا عرمنى أحمتا 1110016 
قععتعرعاع؟ ممتحقدم مذ أقداز أمدظ1 علل8]10 عطا لعمم معدم عطاك علماة مموش يا مز 
لتناه؟ كقللا )ل لإلناة خنطا لأه تدم تتعطاممة ماعلا .از لعرممعز نزاعاء امصدم لفط عن 
عفتنا 2 تاععلها 'تعلاعم مقط لعلمممقع" مطنن تعطعوع) عطا كه امعععم على براكلزة لفط 
نه ععقطا لعتلياة لقط متعاعوع) عؤمطا أه امععتعم علو نإلم0 .أقدظ] ع1ل8110 قط من 
,قلعن" عطا' عقطا لعلمعع مله نزلناة ع1 .أقمظ] 81001 عط إنمطة دعويامم عترمدر 
طات؟ لعنماعمذقة معاله اقم ومسمعع أمظ[ 110012 عطا ععة ,قطقرخ لقة ,خمدلام رمم 
لإلنناة 'فتقتتاع تانا3 1ه وعتتلصة متمحم عط (11.ميه1974). 'وعتاممعاع وموك علمععم 
-0380 عقتلةعاكتده مه علاتاءء زام حصن لإللقاما ه صذ لعاوععا عنعن وطفترخ عطا| أنمطن 
11 

لعأعسلدم مله (1973 ,خك8115) ومتاداعموهم وعتلسة5 أمدتا عللل111 14 
.قلممطاءرع) وأومطءة 'اتملممععة مذ ععمصطذ وثاقمة1 810012 عط انط | برلناة 
عطا 01 ععقتصذ عاتالومم ه لعأمعوعمم 111354 مذ نعطاصعمم و كد (1974) لاممؤعم من 
مط بمعخان ا لاع ععة كعاممط عوعطا تصتط ما عمتلرمععة .ىقاممطاءت) ولناككن 
(25.م ,1974) .'فالسس؟ عاطتمععوتل بوع# ه طنتيه وعاممطعع) لعطع_معوعم بإأطعنه 
أقط) أقتقصا تاع2120 ممسستقط نط لعامعوعمم تإلننى 811554 عط غه عمقطم ععللاممم 


.كاصصممة تبذ0 امد انا با هذ ابس ملحاصد) متعم مه أمسط اسه بعج ١‏ لممطصا. سانا أمد كنلا لفمة مستعسا هذ اجقاجة خد عضا ا أ» يسا ماما :19 
ا سس سيم 

-لتمعا؟ ره اتتعمم علاتلقاعم عطا لأه علده صذ لعامعوعمم لمة لعدتصمعمه '(أرعم0م 
تعقة وعزما ع1 .لعدقدعءتل قعلمم) كتاملمةل؟ عط 1ه ممعم 


عكتتممعان! طوتاعمظ مز وطمعةى عط 1ه ععهدس] - 

ععاموطاعع) قعتلنن3 لماع50 قز لنطتبط.م) لعتمسقطه]8 ععطممعط زه عقهمس1 - 
50015 عتسافتعء )نآ لصة دعنلس5 لم50 صا حسملو1] 04 عمهقدم] - 

أعناكصمء تاعةة]-طهرم - 


عط) عمتعكنام غه لعصتهة لعاأعنلمم تزلدعملة وعتلتتاة عط أنامطة دز وعزعم عدا 

لسة ومتقمع) وعاتمعا اعتط م ممنافحصمكلمز غعع رمعم لصه فمعل1 عكله؟ ,ه يعاممطاءرع) 

بلممعمعع مذ كستادب8 لمة عدانعتاعدم صذ وطدعيخ عط أناوطة عمنلصة]درعلمنكتدر 
.أعلاع! لقممفممعاما عط )ه كمملنداء؟ عمتمضقط بزطعمعطا 


حاءعا عطا عمتععمم ععتلنناة طاعية زه 'تعاتنامه لع تمقمممة (1953) 11211350 
حمق اك 15 .عمتلممأذتعلم0 لمصم لم معام عمللامرمطا مز عام عتعطا مه ععاممط 
,1115560[]) عاموطءع!] مسعاوع الآ مز متقة )0ه امعتوعن عطا مه لعددعم! ععمعى1 
أ امعسادعن عط طات؟ المعل وكلهة مدصحل صذ لاعط ععدعمعقممه لممءعة عر .(1956 
-كع لتاق لقنامتاه عتما لتنا عط .(1958 ,1711550]) عاموطنيع) سعاوعالا منهاقم 
عقه اعتطن ,قصملئهعتاطنام عومط) عستت ده لعقنهه؟ لمقلوع2 بوعلل مز لاعط عم 
عام عامتوميم مراعط لمة ,ؤعسفلتت تعؤوعكل]آ لمة متعافدظ معم اعط ممع عط امم 
بلمعتاتامم عامدومعم ما ونزدة مرماع عل لمة وعنالمتاتصصصم عط معءسأاعط وملاعة 
علطا لعتأامقطمد موله غ1 ععطاه طعمء طلتى ممتنةرعممم لمعتسمهمعء لمة ملوأعمة 
5اممطعة آله هأ كععممع؟ لمهة كعسلةنا لمعسااتك تدوع تمن عامدرممم م) لمعم 
.(1960 ,1018115500 


ععمعتعامم قنط1 “لإمقدمع0 افعللا مذ لاط جدبى ععمعمعقمم نكسم ع1 
«درمعع؟ لمة وأموطاعة) عط عتمسلوع' 0 وموعدم رعمممم عمتلمة ده لعدنهمم) 
:قعامهط لله عره! وع امع عمتيمالاه؟ عط لعلوعدم 


'إاالاتاعءزط0 .1 

لإعمتداءع8 .2 

الع وعم 6ه لإاتلسوظ .3 

ع2 لقة قععمعتعاع” أمععه: أو عونا .4 

/إتامهعمء6 مذ دعنائتكهاة ادع )دا عط عصتلرمعع؟ له عمتاتقط ,عمنطمهع عونا .5 


لعماقط عهتامصهممم عه علالسمعقله لعمععل كممتووعممي عه عصمع)ا عمتلاملم .6 
(1963 ,1118500[]) عاممعم ععطاه جلعة/ه) 


كه 52165 لعانمل] عطا مذ ععقتصما طمعخ عط أناوطة لمك[ كاز 6ه لساك افق عط 


طاعلسماه1] لتطوم] مون1ة ترط 
مل كأممطاعة عن كترم رعلاه ملو ترعمناة عطا له دمعمع لتاععلاء عط ععلناز مزأه 


-تاك 0110 آه عقمعد ه عتدعى ما معتلند لقتعدة أه سانعتمس متعط اع 
تلق 'إاله اصرق ره لإكاقيام مم ععملة ,لإاتممتصتط 102 أععموعم لم متاق 


كنهسصمل صن أده تنا ذا هذ فين ملتتسحة) معتتعمة ده لخعما حار عع ل :اموطلس] لمانا اده سا3 لنتوة متتفسة د لقننو م عاص عذا )ا ليسا لعامماان 1 
ا ل ككههشهشههه-ح---ا 


بسونء سل مس1 


تعلكدة ما لمعا قصدعتعصسخ أهطا لعندعتلم ترالةتعمعع عحقط جعتلساد امععع. 
-صتامه "تغطاه طلت ومتطعممتاقاء؟ عتعغطا لمة 10من عط غنامطة ععلع مم1 زه عاعد1 
عطا لممترعط فاقع تممه ععلعامم! 6ه عاعقا نط .كممتععم لمة وعستفانك ,دعما 
.لإعقترهامتل لمه طاأسسععة لفممققم لعأعدمتطا معن فقط لقة دمتاتءتضتك [ممطعة 
ه) عنلقط قصوء تعدخ أقطا اعة؟ اممكتوم ص مه كز ععبطانك عنصسداك]-طمضيخ عط عانطثلا 
6 لعانهة؟ فقط سا انعتضيك مدعتعسيخ عط ,جممقمعء 2ه كلمك! آله 10 طاتج لدعل 
.لاغ ناناعء زداه لصة 'زاعتدة كتستالوت]8 عط لصه وطدرح عط أعتمعل 


حتعانا لقه دعتليطة تدتعمة عط طاعمع! عحرم؟ غه عمتصيييت ما وامدعالة لإلبننة قنط] 
-الزة ممعتعصية مذ لمة 5أومتاء؟ سمعترعحمة مذ عقن مذ اإلأمعسصبت مسساناعتضيك عسيطة 
لإلنة عط .تلختآ عط م ععمعنعقع؟ لدتععمة طات وعاسيى كلن0 طديخ عطا مذ قسطه1 
عوعطا صذ لعا تمعل ععة قستاقبن8 لصه قطمعيخ عط حفط عنمعمتاعل نزاعةابعتايهم لير 
.1ممط 


'أه عفمصا عناذتلمعم لمة علاتاأععزاه عمط م للامطة م1 15 لإلباة خنطا كه حستة عط 

علاتاأقمم عمج 01 امعسطعتاطماوء عط ما لمع1 لإقحط غذ قط عممط عط ص وطهيرى عط 

2201 نه ما عاناطضادمء لصة وطقتخ عط لصة كصذعءتعصم عط) معمساعة كممتماعم 
.تتقلة] كه لصة عقنالانك طدرخ عط زه عل" لعمعاطع تام 


عط أ لاع ذلا12 3 وتعمصمام تنلاع تضتك عط طلتير عرمامعة 0غ ؤدمتهة لإلننة عط 
لإعطا يتقطا عقمعد عطا مذ ,امع دسعمل عسمعائا متاعم8 لمة كعتلنهة5 لماعم8 
علخ لصة ؤعن0نة5 لماءه50 مدء تعدخ عدلزلدمة ممه تقل أمعمتارعم عدن للسمطة 
0 دم مركم عاطقاتةة علقحم ,قط التي ,لإلينة ع1 .لزاع حتاءء زطناة عمطممع نآ 
أمعتضدكء عطا لأه صمتنةس لو عع ه عنماتودعععم لالز طعتطن وتعصصقام مسلامعتصسس عط 
-عناتاوع؟ 0 وتعمصقام عتننافرع انآ لصة جعتلنةن5 لملعه5 عط أقلوقة لمة دس اتاعتضته 
عتنان؟ ه10 كممنتاقعيان عدتةم ,وكلة بللثلا تإلبنة عا .صساتعكمتهك عتعط) عسسه 
عصمء لسكا كاذ كه اقم غطا ل )ز تقطا عقمعة عطا مذ غممكرممحما 15 إلنة عط" .اع تمعومر 
.ؤأهمدءة تلخنا ما ععمعمعاع: مز لعاعسل 


:ناه عا 1 اللكالننا 
:عضن هلاه عط نزط لعاتصنا قز لإلباة قلط 


لإلده لعقدط كز تإلنناة خنطا 06 كزوتزلهصة عط غقطا كز صمناةغ تدرا ,0 عععباهة ادي عط1 .1 
201 لإقحط طأعنطان؟ ,تلختآ عطا صا عصتدهأعصدة وأممطء5 عنمكمط مدعترعصسخ عطا مه 
ففعتة لمعتامةمومعع تعطاه صز وعكتاةامعوعممع" كه ,لعتعلتقمم عط 


لهة دعنلساد لقتعم تتعطا أمعة عنتقط فاممطءة آله امم هه بعالتلأععاعة 15 تإلتمد ع1 .2 
.ندع ]1 أه نزتامتمنا8 عط م علممطانعءع) ععتمممعازا 


اتدل 15 فتهل عاطقلمعمع0 من خقطا أعه؟ عط 5ز /إلبد عطا أه ممتاماتسنا لهمة ى .3 


2-2-١ 


حا لسمنه1] لتطامم] دون81 ترط 
100090111١١ 1111015 117700101770191017509595105001900517501109090900013‏ 1 


أعضاقطة 


لهاء50 لصة عمسنممعائنآ طكتاعمظ آه غمعندم عطا اتماعل مذ وعطتعفعل تإلياة قلط 
.كفنا هذ وتعطاه لمة واممطء؟ة ممع معدم مذ عكن مذ /رلتمعسه يعاممطام) إعتلساة 
ععصلة قطهعخ عطا 4ه ععقحطأ عطا عمناءزمعل لضسميع علعوط لدعقمامتط ه طلته كماد 11 

.لإكتناواعه 201 6ه لمع عط ما من 11 نتللا للرمللا 


ع أقناتتز عكناافرعائنآ طفتاعمع لمة وعتلن5 لم50 'زتةرهمتمعامم 4هؤنااعطا مآ 
تزوتانااتتاصم عاطتقومم أقعط عط ععلقحم م حمعطا .10 معلكره هذ لعمصقام لمه لعممطة 
.كلقع لأعدلخ مه وطمرخ طامط معء لاع ممتاداء: لممع أه ممتاعتصافممعغ عط ما 


مذ 1 
1 عر أن 7 / 
أ ٠‏ 3 7 - لس ا 
/ | 3 1 - ا 
ا زان 
1 2 -- / 
١ ١‏ بي - - ا ا 
ا 2 ية. * 1 
ا 2 2 32 > 2 ا 
ا 38 0 5 
١‏ 2 2 ب ا 
١‏ 5 ا 0 ا 
4 8 سم 1 
١ 2 ِ '‏ 
2 > 
: 3 
5 ع 

5 : 7 ا‎ 
ييه‎ ١ |] ١ 
9 ١ كك‎ 

١ 
ا‎ 


وطةتدة عطا 01 ع2128آ 0ع1215)01 ع1" 
50121 تندء"تعسخ ص لعا زمع0 كه 
:001 عنتناغة ءارآ عجره دغع01نا5 
اع تررك دده 2560 037ناد عوقء ىم 
لصح تلحنا عطا صا 0عكتنا ملناعتضسنن 
15 :011161 


120001 
*” طعلتسم نو لتطامة]1 دكد831 


مادعنال مأ عا ممعم 


- :اعمط عمتطمتاطسط 

- نوسمتوملاه؟ عطا “عم كه معلزلع وز بأتتمكيم ممتمعتاطيط 

عتطهةخ ع عتصيداذآ] عطا /ه كماة عومتطعةء) عط 6ه وعطوعم برط لععمفكلة عع ممعم 
.تقطن - عوء ااه معتليوة 

معلالع كز راقمممم عط لمة ,تماءعكتل عمتاتلء عط ما طمتمعوع؟ لعدوممممم عط كه عتقل لمحتصم 
العمل معد ععاكة ادي عحتسة غقطا دوعا تهعوعء م1 


قة 5تعلاءممعوعم عطا لمة خعطعمعوعم زه 5عزمم) عطا 6ه تدع الل عط ما معذلع كز وقرممط 
.عاطاتقومم هه تاعباهم 


- نومع ناولا 

أ كاملهم بوعل قمة فعمتلمماة عط لإآده أمعوؤعممعم لمصعدهز عط مز لعطختاطنم كلمع هدم ع1 
.07 لمعته قاذ عه لفسامزل عطا امم لمة ختعاتى ملعطا 

.قمم نامعل أفصمق لمعتماعع) ما اععزطياة ذأ وعطعممعوعر ه عماءمعسوعة عم 


تعطاعطى ,لفمعنامز عط برط عنم نرثعطا ما علعقط امعد امف عبج وغطءموعوعم لعدوممممم عط 
.ام كه لعطوتاطايام 


عمعط تعاكة طعممعوع" بعا/ونط عمتطكتاطيم )امم عه علق ما لع2قمطابية امم كز ببعطءعمعوعم ع1" 
لهة عاطتؤيهامم لعتسمععل ممعم 15 اأمععئ لتدمط عماتلء عط 6 لععموحلهة برابل 
طاتية لعقنامم نزلبيل معط ما ,متم عط لابامطة كتطا لمة لكوهط عمتاتلء عط زط ومتعم مم 

.عمتطقتاطنم ,10 جاعمدعوعم بعط/وتط ه ععصمامعععة عم 


لإأكناه اعنم عطا طلت؟ عم ره تمعملمم *موعمل أقطا تاععمعوعم 'زمة دعلناعيع افصسمز عطاك 
.قمهتاتلممء لعاماة 

تتعطاه نإصه ره ووعتاع عأممطا ,ؤعطاءممعقع” لعاوتاانام اقمتقعة وعتاسامع دلإدم لفمسامز عط 
,01ل لعاقامر 

أه وعامم (15) مععالة لمة لقصعيامز عجل له بإرمء عمه معكلع /رابل عط القطة متعاعممعوعم ع1 
.هنامز عط له "عنام لضتقط عط نز رعندم «اتمعوع” بعطالعتط 


عستطئتاطن له وعلنك]1 


عط آه نإمة مغ لعماء تإاعممئة لمة لععنلممم تزراعمشسوعع ع6 القطة فعلاعممعوع» ع 
.عمفسعمقا عأطمعخ لصة وعتلن)3 عتصسماة] 6ه جلاع أمعع لا 


أه لقة ععههقم علتاععزطه لمة عللتفمعطعءمصم له عط القطة ععاءمعوعم لعدممممم ع 
.لامعل لمة بااعلامم عتمعلمة 


عمتلأامرم مه لضة فعنكها بقعم تعامم عطا أن لإقة ذه علقعامععمم القطة تاعمدعومم مر 
لدععا عتدصماة] لمة كنننها نا'مفقطة عط طني ععمملترمععة ضذ عتصدة عط “ره كممتاسادة عاطاقة 
.00185 


,لمتامامعووتل ,اط عن حلا ورعناءممعوع: عط نه ندم عط امم الفطة تاعتقعوعم لعوممممم عا 
0 لععمدكلة فعتاءتمعوعة ممتلساعها - حرم مععمستمطه مه لعطاعتاطيام /زادبملمعمم م0 
أت االاقلتلكة هه نزط لعقتمع عط ما يز قلطا لمة - عممتانستاكما تعطاه لإصة ان لمتامعتاطنا 

كلع تاعتعقعة عط لزنا لعدوة؟ نراسل عمكلمرعل0م 


,"طاتلقطة"' معمتيدة عتأعطامممم عه فممتتهامنين عتممين0 إلمطصى طاعتطين ,وعراع معدم عا 
بلعامم امه مه لععاتمده برلتعمممم عط ها لعتتناوع ع 


للعبنا كه فتففط لمعتامفستسقع ره ععم] + رمع عا ما لعتتباوع ممه معراءعوعدمم لعومرممم على 
قولاقتناعقسم 'أه خعانت غطا ما ممتامعنة عذمك عمائيدم ه) ممناتلله مز ,قتقمط لمعتاعمامرة 
.كع تألمع- لزه عماتدده نمه ععمبعمما عتطصرم ع 1 


لعادعمه نزاعلاتاتكتوما لع#تمدهره برالمعءتتمصعاديزى عط لانمناة معطععمعوعم لعدمممم عط 
لاعس ه عمنامملة لإلأعقفاة لمة يمتدملاه؟ عط ما ممتاتلله مز ,لعاتلء ترام مومع ل 
...عاك وعتتامدمومتاطتط ,عمتامه امم ,عماعمععععم قم اعنة لمطاعدس علفمعاعو لعاتلعىه 
قا متماضق لانامطة عدم عق لمة اعم أفطا امعنعرتبوع ه ذأ أ بأقدعا )مم أناط أقذا ل 

.غلم عتصدة عط له لمع عط غم جعامم امم لقة عرمعاعة ومتعمم ممع م 


تن ضذ لعل أثاممم عط للأسمطة كلمعتلم عم لمة معممععاع: عادمط لعفن اله أه 'زطاريمناطلظ 
ممتطغتاطنم لمة 'راقمطاننه عمتطعتاطنام عطا عمتلألاممم ما ومتاتلله مز تعلمه لمعتاعطمطام 
016 

,لامتامتصسوكة عللأوساعصم ه طلته طاعمعوعء ععطلكتط علساعمم لانمنة معععمعومم عر 
.تأعممعيع؟ طعنة ممتسمى ,كامامم بوعل ننه وممتلمة ,كمم هلمعتسم 

عمعك زه ععاتوعم) مفانعع؟ ,عمامنيا معانمدمق برط معنامضى عط لانماة ادعوم ع 
.عندم ععما عمه مأ لمة عمتاكحلمما 

.لقتكتامز عط ما تاعتمعقعم تعبا/قتط لله ععتممء عنما لمع لاسمطة عععممعوعم عا 

افلا لعل ززممم ,خعمفنع مها اكتاعمة] عه عتطمعم دأ عطاك لعامعععة عا تإقدم وعراعمعوعم عا 
.فعيهدم (50) 109 مقطا عرقت أمن كللنام 

قل طامط تاتعمعقع؟ تعطالعتط أه لقتتصسياة ععومععمه ه علأنامرم مإ لععتاطاه ذز معدا موعدم" من 
.ععمسعمما اكتاعمة] لمة علطم 


عمتلساعما أمدمععة لمعتطاممعمتطماننة مط طعمائة ما لعتقعبوم برللمتعا ذأ عتاععوعومم مر 
.قفع لله للد لص علدمن أه ععهمام ,نممتالومم ,كسلماة عتدعلمعة ,عصمم “علد 


-لاعنن عطا عفق تاعياة دأ لمة بأممعفمم د أه ممتامع نايع كأ عتامعطابيه عط مق اعتمعوعم عا 
د لصة ,لعتاممة عط لانامطة لعفعع؟ خنطا مذ عاطمعتاممة وعسلععممم علتامععة لعاتلعن:” 
.لعتاعمناة عط أكناده امرفعقمقت عط ]0 لام 


اما 


1/111- 


عتناأهم ع1 
- نوع اتاءء زطه كاز لصة لمتستامل عط 04 


فعامطع؟ نزم لعتدوعرم رمععممعوعم علتامعلعة لععنلممم 'زاعمتسامعع وعطعتاطيام لفعدامز غط1] 
فعداءع معط متعط اله طاتبج ععمسمعمدها عنطهعخ امه معنليناة عنسقاك1 مز لععتلمزععم» /إللمعقلعممة 
له 'واتتقنن عط اعتمم م ختملك ووعاعمتا 4 مذ عدمل كز كلطا اله قصة ,خعنالواععمة-طبى لمة 

.قفعقة تاعناة مذ طعجمعوعم عاتامعلعة 


عمتل لمعم لمة فدعاطاممم لدتامعامم لمة مومهم طعادف ,10 عمتعنق نه قصتة لمصسسول عط 
لمة الاعامق غطا مذ آله ,عصدة عط 102 كممتاسادة لمعتاعممم لمة عتسمعلمعة عاطتقومم 
أه كدمعاطممم لدعتمين ما قوم معاتع لممعدمل عط لمة بطا'ممقطك عتصماك] ,ه عليه عسوم 

.لإاعاتاععموعم للعمنة عتصداةا مه طقرخ عط لسمة ومنعع؟ ]آنا ,.ظ.ى.تا عط 


عتصسماكآ عط معوساعط مممتتداعع علقمعلعة امه لميعتقلزط معطاع معاة ما ماععة لهمعبحل ع1 
كانا6 عط له وعتاتكي كلمن عطا ما كاتومععاصيي كال لمه تدطس - عوعلاه© وعتلياد عتطديحى يع 
.وعه علننها-لدطماع لصة لاعهى عتحمما؟آ] مه طدعة بممزوع 


طعتاطدم ما قد مد لألقاة كه كنءطاتمعمم كاز 106 حرممع معللاع لمة ترقز عط ععننوم لقمصسحل عط 
لقبةءة اعنم ملعل مماعمعل تإاكتامعممااناتملة لمة أعسلممم أطعدمطا لمة عقتامعاعو متعطا 
.قعتاتلاطة 


طامط قلمعم) عاتامعلعة إتفعمرمعاقم لمة عن عط 6 ممتامعنم عومك ذتزدم لممسول عاك 
امعععت طلتين لعامتقبوعة نزلابة لمة لعتهل حزن قماعط نزطا قة بوعللنن5 عتطمية يي عتسفاة] مذ 
عستوملاه؟ لصة ,كممنتدعتاطنم ععطاه لمة وععدعوع؟ ,وعتطصهمومتاطتط ,كلمع لمعم ,عاممط 
اعدمعطا معناتسع تمن برط لعاتلعمععة لإابل كممتامتعوول ,اط /خل8 بورعنة لمة اعد وكلة 
لعنمقاءء ما ممقتللة هذ بعلت لامي لمة مامه عتصسماكا لمة طمرخ ,كلس عط أنه 
لإكةهمستعامى آه ووعزلاعم ععطاه لمة كتممتتوعة ,كلمنالكممطزة ,ع متاععمم ,قعممعمع لمم 

,ععمأضعط لدعبطليت عتصسماكا ما لعنداع؟ فعزمه) نتعطاه ته معاممط ,جع معوع؟ ط'مضفقطقة 


لقتو امتامق لقة عاتامعاعو ده عمتامعصسصم ,كممتملمه لمععا كتدرهمسعامم عمتطعتاطسط 
عط أه ممكمعة لمكتاليت عط مذ لعامعععمم وعمساءه| عتاطنم عط 'أه عصمد عمتاطع تلطعنط ,وعسومز 
.عععلاة© عطا أنوطة وعم أه قمعا عمرمة لمه ععع1اه66 


طلتيها ممتاعمعاما لمة ععمواععة لمعتطابت لمة علتامعةة آه يععممط عط عمتعممطمع 
.عل كلاه دعتالو كلمن كمة قعيع1امء تدمعتصسم زه كممغدعناطتام 


عط أه وعلتص لصة فتفقط عط ععم قه المعدؤمعوقة مإ أعءزطبة ععة وعطععمعوع» لعوممممم ع1 
فتةاماعة لعكرع ا لاعبن نإنا مععلةتعلمن تزابل لصة لعأعسلمصم ذز أمعدسودعوقه طعي .لمعمل 
عامتمممم ما #مالمعلق مة مز بععقنعممآ عتطذيخ يع وعتلنند عتحمماكآ طامط مذ مترفمعة مه 
غطا نزط لغامه0ه وعانتت عزقةط عط زه عم0 .قمعفة طعنى مذ طاععمعوع عكلتامعة زه بإتلمسن عم 
بقوع الععلل لمة وعممعاع ما وعطعتمعوع أت عمبوماءعوتل عط) عمتعماله امم كز لمنمل 
عنادكا غه 5عطءعمعوع؟ عا طوتاطيم ما لععمعة عحقط عععمعقعم عطا معطاعطه ما ودعالمموع, 
كأصع حمل معحصة عصرم لعافعععياة امه دعاعمدمعمعدزل عدرمة لعاك ,كامعدملمعحمة نزمة انامطاتي 

.ممتامعتاطدم ,هك معراععدعوعم لع تلمسوولل تزاعتقحمنغلن .ه 


طلزي ممتاة) انفمم عله لعلتععل 'زالمنقن قز معممعاع؟ لفممتتهممعامز لمة لمعما زه اكثا عط 
تأعناة لقة بقعا تكعلاتمنا لمة فععء لام اتدمرعاصنامء لصة كتمع مومعل علتامععة لعمرععمم 
.قتققط لقتصمة ره لع نعمعم إالقن5ن 15 )كنا 


عط لإ لعامملة 'الأمعععبك وعانم غطا ععم كه وععمعاعم نوم اعمعط ما لندم ممه دعنائيمة 0 
.عععلامه 
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عفاعم. ععلمرتد © دعهما تتفت 


كُليّةُ الدراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور 

مجلس الأمناء 

يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 

الكلية عدداً من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمق ‏ فهم دينه ولغته وحضارته وترائه؛ ينهل من ثقافة العصر, ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام .4 داخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 

- تخريج الخطيب المتمكن من اللغة وفن الخطابة, 

- تخريج المسلمة الواعية المتعمُقة ل فهم دينها لتشارك أخاها المسلم ‏ حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليمًا. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية أربعة أقسام تشكل ا مجمومها وحدة متكاملة؛ وتمثّل مقرّراتها المتضافرة جميعًا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إل 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 

١‏ - قسم الشريعة, 

١‏ - قسم أصول الدين. 

؟ - قسم اللغة العربية. 

؛ - و.حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أن الكلية فرهين: فرمًا للطلأب وفرمًا للطالبات. 

- كما أنها شرعت في الدراسات العليا في تخصصي الشريعة واللفة العربية للطالبات تؤجت به رسالة الكلية العلمية, 

نظام الدراسة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سئوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرهية أو الثانوية العامة بفرعيها: 
العلمي والأدبي أو ما يعادلهما. 

- تقوم الدراسة ب الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طبق في العام ,1001/10١1‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل ب الكلية كل من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسب تحدد كل عام. 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدةٌ 
وهبادةً وسلوكا. 

انشعلة ثقافية ومجتمعية 

- تنظم الكلية 4 كلّ سنة موسمًا ثقافيً؛ يحاضر فيه نخبة من العلماء؛ والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامّة. 

- تصدر الكلية هذه المجلة وهي إسلامية فكرية محكمة: مرتين كل عام؛ وتسمّى باسمها؛ وتنشر بحوثًا ودراسات جادة للأساتذة 
والعلماء من داخل الكليّة وخارجها. 
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